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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان  ـ  فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

The Leading Arabic International Newspaper

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

(مذاقات)

المطاعم الصينية في سوهو شبه مهجورة

BLACK BAY 
 

قوات النظام «تتأهب» لهجوم جديد دول عربية علقت السفريات منها وإليها... وارتفاع كبير للإصابات في كوريا الجنوبية

يستهدف إنتاج ٢٫٢ مليار قدم مكعب يومياً من الغاز

قمة رباعية لتلافي مواجهة في إدلب «كورونا»... واستنفار إقليمي إيران بؤرة لـ

«أرامكو» لتطوير حقل «الجافورة» العملاق

موسكو: رائد جبر 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أرســـــلـــــت تــــركــــيــــا مـــــزيـــــداً مــن 
التعزيزات العسكرية إلى محافظة 
إدلــــــب الــــســــوريــــة، بـــالـــتـــزامـــن مــع 
معلومات تفيد بأن قوات النظام 
السوري تتأهب لشن هجوم جديد 
للوصول إلى طريق استراتيجية 

تربط غرب البلاد بشرقها.
وغـــــــداة اتــــصــــال هـــاتـــفـــي بــين 
الـــرئـــيـــســـين الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بـــــوتـــــين والـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــيــب 

إردوغان تناول أزمة إدلب، أعلنت 
أنــقــرة أمــس عــن عقد قمة رباعية 
فــــــي إســــطــــنــــبــــول فــــــي الــــخــــامــــس 
المــقــبــل تجمع  مـــن مـــــارس (آذار) 
الـــرئـــيـــســـين الــــتــــركــــي والـــــروســـــي 
ونــظــيــرهــمــا الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــــاكــــرون والمـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة 
أنجيلا ميركل، لتلافي مواجهة 

عسكرية.
وكــــــــــان لافـــــتـــــاً أمــــــــس تـــأكـــيـــد 
موسكو دعمها لمواصلة العملية 
الــتــي يــقــوم بــهــا الــنــظــام الــســوري 
فــــي إدلــــــــب. وفـــــي مــــوقــــف بـــــدا أن 
الـــهـــدف مــنــه طــمــأنــة أنــــقــــرة، قــال 

نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ســيــرغــي فــيــرشــيــنــين، الــــذي يعد 
المــبــاشــر فــي الخارجية  المــســؤول 
الــــــســــــوري، إن مــهــمــة  عـــــن المــــلــــف 
القوات الحكومية السورية «وقف 
الــــهــــجــــمــــات الإرهــــــابــــــيــــــة، ولـــيـــس 
الوصول إلى المنطقة الحدودية» 

مع تركيا.
وأعــلــنــت تــركــيــا أمــــس مقتل 
أحــــــد جــــنــــودهــــا بـــقـــصـــف لـــقـــوات 
النظام في إدلب، ما يرفع إلى ١٦ 
عدد الجنود الأتــراك الذين قتلوا 
في المواجهات الأخيرة في شمال 

غربي سوريا. (تفاصيل ص ٧)

الظهران: «الشرق الأوسط»

حــــصــــلــــت شـــــركـــــة «أرامــــــكــــــو 
السعودية» على الموافقة لتطوير 
حــقــل «الــــجــــافــــورة» الــعــمــلاق في 
المنطقة الشرقية والذي يعد أكبر 
حــقــل لــلــغــاز غــيــر المــصــاحــب غير 
التقليدي يتم اكتشافه في المملكة.

وقــالــت الــشــركــة فــي بــيــان إن 
تطوير الحقل سيتم وفقاً لمنظومة 
حَوكمة الشركة، بينما تبلغ أبعاد 
حقل «الــجــافــورة» ١٧٠ كيلومتراً 
كــيــلــومــتــر عـــرضـــاً،  طــــــولاً و١٠٠ 
كما يــقــدّر حجم مـــوارد الــغــاز في 
مــكــمــن حــقــل «الـــجـــافـــورة» بنحو 
٢٠٠ تـــريـــلـــيـــون قـــــدم مــكــعــبــة مــن 
الغاز الخام الغني بسوائل الغاز 
الـــــذي يــمــثــل الــلــقــيــم لــلــصــنــاعــات 

البتروكيميائية والمعدنية.

وستؤدي مراحل تطوير حقل 
ع أن يبدأ 

ّ
«الجافورة»، الذي يُتوق

الإنــــتــــاج مــنــه مــطــلــع عــــام ٢٠٢٤، 
إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز 
تــدريــجــيــاً لــيــصــل إلــــى نــحــو ٢٫٢ 
مليار قدم مكعبة يومياً عام ٢٠٣٦.

ورفـــع يــاســر الــرمــيــان رئيس 
الــــشــــركــــة، عــمــيــق  مــجــلــس إدارة 
شكره للأمير محمد بــن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء رئــيــس 

الــلــجــنــة الــعــلــيــا لـــشـــؤون المـــــوارد 
إلــى أن  الهيدروكربونية، مشيراً 
تطوير حقل «الــجــافــورة» سيتم 
بما يدعم المكانة الرائدة للمملكة 

في قطاع الطاقة العالمي.
(تفاصيل اقتصاد)

اليهود في الرواية السعودية... كل شيء إلا التطبيع

إسرائيل تمنع البناء في المنطقة «ب»

(ثقافة )

(ص ٨ )

وزراء مالية «مجموعة العشرين» 
يبحثون في الرياض الضرائب

«الجنسية المزدوجة» 
تربك الحكومة التونسية

تبرئة نجلي مبارك 
من «التلاعب بالبورصة»

الرياض: عبد الهادي حبتور

دول  مــــالــــيــــة  وزراء  بــــحــــث 
«مــــــجــــــمــــــوعــــــة الــــــعــــــشــــــريــــــن» فـــي 
اجــــتــــمــــاعــــهــــم بــــــالــــــريــــــاض أمـــــس 
إمكانية الوصول إلى اتفاق بشأن 
الــدولــيــة بحلول نهاية  الــضــرائــب 

العام الحالي ٢٠٢٠.
وأوضـــــــــح مـــحـــمـــد الـــجـــدعـــان 
وزير المالية السعودي، خلال ندوة 
«أولويات الضرائب الدولية» التي 
عقدت على الاجتماع الأول لوزراء 
المالية ومحافظي البنوك المركزية 
لـــــــدول المـــجـــمـــوعـــة تـــحـــت رئـــاســـة 
الــســعــوديــة، أن أي حــلــول جــديــدة 
تتعلق بالضرائب الدولية يجب 

أن تكون واضحة وقابلة للتطبيق 
وتفيد مختلف الدول، مشيراً إلى أن 
التطورات خلال السنوات الماضية 
مشجعة، وأن رقمنة الاقتصاد في 
ظل الابتكارات اللامحدودة التي 
غيرت طريقة الأعمال، توجب على 
الــدول تكييف الأنظمة الضريبية 

مع هذه الحقيقة.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أشـــــــــار بــــاولــــو 
ســـــيـــــلـــــفـــــري مـــــــفـــــــوض الـــــــشـــــــؤون 
الاقــتــصــاديــة بــالاتــحــاد الأوروبــــي 
إلــى أن دول الاتــحــاد بـــدأت مبكراً 
فــــي مــعــالــجــة مـــســـألـــة الـــضـــرائـــب، 
بينها تبادل للمعلومات واللوائح 
المشتركة، وقال: «هذا العام نعمل 
عـــلـــى خــــطــــوات إضـــافـــيـــة لــتــقــويــة 

الإطار الضريبي».
بــــــدوره، دعــــا ويــلــيــام مــورنــو 
وزيــــــــــــر المــــــالــــــيــــــة الـــــــكـــــــنـــــــدي، إلـــــى 
«الاستمرار في النقاش والتعاون 
لعمل المــزيــد والــحــصــول على ثقة 
الشعوب في الأنظمة الضريبية».

أمــــــــا بــــــرونــــــو لــــومــــيــــر وزيــــــر 
الاقتصاد والمالية الفرنسي، فقد 
طــالــب بحل عــالمــي واحـــد بـــدلاً من 
تقديم حلول كثيرة، وقــال إن «٧٥ 
في المائة من الفرنسيين يطالبون 
بــرقــمــنــة الــنــظــام الــضــريــبــي». وأن 
«وجود عدة أنظمة ضريبية يعطي 
عدم موثوقية، وعليه نحتاج إلى 
حــــل مـــــتـــــوازن وعــــــــادل لــلــشــركــات 

والناس». (تفاصيل اقتصاد)

تونس: المنجي السعيداني

تــــــربــــــك قــــضــــيــــة ازدواجــــــــيــــــــة 
الـــجـــنـــســـيـــة لـــــعـــــدد مـــــن الــــــــــوزراء 
حكومة رئيس الــوزراء التونسي 
إلياس الفخفاخ، التي تنتظر نيل 

ثقة البرلمان الأربعاء المقبل.
وأثـــار عــدد مــن السياسيين، 
خصوصاً مــن أحـــزاب المعارضة، 
القضية ودعوا الــوزراء المعنيين، 

وعددهم ستة، إلى التخلي فوراً 
عـــن جــنــســيــاتــهــم الــثــانــيــة خــدمــة 

لمصالح تونس.
وكــشــفــت حــكــومــة الــفــخــفــاخ، 
المكونة من ٣٢ حقيبة وزارية، عن 
وجود ٥ وزراء يحملون الجنسية 
الفرنسية، ووزير يحمل الجنسية 
البريطانية، إلى جانب جنسيتهم 
التونسية، على رأس هؤلاء رئيس 
الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ، 
الــذي يحمل الجنسية الفرنسية 
ورفـــض التخلي عــنــهــا. وإضــافــة 
إلى الفخفاخ، فإن الوزراء المعنيين 
هم: وزير الطاقة منجي مرزوق، 
وسليم العزابي وزير الاستثمار 
والـــتـــنـــمـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي، 

ولـــبـــنـــى الـــجـــريـــبـــي وزيــــــــرة لـــدى 
رئيس الحكومة مكلفة المشاريع 
الــكــبــرى، ووزيـــر التكوين المهني 
والــتــشــغــيــل فتحي بــلــحــاج، وكــل 
هـــؤلاء يحملون أيــضــاً الجنسية 
الفرنسية، ولطفي زيــتــون وزيــر 
الــــحــــكــــم المــــحــــلــــي، الـــــــــذي يــحــمــل 

الجنسية البريطانية.
وإلـــــــــى جـــــانـــــب الانـــــتـــــقـــــادات 
المـــــوجـــــهـــــة لــــلــــحــــكــــومــــة، بــســبــب 
الجنسية المزدوجة، انتقد اتحاد 
المرأة في تونس رئيس الحكومة 
المــكــلــف، أمـــــس، بــســبــب الــتــمــثــيــل 
المــــحــــدود لـــلـــمـــرأة فــــي الــحــكــومــة 

المقترحة.
 (تفاصيل ص ١٠)

القاهرة: محمد نبيل حلمي

بــــــــــــرأت مــــحــــكــــمــــة جــــنــــايــــات 
القاهرة، أمس، علاء وجمال مبارك 
(نجلي الرئيس المصري الأسبق 
مــــــبــــــارك)، و٧ مــتــهــمــين  حـــســـنـــي 
آخــريــن فــي الــقــضــيــة الــتــي عُــرفــت 

«التلاعب بالبورصة». إعلاميا بـ
وبــــــــهــــــــذا يـــــصـــــبـــــح الــــســــجــــل 
الـــقـــضـــائـــي لأســــــرة مــــبــــارك (الأب 
ونــجــلــيــه) خــالــيــاً مـــن المــخــالــفــات 
المــــدانــــة قـــانـــونـــاً بــاســتــثــنــاء حكم 
واحــد نهائي وغير قابل للطعن، 
الــثــلاثــة  صـــــدر عـــــام ٢٠١٦، أدان 
بالاستيلاء على نحو ١٢٥ مليون 
جنيه (الدولار يساوي ١٥٫٧ جنيه 

مــصــري) مــن المخصصات المالية 
لــلــقــصــور الــرئــاســيــة. كــمــا أبــرمــت 
عــائــلــة مـــبـــارك اتــفــاقــاً عــــام ٢٠١٣ 
للتصالح مع نيابة الأموال العامة 
لسداد نحو ٢٠ مليون جنيه قيمة 
هــدايــا حصلوا عليها بالمخالفة 
لــلــقــانــون مـــن بــعــض المــؤســســات 

الصحافية المملوكة للدولة.
وكانت النيابة العامة نسبت 
لــتــســعــة متهمين  فـــي عــــام ٢٠١٢ 
فــــي الـــقـــضـــيـــة، أنــــهــــم «اشـــتـــركـــوا 
الــحــصــول لأنفسهم  فـــي تــســهــيــل 
وآخرين على مليارين و٥١ مليوناً 
و٢٨ ألفاً و٦٤٨ جنيهاً بالمخالفة 

للقانون». 
(تفاصيل ص ٨)

إيرانيون يرتدون أقنعة واقية من فيروس «كورونا» في طهران أمس (إ.ب.أ)  

جدل سياسي عشية التصويت على الحكومة الجديدة

«مليونية» دعماً لعلاوي الصدر يلوّح بـ
بغداد: حمزة مصطفى

يـــحـــتـــدم الــــجــــدل الــســيــاســي 
في العراق، عشية جلسة مجلس 
الــنــواب المنتظرة غــداً للتصويت 
عــــلــــى حــــكــــومــــة مــــحــــمــــد تـــوفـــيـــق 
علاوي، فيما هدد مقتدى الصدر 
«مظاهرة مليونية»، إذا لم يمرر  بـ

البرلمان التشكيلة الحكومية.

ويـــــــــدور الـــــجـــــدل حــــــول عــقــد 
الــجــلــســة الـــبـــرلمـــانـــيـــة، غـــــداً أم لا، 
وأبــــــــرز طـــرفـــيـــه رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
والـــزعـــيـــم الــســنــي الــــبــــارز محمد 
الحلبوسي، والنائب الأول لرئيس 
الـــــبـــــرلمـــــان والـــــقـــــيـــــادي الــــصــــدري 
الــــبــــارز حـــســـن الـــكـــعـــبـــي. فــبــيــنــمــا 
أكــــد الــكــعــبــي أن «مــــن يــمــتــنــع عن 
تحديد موعد الجلسة سيتعرض 

لـــة الـــقـــانـــونـــيـــة»، قــال  إلــــى المـــســـاء
الــحــلــبــوســي، إن مـــوعـــد الــجــلــســة 
لـــم يــتــقــرر، لأنـــه «يــجــب أن يــكــون 
موقف القوى السياسية واضحاً 
تجاه الحكومة، كما يجب تسليم 
المــنــهــاج الـــــوزاري قــبــل يــومــين من 

انعقاد الجلسة الاستثنائية».
فــي هــذه الأثــنــاء، دخــل زعيم 
الــتــيــار الــصــدري مقتدى الــصــدر، 

على الخط، بعد ساعات من أنباء 
عـــن وصـــولـــه إلـــى مــديــنــة النجف 
قادماً من قم بإيران. وهدد الصدر، 
فــــي تـــغـــريـــدة لــــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر»، 
بــالــخــروج فــي مــظــاهــرة مليونية 
واعــتــصــامــات حــول «الــخــضــراء»، 
فــي حـــال لــم يــتــم الــتــصــويــت على 
حــــكــــومــــة مـــســـتـــقـــلـــة خــــالــــيــــة مــن 

المحاصصة. (تفاصيل ص ٢)

في الداخل
 المها والغزلان والنعام تعود 
(يوميات الشرق)إلى «حقل شيبة» السعودي

لندن - بغداد - بيروت: «الشرق الأوسط»

شهدت عــدة دول عربية، حالة 
استنفار، أمس، مع تسجيل إصابات 
جديدة بفيروس «كورونا»، بعضها 
لمــســافــريــن قـــدمـــوا مـــن إيــــــران الــتــي 
أعلنت وصـــول عــدد الــوفــيــات فيها 
إلى ٦، ما يشير إلى تحول الأخيرة 

«بؤرة» لانتشار الفيروس.
وعلقت عدد من الدول العربية 
ســـفـــر مــواطــنــيــهــا والمـــقـــيـــمـــين عــلــى 
أراضــــــيــــــهــــــا إلــــــــى إيــــــــــــــران. وأكــــــــدت 
الــســعــوديــة، أمــــس، اســـتـــمـــرار قـــرار 
مــــنــــع المـــــواطـــــنـــــين مـــــن الــــســــفــــر إلــــى 
إيـــــــــران، ومــــنــــع دخـــــــول المـــســـافـــريـــن 
مــن غير السعوديين ممن سبق له 
الوجود في إيــران، إلا بعد انقضاء 
فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة 
حضانة الفيروس «أي بعد ١٤ يوماً 
من خروجهم من إيران». كما علقت 
كـــل مـــن الــكــويــت والــــعــــراق ولــبــنــان 
وسلطنة عُمان سفرياتها من وإلى 

إيران.
دولــــــــيــــــــاً، واصــــــــــــل الـــــفـــــيـــــروس 
انــتــشــاره حـــول الــعــالــم، مــع ازديــــاد 
عدد حــالات الإصابة والوفيات في 
الــصــين وخـــارجـــهـــا، خــصــوصــاً في 
كوريا الجنوبية، فضلاً عن تسجيل 
وفاة ثانية في أوروبا، كلتاهما في 
إيــطــالــيــا الــتــي ألــغــت الــعــشــرات من 
الــقــدم، بينها مباراة  مباريات كــرة 

في دوري الدرجة الثانية.
وقـــــــــال المـــــديـــــر الـــــعـــــام لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم 
جيبريسوس، أمس، إن المنظمة قلقة 
من عدد الأشخاص الذين أصيبوا 
بفيروس «كورونا»، ولم يسبق لهم 
الــصــين، أو مخالطة أي  إلــى  السفر 

حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.
(تفاصيل ص ٥)

(ص ١٣ )المحميات الطبيعية العربية في خطر
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مظاهرة ضد الفساد
 في السليمانية 
بكردستان العراق

السليمانية: «الشرق الأوسط»

تظاهر آلاف من الأكراد أمس في السليمانية 
ثــانــي كــبــرى مـــدن إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق ضد 
الـــســـلـــطـــات المـــحـــلـــيـــة وتـــفـــشـــي الـــفـــســـاد وضــعــف 

الخدمات الأساسية.
وتــأتــي المظاهرة فــي وقــت تشهد فيه بغداد 
والمــحــافــظــات الجنوبية حــركــة احتجاجية منذ 
الــفــســاد  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) المـــاضـــي ضـــد 
والطبقة السياسية الحاكمة في البلاد. ورغم أن 
الإقليم يشهد وضعاً أمنياً مستقراً بالإضافة إلى 
تنمية وإعــمــار أفضل مــن بــغــداد والــجــنــوب، فإن 
الغضب الشعبي ضد السلطات يتجدد بين فترة 

وأخرى.
وحسب وكــالــة الصحافة الفرنسية، نظمت 
المظاهرة فــي ساحة «آزادي» وســط السليمانية 
بدعوة من رئيس حركة «الجيل الجديد» ساشوار 
عبد الواحد الذي دخل ميدان السياسة منذ فترة 
غير بعيدة وحصل على أربعة نواب في البرلمان 
الاتـــحـــادي وثــمــانــيــة مــقــاعــد فـــي بـــرلمـــان الإقــلــيــم. 
وألقى عبد الواحد كلمة قال فيها إن «السلطة في 
الإقليم طوال ٢٩ عاماً في الحكم فشلت في إدارة 
المنطقة لكن نحن عن طريق المظاهرات نعيد الأمل 
للشباب وكافة المجتمع الكردي». وأضاف الشاب 
الــذي تعرض للاعتقال عــدة مــرات في الإقليم إن 
«السلطة تريد أن تسلك المظاهرات طريق العنف، 
الــنــهــايــة». وأشـــار  لكننا سنبقى سلميين حــتــى 
عبد الواحد إلى أن «مظاهرة اليوم خطوة أولى 
لنضالنا المدني وستأتي الخطوات الأخــرى في 

الأيام اللاحقة».
ويهيمن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني 
على المشهد السياسي فــي السليمانية، وكذلك 
الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيل بشكل 
كــامــل، لــكــن هــنــاك مــحــاولات مــن بــعــض الأحـــزاب 
الــصــغــيــرة المــنــاهــضــة لــهــذا الــنــفــوذ لــكــن تحركها 

يبقى دون نتيجة تقريباً.
وأكــد تقرير حديث للأمم المتحدة أن ٣٦ في 
المائة من سكان إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم 

ذاتي يعيشون بأقل من ٤٠٠ دولار في الشهر.
وفــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) عــــام ٢٠١٧. 
اندلعت حركة احتجاج في محافظة السليمانية 
«بالفساد»، مما  ضد حكومة الإقليم واتهمتها بـ
أدى إلــــى مــقــتــل خــمــســة مــتــظــاهــريــن عــلــى أيـــدي 

الشرطة.

«مليونية» إذا لم تمرر حكومة علاوي تضارب بين الحلبوسي ونائبه الأول... والصدر يهدد بـ

جدل سياسي حاد يسبق جلسة البرلمان العراقي غداً
بغداد: حمزة مصطفى

فجأة وصلت الأمور إلى حافة 
الهاوية. الدعوة التي كــان وجهها 
رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق 
علاوي للكتل السياسية للحضور 
إلى القصر الحكومي من أجل عرض 
كابينته الوزارية أجلت إلى اليوم. 
الهدف طبقاً لما تم الإعلان عنه هو 
اســتــئــنــاف مـــفـــاوضـــاتـــه مـــع الــوفــد 
الكردي الموجود في بغداد منذ أيام 
لحسم حصص إقليم كردستان من 

الحقائب الوزارية.
المفاوضات على الجبهة السنية 
تحولت إلى معركة كسر إرادات بين 
طرف يقوده رئيس البرلمان الأسبق 
أسامة النجيفي ومعه قيادات سنية 
من أمثال خميس الخنجر المتحالف 
مع كتلة «البناء» والوزير السابق 
ســلــمــان الــجــمــيــلــي، وطــــرف يــقــوده 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي 
الذي يتزعم تحالف القوى العراقية 
الذي لايزال منسجماً إلى حد كبير.

علاوي المتمسك بما يعده خيار 
المستقلين في حكومته التي اكتمل 
تــشــكــيــلــهــا لا المـــتـــحـــاصـــين مــثــلــمــا 
هو واقــع حــال الحكومات السابقة 
لايــــزال يــصــر عــلــى استقلاليته في 
الــــوزراء دون محاصصات  اختيار 
حزبية مــع مــراعــاة نسب المكونات 
الـــعـــراقـــيـــة. وفــيــمــا يـــبـــدو أن الــكــرد 
حسموا خلافاتهم البينية من أجل 
مصلحة الإقليم الكردي الفيدرالي 
والذي يتمتع بصلاحيات واسعة، 
فـــإن الـــخـــلاف داخــــل الــبــيــت السني 
انــعــكــس عــلــى الــبــرلمــان ذاتــــه لجهة 
عــقــد الجلسة غـــداً أم لا، خصوصاً 
بين رئيس البرلمان والزعيم السني 
البارز محمد الحلبوسي والنائب 
الـــبـــرلمـــان والــقــيــادي  لــرئــيــس  الأول 

الصدري البارز حسن الكعبي.
الـــكـــعـــبـــي أعــــلــــن فـــــي بــــيــــان أن 
الدستور ألزم رئاسة مجلس النواب 
بتحديد موعد الجلسة الاستثنائية 
الــوزاريــة  للتصويت على الكابينة 
لـــرئـــيـــس الــــــــــــوزراء المـــكـــلـــف مــحــمــد 
توفيق عـــلاوي. وأضـــاف أنــه «بعد 

تقديم طلب رئيس الوزراء وتوقيع 
أكثر من ٧٠ نائباً، واستناداً لأحكام 
المــادة ٥٨ من الدستور لا يستطيع 
أحـــد أن يــمــتــنــع عـــن تــحــديــد مــوعــد 
للجلسة الاســتــثــنــائــيــة»، مبيناً أن 
«المجلس ورئــاســتــه ملزمون بعقد 
الجلسة». وأوضــح الكعبي أن «من 
يمتنع عــن تحديد مــوعــد الجلسة 
سيتعرض إلى المساءلة القانونية»، 
أنـــه «لا يمكن تطويع  مــشــدداً عــلــى 
الدستور والقانون للأهواء الحزبية 

والسياسية».
فــــــــــي مـــــــقـــــــابـــــــل ذلـــــــــــــــــك، أعـــــلـــــن 
الــبــرلمــان لم  الحلبوسي أن رئــاســة 
تعدد موعد الجلسة الاستثنائية، 
مضيفاً في تصريح متلفز: «يجب 
أن يــكــون مــوقــف الــقــوى السياسية 
واضــحــاً تجاه الحكومة كما يجب 
تسليم المنهاج الوزاري قبل يومين 
من انعقاد الجلسة الاستثنائية». 

وأوضـــــــــح الـــحـــلـــبـــوســـي أنــــــه «بـــعـــد 
وصول المنهاج الوزاري يتم تشكيل 
لــجــنــة نــيــابــيــة بــرئــاســة أحـــد نـــواب 
الــبــرنــامــج  الــبــرلمــان لتقييم  رئــيــس 

الوزاري».
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء دخــــل زعــيــم 
التيار الصدري مقتدى الصدر على 
الــخــط بــعــد ســاعــات مــن أنــبــاء عن 
إلــى مدينة النجف قادماً  وصوله 
من قم بإيران. الصدر وفي تغريدة 
لــه عــلــى «تــويــتــر» هـــدد بــالــخــروج 
في مظاهرة مليونية واعتصامات 
حــــول الـــخـــضـــراء فـــي حــــال لـــم يتم 
الــتــصــويــت عــلــى حــكــومــة مستقلة 
خـــالـــيـــة مـــــن المــــحــــاصــــصــــة. وقـــــال 
الــصــدر: «نحن كــأفــراد من الشعب 
المـــظـــلـــوم... نتطلع لعقد  الــعــراقــي 
جــلــســة الـــبـــرلمـــان لــلــتــصــويــت على 
كابينة وزارية غير محاصصاتية، 
وليكن أول مهامها تحديد الموعد 

وتــــوفــــيــــر الأجـــــــــــواء الانـــتـــخـــابـــات 
مــــبــــكــــرة نــــزيــــهــــة وفــــــــق تـــطـــلـــعـــات 
الشعب ومحاكمة الفاسدين وقتلة 
المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين وحــمــايــة 
الثوار السلميين وكذلك العمل على 

سيادة العراق».
وأضــــاف الـــصـــدر: «أمــــا إذا لم 
تنعقد الجلسة خلال هذا الأسبوع 
أو إذا انعقدت ولم يتم التصويت 
على كابينة عراقية نزيهة أو إذا 
كانت الكابينة ليست مع تطلعات 
المرجعية والشعب فهذا يستدعي 
الخروج لمظاهرة مليونية شعبية 
مــــــن دون عـــــنـــــاويـــــن جــــهــــويــــة ثــم 
تــحــويــلــهــا إلـــى اعــتــصــامــات حــول 
المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء لــلــضــغــط مــن 
أجل الوصول إلى إنقاذ العراق من 

الفاسدين والطائفيين».
وفـــــــــي وقـــــــــت يـــــــــرى الــــبــــاحــــث 
الـــســـيـــاســـي فـــــرهـــــاد عــــــلاء الـــديـــن 

المـــــســـــتـــــشـــــار الــــــســــــابــــــق لــــرئــــيــــس 
«الشرق  الجمهورية في تصريح لـ
الأوسط» أن «الجلسة سوف تعقد 
الاثنين ولا توجد عوائق أساسية 
أمام إمكانية تمرير الحكومة داخل 
البرلمان»، فإن النائب في البرلمان 
العراقي عن تحالف القوى العراقية 
الــخــربــيــط يستبعد في  الــلــه  عــبــد 
«الشرق الأوسط» إمكانية  حديثه لـ
«عـــقـــد الــجــلــســة بــســبــب اســتــمــرار 
الــخــلافــات والــتــي يــمــكــن أن تصل 
للأسف إلى شق اللحمة الوطنية 
مــن أجــل رجـــل». عــلاء الــديــن يقول 
إن «الشيعة وإن توجد خلافات بين 
كتلهم وقــواهــم حــول أمـــور كثيرة 
لــكــنــهــم فـــي الــنــهــايــة لـــن يسمحوا 
لــــلــــكــــرد والـــــســـــنـــــة بـــالـــتـــحـــكـــم فــي 
مستقبلهم أو قرارهم السياسي».

الـــخـــربـــيـــط، مــــن جـــهـــتـــه، يـــرى 
أن «الأحــــــــزاب الــشــيــعــيــة وبــســبــب 

الضغط الجماهيري الذي تواجهه 
بــاتــت تـــرى أن مــحــمــد عــــلاوي هو 
آخـــر أمـــل وإلا فـــإن الـــعـــراق ســوف 
يـــنـــزلـــق إلــــــى الـــــهـــــاويـــــة». وبـــشـــأن 
الــخــلاف بــين الــحــلــبــوســي ونــائــبــه 
قــائــلاً:  الأول، يقر الخربيط بــذلــك 
الــتــصــريــحــات متضاربة  «نــعــم أن 
الــرجــلــين على المستوى  علماً بــأن 
الــشــخــصــي يــــبــــدوان كـــأخـــويـــن لا 
يــنــفــصــلان»، مــشــيــراً إلـــى أن «دفــة 
قيادة المجلس هي في النهاية بيد 
الــحــلــبــوســي ومــــع أن الأمـــــر يــبــدو 
هكذا فإن السنة ما زالــوا يرون أن 
زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر 
ضــــامــــن لــلــكــثــيــر مــــن الأمــــــــور بــمــا 
الــوطــنــيــة وبالتالي  فيها اللحمة 
فـــــإن الــــخــــلاف ربـــمـــا هــــو إجـــرائـــي 
المـــواقـــف بين  ولا يتعلق بحقيقة 
الــطــرفــين الــتــي هــي مــتــطــابــقــة إلــى 

حدٍ كبير».

 جانب من المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة الخلاني ببغداد أول من أمس (أ.ف.ب)  

الأول يرفض حكومة علاوي والثاني يريد حصته الوزارية فيها 

مساران متقاطعان يحكمان العلاقة بين الحراك وقوى السلطة في العراق 
بغداد: فاضل النشم

تسير جماعات الحراك العراقي 
وقوى السلطة وأحزابها في مسارين 
متقاطعين لجهة النظر إلى مستقبل 
البلاد بشكل عام، وعملية التصويت 
المحتملة على حكومة رئيس الوزراء 
المــكــلــف مــحــمــد تــوفــيــق عـــــلاوي غــدا 
بشكل خاص، الأمر الذي قد يساهم 
في تعزيز المخاوف القائمة من عدم 
تمكن البلاد من عبور أزمتها الراهنة 
في حال أصرّ الطرفان على التمسك 

بمواقفهما المتناقضة.
وفــيــمــا تــتــصــارع قـــوى السلطة 
على حصصها الوزارية في الحكومة 
المــقــبــلــة مـــع الـــتـــذرع بــشــتــى الأعـــــذار، 
تــتــخــذ غــالــبــيــة قـــوى الـــحـــراك موقفا 
متشددا مــن حكومة عــلاوي وتهدد 
بالتصعيد ضدها في حال إقرارها 
برلمانيا. وأطلقت جماعات الحراك 
فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة حــمــلــة واســـعـــة 

لــلــخــروج بــتــظــاهــرات حـــاشـــدة بعد 
التالي للتصويت  غــد، أي في اليوم 
المفترض على حكومة محمد توفيق 

علاوي.
الـــتـــقـــاطـــع بـــــين قــــــوى الــســلــطــة 
والحراك، انعكس على شكل انتقادات 
وجهها الأخــيــر لشخصيات وقــوى 
ســـيـــاســـيـــة تـــحـــدثـــت بـــاســـمـــه، حــيــث 
جوبهت بالرفض «التغريدة» التي 
النائب محمد الكربولي عن  أطلقها 
«اتحاد القوى» السنية والتي أعلن 
فــيــهــا «الانــــحــــيــــاز الـــكـــامـــل لــلــشــعــب 
ولمطالب المتظاهرين الرافضة لتمرير 
حكومة المكلف عــلاوي»، وفهم كلام 
الــكــربــولــي عــلــى نــطــاق واســــع داخــل 
جــمــاعــات الـــحـــراك بــوصــفــه «طــريــقــة 
لــلابــتــزاز والــحــصــول عــلــى مناصب 
الــتــذرع  الــجــديــدة عبر  فــي الحكومة 
بـــمـــطـــالـــب المــــتــــظــــاهــــريــــن». ولاحـــــظ 
مـــراقـــبـــون ونــــاشــــطــــون، أن «اتـــحـــاد 
القوى» وقياداته لم ينشط في الدفاع 

عــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن بـــرغـــم تــعــرضــهــم 
لشتى أنواع الترويع والعنف طوال 
الأشــهــر الــخــمــســة المــاضــيــة، إلا بعد 
تعرض مناصب الاتحاد الوزارية إلى 

الخطر في الحكومة المقبلة.
جماعات الحراك انتقدت أيضا، 
بــيــان رئــيــس مجلس الــنــواب محمد 
الحلبوسي في سياق اعتراضه على 
التصويت على حكومة علاوي الذي 
قــال فــي جــزء مــنــه: إن «الــعــراق نزف 
كثيرا خلال الأشهر الماضية وينبغي 
أن يكون هناك موقف واضح من قبل 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة لــلــخــروج بــرؤيــة 
واضحة تلبي مطالب المتظاهرين». 
ووضــــعــــت جـــمـــاعـــات الــــحــــراك بــيــان 
الحلبوسي فــي ذات الإطـــار المتعلق 
بـــســـعـــي الــــــزعــــــامــــــات الــــســــنــــيــــة إلــــى 
الحصول على «نصيب المكون» في 
الحكومة الجديدة، لكن بذريعة دعم 

المطالب الشعبية.
مــوقــف جــمــاعــات الــحــراك ذاتـــه، 

ينطبق على الموقف من تغريدة زعيم 
«التيار الصدري» مقتدى الصدر التي 
أطلقها أمس، ولوح فيها بمحاصرة 
المــنــطــقــة الــرئــاســيــة (الـــخـــضـــراء) في 
حال لم يتم التصويت على حكومة 
علاوي، حيث تنظر جماعات الحراك 
إلى موقف الصدر باعتبار أنه موقف 
زعـــيـــم تــحــالــف ســيــاســي نـــافـــذ، هو 
تــحــالــف «ســـائـــرون» الــداعــم لرئيس 
الحكومة الجديدة، في مقابل رفض 
غالبية ساحات التظاهرات لتكليفه.

وفي هذا الإطار، يقول الناشط 
فــي ســاحــة الــتــحــريــر بــبــغــداد محمد 
الازيـــــرجـــــاوي، إن «مـــوقـــف الــســاحــة 
رافــض تماما لتولي محمد علاوي، 
لـــــذلـــــك مــــنــــذ أيــــــــــام ونـــــحـــــن نــحــضــر 
لـــلـــرد عــلــى ذلــــك بــمــظــاهــرة يــــوم ٢٥ 
ـــــــجـــــــاري». ويـــــؤكـــــد الازيـــــــرجـــــــاوي  ال
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  فـــي حـــديـــث لــــ
«ســاحــة الــتــحــريــر وبــقــيــة الــســاحــات 
غير معنية بدعوة الصدر للخروج 

بمظاهرة مليونية للضغط بهدف 
تمرير حكومة علاوي التي نرفضها 
جـــمـــلـــة وتــــفــــصــــيــــلا». ويــــضــــيــــف أن 
«قــــوى الــســلــطــة وأحـــزابـــهـــا مـــا زالـــت 
تــريــد الإتـــيـــان بــرئــيــس وزراء طبقا 
لمقاساتها ومــصــالــحــهــا، وهـــي غير 
معنية بمطالب الحراك مهما بلغت 
ادعاءاتها، لذلك لن يقبل الحراك إلا 
بشخصية وطنية لا تمت للأحزاب 
بصلة ولا تخرج من تحت عباءتها».

وعـــن أســبــاب تــحــديــد الخامس 
والــــعــــشــــريــــن مـــــن الــــشــــهــــر الــــجــــاري 
يــقــول الازيـــرجـــاوي: إنه  للمظاهرة، 
«حـــدد تيمنا بتظاهرات ٢٥ فبراير 
(شباط) عام ٢٠١١ ضد حكومة نوري 
المالكي، وتاريخ ٢٥ أكتوبر (تشرين 
انــطــلــقــت فيه  الـــــذي  المـــاضـــي  الأول) 
الــتــظــاهــرات الاحــتــجــاجــيــة الحالية، 
وأيـــــضـــــا لأنــــــه يــــأتــــي بـــعـــد يــــــوم مــن 
تـــصـــويـــت الــــبــــرلمــــان المـــفـــتـــرض عــلــى 

حكومة علاوي».

ويــــتــــفــــق الــــنــــاشــــط والمــــحــــامــــي 
فـــي واســــط ســجــاد ســالــم عــلــى عــدم 
اتـــفـــاق جــمــاعــات الـــحـــراك مـــع دعـــوة 
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر وإصــــــرارهــــــا عــلــى 
زيادة التصعيد ضد حكومة رئيس 
الوزراء المكلف والخروج بتظاهرات 
حـــــاشـــــدة الـــــثـــــلاثـــــاء. ويـــــقـــــول ســـالـــم 
«الــشــرق الأوســــط»: «لــن نــخــرج مع  لـــ
أتباع الصدر في تظاهراتهم المرتقبة 
إن وقعت، هم يريدون تمرير حكومة 
علاوي ونحن نرفض ذلك». وكشف 
سجاد عن «قيام جماعات الحراك في 
الأيام الأخيرة وفي جميع الساحات 
بتنسيق جهودها لتصعيد الضغط 

على السلطات وقواها».
وحــــــول مــــا تــنــاقــلــه نـــاشـــطـــون، 
أمــس، عــن الاعــتــداء الــذي تعرض له 
الناشط مــن مدينة الناصرية علاء 
الــركــابــي بــعــد حـــضـــوره إلـــى ســاحــة 
الاعــتــصــام فــي الــكــوت، يــقــول سالم: 
«حضر الدكتور الركابي إلى ساحة 

اعــــتــــصــــام الـــــكـــــوت بــــهــــدف تــنــســيــق 
المواقف، لكن عناصر من أتباع التيار 
الــــصــــدري اعـــتـــرضـــوا عــلــى وجــــوده 
ورفــضــوا زيــارتــه، لكنهم لــم يعتدوا 

عليه».
وفيما أفاد ناشطون عن تعرض 
ساحة الحبوبي فــي الناصرية إلى 
إطــــــلاق نـــــار مــــن مــــصــــادر مــجــهــولــة 
لـــــم تـــــوقـــــع إصــــــابــــــات بـــــين صـــفـــوف 
المتظاهرين، منعت القوات الأمنية، 
أمــس، وفــد ناشطين مــن النجف من 

دخول المدينة.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، وصــــفــــت شـــرطـــة 
مــحــافــظــة ذي قـــــار الــــوفــــد الــنــجــفــي 
«عناصر تخريبية» جــاءت لإثــارة  بـ

«الفوضى».
وقـــالـــت الـــشـــرطـــة فـــي بـــيـــان: إن 
«جميع أجهزة شرطة ذي قار تعمل 
لتشديد الحماية للمتظاهرين ومنع 
أي خــــروقــــات مــحــتــمــلــة». وبــحــســب 
البيان، فإن التنسيقيات في المدينة 

«طــالــبــت قــائــد شــرطــة ذي قــار بعدم 
السماح للقادمين من النجف الدخول 
إلى المحافظة كونهم عناصر مسيئة 
ومــنــبــوذة وتـــريـــد إحـــــداث الــفــوضــى 
والبلبلة وقــد تعرض حياة أبنائنا 
للخطر أو جرهم في أمــور لا يحمد 

عاقبتها».
وفـــي إطــــار جـــهـــوده المــتــواصــلــة 
مــــنــــذ أســـــابـــــيـــــع فــــــي دعــــــــم الـــــحـــــراك 
الاحـــتـــجـــاجـــي، قــــال رئـــيـــس الــــــوزراء 
الأسبق إياد علاوي إن «العراق على 
مـــوعـــد جـــديـــد مـــع أبـــنـــائـــه، لــتــجــديــد 
الولاء والانتماء، العراقي سيد نفسه 
ولــن يــأبــه لحملات القمع والخطف 
والــقــتــل والــتــرويــع». وأعـــرب عــلاوي 
فـــي تـــغـــريـــدة عــبــر «تـــويـــتـــر»، أمـــس، 
عــن دعمه للتظاهرات المرتقبة بعد 
غد، معتبرا أنها «ستكون أفضل ردٍ 
على سياسات المحاصصة والفساد 
ودكاكين الاستقواء بالميليشيات أو 

الارتهان للنفوذ الخارجي».

تمويل سعودي ـ روسي لمشروع أممي
 يمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة ويكافحه

نيويورك: «الشرق الأوسط»

طــــــلــــــقــــــت الأمــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، 
ُ
أ

مــــشــــروعــــاً مـــشـــتـــركـــاً يــــهــــدف إلـــى 
الـــتـــصـــدي لـــــلإرهـــــاب والـــجـــريـــمـــة 
المــنــظــمــة والاتـــجـــار غــيــر المــشــروع 
بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في 
منطقة آسيا الوسطى، بتمويل من 

السعودية وروسيا.
ويسعى المشروع، الذي يعمل 
عليه مركز الأمم المتحدة لمكافحة 
الإرهــــاب والمــكــتــب الأمــمــي المعني 
بالمخدرات والجريمة، إلى تعزيز 
استجابات العدالة الجنائية لمنع 
ومــكــافــحــة الاتــجــار غــيــر المــشــروع 
بــالأســلــحــة الــصــغــيــرة والأســلــحــة 
الــخــفــيــفــة، وتــعــطــيــل الإمـــــداد غير 
المــــــشــــــروع لـــــهـــــذه الأســــلــــحــــة إلــــى 

الجماعات الإرهابية.
ويدعم المشروع، الذي تموله 
الــــســــعــــوديــــة وروســــــــيــــــــا، تــنــفــيــذ 
استراتيجية الأمم المتحدة العالمية 
لمكافحة الإرهــــاب، وقـــرار مجلس 
ومـــبـــادئ   ،(٢٠١٧)  ٢٣٧٠ الأمــــــن 
مــدريــد التوجيهية، وبــروتــوكــول 
الأسلحة النارية الملحق باتفاقية 
المــتــحــدة لمــكــافــحــة الجريمة  الأمـــم 
عــبــر الــوطــنــيــة، مــن بــين الــصــكــوك 
الــــقــــانــــونــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة الأخـــــــــرى، 

وسيتم تنفيذ المشروع في عامي 
٢٠٢٠ -٢٠٢١ من قبل المركز الأممي 
لمكافحة الإرهــاب والمكتب الأممي 
المعني بالمخدرات والجريمة، عبر 
البرنامج العالمي المعني بالأسلحة 
الـــنـــاريـــة، بــالــتــعــاون الـــوثـــيـــق مع 
المــديــريــة التنفيذية للجنة الأمــم 
المتحدة لمكافحة الإرهــاب ومكتب 
الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، 
وكذلك منظمة شنغهاي للتعاون.

وأوضح فلاديمير فورونكوف 
وكـــيـــل الأمـــــين الـــعـــام لمــكــتــب الأمـــم 
المـــتـــحـــدة لمــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، فــي 
كلمته الافــتــتــاحــيــة، أن الأســلــحــة 
الـــصـــغـــيـــرة والـــخـــفـــيـــفـــة أصــبــحــت 
السلاح المفضل على نحو متزايد 
لــــــــدى الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــجــــمــــاعــــات 
الإرهابية في جميع أنحاء العالم، 
لرخصها وسهولة الوصول إليها، 
ونقلها، وإخفائها، واستخدامها، 
مـــؤكـــداً أن الـــعـــلاقـــة بـــين الإرهـــــاب 
والــجــريــمــة المنظمة، بما فــي ذلك 
المــشــروع بالأسلحة  الاتــجــار غير 
الــصــغــيــرة والأســـلـــحـــة الــخــفــيــفــة، 
تـــشـــكـــل تــــهــــديــــداً خـــطـــيـــراً لــلــســلــم 
والأمــــــن الـــدولـــيـــين، وتــمــثــل عقبة 
أمــام التنمية المستدامة وتهديداً 
أنــه، حسب  القانون، مبيناً  لحكم 
الإحـــــصـــــاءات، تـــوجـــد فـــي الـــقـــارة 

الأفــريــقــيــة وحـــدهـــا مـــائـــة مــلــيــون 
قـــطـــعـــة مــــن الأســـلـــحـــة الــصــغــيــرة 
والأسلحة الخفيفة غير الخاضعة 
للرقابة، تتركز في مناطق الأزمات 
والــبــيــئــات الــتــي تــواجــه تحديات 

أمنية.
بـــــــدوره، أكــــد المــســتــشــار عبد 
المـــجـــيـــد الـــبـــابـــطـــين عـــضـــو الـــوفـــد 
الـــــســـــعـــــودي الــــــدائــــــم لـــــــدى الأمــــــم 
المتحدة، في كلمة بلاده، أن مشكلة 
المــشــروع بالأسلحة  الاتــجــار غير 
الــصــغــيــرة والأســـلـــحـــة الــخــفــيــفــة، 
وتحويلها إلى جماعات إرهابية، 
هـــي شـــاغـــل عـــالمـــي، لافـــتـــاً إلــــى أن 
الــتــعــقــيــد فــــي الـــتـــصـــدي لــلــعــلاقــة 
بــين الأســلــحــة والــجــرائــم المنظمة 
والإرهـــــــاب يــتــجــلــى فـــي الــطــبــيــعــة 
مــتــعــددة الأبـــعـــاد لــهــذا الــتــهــديــد، 
وأوضح أن بلاده تدعو إلى اتخاذ 
العديد مــن التدابير والإجــــراءات 
مــــن مــخــتــلــف الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة، 
مـــــن أجــــــل وضــــــع آلـــــيـــــات وقـــائـــيـــة 

واستجابة ناجحة.
أمـــا المــنــدوب الــروســي الــدائــم 
لــــــدى الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، فــاســيــلــي 
نــيــبــيــنــيــزيــا، فــــأشــــار فــــي كــلــمــتــه 
إلــــى أنــــه فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
أصبحت طبيعة التهديدات التي 
الــعــالــم تتغير بسرعة،  يواجهها 

الــقــوات المسلحة  الــعــدو ليس  وأن 
للدولة، ولكن الجماعات الإرهابية 

والعصابات.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أشــــــــارت غــــادة 
والـــــي المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة لمكتب 
الأمـــم المــتــحــدة المعني بــالمــخــدرات 
والجريمة (UNODC)، في رسالة 
إلــى أن  التلفزيونية،  الــدائــرة  عبر 
الــعــلاقــة بــين الإرهـــــاب والــجــريــمــة 
تـــــحـــــديـــــاً عــــــالمــــــيــــــاً، وأي  تــــشــــكــــل 
فجوات إقليمية في مواجهة هذه 
التهديدات لها عواقب بعيدة المدى 
على الجميع، مفيدة بأن المشروع 
الــــجــــديــــد يـــتـــطـــلـــع إلـــــــى مــعــالــجــة 
مجموعة كاملة من العقبات التي 
تعيق التقدم، ومــن خلاله نسعى 
إلى وضع الأطر القانونية، وتعزيز 
القدرة على إنفاذ القانون والعدالة 
الـــجـــنـــائـــيـــة، وتـــحـــســـين الــبــيــانــات 

ومعالجة فجوات التعاون.
المــــشــــروع سيسهم  يـــذكـــر أن 
فـــي تــعــزيــز الــــقــــدرات الــتــشــريــعــيــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والــتــشــغــيــلــيــة 
لــبــلــدان آســيــا الوسطى،  الوطنية 
ـــــــــــك كــــــازاخــــــســــــتــــــان  بــــــمــــــا فـــــــــي ذل
وقــيــرغــيــزســتــان وطــاجــيــكــســتــان 
وتركمانستان وأوزبكستان، التي 
حــضــر مــمــثــلــوهــا الـــدائـــمـــون لــدى 

الأمم المتحدة هذا الحدث.

الأردن: تقاطع مصالح نيابية حكومية
 يمهّد لتمديد عمر مجلس النواب

عمّان: محمد خير الرواشدة

بـــرزت ســيــنــاريــوهــات جديدة 
تتبناها أروقــة الحكومة الأردنية 
الأســبــوع المــاضــي، تــرمــي للإبقاء 
على مجلس النواب الثامن عشر، 
تـــحـــت شـــعـــار مــطــالــبــة الــحــكــومــة 
بـــاســـتـــكـــمـــالـــهـــا حـــــزمـــــة الـــخـــطـــط 
الاقــتــصــاديــة الــتــي طــرحــتــهــا على 
مـــــراحـــــل دشــــنــــت أولاهــــــــــا أواخـــــــر 
لـــم تستكمل بعد  المـــاضـــي،  الـــعـــام 
وسط توقعات بتسجيل مؤشرات 
جديدة قد تطرأ على أرقــام النمو 

للاقتصاد الوطني.
وتــــحــــاول أوســــــاط حــكــومــيــة، 
الترويج لسيناريوهات محددة، 
بــــــدلاً مــــن ســـيـــنـــاريـــو كـــــان الأوفـــــر 
حــــظــــاً يــــتــــجــــه إلــــــــى حــــــل مــجــلــس 
النواب الحالي، إذ كشفت مصادر 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، عــــن رغــبــة  لـــــ
حـــكـــومـــة الــــدكــــتــــور عـــمـــر الــــــــرزاز، 
فـــي إطـــالـــة أمـــد بــقــائــهــا مــتــجــاوزة 
اســــتــــحــــقــــاقــــاً دســـــتـــــوريـــــاً يــقــضــي 
باستقالة الحكومة بعد التنسيب 
بحل مجلس النواب بعد ١٠ مايو 
(أيـــــار) المــقــبــل، وهـــو المـــوعـــد الـــذي 
يفصل عن إجراء انتخابات جديدة 
خلال ٤ شهور تلحق ذلك التاريخ.

أمــــــام ذلــــــك، تــبــنــت الــحــكــومــة 

سيناريوهات رددتــهــا صالونات 
عمان السياسية، تتهم فيها نخب 
بــتــرويــجــهــا للشائعات  الــحــكــومــة 
على حساب استحقاقات دستورية 
لا يجدر العبث بها في ظل تسلسل 
زمني طبيعي للتغييرات المقبلة، 
في حين يعتبر التسويق الحكومي 
لبقاء المجلس استثناء يستخدمه 
صــاحــب الــقــرار فــقــط فــي الــظــروف 
الـــطـــارئـــة الــتــي مـــن شــأنــهــا إعــــادة 
تقدير جدوى العملية الديمقراطية 

في ظروف معقدة إقليمياً.
الــتــي سربت  السيناريوهات 
الحكومة بعضها، ونقلتها مصادر 
«الشرق الأوسط»، جاءت  مطلعة لـ
على شكل خيار التمديد للمجلس 
الـــحـــالـــي، ضـــمـــن اســـتـــخـــدام المــلــك 
الأردنـــي لصلاحياته الدستورية 
الــــتــــي تـــســـمـــح لــــه بـــالـــتـــمـــديـــد لأي 
مـــجـــلـــس نـــــــواب مــــــدة لا تـــتـــجـــاوز 
العامين، ولا تقل عن العام، وهي 
لــم تستخدم فــي تاريخ  صلاحية 
البرلمانات الأردنية على مدى عمر 
المجالس النيابية الثمانية عشرة، 
وهـــو ســيــنــاريــو يسمح للحكومة 
بــأن تبقى مــا دامـــت حاصلة على 

الثقة النيابية.
أمـــا الــســيــنــاريــو الــثــانــي، فقد 
طُرحت تصورات رسمية نوقشت 

في غرف مغلقة، تحدثت عن فرص 
الــحــالــي عهدته  أن يسلم المجلس 
التشريعية للمجلس الجديد الذي 
يــجــب أن تــجــري انــتــخــابــاتــه قبل 
نــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل، 
وهــــــو مــــوعــــد انــــتــــهــــاء الـــســـنـــوات 
الشمسية الأربع لعمر أي مجلس 
نيابي أردني. وفي هذه الحالة لن 
يتطلب الأمـــر أن تتقدم الحكومة 
بــــاســــتــــقــــالــــتــــهــــا، نـــتـــيـــجـــة إجــــــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات وســــقــــوط عــضــويــة 
نــــــــواب المـــجـــلـــس الــــســــابــــق بــحــكــم 
إعلان نتائج جديدة ضمن سقفها 

دستوري.
فـــي حـــين أن ســيــنــاريــو ثــالــثــاً 
الــطــرح والتبني،  يبدو بعيداً عــن 
وهو إجراء تعديل دستوري يفض 
الاشتباك بين حل المجلس النيابي 
وحتمية استقالة الحكومة التي 
تــقــوم بــالــتــنــســيــب، إذ أجــــري هــذا 
التعديل في عام ٢٠١١ عشية الربيع 
الــــذي طــالــب بتعديلات  الأردنــــــي، 
دســـتـــوريـــة تــحــصــن الــــتــــوازن بين 

السلطات الدستورية في البلاد.
ويعدّ مراقبون أن هذا الخيار 
قــــد يــلــجــأ لــــه صـــاحـــب الــــقــــرار فــي 
القيام بحزمة تعديلات  حــال قــرر 
إجــرائــيــة تــشــمــل مــــواد دســتــوريــة 
أخــــرى تــتــعــلــق بــدمــج المــؤســســات 

الأمنية (الأمن العام وقوات الدرك 
وجهاز الدفاع المدني) الذي طالب 
بــه الــعــاهــل الأردنـــــي نــهــايــة الــعــام 

الماضي.
ويــــبــــدو مــجــلــس الــــنــــواب فــي 
دورتـــــــه الـــرابـــعـــة والأخـــــيـــــرة أكــثــر 
تشدداً في ممارساته الرقابية، في 
حين أن ماكينة تعطيل التشريعات 
بــدأت تأخذ أشــكــالاً متعددة، كان 
آخرها ما شهدته جلسة يوم الأحد 
الماضي، من رفض نيابي لمناقشة 
مشروع قانون معدل لسلطة إقليم 
البتراء (جنوب البلاد)، بعد رفض 
النواب مــادة تحدثت عن السماح 
قـــطـــع أراضٍ  بــتــمــلــيــك الأجـــــانـــــب 

لغايات سياحية.
الـــتـــشـــدد الـــنـــيـــابـــي قــــد تـــــزداد 
حــــدتــــه مــــع اقـــــتـــــراب شـــهـــر مـــايـــو، 
وســـــبـــــاق الــــــنــــــواب الـــــراغـــــبـــــين فــي 
الـــتـــرشـــح لـــتـــقـــديـــم اســـتـــعـــراضـــات 
جـــمـــاهـــيـــريـــة تـــســـتـــهـــدف تــعــطــيــل 
قــرارات حكومية وافتعال الشغب 
لـــغـــايـــات ضــــروريــــة فـــي اســتــذكــار 
مواقفهم، ما قد يستخدمه بعض 
منهم ضمن حملاتهم الانتخابية، 
خصوصاً بعد أن شهدت جلسات 
سابقة بــروزاً لــدور أقطاب نيابية 
بعد أن سجلت غياباً ملحوظاً في 

دورات سابقة.



Issue العدد ١٥٠٦٢ – Sunday ٣الأحد ٢٠٢٠/٢/٢٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

أرملة قرنق تدخل هيئة الرئاسة... وحضور إقليمي في جوبا وتعهدات بتنفيذ السلام وتحقيق الاستقرار

جنوب السودان تطوي مرحلة الحرب... وزعيم التمرد يؤدي اليمين نائباً أول للرئيس
لندن: مصطفى سري

طــــــــوت جــــمــــهــــوريــــة جـــنـــوب 
الــــســــودان، مــرحــلــة الـــحـــرب الــتــي 
اســـتـــمـــرت ســـتـــة أعــــــــوام، بـــإطـــلاق 
المرحلة الانتقالية التي ستستمر 
لمدة ٣ سنوات، يتم خلالها وضع 
الــدائــم، وتجري بعدها  الدستور 

انتخابات على كل المستويات.
المـــتـــمـــرديـــن في  وأدى زعـــيـــم 
جــــنــــوب الــــــســــــودان ريــــــــاك مـــشـــار 
اليمين الدستورية في جوبا أمس، 
أمــام الرئيس سلفا كير، ليتولى 
لــلــرئــيــس،  الــنــائــب الأول  مــنــصــب 
ويــنــضــم بــذلــك إلـــى الــســلــطــة. كما 
الــيــمــين ٣ نــــواب آخـــريـــن في  أدى 
هــيــئــة الــرئــاســة الــتــي تــتــكــون من 
٦ أشــخــاص، هــم الرئيس ونائبه 

الأول، وأربعة نواب.
الــيــمــين  وجـــــرت مـــراســـم أداء 
وســـــط حـــضـــور إقـــلـــيـــمـــي، لافــــت، 
يتقدمهم رئيس مجلس السيادة 
السوداني الفريق ركن عبد الفتاح 
الـــبـــرهـــان، الـــــذي يــتــولــى حــالــيــا، 
رئاسة الهيئة الحكومية للتنمية 
لدول شرق أفريقيا (إيقاد) الراعية 
للسلام في القرن الأفريقي، ونائب 
رئـــيـــس جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، ديــفــيــد 
مابوزا، ورئيس الوزراء الأوغندي 
روهاكانا روغوندا، وممثلون من 
الاتحاد الأفريقي، وهيئة «إيقاد»، 
إلى جانب البعثات الدبلوماسية 
المــعــتــمــدة لـــدى جــنــوب الـــســـودان، 
فــــيــــمــــا تــــغــــيــــب رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 

الإثيوبي آبي أحمد.
وتـــلا وزيــــر شــــؤون الــرئــاســة 
مــيــيــك أيـــي ديــنــق المــراســيــم الــتــي 
أصـــــدرهـــــا الـــرئـــيـــس ســـلـــفـــا كــيــر، 
بــتــعــيــين ريــــاك مـــشـــار، نــائــبــاً أول 
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــــــدلاً مــن 
تعبان دينق قاي الذي تم تعيينه 
نائبا للرئيس، كما شمل التعيين 

جيمس واني إيقا، وربيكا قرنق، 
أرمــلــة الــراحــل جــون قــرنــق، زعيم 
ومؤسس الحركة الشعبية التي 
تــحــكــم جـــنـــوب الــــــســــــودان، فــيــمــا 
لا يــــــزال مــنــصــب الـــنـــائـــب الـــرابـــع 
للرئيس شاغرا، وهو من نصيب 
تحالف المعارضة «ســوا» نتيجة 

خلافات داخل التحالف.
وقــــال مــشــار أمــــام الــحــضــور: 
«أقسم أن أكون وفيا... لجمهورية 

جنوب السودان».
وصافح مشار الرئيس سلفا 
كير، غريمه القديم الذي سيسعى 
لحكم جنوب السودان معه للمرة 

الثالثة.
وبعد تأديته اليمين، توجه 
مشار إلى سلفا كير بالقول: «من 
أجل شعب جنوب السودان، أريد 
أن أؤكــــد لـــك أنــنــا ســنــعــمــل ســويــاً 
لإنهاء المعاناة». وكان الخلاف بين 
إلــى قبيلة الدينكا،  كير المنتمي 
الـــــواســـــعـــــة الانــــــتــــــشــــــار، ومــــشــــار 
المنتمي إلى قبائل النوير، تسبب 
فــــي انــــــــدلاع حـــــرب فــــي ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٣ بعد عامين 

من استقلال البلاد.
ه «يتوجب 

ّ
وأعلن كير أمس أن

بـــعـــضـــنـــا  نـــــســـــامـــــح  عــــلــــيــــنــــا أن 
والتصالح. كما أنني أدعو الشعب 
من الدينكا والنوير إلى أن يسامح 

كل الآخر».
وأعــلــن سلفا كــيــر فــي كلمته 
الــتــي اســتــمــرت لأكــثــر مــن ســاعــة، 
العفو عن نائبه الأول رياك مشار 
وقادة المعارضة الذين لم يوقعوا 
على اتــفــاق الــســلام، داعــيــاً مشار 
لأن يــعــفــو عــنــه أيــضــا، كــمــا جــدد 
اعــــــتــــــذاره لـــشـــعـــب بـــــــلاده ودعــــــاه 
للتعافي والتصالح فيما بينهم.

وقـــــال كــيــر إن رحـــلـــة الــســلام 
طويلة وصعبة وتواجه تحديات 
كـــبـــيـــرة، مـــؤكـــداً أن الـــســـلام الـــذي 

تــحــقــق هـــو الــنــهــائــي ولــــن تــكــون 
هناك أي عــودة إلــى الــحــرب التي 
أدت لمعاناة كبيرة لشعب بلاده. 
ودعــــا كــيــر الــنــازحــين والــلاجــئــين 
إلــــى الـــعـــودة إلــــى ديـــارهـــم ودعـــم 
عــمــلــيــة الــــســــلام. وأضـــــــاف: «هــنــا 
فــي القاعة معنا ممثلو المجتمع 
الـــدولـــي نــنــاشــدهــم بــدعــم الــســلام 
وإعــــــادة الإعــــمــــار، وهــــم يــعــلــمــون 
ذلك وهي مسؤوليتنا في الحفاظ 
على حياة شعبنا»، مشيراً إلى أنه 
سيعمل لتحقيق شعار الاتحاد 
الأفــريــقــي «إســكــات الــبــنــدقــيــة في 
أفريقيا»، وتابع: «لقد جاء السلام 
لكي يبقى وألا يهتز مــرة أخــرى 
وســـأعـــمـــل ســـويـــاً مـــع أخــــي ريـــاك 
مشار ونــواب الرئيس الآخرين»، 

لكنه سخر من وجود خمسة نواب 
للرئيس، وقال: «لا أعرف دولة في 
العالم فيها خمسة نواب للرئيس 

ولكن هذا قدرنا».
مــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد مــــشــــار أنـــه 
ســيــعــمــل مـــع ســلــفــا كــيــر لإيــقــاف 
معاناة شعب بــلاده، وقــال: «أود 
أن أشكر كل من تعاون معنا لوقف 
الــســلام وتقدير  الــحــرب وتحقيق 
الــذي  خـــاص للرئيس سلفا كــيــر 
قام بخطوة كبيرة لتحقيق السلام 
بـــإعـــادة الــبــلاد إلـــى ١٠ ولايــــات»، 
الــســودان وجنوب  كما شكر دول 
أفـــريـــقـــيـــا وإثـــيـــوبـــيـــا والـــكـــونـــغـــو 
الديمقراطية التي قال إنها وقفت 
معه في الصعوبات التي واجهها 
عندما خرج من جوبا عام ٢٠١٦، 

مشدداً على أنه ملتزم بالعمل مع 
الــرئــيــس ســلــفــا كــيــر عــلــى تنفيذ 

اتفاق السلام نصاً وروحاً.
وحــــــلّ ســلــفــا كـــيـــر الــحــكــومــة 
أمــــس، مـــن أجــــل تشكيل  أول مـــن 
الــتــي يعتقد  الــجــديــدة،  الحكومة 
ــهــا ستعلن لاحــقــا. وقـــال مشار 

ّ
أن

إنّ «تشكيل هذه الحكومة يمنحنا 
الأمل بأنّ ثمة زخما جديدا لإنهاء 
معاناة الشعب وبــأنّ ثمة سبيلا 
لسلام مستدام». وسبق لمشار أن 
كـــان نــائــبــا لــلــرئــيــس لمـــرتـــين، بين 
٢٠١١ و٢٠١٣ ولفترة قصيرة في 

عام ٢٠١٦.
ولـــــــــم تــــنــــجــــح المـــــحـــــاولـــــتـــــان 
الأخـــيـــرتـــان فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة 
وحــدة فــي ظــل تــواصــل الخلافات 

حــول إنــشــاء جيش مــوحــد وعــدد 
الولايات بالإضافة إلى الضمانات 
الــتــي ستمنح لمــشــار بــشــأن أمنه 

الشخصي.
وكــــــان عـــــرض الـــرئـــيـــس كــيــر 
الأخـــيـــر الــقــائــم عــلــى الـــعـــودة إلــى 
نــظــام فــيــدرالــي يــضــم ١٠ ولايـــات 
بــدلاً من ٣٢ بالإضافة إلى إنشاء 
ثلاث «مناطق إدارية» هي روينق 
وبيبور وأبيي، ساهم في الخروج 
من المأزق. وكان مشار رفض بداية 
هـــــــذا الـــــعـــــرض بـــســـبـــب وضـــعـــيـــة 
رويــــنــــق ضـــمـــنـــه، وهــــــي المــنــطــقــة 
الرئيسية لإنتاج النفط. ولكن ذلك 

لم يمنع الاتفاق بشأن الحكومة.
من جانبه، قال رئيس مجلس 
الــســيــادة الــســودانــي عــبــد الفتاح 

البرهان الــذي تــرأس بــلاده هيئة 
«إيــقــاد» فــي كلمته إن «الــســودان 
يــفــتــخــر بـــمـــا تــحــقــق فــــي جــنــوب 
الــــســــودان»، مــعــتــبــراً أن الــرئــيــس 
ســـلـــفـــا كــــيــــر وقـــــــــــادة المــــعــــارضــــة 
اســــتــــطــــاعــــوا تـــــجـــــاوز الـــعـــقـــبـــات 
والــــصــــعــــوبــــات ووضـــــــع بـــلادهـــم 
الــطــريــق الصحيح. وأضـــاف:  فــي 
إلــى التضحيات  «السلام يحتاج 
والشجاعة والإرادة السياسية»، 
وتــــــابــــــع: «لــــقــــد كـــنـــتـــم شــجــعــانــا 
الــســلام ولــديــكــم الإرادة  وحققتم 
الــقــويــة وتــســتــحــقــون أن تــكــونــوا 

قادة في بلادكم».
وأشــــــــــــار الــــــبــــــرهــــــان إلــــــــى أن 
الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة تـــحـــتـــاج إلـــى 
الاصطفاف من الجميع لتحقيق 
مــهــامــهــا كـــمـــا أنـــهـــا تـــحـــتـــاج إلـــى 
الـــــدعـــــم والمـــــســـــانـــــدة لاســـتـــكـــمـــال 
الفترة الانتقالية، داعياً  مطالب 
الولايات المتحدة لرفع العقوبات 
عــن جنوب الــســودان وعــن القادة 
الــــذيــــن يــــواجــــهــــون عـــقـــوبـــات مــن 
واشـــنـــطـــن، كـــمـــا طـــالـــب المــجــتــمــع 
الدولي والمانحين إلى تقديم الدعم 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــحــقــيــق الــســلام 

والاستقرار في هذا البلد.
واعتبر الخبير في مجموعة 
الأزمات الدولية آلان بوسويل أنّ 
«التسوية التي طرحها كير بشأن 
الولايات سمحت للطرفين أخيراً 
ـــــه لا يـــزال 

ّ
بــالمــضــي قـــدمـــاً رغــــم أن

أمامهم كثير لفعله في الأسابيع 
والأشهر والسنوات المقبلة».

وأشــــاد مــشــار أمـــس بالقفزة 
الـــــتـــــي حــــظــــي بــــهــــا الـــجـــنـــيـــه فــي 
جنوب السودان، من ٣٢٠ للدولار 
إلـــــــى ٢٢٠،  الــــــواحــــــد  الأمـــــيـــــركـــــي 
الــعــمــل عــلــى تشكيل  عــلــى خلفية 
الــحــكــومــة الــجــديــدة. وقـــال «إّنــهــا 

ثمار السلام».
وكان مشار يعيش في المنفى 

منذ الإخفاق في تشكيل حكومة 
وحـــــدة فـــي ٢٠١٦ بــســبــب نــشــوب 
معارك شرسة بين قواته والقوات 

الموالية لكير في جوبا.
وأعلن الرئيس كير الخميس 
أنّ الــــقــــوات المـــوالـــيـــة لـــه ســتــكــلّــف 
تــأمــين الــعــاصــمــة جــوبــا وضــمــان 

أمن مشار.
وأسفر النزاع طوال نحو ست 
سنوات عن مقتل أكثر من ٣٨٠ ألف 
شخص وسط تفاقم أزمة إنسانية 
مأساوية. وتشير مفوضية الأمم 
أنّ  المتحدة لشؤون اللاجئين إلى 
أكــثــر مـــن أربـــعـــة مــلايــين شخص 
فروا من منازلهم، بينهم نحو ٢٫٢ 
مليون نزحوا إلى الدول المجاورة 

أو طلبوا اللجوء فيها.
وأعــــــــــــــــــرب مــــــبــــــعــــــوث الأمـــــــــم 
المــتــحــدة إلــى جــوبــا ديفيد شيرر 
عـــن أمـــلـــه أمــــس بـــرؤيـــة «الــعــديــد 
مــــن الـــــنـــــازحـــــين... يـــــعـــــودون إلـــى 
ديـــــــارهـــــــم». ورغـــــــم غـــنـــى جـــنـــوب 
السودان بالنفط، يعيش نحو ٨٢ 
فــي المــائــة مــن ١١ مــلــيــون مــواطــن 
تحت خط الفقر بحسب مجموعة 
فــي ٢٠١٨. وتحل  الـــدولـــي  الــبــنــك 
الــدولــة فــي المــرتــبــة ١٨٦ مــن أصل 
فـــي تــرتــيــب مــؤشــر التنمية   ١٨٩
البشرية الصادر عن برنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي.
إلـــــــى ذلــــــــك، قـــــــال الـــســـكـــرتـــيـــر 
ـــــرئـــــيـــــس جــــنــــوب  الـــــصـــــحـــــافـــــي ل
السودان أتينج ويك أتينج «ليس 
هــنــاك مــن مــبــرر بـــأن يــعــود ريــاك 
مشار إلــى الخرطوم كما كــان في 
السابق، لا يمكنه أن يقيم هناك 
بعد تنصيبه نائباً أول للرئيس»، 
وأضــــــاف: «يــمــكــن أن يــذهــب إلــى 
الخرطوم وهو نائب أول لرئيس 
جـــنـــوب الـــــســـــودان لأنـــــه لا يــمــكــن 
أن يقيم فــي بلد آخــر وهــو نائب 

لرئيس البلد».

مشار يؤدي اليمين أمام سلفا كير في جوبا أمس (أ.ب)

سحب أرصدته البنكية وغادر إلى جهة مجهولة

أنباء عن هروب مطلوب للجنائية 
الدولية السوداني «علي كوشيب»

الخرطوم: أحمد يونس

عــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن أحــد 
المــتــهــمــين مــــن قـــبـــل المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية، غــادر موقع سكناه وعمله في 
ولاية جنوب دارفور غرب السودان، إلى 
جهة غير معلومة، فيما تناقلت تقارير 
صحافية أن علي عبد الرحمن الشهير 
«عــلــي كــوشــيــب» كــــان مــطــلــق الـــســـراح  بـــ
حتى الخميس الماضي، ثم غــادر البلاد 
إلى دولة أفريقية مجاورة للسودان من 

جهة الغرب.
وقال مصدر تحدث للصحيفة أمس، 
إن كـــوشـــيـــب ســـحـــب أرصــــدتــــه الــبــنــكــيــة 
الخميس الماضي وأخلى مكتبه في قوات 
الــتــابــعــة للشرطة  المـــركـــزي  الاحــتــيــاطــي 
الــبــردي»، ثم غــادر على  بمنطقة «رهيد 
عربة رباعية الدفع من طراز «لاندكروزر»، 
واتجه إلى منطقة «سنيطة» غرب ولاية 
جــنــوب دارفـــــــور، واخــتــفــى هــنــاك وســط 

عشيرته وذويه.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية 
مـــذكـــرات قــبــض بــحــق أربـــعـــة مــســؤولــين 
حكوميين ومجرمي حــرب في السنوات 
٢٠٠٨، ٢٠١٠، ٢٠١٢، ثلاثة منهم مقبوض 
المــركــزي بالخرطوم  عليهم فــي السجن 
«كــــوبــــر»، بـــجـــرائـــم حــــرب وجــــرائــــم ضد 
الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، وهم: 
«الرئيس المعزول عمر البشير، وساعده 
الأيمن وقتها وزيــر الدفاع عبد الرحيم 
محمد حسين، ووزيــر الدولة بالداخلية 
أحــمــد هــــــارون»، فــيــمــا لا يــــزال المــطــلــوب 
ـــــرابـــــع، وزعــــيــــم مــيــلــيــشــيــا  الـــحـــكـــومـــي ال
الــجــنــجــويــد ســيــئــة الـــصـــيـــت عـــلـــي عــبــد 
(كـــوشـــيـــب)» مطلق  الــرحــمــن الــشــهــيــر بــــ

السراح.
وأوضــــــــحــــــــت مـــــــصـــــــادر مـــتـــطـــابـــقـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن كــوشــيــب خــرج  لــــ
مــنــفــرداً عــلــى عــربــتــه، وســحــب مــواشــيــه 
واتجه غرباً، ورجحت أن يكون متجولاً 
في غابات جنوب دارفور، بيد أن صحيفة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة تـــصـــدر مــــن دارفــــــــور ذكــــرت 
أن كــوشــيــب عــبــر الــــحــــدود الــســودانــيــة 
إلـــى دولــــة أفــريــقــيــا الــوســطــى المـــجـــاورة. 
وبـــحـــســـب صــحــيــفــة «دارفـــــــــور ٢٤» فـــإن 
عـــــددا مـــن الـــســـيـــارات مــحــمــلــة بــالــوقــود 
لحقت بالرجل، إلى جانب العشرات من 
المسلحين على دراجـــات بخارية، وسط 
مخاوف بــأن يعلن الرجل تمرداً جديداً 

ضد الحكومة الانتقالية.
لـــت مـــصـــادر دارفـــــوريـــــة عن  وتـــســـاء
أسباب عدم القبض على كوشيب حتى 
الآن، وبــقــائــه طــلــيــقــاً يـــمـــارس عــمــلــه في 
شرطة الاحتياطي المركزي بغرب البلاد، 
دون بقية المطلوبين للمحكمة الجنائية 
المــقــبــوض عليهم فــي سجن كــوبــر بتهم 
أخــرى، ورجحت أن يكون خــروج الرجل 
المــــريــــب جــــــراء تـــســـريـــبـــات وصـــلـــتـــه بـــأن 

القبض عليه أصبح «مسألة وقت».
واســـتـــبـــعـــد مـــصـــدر عـــدلـــي «هـــــروب 
كوشيب» خــارج البلاد وقــال إن وجوده 

الــبــلاد يسهل القبض عليه، وإن  خـــارج 
الــتــي يمكن أن يدخلها ستسهل  الـــدول 
عملية القبض عليه، فيما أكدت مصادر 
محلية أن الرجل لا يمكنه الهرب إلى أي 
مــن الـــدول المــجــاورة الــتــي تنتظره فيها 

ثأرات قبلية عديدة.
ويــــتــــهــــم «كـــــوشـــــيـــــب بــــقــــتــــل مـــئـــات 
المـــواطـــنـــين بـــدايـــة الـــحـــرب ضـــد حــكــومــة 
الـــرئـــيـــس المـــــعـــــزول عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر الــتــي 
إلــى دوره في  اندلعت في ٢٠٠٣، إضافة 
الـــتـــي أدت لقتل  قــبــلــيــة مــحــلــيــة  حـــــروب 

وتشريد الآلاف من السكان المحليين».
ويــــحــــمــــل «كـــــوشـــــيـــــب» حــــتــــى قــبــل 
اخــــتــــفــــائــــه رتـــــبـــــة مــــســــاعــــد فــــــي قــــــوات 
المــعــنــيــة بمكافحة  المـــركـــزي  الاحــتــيــاطــي 
الــشــغــب فـــي الــشــرطــة الــســودانــيــة، وهــو 
الأمــــر الــــذي أثــــار غــضــبــه فـــي عـــام ٢٠١٤ 
ودفعه للتهديد بالتمرد ضد نظام عمر 
الــبــشــيــر، بــحــجــة أنـــه «مــظــلــوم» مــقــارنــة 
برفاقه المتهمين لدى المحكمة الجنائية 
الـــدولـــيـــة، فــجــمــيــعــهــم تـــقـــلـــدوا مــنــاصــب 
رفــيــعــة فــي الــحــكــومــة، وبــقــي هــو مجرد 

«ضابط صف» في الشرطة.
ونـــقـــلـــت عـــنـــه الــصــحــيــفــة قـــولـــه فــي 
هــذا الــصــدد: «إمــا أن يمنحه البشير ما 
يستحق مــن مــكــانــة، أو يــتــمــرد ضـــده»، 
بيد أن تدخلات أهلية حالت دون تمرده 

وقتها.
وكوشيب هو المتهم الوحيد من بين 
المسؤولين الحكوميين الذي اعترف بقتل 
مواطنين كثر وباستخدام أسلحة محرمة 
دولياً، وقال في تسجيل شهير له بمنطقة 
«أم دخن» قرب الحدود التشادية: «عندي 
مدفع هنا لو أطلقت منه إطلاقة واحدة، 
سيقتل كل الناس الموجودين، وهو محرم 
دولــيــاً واســمــه (الكلب الأمــيــركــي) ويبلغ 
سعر الإطلاقة الــواحــدة منه ألــف جنيه، 
وأنا قتلت أناسا كثيرين، والكلام الذي 

يقوله الإعلام صحيح».
ورفــــــض الـــرئـــيـــس الــبــشــيــر تــســلــيــم 
نــفــســه لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، 
وتسليم المطلوبين معه، والاعتراف بها 
بل ووصفها بأنها «محكمة سياسية» 
تــســتــهــدف الــــقــــادة الأفـــــارقـــــة، وقــــــال فــي 
خطاب جماهيري بمدينة سنار جنوب 
البلاد: «المحكمة الجنائية تحت حذائي».

وبــــعــــد أشــــهــــر مـــــن ســــقــــوط حــكــمــه 
وإلــقــاء القبض عليه، توافقت الحكومة 
الــســودانــيــة وحـــركـــات دارفـــــور المسلحة 
التي كانت تقاتل حكومته، على مثول 
المــطــلــوبــين جــمــيــعــاً بــمــن فــيــهــم الــرئــيــس 

المعزول للمحكمة الجنائية الدولية.
ولـــــم تــقــطــع الـــســـلـــطـــات الـــســـودانـــيـــة 
بتسليم المــطــلــوبــين للمحكمة، وألمــحــت 
إلى إمكانية محاكمتهم بواسطة محكمة 
مختلطة في السودان أو في دولة أفريقية 
أو تــســلــيــمــهــم مــحــكــمــة لاهــــــاي، بــيــد أن 
المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله 
استبعد في تصريحات إعلامية إجــراء 
مــحــاكــمــة مــخــتــلــطــة لــلــبــشــيــر، لأن نــظــام 

المحكمة لا يسمح بمحاكم مختلطة.

نسبة المشاركة بين ٢٠ إلى ٣٠ ٪ بالمدن الكبيرة > قاليباف يقود المحافظين لفوز متوقع

إيران... نواب «الحرس» يتقدمون في طهران وترقب النتائج النهائية اليوم
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــــــــدت الـــــــنـــــــتـــــــائـــــــج الأولــــــــــــــى 
للانتخابات الإيرانية أمس مرشحي 
التيار المحافظ على أغلبية مقاعد 
الــــبــــرلمــــان الإيـــــرانـــــي وعــــلــــى رأســـهـــا 
العاصمة طــهــران، فــي وقــت استمر 
التباين حول نسبة المشاركة وسط 
تــوقــعــات بــتــدنــي الإقــبــال إثـــر تــزايــد 
الـــشـــعـــبـــي وســــــوء الإدارة  الـــســـخـــط 
وتفاقم الأزمات المعيشية، فضلا عن 

إبعاد آلاف المرشحين.
وأفـــــــــــــــــادت وكــــــــالــــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الحكومية نقلا عن لجنة الانتخابات 
لــوزارة الداخلية، بالانتهاء  التابعة 
من عد الآراء في ٩٨ دائرة انتخابية 
مــن أصــل ٢٠٨ والتعرف على هوية 
الــفــائــزيــن ١٠٣ نــائــبــا مــن أصـــل ٢٩٠ 
مــقــعــدا فـــي الـــبـــرلمـــان، حــتــى الــســاعــة 

الرابعة بالتوقيت المحلي.
وتأكدت أمس الجولة الثانية في 
أربع دوائر انتخابية فيما لم تعلن 
نتائج مــراكــز المحافظات وكبريات 
المــــــــدن. ويـــتـــطـــلـــب دخـــــــول الـــبـــرلمـــان 
الحصول على ٢٠ في المائة من نسبة 

الأصوات.
ونسبت «رويترز» إلى مسؤول 
قــائــمــة من  الــداخــلــيــة أن  فـــي وزارة 
«الـــحـــرس  المـــرشـــحـــين المـــرتـــبـــطـــين بــــ
الثوري» تتقدم السباق في العاصمة. 
ووفقا لإحصاء «رويــتــرز»، حصلت 
قـــوائـــم المــحــافــظــين عــلــى ٨٣ مــقــعــدا 
فــي بــلــدات وقــــرى فــي الانــتــخــابــات. 
وقــبــل ظــهــر الــســبــت، أعــلــن عـــن فــرز 
نــحــو مــلــيــون صــــوت فـــي ٤١ دائــــرة 
إيـــران،  أنــحــاء  انتخابية فــي جميع 
وفـــقـــا لـــلأرقـــام الــــصــــادرة عـــن لجنة 
الانتخابات الوطنية التي نشرتها 

وكالة «إيسنا» الحكومية.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية عن متحدث باسم اللجنة 
إسماعيل موسوي أنه لا يزال ينبغي 
فــرز أصـــوات ١٦٧ دائـــرة أخـــرى، بما 
في ذلك في المحافظات الكبرى مثل 
طــهــران وفـــــارس. وقــــال: «ســنــحــاول 
نــشــر الأرقـــــام الــنــهــائــيــة الــلــيــلــة وإذا 
اســـتـــغـــرق الأمــــــر وقـــتـــا طــــويــــلا، فــي 

الغد».
وجــاء في حصيلة غير رسمية 
نــشــرتــهــا وكـــالـــة «فـــــــارس» لــلأنــبــاء 
أن ١٨٣ مــقــعــدا مـــن مــقــاعــد مجلس 
البالغ عــددهــا ٢٩٠ مقعدا  الــشــورى 
ـــــــرزت بــالــفــعــل وأعـــلـــنـــت فـــــوز ١٣٥ 

ُ
ف

مــرشــحــا مــحــافــظــا. وقــــدرت الــوكــالــة 
الــــعــــدد الإجــــمــــالــــي لـــلـــمـــقـــاعـــد الــتــي 
بــــ٢٠ مقعدا  منحتها لــلإصــلاحــيــين 

والمستقلين بـ٢٨.
وأعـــلـــنـــت الـــداخـــلـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
الـــــنـــــتـــــائـــــج الأولـــــــــــــــى لـــلـــمـــرشـــحـــين 
المتنافسين على ٣٠ مقعدا مخصصا 
في طهران. وتظهر القائمة تقدم ٤٠ 
مرشحا على رأســهــم عــمــدة طهران 
الـــســـابـــق، والـــقـــيـــادي فـــي «الـــحـــرس 
الــــــثــــــوري»، مــحــمــد بـــاقـــر قــالــيــبــاف 

وعــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة فــي حــزب 
مؤتلفة المحافظ، مصطفى ميرسليم، 
وهما من بين ثلاثة مرشحين للتيار 
المحافظ فــي الانتخابات الرئاسية 

الأخيرة.
ومن المرجح أن ينافس قاليباف، 
أمين عام جبهة «بايداري» (الصمود) 
المتشددة، مرتضى آقا طهراني، الذي 
الثالثة وفــق النتائج  الــرتــبــة  احــتــل 
الأولــــيــــة وجــبــهــة «بـــــايـــــداري» أكــبــر 
قاعدة لجماعات الضغط المتشددة 
إيـــران.  تحت خيمة المحافظين، فــي 
وكــــانــــت مــــن أبــــــرز حـــلـــفـــاء الــرئــيــس 
السابق محمود أحمدي نجاد قبل 
تـــدهـــور الــعــلاقــات بــيــنــهــمــا. وخــلــف 
آقـــــا طــــهــــرانــــي، يـــتـــقـــدم الـــنـــائـــب فــي 
ثــلاث دورات سابقة، والــقــيــادي في 

«الحرس الثوري» إلياس نادران.
وأفـــــــادت «رويـــــتـــــرز» أمــــس بــأن 
ــالــحــرس  «المــــرشــــحــــين المـــرتـــبـــطـــين بـــ
الــــــثــــــوري يـــتـــجـــهـــون صــــــوب الـــفـــوز 
بــأغــلــبــيــة بـــرلمـــانـــيـــة»، وأشــــــارت إلــى 
تـــقـــاريـــر «تـــفـــيـــد بـــأنـــهـــم مــتــقــدمــون 
فــي ســبــاق الانــتــخــابــات بالعاصمة 
طـــهـــران وبــــلــــدات وقـــــرى فـــي أنــحــاء 
أخــرى من البلاد بعد تصويت مال 
لصالح غلاة المحافظين المناهضين 

للولايات المتحدة».
ويـــحـــتـــاج حـــكـــام إيـــــــران، الــذيــن 
يــواجــهــون ضغطا أمــيــركــيــا شــديــدا 
بسبب البرنامج النووي، إلى نسبة 
لــتــعــزيــز شرعيتهم  مــشــاركــة عــالــيــة 
الــــتــــي تــــضــــررت بـــعـــد احـــتـــجـــاجـــات 

شهدتها البلاد في نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي). وقـــــد تـــســـاعـــد مـــثـــل هـــذه 
الــثــوري، صاحب  الــحــرس  النتيجة 
الحضور القوي في حياة الإيرانيين 
اليومية، على زيادة نفوذه الضخم 
بـــالـــفـــعـــل فــــي الـــــشـــــؤون الــســيــاســيــة 

والاجتماعية والاقتصادية.
وواجـــهـــت الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
دعت إلى تغيير النظام حملة عنيفة 
تــحــت إشــــــراف «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
وبـــأمـــر مـــن خــامــنــئــي، أســـفـــرت عن 
مقتل ١٥٠٠ شخص، بحسب ما نقلت 
وكالة «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين 
بـــــالـــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة فــــي ديــســمــبــر 
المـــــاضـــــي. ويـــتـــوق  (كـــــانـــــون الأول) 
الإيــرانــيــون لــلاســتــقــرار بــعــد أزمـــات 

اقتصادية وسياسية متعاقبة.
وعلى خلاف الــدورات السابقة، 
لــم تعلن السلطات الإيــرانــيــة نسبة 
المــــشــــاركــــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات فـــــورا. 
وتعد الانتخابات اختبارا لشعبية 
النظام في ظل الأزمات التي شهدتها 
البلاد، في مقدمتها احتجاجات ردد 
فيها المحتجون هتافات ضد المرشد 
الإيراني علي خامنئي. وكانت وكالة 
«الحرس» قدرت  لـ «فــارس» التابعة 
نسبة المشاركة في إيران بين ٣٩ في 
المائة إلى ٤٠ في المائة ما يعادل بين 
٢٣ إلى ٢٤ مليونا من أصل ٥٨ ناخبا 
في إيران. وقالت إن النسبة وصلت 
إلى ٣٠ في المائة بطهران. وبحسب 
الـــوكـــالـــة شـــــارك مــلــيــون و٩٠٠ ألــف 
شـــاركـــوا فـــي الانـــتـــخـــابـــات، مـــن بين 

ألــف ناخب في  تسعة ملايين و٦٠٠ 
طهران.

ونقلت وكالة «إرنا» عن مسؤول 
فــــي مـــحـــافـــظـــة أصـــفـــهـــان أن نــســبــة 
المشاركة بلغت ٢١ في المائة، بينما 
قـــال حــاكــم مــديــنــة مــشــهــد إن نسبة 
المــشــاركــة بلغت ٣٠ فــي المــائــة حتى 
الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة. ونــقــلــت وكــالــة 
مــهــر الــحــكــومــيــة عـــن رئـــيـــس لجنة 
الانــتــخــابــات فــي الأحـــــواز أن نسبة 

المشاركة بلغت ٤٣ في المائة.
وقــــــال عـــبـــاس عـــلـــي كـــدخـــدائـــي 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم مـــجـــلـــس صــيــانــة 
الدستور للتلفزيون الرسمي أمس 
الجمعة، إنه يتوقع أن تكون نسبة 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات نــحــو ٥٠ 
في المائة، مضيفا أن الأمة الإيرانية 
خــيــبــت آمـــــال أعـــدائـــهـــا بــالــتــصــويــت 
بأعداد كبيرة. وكانت نسبة المشاركة 
المــائــة فــي الانتخابات  نحو ٦٢ فــي 
البرلمانية في ٢٠١٦ بينما بلغت نحو 

٦٤ في المائة في انتخابات ٢٠١٢.
وكانت وكالة «فارس» قبل أيام 
عــلــى عــمــلــيــة الــتــصــويــت قـــد نــشــرت 
نــتــائــج اســتــطــلاع بــجــامــعــة طــهــران 
تــشــيــر إلــــى عــــدم مــشــاركــة أكـــثـــر من 
٧٥ فــي المــائــة مــن أهــالــي طــهــران في 
الانتخابات. وتشير الإحصائية إلى 
أن ٩٥ في المائة من أهالي العاصمة 
يعتقدون بــوجــود ســوء الإدارة في 

البلد.
ويــــــــواجــــــــه خــــامــــنــــئــــي ضـــغـــطـــا 
متزايدا من الولايات المتحدة بسبب 

بـــرنـــامـــج إيــــــران الــــنــــووي ومــــن غير 
المــرجــح أن ينحسر السخط الناتج 
عـــن ســــوء إدارة الاقـــتـــصـــاد فـــي ظل 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــكــبــل الاقـــتـــصـــاد 

الإيراني.
وقـــــد تـــعـــزز المـــكـــاســـب الــكــبــيــرة 
فــي الانــتــخــابــات التشريعية فــرص 
المــحــافــظــين فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة 
الــــتــــي تــــجــــري الـــــعـــــام المــــقــــبــــل. ولـــن 
يكون للانتخابات البرلمانية تأثير 
كــبــيــر عــلــى الــســيــاســات الــخــارجــيــة 
الــتــي يحددها خامنئي.  والــنــوويــة 
وتواجه الأحــزاب الإصلاحية قيودا 
منذ احتجاجات ٢٠٠٩، لكنها لعبت 
دورا كبيرا في فوز روحاني بمنصب 
الـــــرئـــــاســـــة مـــــرتـــــين بــــعــــدمــــا عــــــززت 
وجودها في البرلمان في انتخابات 

٢٠١٢ و٢٠١٦.
ومــن المستبعد أن يتأثر ميزان 
الـــــقـــــوة فـــــي إيــــــــــران كــــثــــيــــرا نــتــيــجــة 
صلاحيات واسعة يتمتع بها المرشد 
الإيراني، وهو الهرم في نظام مقعد 
الـــتـــركـــيـــب؛ تــتــقــاســمــه أجــــهــــزة مــثــل 
الــدســتــور، والهيئة  مجلس صيانة 
الــرقــابــيــة عــلــى ســيــاســات الــبــرلمــان، 
وكذلك، مجلس تشخيص مصلحة 
الـــنـــظـــام الـــــذي يــخــتــار كـــل أعــضــائــه 
المرشد الإيراني ويرسم السياسات 
الــعــامــة لــلــنــظــام، إضـــافـــة إلـــى هيئة 
ثلاثية مكونة من رؤساء الجمهورية 
والبرلمان والقضاء التي كانت وراء 
قرار زيادة سعر البنزين في نوفمبر 

الماضي، دون علم نواب البرلمان.

المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية إسماعيل موسوي في طهران أمس (مهر)
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تعيينات على أساس الانتماء السلالي ونهب للأموال ورقابة على الطلبة

«حوثنة» ما تبقى من مناصب في الجامعات اليمنية حرب انقلابية ومساعٍ لـ
صنعاء: «الشرق الأوسط»

ــــــــم تــــــتــــــوقــــــف المــــيــــلــــيــــشــــيــــات  ل
الــــحــــوثــــيــــة مــــنــــذ ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى 
صــــنــــعــــاء ومـــــحـــــافـــــظـــــات عــــــــدة عــن 
عمليات التجريف التي تستهدف 
قطاع التعليم العام، وكــذا التعليم 
الجامعي، ضمن مساعي الجماع 
«حوثنة» كل المؤسسات والمصالح  لـ

الحكومية والخاصة.
وتسعى الجماعة الانقلابية، 
انــتــهــاكــاتــهــا، وجرائمها  مــن خـــلال 
المتكررة بحق الجامعات اليمنية، 
إلـــــــى تـــضـــيـــيـــق الــــخــــنــــاق عــــلــــى مــا 
تبقى منها بغية استكمال فرض 
الـــــســـــيـــــطـــــرة عــــلــــيــــهــــا، ومـــــواصـــــلـــــة 
الطائفية  التعبئة  فــي  استغلالها 
و«ملشنة» منتسبيها من العاملين 
والـــطـــلاب والأكـــاديـــمـــيـــين، وفــــق ما 
تقوله مصادر أكاديمية في صنعاء.

وتــحــدثــت مــصــادر مطلعة في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، عن  صــنــعــاء لــــ
ســلــســلــة جــــديــــدة مــــن الانـــتـــهـــاكـــات 
الــحــوثــيــة فـــي مــخــتــلــف الــجــامــعــات 
اليمنية الحكومية والــخــاصــة في 
مناطق متفرقة خاضعة لسيطرتها.

وتوزعت أساليب الجماعة في 
المــتــواصــل للجامعات  اســتــهــدافــهــا 
بــــين الاســــتــــهــــداف المـــبـــاشـــر، وغــيــر 

المــــبــــاشــــر، والإغــــــــــلاق، والاعـــــتـــــداء، 
والإقــصــاء، والاعتقال، والمصادرة، 
إتــاوات، والتهديد بالنفي،  وفرض 

وكذا التصفية الجسدية.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد الانــــتــــهــــاكــــات 
الــحــوثــيــة المـــتـــواصـــلـــة فـــي جــامــعــة 
صــــــنــــــعــــــاء، (كـــــــبـــــــرى الــــجــــامــــعــــات 
الــحــكــومــيــة فـــي الـــيـــمـــن)، اقــتــحــمــت 
الميليشيات الانقلابية أخيراً عدداً 
مــن قــاعــات المــحــاضــرات فــي كليتي 
الآداب والتربية بجامعة صنعاء، 
وبــــاشــــرت الاعــــتــــداء عــلــى عــــدد من 
الأكاديميين والطلاب الذين أعلنوا 
عــــن رفـــضـــهـــم الـــصـــريـــح والـــقـــاطـــع 
لــتــعــيــين قــيــاديــين حــوثــيــين عــمــداء 
للكليتين. وأفـــاد طــلاب فــي جامعة 
«الــشــرق الأوســــط»، بأن  صــنــعــاء، لـــ
عــنــاصــر مــســلــحــة حــوثــيــة اعــتــدت 
على أستاذ علم الاجتماع الدكتور 
عــلــي بـــاعـــلـــوي، أثـــنـــاء وجــــــوده في 
قــاعــة المــحــاضــرات، وقــامــت بــطــرده 
مـــن الــكــلــيــة، عــلــى خــلــفــيــة انــتــقــاده 
تعيين قياديين موالين للميليشيات 
الانــــقــــلابــــيــــة فـــــي مـــنـــاصـــب عـــمـــداء 
لكليتي الآداب والتربية بالجامعة.

إلــــــى أن عــــــــدداً مــن  وأشــــــــــــاروا 
الطلاب تعرضوا للاعتداء في الوقت 
نفسه على يد العناصر الحوثية، 
أثــنــاء رفضهم وتصديهم لمحاولة 

الاعتداء على الأستاذ الجامعي.
وتـــــــحـــــــدث أكــــــاديــــــمــــــيــــــون فـــي 
«الشرق الأوسط»،  الجامعة ذاتها، لـ
بأن قيادة الجامعة المعينة من قبل 
الـــحـــوثـــيـــين أصـــــــــدرت قـــبـــل نــصــف 
قــراراً بتعيين قيادي  شهر من الآن 
حـــوثـــي يـــدعـــى عـــبـــد المـــلـــك عــيــســى 
شرف الدين عميداً لكلية الآداب في 
جــامــعــة صــنــعــاء، بــصــورة مخالفة 
لــقــانــون الــجــامــعــة، وكــانــت تتأهب 
أيضاً لإصــدار قــرار بتعيين قيادي 
حوثي آخر ليس له علاقة بالتعليم 

الأكاديمي عميداً لكلية التربية.
وتؤكد المصادر الأكاديمية أن 
الــعــمــيــد الــحــوثــي المـــعـــين لــيــس من 
كوادر الجامعة، وتم فرضه عميداً، 
كونه من الأسرة الحوثية المؤسسة 

للميليشيات الانقلابية.
وتقوم الجماعة منذ انقلابها 
الــبــلاد،  على السلطة الشرعية فــي 
بتدمير التعليم على كل المستويات، 
حيث تحولت الجامعات، بما فيها 
جــــامــــعــــة صــــنــــعــــاء، إلـــــــى مــقــاطــعــة 
حـــوثـــيـــة تـــعـــرضـــت فـــيـــهـــا قــدســيــة 
التعليم والــكــادر الأكــاديــمــي لكافة 
الجرائم وأبشع الانتهاكات. وسعت 
الميليشيات منذ فــرض سيطرتها 
عــلــى جميع مــؤســســات الــدولــة في 
صنعاء، بما فيها جامعة صنعاء، 

إلى تكريس الطائفية وغسل عقول 
الطلاب وتفكيرهم من خلال العبث 
الممنهج بمناهج التعليم، وفرض 
مناهج ومقررات طائفية على عدد 
من الكليات والأقسام في الجامعة.

وفــــــــــــــي واحـــــــــــــــــد مـــــــــــن أحـــــــــــدث 
الانـــــتـــــهـــــاكـــــات بــــحــــق المــــؤســــســــات 
التعليمية الجامعية، أقدم عناصر 
الــجــمــاعــة قــبــل نــحــو أســـبـــوع على 
اخــــتــــطــــاف المــــســــتــــشــــار الـــقـــانـــونـــي 
لأول وأكــــبــــر جـــامـــعـــة خــــاصــــة فــي 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء، وهـــي «جامعة 
الــــعــــلــــوم والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا»، رغـــم 
صــــدور قــــرار قــضــائــي مـــن محكمة 
خاضعة للجماعة بإلغاء الحارس 
القضائي الذي فرضته الميليشيات 
سابقاً على الجامعة. وأكــد مصدر 
«الــــشــــرق  أكــــاديــــمــــي بـــالـــجـــامـــعـــة لـــــ
الأوســــط»، أن ميليشيات الحوثي 
الانقلابية اختطفت المحامي أحمد 
عبد الله الروقي المستشار القانوني 
للجامعة، واقتادته على متن دورية 

أمنية إلى جهة مجهولة.
المـــــصـــــدر أن اخـــتـــطـــاف  وبـــــــين 
الروقي، من قبل الميليشيات، يأتي 
عــلــى خلفية متابعته لــلإفــراج عن 
رئـــيـــس الــجــامــعــة الـــدكـــتـــور حميد 
عــــــقــــــلان، المــــخــــتــــطــــف فــــــي ســـجـــون 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــصـــنـــعـــاء. وتـــحـــدث 

المــصــدر عــن أن الميليشيات منعت 
وهـــددت فــي الــوقــت ذاتـــه، عـــدداً من 
المــحــامــين والــحــقــوقــيــين مــن الــدفــاع 
عـــن المــخــتــطــف عـــقـــلان، وحــذرتــهــم 
من الحديث، أو التطرق لجرائمها 
وانتهاكاتها بحق «جامعة العلوم»، 

وكذا المستشفى التابع لها.
وأظــــــــهــــــــرت وثـــــيـــــقـــــة نــــشــــرهــــا 
ناشطون محليون في صنعاء على 
مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
تتضمن أمراً قضائياً صريحاً يوجه 
بإلغاء إجراءات الحارس القضائي، 
وإعــــــادة الأمـــــور فـــي الــجــامــعــة إلــى 
أيــــام مــن اســتــيــلاء  طبيعتها، بــعــد 
ميليشيات الحوثي على الجامعة، 
ومــعــاودة اختطاف رئيسها للمرة 
الثانية. وأفادت مصادر مطلعة في 
الــجــامــعــة بـــأن مــســلــحــين حــوثــيــين، 
اقـــتـــحـــمـــوا، مـــنـــزل الـــدكـــتـــور حميد 
محمد عقلان بالعاصمة صنعاء، 
فــي وقــت متأخر مــن الليل وقــامــوا 
بـــاخـــتـــطـــافـــه، واقــــتــــيــــاده إلـــــى جــهــة 
مـــجـــهـــولـــة لــــلــــمــــرة الــــثــــانــــيــــة خــــلال 
أســـبـــوعـــين، بـــهـــدف الــضــغــط عليه 
المــالــي الإلكتروني  لتسليم النظام 

الذي لا يزال مغلقاً.
وأشارت المصادر إلى أن النظام 
الإلـــكـــتـــرونـــي الــــخــــاص بــالــجــامــعــة 
يجري التحكم به من خارج اليمن، 

أي من جمهورية ألمانيا الاتحادية، 
وهــو ما دفــع الميليشيات الحوثية 
إلى إصــدار سندات يدوية لتسيير 

الإجراءات المالية في الجامعة.
وعلى صلة بالموضوع، كشفت 
تـــقـــاريـــر مــحــلــيــة فــــي صـــنـــعـــاء، عــن 
قيام الميليشيات الحوثية بأعمال 
نهب وسلب واسعة فور اقتحامها 
وفــــرض ســيــطــرتــهــا عــلــى الــجــامــعــة 
ومــــســــتــــشــــفــــاهــــا. ومـــــــــن بـــــــين تـــلـــك 
الممارسات قيام الميليشيات بتشكيل 
لــــجــــان لا عــــلاقــــة لـــهـــا بــالــجــامــعــة، 
بأسماء مجهولة للإشراف المباشر 
عــلــى كــافــة أقــســامــهــا، بــمــا يمكنهم 
من التهرب من المساءلة القانونية، 
والتجسس على شبكات الجامعة 
واتصالاتها. وذكرت تقارير محلية 
أن الميليشيات شكلت لجنة خاصة 
مــهــمــتــهــا جـــمـــع بــــيــــانــــات الـــطـــلاب 
الــشــخــصــيــة مـــن مــخــتــلــف الــكــلــيــات 
والأقسام العلمية والإدارية والمالية، 
وسط حالة من السخط في صفوف 
الـــطـــلـــبـــة والــــعــــامــــلــــين الأســـاســـيـــين 
فـــــي الــــجــــامــــعــــة. وكـــــشـــــف الــــطــــلاب 
والـــعـــامـــلـــون بــمــســتــشــفــى وجــامــعــة 
«الشرق الأوسط» عن مبلغ  العلوم لـ
٧٠ مليون ريال (الدولار حوالي ٦٠٠ 
تُــدفــع شــهــريــاً للميليشيات  ريــــال) 
من حسابات الجامعة والمستشفى 

كإتاوات ومجهود حربي، بالإضافة 
إلى منح المستشفى تحت التهديد 
مــــا نــســبــتــه ٥٦ فــــي المــــائــــة كــخــصــم 
لمــرضــى مــوالــين للجماعة مــن غير 
مــقــاتــلــيــهــا فـــي الــجــبــهــات، وتــقــديــم 
الرعاية الصحة المجانية لأكثر من 
١٠٠ جريح من جرحى الميليشيات 

العائدين من الجبهات القتالية.
وفيما يتعلق بالجامعة، فقد 
مـــنـــحـــت هــــي الأخـــــــــرى، تـــحـــت قـــوة 
الــضــغــط والــوعــيــد الــحــوثــي، وفــقــاً 
للطلاب والعاملين، مقاعد دراسية 
مجانية في مختلف التخصصات 
لــعــدد ٨٠ طــالــبــاً حــوثــيــاً، معظمهم 
يــنــتــمــون لمــحــافــظــة صـــعـــدة المــعــقــل 

الرئيسي للميليشيات.
كــــانــــت إحــــصــــائــــيــــة حــكــومــيــة 
ذكرت أن الجماعة الحوثية ارتكبت 
في العاصمة صنعاء وحدها أكثر 
مــــن ٢٨ ألـــــف انـــتـــهـــاك بـــحـــق قــطــاع 
التعليم، خلال عام واحد بين الفترة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٨  مــن 

وأكتوبر ٢٠١٩.
وتوزعت هذه الانتهاكات بين 
القانون والاعــتــداءات  القتل خــارج 
والـــتـــعـــذيـــب والاعــــتــــقــــالات، ونــهــب 
المــرتــبــات والمــســاعــدات الإنــســانــيــة، 
وتـــجـــنـــيـــد الأطـــــفـــــال مــــن المــــــــدارس، 
وفـــرض الــفــكــر الــطــائــفــي وشــعــارات 

الجماعة، إلى جانب تغيير المناهج 
وزرع ثقافة الموت والكراهية.

التقرير الحكومي أن  وأوضــح 
الــجــمــاعــة، خـــلال الــفــتــرة المـــذكـــورة، 
قتلت ٢١ معلماً، وأصــدرت أحكاماً 
بـــــإعـــــدام ١٠ مــــن مــــديــــري المــــــدارس 
والمـــعـــلـــمـــين والـــطـــلـــبـــة، فــــضــــلاً عــن 
قيامها بـ١٥٧ عملية اقتحام لمنشآت 
تعليمية، وكذا تجنيد حوالي ٤٠٠ 
طالب، وفصل قرابة ١٠ آلاف معلم، 
أكــثــر مـــن ٣ آلاف فعالية  وتــنــظــيــم 

طائفية لاستقطاب الطلبة.
الــســعــي الحثيث  وفــــي ســيــاق 
لـــلإجـــهـــاز عـــلـــى مــــا بـــقـــي مــــن روح 
«الــجــمــهــوريــة» فــي المـــــدارس، أقــرت 
الجماعة إعادة التجنيد الإجباري 
لــخــريــجــي الـــثـــانـــويـــة، كــمــا فــرضــت 
تـــرديـــد «الــصــرخــة الــخــمــيــنــيــة» في 
طــــابــــور الـــصـــبـــاح. كـــمـــا خــصــصــت 
المــيــلــيــشــيــات حــصــصــاً أســبــوعــيــة 
لتدريس «ملازم» مؤسسها حسين 
الــحــوثــي، وخطب زعيمها الحالي 
عـــبـــد المــــلــــك الــــحــــوثــــي، إلـــــى جــانــب 
تعيين مشرف من عناصر الجماعة 
عــلــى كـــل فــصــل دراســـــــي، وإرســـــال 
معمميها بــشــكــل أســبــوعــي لإلــقــاء 
خطب طائفية تحرض على المــوت 
والــكــراهــيــة، وتــدعــو إلـــى الالــتــحــاق 

بجبهات القتال.

ضبط مواد تستخدم في صناعة المتفجرات بمياه البحر الأحمر

الميليشيات تستهدف المنظمات الدولية في الحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

ســـــقـــــط قــــتــــلــــى وجـــــــرحـــــــى مـــن 
عـــــنـــــاصـــــر مــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــي 
الانقلابية، السبت، في جبهة مقبنة 
غرب تعز، المدينة المحاصرة من قبل 
ميليشيات الحوثي الانقلابية منذ 
٥ سنوات، في الوقت الذي تتواصل 
فيه المعارك في صرواح غرب مأرب، 
شــمــال شـــرق، وجــبــهــات نــهــم، شرق 
صــنــعــاء، والــجــوف (شـــمـــال)، حيث 
أكــــد مــحــافــظ الـــجـــوف الــــلــــواء أمــين 
العكيمي أن «الــجــوف عصية على 
الانــــقــــلاب». وقــــال مــصــدر عــســكــري 
«الشرق الأوســط»،  في محور تعز لـ
إن «قــوات الجيش الوطني نجحت 
فــي نــصــب أكــمــنــة لمــجــامــيــع حوثية 
في جبهة مقبنة استدرجتها إليها 
وكــبــدتــهــا خــســائــر بــشــريــة ومــاديــة 

كبيرة».
يــــأتــــي ذلــــــك بـــعـــد أقــــــل مـــــن ٢٤ 
ســـاعـــة مـــن ســـقـــوط قــتــلــى وجــرحــى 
انقلابيين في اندلاع للمواجهات في 
الجبهة الشرقية بتعز التي تركزت 
بشكل أعنف، وفقاً لما أكــده المصدر 
الـــعـــســـكـــري، «فـــــي مــحــيــط مــعــســكــر 
الــتــشــريــفــات ومـــدرســـة مــحــمــد علي 
عــثــمــان، عــقــب مــحــاولــة ميليشيات 
الانقلاب التسلل إلى مواقع الجيش 

الوطني في الخطوط الأمامية».
وقــال إن «ميليشيات الحوثي 
فجرت عبوة ناسفة ومــن ثــم شنت 
هـــجـــومـــهـــا عــــلــــى مـــــواقـــــع الـــجـــيـــش 
الوطني الذي بدوره تصدى للهجوم 
وأجـــبـــرهـــم عــلــى الـــتـــراجـــع والـــفـــرار 
تــبــادل القصف وســقــوط قتلى  بعد 
فـــي صــفــوف الميليشيات  وجـــرحـــى 
الــحــوثــيــة»، مــؤكــداً أن «الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة وكــــعــــادتــــهــــا ردت عــلــى 
خــــســــارتــــهــــا وإفــــــشــــــال مـــحـــاولـــتـــهـــا 
التقدم بالقصف المكثف على الأحياء 
السكنية بمختلف أنواع الأسلحة».

إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعـــــلـــــنـــــت الــــــقــــــوات 
الــجــمــعــة، تمكن  المــشــتــركــة اليمنية 
خـــفـــر الــــســــواحــــل فــــي قـــطـــع الــبــحــر 
الأحـــمـــر مـــن إحـــبـــاط تــهــريــب مـــواد 
تدخل في صناعة المتفجرات، كانت 
عــلــى مـــتن زورق، فـــي مـــيـــاه الــبــحــر 
الأحـــمـــر وفــــي طــريــقــهــا لميليشيات 
الـــحـــوثـــي الانــــقــــلابــــيــــة. وفـــــي بــيــان 
مــقــتــضــب، قــــال الإعــــــلام الــعــســكــري 
لــلــقــوات المــشــتــركــة إن «قـــــوات خفر 
الــســواحــل فــي قــطــاع البحر الأحمر 
ضـــبـــطـــت ســـفـــيـــنـــة مـــحـــمـــلـــة بـــمـــواد 
تصنيع متفجرات كانت في طريقها 
للميليشيات الحوثية»، دون ذكر أي 

تفاصيل أخرى.
وكان خفر السواحل في قطاع 
الـــبـــحـــر الأحــــمــــر ضـــبـــط فــــي أوقـــــات 
سابقة كثيراً من المواد المهربة التي 
تدخل في صناعة المتفجرات كانت 
فـــي طــريــقــهــا لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الــتــي تــحــاول تهريبها عــبــر ميناء 
الحديدة، ثاني أكبر ميناء في اليمن 

بعد ميناء عدن.
وتــــــحــــــدث قـــــائـــــد قــــــــــوات خــفــر 
السواحل في قطاع البحر الأحمر، 
العقيد الركن عبد الجبار الزحزوح، 
عــــــن «تــــفــــاصــــيــــل إحــــــبــــــاط مــخــطــط 
إرهابي بحري واسع وضبط شحنة 
جديدة من المواد المهربة زنة ٢٠٠ طن 
تستخدم في صناعة المواد المتفجرة 
كـــانـــت فــــي طــريــقــهــا لــلــمــيــلــيــشــيــات 

الحوثية التابعة لإيران».
وقال الزحزوح في تصريح له، 
وفــقــاً لمــا نــقــل عــنــه المــركــز الإعــلامــي 
لـــقـــوات ألـــويـــة الــعــمــالــقــة، إن «خــفــر 

الـــســـواحـــل ضــبــطــت مــركــبــاً بــحــريــاً 
(زعيمة) على متنه سماد اليوريا 
كان يبحر باتجاه ميناء الحديدة، 
تـــــحـــــت ســــيــــطــــرة  يـــــــــــــزال  الـــــــــــــذي لا 

الميليشيات التابعة لإيران».
وأضـــــــــــــاف أن «الــــتــــحــــقــــيــــقــــات 
الأولية مع طاقم المركب وعددهم ٣ 
محتجزين مع المضبوطات لدى خفر 
الــســواحــل تــؤكــد أن الشحنة كانت 
فـــي طــريــقــهــا لــلــمــيــلــيــشــيــات»، وأن 
«عملية ضــبــط الشحنة تــأتــي بعد 
٥ أيـــام مــن إحــبــاط مخطط إرهــابــي 
واسع من قبل الميليشيات الحوثية، 
حــيــث اشــتــبــه خــفــر الـــســـواحـــل قبل 
أيام بمركب بحري - زعيمة - يرافقه 
زورقـــان وعند التفتيش تم العثور 
على ١٥٠ دبــة بــتــرول سعة ٢٠ لتراً 
وجــــــهــــــازي اتــــــصــــــالات (ثــــــريــــــا) و٨ 

ماجلان و١١ جوالاً».
وأشـــــــــــــــار إلــــــــــى أنــــــــــه «وخــــــــــلال 
التحقيقات مع طاقمه المحتجز لدى 
خــفــر الــســواحــل اتــضــح أنـــه مرتبط 

بمخطط إرهابي».
«مــــــدى  ونــــــــــــوه الــــــــــزحــــــــــزوح بـــــــ
إمكانات خفر السواحل وانتشارهم 
منذ إعادة تأهيلهم العام الماضي»، 
وقـــال إن «خــفــر الــســواحــل يقومون 
بــواجــبــاتــهــم ومــســؤولــيــاتــهــم على 
أكـــمـــل وجـــــه، وهــــم مــنــتــشــرون على 
نطاق البحر الأحمر من باب المندب 

جنوباً إلى ميدي شمالاً».
وأكــــــد أن «الـــــقـــــوات تـــوجـــد فــي 
المــنــاطــق الساحلية المــحــررة  جميع 
بــمــا فــيــهــا مـــيـــدي والــــجــــزر، وتــقــوم 

بــــــالــــــدوريــــــات الــــبــــحــــريــــة لـــحـــمـــايـــة 
وتــــأمــــين الـــســـواحـــل ومـــضـــيـــق بـــاب 
المـــنـــدب والمــــلاحــــة الــــدولــــيــــة»، لافــتــاً 
إلى أن «خفر السواحل ضبطت في 
الأشــهــر المــاضــيــة عـــدة شــحــنــات من 
المـــواد المــهــربــة». وشــدد بالقول: «لا 
مــكــان لــلــفــســاد والــتــخــريــب وسيتم 
العمل على ضبط كل المــواد المهربة 
بــشــتــى أنـــواعـــهـــا؛ أســلــحــة وأســمــدة 
مــحــرمــة ومــــخــــدرات. يــشــار إلــــى أن 
قوات خفر السواحل ضبطت أواخر 
الــــعــــام المــــاضــــي شــحــنــة كـــبـــيـــرة مــن 
ســمــاد الــيــوريــا كــانــت فـــي طريقها 

للميليشيات الحوثية».
وتـــــــــــــواصـــــــــــــل المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات 
انتهاكاتها وتصعيدها العسكري 
مــن خــلال استهداف مــواقــع القوات 
المـــشـــتـــركـــة مـــــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
والأحــــــــــيــــــــــاء الــــســــكــــنــــيــــة ومــــــنــــــازل 
المـــواطـــنـــين فـــي عــــدد مـــن المــديــريــات 
الجنوبية لمحافظة الحديدة، المطلة 
عــلــى الــبــحــر الأحــمــر (غـــــرب)، حيث 
تــركــز الــقــصــف الــحــوثــي، بمختلف 
الأسلحة، خلال اليومين الماضيين، 
على مدينة حي (جنوب)، في إطار 
خــروقــاتــهــا وانــتــهــاكــاتــهــا اليومية 
لــلــهــدنــة الأمـــمـــيـــة. وقـــالـــت مــصــادر 
محلية فــي حــيــس إن «ميليشيات 
الحوثي استهدفت الأحياء السكنية 
ومــــنــــازل المـــواطـــنـــين فــــي قـــريـــة دار 
نــاجــي بــمــديــريــة حــيــس مستخدمة 

الأسلحة المتوسطة منها سلاح ١٤٫٥ 
بشكل هستيري»، وإن «استهداف 
إلــى احــتــراق منزل  الميليشيات أدى 
مـــــواطـــــن أثـــــنـــــاء اخـــــتـــــراق رصـــــاص 
الميليشيات عشش المنزل، ما تسبب 
فـــــي نــــشــــوب حــــريــــق الـــتـــهـــم المـــنـــزل 

بأكمله».
وفـــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، تــتــواصــل 
المـــعـــارك فــي عـــدد مــن الــجــبــهــات في 
مــحــافــظــة نـــهـــم، وهـــيـــلان بـــصـــرواح 
مأرب، وسط تقدم الجيش الوطني، 
المسنود مــن تحالف دعــم الشرعية 
بـــــقـــــيـــــادة الــــــســــــعــــــوديــــــة، وتـــكـــبـــيـــد 
الانـــقـــلابـــيـــين الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة 
والمادية الكبيرة. كما اشتدت حدة 
الــجــبــهــات الغربية  فــي  المــواجــهــات 
لمــحــافــظــة الــــجــــوف، حـــيـــث أحـــــرزت 
قــــــوات الـــجـــيـــش تـــقـــدمـــاً جــــديــــداً فــي 
المواقع الواقعة بين مأرب والجوف، 
في ظل استمرار ميليشيات الانقلاب 
قطع خدمات الاتصالات والإنترنت 
في المناطق المــحــررة. وأكــد محافظ 
أمـــين العكيمي، أن  الــلــواء  الــجــوف، 
«مـــحـــافـــظـــة الـــــجـــــوف عـــصـــيـــة عــلــى 
الانـــقـــلاب، وهـــي الــيــوم خــط الــدفــاع 
الــــجــــمــــهــــوريــــة والــــــــدرع  الأول عـــــن 
الحصين الذي تتكسر عليه مؤامرات 
ميليشيا الحوثي». جاء ذلك، خلال 
تــشــيــيــع، الـــجـــمـــعـــة، جـــثـــمـــان نــجــلــه 
العميد صادق أمين العكيمي، أركان 
حرب محور الجوف، الــذي قتل في 

معاركه ضد ميليشيات الانقلاب.
وقــــال المــحــافــظ الــعــكــيــمــي، في 
كلمة له، إن «صادق العكيمي ما هو 
إلا واحد من آلاف الشهداء الأبطال 
الـــــذيـــــن ضــــحــــوا بـــــأرواحـــــهـــــم فـــــداء 
لــهــذا الــوطــن وفـــي سبيل اســتــعــادة 
الــجــمــهــوريــة»، وإن «وجــــودنــــا في 
الصفوف الأمامية لجبهات القتال 
هو من أجل الكرامة والشرف، وإننا 
لـــن نــكــون طـــلاب ثـــأر شــخــصــي، بل 
ثــــأرنــــا لأجـــــل الــــوطــــن غـــيـــر مــبــالــين 
بــــالــــتــــضــــحــــيــــات الــــــتــــــي قــــدمــــنــــاهــــا 
وسنقدمها في سبيل معركة دحر 

الانقلاب واستعادة الدولة».
فـــــي الــــســــيــــاق، أعـــلـــنـــت الـــفـــرق 
العاملة  الاختصاصية  الهندسية 
ضـــمـــن المـــــشـــــروع الــــســــعــــودي لــنــزع 
الألغام في اليمن (مسام) الذي ينفذه 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنسانية، تنفيذها عملية إتــلاف 
وتفجير لـ١٠٢٦ لغماً وعبوة ناسفة 
وقــذيــفــة غير منفجرة فــي الساحل 
الغربي. ووفقاً للموقع الإلكتروني 
للمشروع؛ «تشمل عملية الإتــلاف، 
الــتــي نــفــذهــا فــريــق جــمــع الــقــذائــف 
الــكــدحــة بمديرية المخا  فــي منطقة 
بــــإشــــراف مـــبـــاشـــر مــــن قـــبـــل خـــبـــراء 
مـــســـام، ٣٥٠ قــذيــفــة غــيــر مــنــفــجــرة، 
لــلــدروع، و٤١٤  و١٨٤ لغماً مــضــاداً 
(فــــيــــوز)،  ذخــــيــــرة مـــتـــنـــوعـــة، و١٥٠ 
بالإضافة إلى صاروخ فولجا أرض 

- جو روسي الصنع».
وأكد العميد قايد هيثم، مدير 
المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام 
بمحافظة عدن، أن «عملية الإتلاف 
تعد الـ١٥ منذ أن بدأ المشروع عمله 
ليصل إجــمــالــي مــا تــم إتــلافــه حتى 
الآن في الساحل الغربي إلى ٧٧١٠٨ 
ألغام وعــبــوات ناسفة وقذيفة غير 

منفجرة».
الــهــنــدســيــة  وقــــــال إن «الـــــفـــــرق 
التابعة لمــشــروع مــســام تمكنت من 
إعــــادة ١٥٠ ألـــف نـــازح فــي الساحل 
الـــغـــربـــي إلــــى مــنــازلــهــم ومـــزارعـــهـــم 
بـــعـــد أن تــــم تــأمــيــنــهــا مــــن الألـــغـــام 

والمتفجرات بشتى أنواعها».

تدابير حكومية للحد من الظاهرة ومعاقبة العسكريين والمدنيين المنتهكين

جبهات الحوثيين... «ثقوب سوداء» تبتلع آلاف الأطفال
عدن: «الشرق الأوسط»

الــحــوثــيــة جبهات  حــولــت الميليشيات 
الــقــتــال الــتــي أشــعــلــتــهــا مــنــذ انــقــلابــهــا على 
الــشــرعــيــة إلـــى ثــقــوب ســــوداء تلتهم الآلاف 
الــذيــن استدرجتهم للقتال في  مــن الأطــفــال 
صفوفها، بحسب شهادات حقوقية محلية 

ودولية.
«الــــشــــرق  وأكـــــــــدت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة لـــــ
الأوســـــط» فــي مــحــافــظــات حــجــة والمــحــويــت 
وذمار وإب، أن الآونة الأخيرة شهدت اختفاء 
الــعــشــرات مــن الأطــفــال اليمنيين، مــا يرجح 
قــيــام الجماعة الحوثية باستدراجهم إلى 
مــعــســكــرات الــتــجــنــيــد. وقــــال حــقــوقــيــون في 
مــحــافــظــة ذمــــار إن مــواطــنــين أبــلــغــوا خــلال 
الأســبــوعــين الأخــيــريــن عــن اختفاء أكثر من 
٣٠ طـــفـــلاً تــحــت ســـن الــثــامــنــة عـــشـــرة حيث 
خرجوا من منازلهم ولم يعودوا إليها، وهي 
الواقعة ذاتها التي تحدث عنها ناشطون في 

محافظتي حجة والمحويت.
ويــرجــح السكان المحليون أن عمليات 
الــتــعــبــئــة الــقــتــالــيــة والمـــحـــاضـــرات الــحــوثــيــة 
في المــدارس والمساجد، أدت إلى دفع المئات 
مـــن الأطـــفـــال إلــــى اعــتــنــاق أفـــكـــار الــجــمــاعــة 
بخصوص الدعوة إلى المــوت والذهاب إلى 

جبهات القتال.
وكـــان مــنــدوب اليمن الــدائــم لــدى الأمــم 
المـــتـــحـــدة عـــبـــد الـــلـــه الـــســـعـــدي اتـــهـــم أخـــيـــرا 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بــــالاســــتــــمــــرار فــي 
تــجــنــيــد الأطـــفـــال فـــي صــفــوفــهــا، مـــؤكـــدا أن 
عـــدد مــن جــنــدتــهــم الــجــمــاعــة يــزيــد عــلــى ٣٠ 
ألــــف طــفــل حــيــث يـــواجـــهـــون مــخــاطــر المـــوت 
وانتهاك حقوقهم. ووردت هــذه الاتهامات 
لــلــمــيــلــيــشــيــات فـــي خـــطـــاب لــلــســعــدي ألــقــاه 
الأسبوع الماضي في الدورة الأولى للمجلس 
المــتــحــدة للطفولة  الــتــنــفــيــذي لمنظمة الأمــــم 
«يونيسيف» داعياً فيه إلى مراجعة آليات 
الرصد والمراقبة الخاصة بالانتهاكات التي 
يــتــعــرض لــهــا الأطـــفـــال فــي مــنــاطــق سيطرة 

ميليشيا الحوثي.

وفــــــي حــــين أكــــــد المـــــنـــــدوب الـــيـــمـــنـــي أن 
الإحصائيات التي تقدمها الآليات الحالية 
عن تجنيد الأطفال من قبل الميليشيات بعيدة 
عــن الــواقــع، أشـــار إلــى مــمــارســات الجماعة 
الحوثية واستغلالها للظروف الاقتصادية 
والإنسانية للأسر وإجبارها على تجنيد 
أطفالها «والزج بهم في محارقها العبثية». 

بحسب تعبيره.
وأشـــــار الــســعــدي إلـــى أهــمــيــة الــتــعــاون 
بين الحكومة اليمنية ومنظمة اليونيسيف 
لتنفيذ خطة العمل لإنهاء ومنع استخدام 
الأطـــفـــال فـــي الـــصـــراع المــســلــح المــوقــعــة بين 
الحكومة اليمنية والأمم المتحدة في ٢٠١٤، 
وكذلك تنفيذ خارطة الطريق لتنفيذ هذه 
الــخــطــة. وأثــنــى المـــنـــدوب الــيــمــنــي فــي الأمــم 
المــتــحــدة عــلــى الـــــدور الـــــذي يـــقـــوم بـــه مــركــز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنسانية 

فــي تمويل مركز إعـــادة تأهيل الأطــفــال في 
محافظة مأرب، ودعا اليونيسيف إلى إنشاء 
مـــراكـــز أخــــرى فـــي المــنــاطــق المـــحـــررة لإعـــادة 
تــأهــيــل الأطــــفــــال المـــتـــضـــرريـــن مـــن الـــصـــراع 
وإدمـــاجـــهـــم فـــي المــجــتــمــع. وتــشــيــر تــقــاريــر 
إلــى استمرار الميليشيات  حقوقية ودولــيــة 
الحوثية في استقطاب الأطفال إلى صفوفها 
عــــن طـــريـــق تــلــقــيــنــهــم أفــــكــــار الـــجـــمـــاعـــة فــي 

المدارس والمساجد والأماكن العامة.
وكانت الجماعة أقامت دورات طائفية 
فكرية خلال العام الماضي من خلال إنشاء 
أكــثــر مــن ٣ آلاف مــركــز صيفي فــي صنعاء 
ومـــخـــتـــلـــف مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرتـــهـــا، لـــغـــرض 

الاستقطاب والتجنيد.
ودائماً ما تحول الجماعة الموالية لإيران 
جـــدران المـــدارس إلــى مــعــارض تعلق عليها 
صور القتلى من عناصرها في سياق سعيها 

لتحريض الطلبة على الالــتــحــاق بجبهات 
القتال. وفي مسعى من الحكومة الشرعية 
انــخــراط الأطفال  اليمنية للحد مــن ظــاهــرة 
فـــي صــفــوف المــجــنــديــن لــلــقــتــال، لــجــأت إلــى 
اتخاذ تدابير قانونية وتشريعية لمحاصرة 
الظاهرة وفق مت أفادت به مصادر رسمية. 
وأكد المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان في 
الحكومة الشرعية وليد الأبــارة أن الرئيس 
عبد ربه منصور هادي أصدر قبل أيام قرارا 
الــقــوات  يمنع تجنيد الأطــفــال فــي صــفــوف 

المسلحة والأمن.
وأوضـــح المتحدث والناشط الحقوقي 
ولــيــد الأبــــارة فــي تــصــريــحــات نــشــرهــا على 
صفحته فــي «فــيــســبــوك» أن هـــادي أمـــر كل 
وحدات القطاع العسكري والوحدات الأمنية 
بــمــنــع تــجــنــيــد الأطـــــفـــــال، وذلــــــك بــمــقــتــضــى 
الـــقـــوانـــين الـــنـــافـــذة والمـــعـــتـــمـــدة فـــي الـــقـــوات 

المسلحة وآلية التجنيد... وتأكيداً لما نصت 
عليه القوانين اليمنية والاتفاقيات الدولية 

التي وقع عليها اليمن.
ونص القرار الرئاسي على منع تجنيد 
الأطـــــفـــــال دون ســــن ١٨ واســـتـــخـــدامـــهـــم أو 
إشراكهم في النزاعات المسلحة أو الخدمة 
الــوحــدات العسكرية والأمــنــيــة التابعة  فــي 
لوزارتي الدفاع والداخلية، كما أمر وزيري 
الدفاع والداخلية بإصدار الأوامر العسكرية 
والأمــنــيــة المــنــفــذة لمـــقـــررات وخــطــط اللجنة 
الفنية المشتركة المشكلة بقرار مجلس الوزراء 

رقم (١٢١) كل في نطاق وزارته.
كما تضمن القرار تأسيس وحدة حماية 
الطفل وإدراجــهــا ضمن الهيكل التنظيمي 
لــلــمــنــاطــق الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة والــعــمــل 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــلــجــنــة الــفــنــيــة المــشــتــركــة 
والـــجـــهـــات المــدنــيــة الــفــاعــلــة بــتــلــقــي ورصـــد 

بــانــتــهــاكــات تجنيد  الــشــكــاوى بــمــا يتعلق 
الأطفال واستخدامهم في القوات المسلحة، 
حــيــث يــعــتــبــر الأفـــــــراد والمـــنـــظـــمـــات المــقــدمــة 
للشكاوى محميين قانونيا وأمنيا بموجب 

القرار الرئاسي.
ونص القرار الرئاسي على «بناء مراكز 
المــبــادئ التوجيهية لتقييم العمر  لإصـــدار 
لمراكز الاستقبال للمجندين الجدد، وبناء 
وتــطــويــر قـــــدرات مــتــخــصــصــة لــتــلــك المــراكــز 
لفحص وتحديد هوية الأطفال الموجودين 
فـــي صـــفـــوف الــــقــــوات الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
وتأهيل وتدريب العسكريين والأمنيين من 
مختلف الرتب على مبادئ وقوانين حماية 
الطفل، والعمل على تسريح وتسليم الأطفال 
إلــى جــهــات مدنية  المجندين تحت ســن ١٨ 
متفق عليها في مجال حماية الطفل لضمان 

عودتهم للحياة المدنية».
وشـــــــدد الـــــقـــــرار عـــلـــى مـــعـــاقـــبـــة جــمــيــع 
الــعــســكــريــين أو المــدنــيــين الــذيــن شـــاركـــوا أو 
كانوا جزءاً من عملية تحايل مخالفة للقانون 
في ارتكاب جريمة تجنيد الأطفال في القوات 
المــســلــحــة والأمــــــن إلــــى الــنــيــابــة الــعــســكــريــة 
أو الــنــيــابــة الـــعـــامـــة بــحــســب الاخــتــصــاص 
والـــقـــانـــون لاســتــكــمــال الــتــحــقــيــق وتــحــويــل 
مـــن ثــبــت ارتــكــابــهــم لــلــجــريــمــة إلـــى الــقــضــاء 
العسكري واتخاذ الإجــراءات العقابية وفق 
قــانــون الجرائم والعقوبات العسكرية رقم 

(٢١) لسنة ١٩٩٨.
كـــمـــا وجـــــه الــــقــــرار الـــكـــلـــيـــات والمـــعـــاهـــد 
والمــدارس العسكرية بوضع مــواد تعليمية 
تتضمن مــخــاطــر تجنيد الأطــفــال وحــقــوق 
الطفل، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل. 
وكــان وزيــر حقوق الإنــســان اليمني محمد 
محسن عسكر وقع في ١٨ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٨ في العاصمة المؤقتة عدن، مع 
طري للرصد والإبلاغ التابع 

ُ
فريق العمل الق

للأمم المتحدة الممثل بمكتب اليونيسيف، 
خــارطــة الطريق المحدثة والمتمثلة بتنفيذ 
الخطة الأممية المشتركة لإنــهــاء استخدام 

الأطفال وتجنيدهم.

طفل يمني يحمل سلاحاً خلال تجمع في صنعاء (غيتي)

 الانقلابيون أنشأوا أكثر من ٣ آلاف مركز صيفي
 في صنعاء ومختلف مناطق سيطرتهم لغرض الاستقطاب

المشروع السعودي 
«مسام» نزع ١٠٢٦ لغماً 

وعبوة ناسفة 
وقذيفة غير منفجرة
 في الساحل الغربي
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منظمة الصحة العالمية قلقة من ظهور إصابات دون الاقتراب من مرضى

تزايد القلق الدولي مع انتشار الحالات حول العالم
ــا:  روم  - برلين   - طوكيو   - لندن 

«الشرق الأوسط»

واصـــــــــــل فـــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا 
انــتــشــاره حــول الــعــالــم مــع ازديـــاد 
عـــدد حــــالات الإصـــابـــة والــوفــيــات 
في الصين وخارجها، خصوصاً 
في كوريا الجنوبية وإيران، فضلاً 
عن تسجيل وفاة ثانية في أوروبا، 
كلاهما فــي إيطاليا. وقــال المدير 
الـــعـــام لمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
تيدروس أدهانوم جيبريسوس، 
أمــــس، إن المــنــظــمــة قــلــقــة مـــن عــدد 
الــحــالات الــتــي أصــيــبــت بفيروس 
كـــــــورونـــــــا دون صــــلــــة واضــــحــــة 
بالتفشي، على الرغم من أن العدد 
الــكــلــي لــلإصــابــات خــــارج الــصــين 
صغير نسبياً حتى الآن. وأضاف 
أن الحالات التي لا تربطها صلة 
واضحة بالتفشي تشمل أشخاصاً 
لم يسبق لهم السفر إلى الصين، أو 
مخالطة أي حالة إصــابــة مؤكدة 
بالفيروس. وقال إن الصين أبلغت 
منظمة الصحة العالمية باكتشاف 
٧٥٥٦٩ إصـــابـــة، مــن بينها ٢٢٣٩ 

حالة وفاة.
أنـــه وفــقــاً للبيانات  وأضــــاف 
المتاحة، يظل المرض بسيطاً لدى 
٨٠ في المائة من المصابين، وخطيراً 
أو حــرجــاً لـــدى ٢٠ فــي المــائــة، أمــا 
نسبة الــوفــيــات فــهــي ٢ فــي المــائــة 
مــن جملة حـــالات الإصــابــة. وقــال 
تـــيـــدروس إن خــطــر الـــوفـــاة يــزيــد 
وسط المرضى الأكبر سناً، موضحاً 
أن هناك حــالات قليلة نسبياً بين 
الأطــفــال. وأضـــاف أن هناك ١٢٠٠ 
حالة إصابة في ٢٦ دولة، بخلاف 
الصين، منها ٨ حالات وفاة. وقال 
إن ذلك يشمل حالة واحدة مؤكدة 

في قارة أفريقيا في مصر.
ومـــن المــقــرر أن يــتــوجــه فريق 
دولي من الخبراء بقيادة منظمة 
الصحة العالمية إلى مدينة ووهان 
الصينية، مركز تفشي الفيروس. 
وقــــال تـــيـــدروس «أكـــبـــر مــخــاوفــنــا 
لا يـــزال احــتــمــال انــتــشــار فــيــروس 

كورونا الجديد، الذي يُعرف أيضاً 
(كوفيد - ١٩) في بلدان ذات أنظمة  بـ
صحية أكثر هشاشة». وأضاف أن 
المنظمة طلبت ٦٧٥ مليون دولار 
لــدعــم الــبــلــدان، خــصــوصــاً الأكــثــر 
احتياجاً، مع إعطاء الأولوية لـ١٣ 
دولة في أفريقيا بسبب علاقاتها 

مع الصين.
ــــــــك، ســـجّـــلـــت  فـــــي غــــضــــون ذل
إيطاليا، أمــس، وفــاة ثانية جراء 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا، وهــــــي ثـــانـــي 
ضحية أوروبــيــة، فــي وقــت يــزداد 
القلق حيال ارتفاع عدد الإصابات 
خــارج الصين، فيما دعت منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة إلـــــى الـــتـــحـــرّك 
لاحـــــتـــــواء وبـــــــاء أصـــــــاب ٧٧ ألـــف 
شــخــص فـــي الـــعـــالـــم. والــضــحــيــة 
الأوروبـــــــيـــــــة الـــثـــانـــيـــة هـــــي امــــــرأة 
إيـــطـــالـــيـــة، كـــانـــت فــــي المــســتــشــفــى 
منذ حوالي ١٠ أيام في لومبارديا 
(شـــمـــال)، وفـــق مــا أفــــادت وكـــالات 
الأنــبــاء الإيــطــالــيــة الــتــي لــم تُحدد 
علن خلال الليل 

ُ
عمر الضحية. وأ

عـــن أول حــالــة وفــــاة فـــي إيــطــالــيــا 

لرجل يبلغ ٧٨ عاماً.
حـــصـــيـــت نــحــو ٣٠ إصــابــة 

ُ
وأ

حتى الآن على الأراضي الإيطالية، 
بينهم أكثر من ٢٥ في لومبارديا، 
حــيــث تــقــرر عـــزل حــوالــي ١٠ مــدن 
بشكل كــامــل مــنــذ الــجــمــعــة. وأول 
شخص تُوفي في أوروبــا بعد أن 
الــذي ظهر للمرة  أصيب بالوباء 
الأولى في ديسمبر (كانون الأول) 
في مدينة ووهان في وسط الصين، 
هـــو ســـائـــح صــيــنــي مـــن مــقــاطــعــة 
هوباي، وعاصمتها ووهان. وقد 
وصــل هــذا الرجل البالغ ٨٠ عاماً 
في ٢٣ يناير (كانون الثاني) إلى 
بـــاريـــس، حــيــث تُــوفــي فــي ١٤ من 

الشهر الحالي.
كــمــا سُــجــلــت أكــثــر مـــن ١٣٠٠ 
إصابة حتى الآن، أغلبها في كوريا 
الــجــنــوبــيــة والــــيــــابــــان. ويـــواصـــل 
المــرض تفشيه، مع تسجيل أمس 
حــــالــــة وفـــــــاة جــــديــــدة فــــي إيـــــــران، 
لترتفع الوفيات فيها إلى خمس، 
علن عن إصابتين مؤكدتين 

ُ
أ كما 

في لبنان وإسرائيل.

في كوريا الجنوبية، سُجلت 
وفـــــاة ثــانــيــة أمـــــس، وارتـــفـــع عــدد 
الإصـــــابـــــات لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عــلــى 
إلــــــى ٣٤٦ شـــخـــصـــاً مــع  الــــتــــوالــــي 
تسجيل ١٤٢ إصابة جديدة، وفق 
حصيلة أعــلــنــت عــنــهــا السلطات 
الصحية الكورية الجنوبية صباح 

أمس.
ومن بين الإصابات الجديدة، 
هناك ٩٢ حالة مرتبطة بمستشفى 
شيونغدو في جنوب البلاد، حيث 
أقــــامــــت طـــائـــفـــة مــســيــحــيــة تــتــبــع 
«كنيسة شينتشونجي ليسوع» 
مراسم جنازة منذ ثلاثة أسابيع.
وفي اليابان، بدأ أمس مئات 
السياح الذي كانوا على احتكاك 
مـــبـــاشـــر مــــع مـــصـــابـــين عـــلـــى مــتن 
ســفــيــنــة «دايــــمــــونــــد بــرنــســيــس» 
النزول من السفينة، وفق ما أفادت 

وسائل إعلام محلية.
وبــعــد نـــزولـــهـــم، يُــفــتــرض أن 
يـــخـــضـــع لــلــحــجــر الـــصـــحـــي لمـــدة 
١٤ يــومــاً أكــثــر مــن ألـــف شخص، 
من بينهم أفــراد الطاقم، الذين لا 

يزالون على متن السفينة. وتُثار 
تــــســــاؤلات حــــول الـــوســـائـــل الــتــي 
تــعــتــمــدهــا الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
الــــيــــابــــانــــيــــة الــــتــــي ســـمـــحـــت هــــذا 
لــحــوالــي ٩٧٠ شخصاً  الأســـبـــوع 
بـــالـــنـــزول مــــن الــســفــيــنــة بـــعـــد أن 
جــــــاءت نـــتـــائـــج الـــفـــحـــوص الــتــي 
خـــضـــعـــوا لـــهـــا ســـلـــبـــيـــة لــنــاحــيــة 
إصابتهم بالفيروس. إلا أن بين 
هـــــؤلاء أســـتـــرالـــيـــين وإســرائــيــلــيــاً 
علن أنهم يحملون الفيروس لدى 

ُ
أ

عودتهم إلى بلدانهم.
ولا تــــزال ســفــيــنــة «دايــمــونــد 
بـــرنـــســـيـــس»، الــــبــــؤرة الأســاســيــة 
لــلــوبــاء خــــارج الـــصـــين. مـــن أصــل 
٣٧١١ شخصاً كانوا على متنها 
فــي الــبــدايــة، هــنــاك أكــثــر مــن ٦٣٠ 

مصاباً بالفيروس.
بـــريـــطـــانـــيـــا ٣٢ مــن  وأجــــلــــت 
ركــــاب الــســفــيــنــة هـــم بــريــطــانــيــون 
وأوروبيون على متن رحلة أقلعت 

مساء الجمعة من الصين.
من جهتها، أعادت رومانيا، 
أمــــس، راكـــبـــين وأربـــعـــة مـــن أفـــراد 

طـــاقـــم الــســفــيــنــة، وأعــلــنــت وزارة 
الــســتــة  الـــصـــحـــة أن الأشـــــخـــــاص 
«خضعوا لفحوص طبية» لمعرفة 
مــا إذا كــانــوا مــصــابــين بفيروس 
كــــورونــــا «قـــبـــل الإقـــــــلاع وجـــــاءت 

نتائج الفحوص سلبية».
وكذلك، أجلت اليونان، أمس، 
مواطنين كانا على متن السفينة 
وســيــخــضــعــان لــلــحــجــر الــصــحــي 
لمدة ١٤ يوماً في مستشفى بأثينا، 
وفــق ما ذكــر مصدر دبلوماسي. 
وفي اليابان أيضاً، أعلنت اللجنة 
لـــدورة طوكيو  الأولمــبــيــة المنظمة 
٢٠٢٠، أمس، أنها ستؤخر برنامج 
تدريب المتطوعين خــلال الألعاب 
كإجراء احترازي، مؤكدة أن إلغاء 
الألــــعــــاب المــــقــــررة مــــن ٢٤ يــولــيــو 
إلــــــى ٩ أغـــســـطـــس (آب)  (تـــــمـــــوز) 

المقبل، ليس مطروحاً.
في المقابل، في الصين، حيث 
الغالبية الكبرى للوفيات، يُسجّل 
تراجع في عدد الوفيات اليومي. 
الــســلــطــات الصحية  فــقــد أعــلــنــت 
أمس عن ١٠٩ حالات وفاة جديدة 

مقابل ١١٨ في اليوم السابق.
بــالــنــســبــة لحصيلة  وكـــذلـــك 
الإصــــابــــات الــيــومــيــة بــالــفــيــروس 
الــــذي يــســجّــل تــراجــعــاً كــبــيــراً مع 
٣٩٧ إصابة جديدة، أمس، مقابل 
قــرابــة ٩٠٠ أول مــن أمـــس. وقللت 
الصين حتى الآن من تأثير الوباء 
على المدى الطويل على اقتصادها 
المــشــلــول جـــــراء الــحــجــر الــصــحــي 
المفروض على عدد كبير من المدن 
وإغلاق الطرق. وقال نائب حاكم 
المــصــرف المـــركـــزي الــصــيــنــي شين 
يـــولـــو، الــســبــت، عــبــر قـــنـــاة «ســي 
سي تي في» الرسمية، إنه مقتنع 
بأن النمو الاقتصادي «سيرتفع 
بسرعة» بعد الأزمة. وأشار نائب 
آخــــــر لـــحـــاكـــم المـــــصـــــرف المــــركــــزي 
لــيــو غــووكــيــانــغ، لــوســائــل إعـــلام 
حكومية، إلى أن المصرف مستعدّ 
لــلــقــيــام بــتــســهــيــلات نـــقـــديـــة، بما 
فــي ذلـــك «تــعــديــل» مــعــدل الإيـــداع 

المرجعي.

عمال يعقمون محطة مترو أنفاق في كوريا الجنوبية أمس (أ.ب)

فترة حضانة الفيروس 
ربما تستمر ٢٧ يوماً

لندن: «الشرق الأوسط»

نقلت وســائــل إعـــلام رسمية 
عن السلطات الصينية في إقليم 
هوبي، بؤرة وباء فيروس كورونا، 
قــولــهــا إن فــتــرة حــضــانــة الــســلالــة 
الــجــديــدة مــن الــفــيــروس يمكن أن 

تمتد إلى ٢٧ يوماً.
وذكــــــــرت صــحــيــفــة «هـــوبـــي» 
اليومية وسط الصين أن رجلاً يبلغ 
٧٠ عاماً لم تظهر عليه أعراض بعد 
حــوالــي شــهــر مــن زيــــارة شقيقته 
في ٢٥ يناير (كانون الثاني)، قبل 

وقت قصير من تشخيص حالتها 
على أنها إصابة بفيروس كورونا 

«كوفيد١٩ -».
ولـــــم يـــخـــالـــط شــقــيــقــتــه مـــرة 
أخـــــــــرى بــــعــــد الـــــــزيـــــــارة وظــــهــــرت 
عليه أول أعـــراض فــي ١٩ فبراير 
(شباط). وكانت تقديرات سابقة 
تـــشـــيـــر إلـــــى أن فــــتــــرة الــحــضــانــة 
للفيروس ٢٤ يوماً، طبقاً لباحثين 
صينيين، رغم أن معظم إجراءات 
الحجر الصحي لاحتواء الفيروس 
في مختلف أنحاء العالم تستمر 

فقط ١٤ يوماً.

اليابان قد تستخدم عقار 
إنفلونزا لعلاج المرضى

طوكيو: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــــــرت الــــــــيــــــــابــــــــان أنــــهــــا 
تـــدرس اســتــخــدام عــقــار مضاد 
لـــلإنـــفـــلـــونـــزا لــــعــــلاج المـــرضـــى 
المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
الجديد، طبقاً لمــا ذكــرتــه هيئة 
الإذاعـــة والتلفزيون اليابانية 
«إن إتش كيه» أمس (السبت). 
جـــــــــاء ذلـــــــــك فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 

أدلــــــــــــى بـــــهـــــا وزيــــــــــــر الــــصــــحــــة 
الــيــابــانــي كــاتــســونــوبــو كــاتــو، 

للصحافيين.
وأضــاف أن وزارة الصحة 
تـــعـــتـــزم الـــســـمـــاح بـــاســـتـــخـــدام 
العقار إذا ثبت أنه فعال. وتابع 
الــوزيــر أن عقار «أفــيــجــان» هو 
فقط أحد العقاقير التي ذكرت 
تقارير أنه كان فعالاً في الخارج 
ضد فيروس «كورونا الجديد». 

الصين تشكر بيل غيتس 
لدعمه المالي لمكافحة الفيروس

لندن: «الشرق الأوسط»

كتب الرئيس الصيني شي 
جينبينغ، رسالة عبّر فيها عن 
امتنانه لمؤسسة «بيل وميليندا 
غـــــيـــــتـــــس» لالــــــتــــــزامــــــهــــــا المـــــالـــــي 
«السخي» فــي مكافحة فيروس 
«كورونا المستجدّ»، وفق ما أفاد 
الإعلام الرسمي، أمس. وتعهدت 
المؤسسة التي أنشأها الملياردير 
الأميركي وزوجته مطلع الشهر 
بــتــقــديــم ١٠٠ مــلــيــون  الــــجــــاري، 

دولار لمساعدة مؤسسات صحية 
وحكومات والقطاع الخاص في 
الجهود المبذولة لمنع تفشي وباء 

الالتهاب الرئوي الفيروسي.
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس شــــــي فــي 
رســالــتــه، وفــق مــا أوردت وكالة 
أنـــبـــاء الــصــين الـــجـــديـــدة: «أقــــدّر 
جــــداً مـــا أثــبــتــتــه مــؤســســة (بــيــل 
ومـــيـــلـــيـــنـــدا غـــيـــتـــس) مـــــن كـــــرم، 
وتـــعـــبـــيـــركـــم عــــن الـــتـــضـــامـــن مــع 
الـــشـــعـــب الـــصـــيـــنـــي هـــــو لــحــظــة 

مهمة». 

السلطات تعلن تجهيز ١٧٠ مستشفى في ٦٣ مدينة > تعليق عروض الفن والسينما وإغلاق مدارس

ارتفاع حصيلة «كورونا» في إيران ورئيس بلدية طهران تحت المراقبة الصحية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت إيــــران الــســبــت، وفــاة 
شـــخـــص مـــــن بـــــين ١٠ إصــــابــــات 
جديدة بفيروس كورونا المستجدّ 
في البلاد، ما رفع العدد الإجمالي 
للمصابين بالفيروس فيها إلى 
٢٨، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 
٦، فيما تضاربت المعلومات عن 
إصابة مسؤول في بلدية طهران 

بالفيروس.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــصــحــة كــيــانــوش جــهــانــبــور في 
تصريح عبر التلفزيون الرسمي: 
«لــــديــــنــــا ١٠ إصـــــابـــــات إضـــافـــيـــة 

مــؤكــدة بــفــيــروس كــوفــيــد - ١٩». 
وأضـــــــاف: «لـــلأســـف أحــــد هـــؤلاء 

المصابين الجدد تُوفي».
ولــــم يـــحـــدد المـــتـــحـــدث مــكــان 
الوفاة، إلا أنه أوضح أن ٨ من بين 
بــالــفــيــروس يعالجون  المــصــابــين 
في مستشفى في مدينة قم على 
بعد نحو ١٥٠ كلم جنوب طهران، 

ومصابين آخرين في العاصمة.
ومعظم حالات الإصابة، بما 
فـــي ذلــــك ٨ مـــن حـــــالات الإصـــابـــة 
الجديدة، في قم. ودعا مسؤولو 
الصحة الخميس إلى تعليق كل 

التجمعات الدينية في المدينة.
وقـــال رئــيــس الــدفــاع المــدنــي، 

الــــــجــــــنــــــرال غــــــــلام رضــــــــا جـــلالـــي 
لــلــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي أمـــــس، إن 
الـــجـــهـــات المـــســـؤولـــة لـــم تــتــوصــل 
إلى إجماع حول إغلاق مدينة قم 

وإعلان الحجر الصحي.
أتــى ذلـــك، فــي ظــل معلومات 
متضاربة عن قرار بإغلاق مدينة 

قم.
ونشر موقع «خبر أونلاين» 
الإيراني عبر حسابه في «تويتر» 
بـــ٦٣  قائمة تضم ١٧٠ مستشفى 
مدينة في عموم البلاد لاستقبال 

المصابين بفيروس كورونا.
وأعــلــنــت إيــــران الأربـــعـــاء، أن 
أول حــالــتــي وفـــــاة جـــــراء المـــرض 

ان، سُجلتا 
ّ
وهما إيرانيان مسن

فـــي قـــم، الــتــي تُـــعـــدّ مـــركـــزاً دينياً 
وتــــجــــذب ســـيـــاحـــاً وطـــــــلاب ديـــن 
مـــن إيــــــران وخـــارجـــهـــا. وهـــاتـــان 
الضحيتان هما أول حالتي وفاة 
جراء المرض في الشرق الأوسط.

ونـــســـبـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة إلــــى جــهــانــبــور قــولــه 
لـــ٧٨٥  إنها أجــرت مــذاك فحوصاً 
شــخــصــاً مــشــتــبــهــاً بــإصــابــتــهــم. 
وقــال إن «معظم الحالات هم إما 
من سكان قم» أو أشخاص أقاموا 
فـــيـــهـــا. جـــــاء ذلـــــك بـــعـــدمـــا نــقــلــت 
وكالات عن وزارة الصحة أول من 
أمس، أن ٢٨٥ شخصاً يشتبه في 

أنهم مصابون بفيروس كورونا.
وقـــال وزيـــر الــصــحــة، سعيد 
نمكي لــوكــالــة «إرنــــا الــرســمــيــة»، 
إنه يتم فحص مزيد من الحالات 
المشتبه بها، لافتاً إلى صعوبة في 
التمييز بــين المصابين بفيروس 
كورونا والإنفلونزا من نوع باء.

ودعـــا نمكي الإيــرانــيــين إلــى 
تجاهل «الشائعات»، مشدداً على 
جاهزية المراكز الصحية لمتابعة 

الحالات.
وذكـــــر الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي 
أمــس، أن مدير بلدية منطقة ١٣ 
في طهران، مرتضى رحمان زاده، 
أصــيــب بــفــيــروس كــــورونــــا، لكن 

وكــالــة أنــبــاء «فـــارس» نشرت في 
وقت لاحق تغريدة تتضمن نفياً 
للخبر من مدير العلاقات العامة 

بالمنطقة.
ورداً على وكالة «فارس»، قال 
مستشار عمدة طهران ومسؤول 
الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة، غــــلام حسين 
مــحــمــدي، إن «الـــعـــلاقـــات الــعــامــة 
في منطقة ١٣ ارتكبت خطأ فادحاً 
وأضــــرت مــســار نــشــر المــعــلــومــة»، 
وتـــوعـــد بــمــحــاســبــة المـــســـؤولـــين. 
وقــــال: «أبــلــغ المــواطــنــين أن مدير 
بــلــديــة ١٣ يــشــتــبــه بـــأنـــه مــصــاب 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا وأنـــــــه تــحــت 

المراقبة في المستشفى...».

وقــــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس مــــجــــلــــس 
بــلــديــة طـــهـــران، محسن هاشمي 
رفسنجاني، إنه لن يغادر منزله 
لفترة أسبوع، بسبب اجتماع مع 
رئيس المنطقة ١٣، في وقت سابق 
من الأسبوع الماضي، وفقاً لموقع 

«خبر أونلاين».
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «شـــــــرق» 
الإيــــرانــــيــــة عـــبـــر حـــســـابـــهـــا عــلــى 
«تــــويــــتــــر»، عــــن المـــتـــحـــدث بــاســم 
مــجــلــس الــبــلــديــة، عــلــي عــطــا، أن 
الـــذي يشتبه بإصابته  المــســؤول 
التقى عــدداً من المسؤولين خلال 
الأيـــــام الأخـــيـــرة. وقـــالـــت وكـــالات 
قـــرر تعليق  الــبــلــديــة  إن مــجــلــس 

اجتماعاته لأسبوع.
إلى ذلك، أعلنت وسائل إعلام 
إيــرانــيــة أن لــجــنــة الــعــلــيــا لــلأمــن 
فــي طــهــران تــدرس إرجـــاء مباراة 
فــريــقــي بـــيـــروزي وســـبـــاهـــان في 
الــــدوري المــمــتــاز. ووجــهــت وزارة 
الثقافة والإعلام مرسوماً بإلغاء 
كل العروض الفنية والسينمائية 
فــي عموم الــبــلاد، بــدءاً مــن اليوم 

إلى أسبوع.
وأعـــلـــنـــت مــحــافــظــة مـــركـــزي 
إغـــــلاق المـــــــدارس لــفــتــرة أســـبـــوع، 
فــيــمــا قــــــررت مـــديـــنـــة قــــم إضـــافـــة 
يــــومــــين آخــــريــــن لإغـــــــلاق المــــراكــــز 

التعليمية.

السعودية تعلق سفر المقيمين... والمنامة ومسقط تدعوان لتجنب السفر لـ٦ دول

دول خليجية وعربية تستنفر... والكويت تجلي المئات من إيران
عواصم خليجية وعربية: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت عـــــدة دول خــلــيــجــيــة 
وعـــربـــيـــة، حـــالـــة الاســـتـــنـــفـــار، مــع 
تصاعد انتشار فيروس كورونا. 
الــســعــوديــة تعليق  وفيما أعلنت 
السفر للمقيمين، عمدت البحرين 
وسلطنة عمان، إلى حث رعاياهما 
لتجنب السفر لـ٦ دول، هي إيران 
والــــــصــــــين وكـــــــوريـــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 

وماليزيا وسنغافورة وتايلاند.
وأكــــــــــــدت المــــــديــــــريــــــة الــــعــــامــــة 
لـــلـــجـــوازات فـــي الــســعــوديــة أمــس 
على استمرار قرار منع المواطنين 
من السفر إلى إيران وتعليق سفر 
المقيمين إلـــى إيــــران ومــنــع دخــول 
المــســافــريــن مـــن غــيــر الــســعــوديــين 
ممن سبق لــه الــوجــود فــي إيــران، 
إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد 
الأعلى من مدة حضانة الفيروس 
«أي بعد ١٤ يوما من خروجه من 

إيران».
وشــــــــدد المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
لـــلـــمـــديـــريـــة الــــعــــامــــة لــــلــــجــــوازات 
فــــي بـــيـــان نــقــلــتــه وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الــســعــوديــة «واس» عــلــى ضـــرورة 
تطبيق أحكام نظام وثائق السفر 
ولائحته التنفيذية بحق كــل من 
يخالف تعليمات حظر السفر إلى 
إيـــران مــن المــواطــنــين وإخضاعهم 
للحجر الصحي لمدة ١٤ يوماً، وفي 
حال ثبوت مخالفة هذا القرار من 
أحــــد الإخــــــوة المــقــيــمــين، فــلــن يتم 
الـــســـمـــاح لـــه بـــالـــعـــودة لــلــمــمــلــكــة، 
ودعا جميع القادمين إلى المملكة 
بالإفصاح أمام موظف الجوازات 
عـــــن الــــــوجــــــود فـــــي إيــــــــــران خــــلال 

الأسبوعين السابقين من الوصول 
إلى المملكة.

الكويت إجلاء رعاياها

وفـــــــــي الـــــكـــــويـــــت قـــــــــال وزيـــــــر 
الـــصـــحـــة، بـــاســـل الـــصـــبـــاح، أمــس 
السبت، إن الكويت تقوم بإجلاء 
٧٥٠ كــويــتــيــاً مــــن مـــديـــنـــة مــشــهــد 
الإيـــرانـــيـــة، مــشــيــراً إلـــى أن طــائــرة 
الــكــويــت.  تــقــل ١٣٠ منهم وصــلــت 
وســــتــــقــــوم الـــحـــكـــومـــة الــكــويــتــيــة 
بإجلاء ١٥٠ كويتياً من طهران و٢٠ 
آخرين من مدن إيرانية متفرقة في 

الأيام المقبلة.

الإمارات ١٣ إصابة
وقــــالــــت الإمـــــــــارات أمـــــس إنـــه 
تــم تشخيص حــالــتــين جــديــدتــين 
مصابتين بمرض فيروس كورونا 
المستجد، وهما حالة لزائر إيراني 
يبلغ من العمر ٧٠ عاما، وحالته 
الــصــحــيــة غــيــر مــســتــقــرة ويتلقى 
الرعاية في العناية المكثفة، وتبين 
فـــــي فـــحـــص المـــخـــالـــطـــين إصـــابـــة 
زوجته البالغة من العمر ٦٤ عاما، 

ليرتفع عدد المصابين إلى ١٣.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأكــــــــــــــــدت 
ووقــايــة المجتمع الإمــاراتــيــة، في 
هـــذا الـــشـــأن، أنــهــا تــقــوم بفحص 
جــــمــــيــــع المـــــخـــــالـــــطـــــين لــــلــــحــــالات 
المــكــتــشــفــة لــضــمــان عــــدم ســريــان 
وتفشي المــرض وضمانا لسلامة 
المجتمع، مشيرة إلى أنه، وبحسب 
الـــــدراســـــات المـــتـــوفـــرة حـــتـــى الآن 
والــــصــــادرة عـــن مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية، فإن أكثر من ٨٠ في المائة 
مـــن المـــرضـــى يــصــابــون بــأعــراض 

خــــفــــيــــفــــة كــــالــــحــــمــــى والـــــســـــعـــــال 
لــلــشــفــاء، وإن نسبة  ويــتــمــاثــلــون 
الوفاة بفيروس كورونا المستجد 
لا تتجاوز ٠٫٢ في المائة، لكن تزداد 
النسبة مع التقدم في العمر أو إذا 
كان الشخص يعاني من أمراض 

مزمنة مسبقا.

 عُمان: حجر صحي
عُـــمـــان، أعلنت  وفـــي سلطنة 
وزارة الصحة أنها ستقوم بحجر 
صحي على القادمين من الصين 
واليابان وإيران وكوريا الجنوبية 

بسبب «كورونا».
و صـــــــــــرح مــــــصــــــدر مـــــســـــؤول 
بـــــــــــــوزارة الــــصــــحــــة «بــــــأنــــــه وفــــي 
الــرقــعــة الجغرافية  اتــســاع  ضـــوء 
لــــوبــــاء مـــــرض فــــيــــروس كـــورونـــا 
المستجد على المستويين العالمي 
الــتــي شملت العديد  والإقــلــيــمــي، 
الــصــحــة  فـــــإن وزارة  الــــــــدول،  مــــن 
تـــــوصـــــي بـــتـــجـــنـــب الــــســــفــــر إلــــى 
الـــدول الــتــي سجلت فيها حــالات 
إصــابــة بــمــرض فــيــروس كــورونــا 
الــصــين  ٢٠١٩،  وهــــي جــمــهــوريــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة وجــــمــــهــــوريــــة كــــوريــــا 
الجنوبية واليابان وسنغافورة 
والـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة الإســـــــلامـــــــيـــــــة 

الإيرانية».
الــــصــــحــــة  وزارة  وأكــــــــــــــــدت 
الــعــمــانــيــة أنــــه لـــم يــتــم حــتــى الآن 
تسجيل حــالات للإصابة بمرض 
فــــيــــروس كــــورونــــا المــســتــجــد فــي 
السلطنة، وأنــهــا تــقــوم بمراجعة 
وتــــحــــديــــث الإجــــــــــــــراءات المــتــبــعــة 
بــصــورة مستمرة، بما يتناسب 
وتــــــــطــــــــورات الــــــوضــــــع الــــوبــــائــــي 

لــــلــــمــــرض، واتــــــخــــــاذ الإجـــــــــــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة الـــــلازمـــــة لـــلاســـتـــعـــداد 
والاســـتـــجـــابـــة لــلــمــرض فـــي حــال 

ظهور حالات منه بالسلطنة.

 البحرين: لا إصابات
أفـــادت وزارة  وفــي البحرين، 
الصحة بخلو مملكة البحرين من 
مـــرض فـــيـــروس كـــورونـــا «كــوفــيــد 
١٩»، واتــخــاذهــا كــافــة الإجــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة لــلــوقــايــة مـــن المـــرض 
حـــرصـــاً عـــلـــى ســـلامـــة المـــواطـــنـــين 

والمقيمين.
ودعت المنامة مواطنيها إلى 
إيـــران وتايلند  إلــى  تجنب السفر 
وســنــغــافــورة ومــالــيــزيــا وكــوريــا 
الجنوبية وذلــك لتفشي فيروس 

كورونا المستجد. 

 لبنان ... إجراءات وقائية
واســتــحــوذ مــوضــوع فيروس 
كــــورونــــا عــلــى اهـــتـــمـــام الــســلــطــات 
اتــخــذت إجـــراءات  الــتــي  اللبنانية، 
إضافية للوقاية منه في محطات 
الــــــعــــــبــــــور والمــــــــــطــــــــــار، عـــــلـــــى وقـــــع 
الشائعات التي تنتشر بشكل كبير 
على وسائل التواصل الاجتماعي، 
ونـــتـــج عــنــهــا حـــالـــة مـــن الــهــلــع في 
صــفــوف المــواطــنــين، وارتـــفـــاع غير 
مـــســـبـــوق لأســــعــــار الـــكـــمـــامـــات فــي 

الصيدليات.
وتـــــــــــرأس رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
حسان دياب، أمس، اجتماع خلية 
الأزمـــــة الــــوزاريــــة الــتــي بــحــثــت في 
مـــوضـــوع «كـــــورونـــــا»، إلــــى جــانــب 
قضايا أخــرى، وضم نائبة رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء وزيــــــــرة الــــدفــــاع 

الوطني زينة عكر، ووزير الصحة 
حمد حسن، ووزير البيئة والتنمية 
الإداريــــة دمــيــانــوس قــطــار، ووزيــر 
الاقتصاد والتجارة راؤول نعمة، 
ووزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة مــحــمــد فــهــمــي، 

ووزير الطاقة ريمون غجر.
وأعــلــن، فــي بــيــان، عــن اتــخــاذ 
إجــــراءات صــارمــة فــي مــطــار رفيق 
الــحــريــري الـــدولـــي - بـــيـــروت، وكــل 
محطات العبور، وتخفيف الرحلات 
الـــجـــويـــة مـــن الـــبـــلاد الـــتـــي شــهــدت 
إصابات بالفيروس وإليها، على 
أن يصدر تعميم تفصيلي يتعلق 
الــوقــايــة. كما  بمختلف إجـــــراءات 
ســيــخــصــص مــســتــشــفــى حــكــومــي 
فــــي كــــل مـــحـــافـــظـــة لاســـتـــقـــبـــال أي 
إصابة بهذا الفيروس، ليتم عزلها 
وحصرها، إضافة إلى اتخاذ قرار 
الواقية،  الكمامات  بمنع تصدير 

ومنع احتكارها من قبل التجار.
وشددت اللجنة الوزارية على 
أنــه «لــيــس مــن داعٍ للهلع، بالرغم 
مــن كــل مــا ظــهــر مــن تضخيم عبر 

وسائل الإعلام».
وقام أمس وزير الصحة حمد 
حسن، بجولة ميدانية في أقسام 
الــــعــــزل المـــســـتـــحـــدثـــة الـــخـــالـــيـــة مــن 
المــرضــى فــي بــعــض المستشفيات، 
وأكد أن لا إصابة أخرى بفيروس 
إلــى أن الحالتين  كــورونــا، مشيراً 
المـــشـــتـــبـــه بـــهـــمـــا فـــــي الـــنـــبـــطـــيـــة لا 

تعانيان من الفيروس. 
وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده 
وزير الصحة ووزيرة الإعلام منال 
عـــبـــد الـــصـــمـــد، شـــــدد حـــســـن عــلــى 
جاهزية المؤسسات الاستشفائية، 
فــــيــــروس  مــــــن  وخـــــلـــــو ١١ حـــــالـــــة 

كورونا آتية من إيران، بعد إجراء 
الفحص عليها في مستشفى رفيق 

الحريري الدولي.
وأعلنت عبد الصمد أن خلية 
قـــــرّرت  فــــي وزارة الإعـــــــلام  الأزمـــــــة 
الــــــوزارات المعنية  «الــتــنــســيــق بــين 
لمــــواكــــبــــة الـــــوضـــــع المـــســـتـــجـــد، مــع 
ضــــرورة الــتــحــرك ســريــعــاً لمكافحة 
الأخـــــبـــــار الــــكــــاذبــــة، الــــتــــي تــحــدث 
لــة كل  هلعاً فــي المــجــتــمــع، ومــســاء
مـــن تـــســـوّل لـــه نــفــســه نــشــر أخــبــار 
غير صحيحة، أو الترويج لها أو 

مشاركتها مع الآخرين».
ومـــع تـــوافـــد الــلــبــنــانــيــين على 
الصيدليات لشراء الكمامات التي 
سجل ارتــفــاع سعرها بشكل غير 
مــســبــوق، أصــــدر وزيــــر الاقــتــصــاد 
قراراً منع بموجبه تصدير أجهزة 
الحماية الشخصية الطبية الواقية 
مــن الأمـــراض المعدية، ولأهميتها 
على الحد من انتشار الفيروسات 
المعدية، والحد من التعرض لها، 
ونظراً لارتفاع حركة تصدير هذه 
المــــعــــدات فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، أيــاً 
يــكــون منشأها محلياً أو أجنبياً 
نــتــيــجــة ازديـــــاد الــطــلــب الــخــارجــي 

عليها.

 المغاربة العائدون

وغـــادر المغاربة الــعــائــدون من 
مدينة ووهان الصينية، بؤرة وباء 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، أمــس 
السبت، المستشفى العسكري محمد 
الخامس بالرباط، بعد انتهاء فترة 
وضعهم تحت المراقبة الطبية، وهم 
في صحة جيدة و«لا يشكلون أي 

خطر للعدوى داخل المجتمع». 

الاتحاد الأفريقي يبحث 
الاستعداد لفيروس كورونا

نيروبي: «الشرق الأوسط»

التقى وزراء صحة أفارقة 
فــــــي إثــــيــــوبــــيــــا أمـــــــــس، لــبــحــث 
استراتيجية، يمكن من خلالها 
أن تــســتــعــد قـــارتـــهـــم لــفــيــروس 
كــــورونــــا الـــجـــديـــد وتـــواجـــهـــه. 
ولدى أفريقيا فقط حالة مؤكدة 
حتى الآن في مصر، لكن يقول 
خبراء إن مخاطر المــرض الذي 
ينتشر في القارة كبيرة للغاية، 
بــســبــب الـــصـــلات الــوثــيــقــة بين 
أفريقيا والصين، بالإضافة إلى 
الــصــحــيــة الضعيفة  المــنــظــومــة 

في كثير من الدول الأفريقية.

وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس مـــنـــظـــمـــة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، تــــيــــدروس 
أدهـــــــــــــانـــــــــــــوم جـــــيـــــبـــــريـــــســـــوس 
لــلــمــشــاركــين فــي الاجــتــمــاع في 
أديــس أبابا، طبقاً لنسخة من 
تصريحاته: «آمل أن يساعدنا 
هذا الاجتماع في التوحد معاً 
كــقــارة فــي التصدي بقوة لهذا 
الـــــفـــــيـــــروس». وأشـــــــــار إلــــــى أن 
«ســبــب الــقــلــق» هـــو أن أجــهــزة 
الــتــي تُستخدم  الــتــنــفــس،  دعـــم 
لــــتــــوفــــيــــر الــــــرعــــــايــــــة المــــــركــــــزة 
لــلــمــرضــى المــصــابــين بــفــيــروس 
كــورونــا، «غير كافية في كثير 

من الدول الأفريقية».

موسكو تستخدم تكنولوجيا
 التعرف على الوجه في الحجر الصحي

موسكو: «الشرق الأوسط»

قــال رئــيــس بلدية موسكو 
إن الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة بــــدأت 
فــــــي اســـــتـــــخـــــدام تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى الأشــــخــــاص مــن 
خــــلال وجـــوهـــهـــم لــضــمــان عــدم 
مخالفة أشخاص أوامر صدرت 
لـــهـــم بــــعــــدم مـــــغـــــادرة مــنــازلــهــم 
أو فــنــادقــهــم بــمــوجــب إجــــراءات 
الــحــجــر الــصــحــي لــلــوقــايــة من 

فيروس كورونا.

ومنعت روسيا بشكل مؤقت 
الــصــيــنــيــين مــــن دخــــــول الـــبـــلاد 
لــلــحــد مــــن انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، 
ولـــــكـــــنـــــهـــــا رحّــــــــبــــــــت بـــــــالـــــــروس 
يــبــقــوا  الـــعـــائـــديـــن شـــريـــطـــة أن 
أسبوعين في منازلهم حتى إن 
لـــم تــظــهــر عــلــيــهــم أي أعـــــراض. 
وقال سيرغي سوبيانين رئيس 
بلدية موسكو، إن أوامر صدرت 
لــنــحــو ٢٥٠٠ شـــخـــص وصـــلـــوا 
إلــى المــديــنــة قــادمــين مــن الصين 

بالذهاب إلى الحجر الصحي.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦
تخفيض تصنيف لبنان الائتماني وتحذير من التخلف عن سداد الديون

بيروت: «الشرق الأوسط»

جـــاء أول انــعــكــاســات احــتــمــال عــدم 
«يــوروبــونــد»  الـــ لــســنــدات  تسديد لبنان 
عـــبـــر تــخــفــيــض وكــــالــــة «ســــتــــانــــدرد آنـــد 
بــــــورز» الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي لــلــبــنــان، 
وكذلك تخفيض وكالة «موديز» تصنيف 
حكومة لبنان. وأعلنت «ســتــانــدرد آند 
بــورز» في بيان، خفض تصنيف لبنان 
من «سي سي سي» إلى «سي سي» مع 
رة من 

ّ
نــظــرة مــســتــقــبــلــيــة ســلــبــيــة، مـــحـــذ

مزيد من التخفيض إذا تخلّفت الحكومة 
اللبنانية عن سداد ديونها.

ويــرزح لبنان تحت وطــأة ديــن عام 
يعد من الأكبر في العالم، وقــد تفاقمت 
أزمته مع شح السيولة وفرض المصارف 
بــالــدولار.  قــيــوداً على عمليات السحب 
ويــــثــــيــــر اقــــــتــــــراب اســــتــــحــــقــــاق ســــنــــدات 

«يوروبوند» بقيمة مليار و٢٠٠ مليون 
دولار جدلاً في لبنان وسط انقسام حول 
ضرورة تسديده في موعده في التاسع 
مــن مــارس (آذار) المقبل أو التخلف عن 

السداد.
وجاء في بيان «ستاندرد آند بورز» 
أن الـــوكـــالـــة قـــــررت «خـــفـــض الــتــصــنــيــف 
الائتماني لأنها تعد إعــادة هيكلة دين 
الحكومة اللبنانية أو تخلّفها عن سداده 
 النظر عن موعد 

ّ
أمراً شبه مؤكد، بغض

إلــى «حــدة الضغوط  التخلّف»، مشيرةً 
المالية والخارجية والسياسية». وأشارت 
ض التصنيف 

ّ
الوكالة إلى أنها قد تخف

إلى «تخلف انتقائي عن السداد» في حال 
«أعطت الحكومة إشارة إلى أنها ستقدم 
عرضاً لتبديل سندات الدين المستحقة 
أو تخلفت عن تسديد الدفعة المقبلة من 

الفوائد أو أصل الدين».

وتــمــلــك المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة ٥٠٪ 
«يــوروبــونــد» مقابل ١١٪  الـــ من سندات 
لمصرف لبنان و٣٩٪ لمستثمرين أجانب، 
وفــق تقرير صــدر فــي نوفمبر (تشرين 
«بـــنـــك أوف أمـــيـــركـــا مــيــريــل  لــــ الـــثـــانـــي) 

لينش».
أتـــى ذلـــك فــي الــوقــت الــــذي خفضت 
أيضاً وكالة «مــوديــز» تصنيف حكومة 
إلــى «CA» من «CAA٢» والنظرة  لبنان 

المستقبلية إلى «مستقرة».
وعــزت الــوكــالــة الــقــرار إلــى توقعات 
بأن يتكبد الدائنون من القطاع الخاص 
خسائر كبيرة على الأرجـــح فــي ظــل أي 
الــحــكــومــي، ولفتت  إعـــادة هيكلة للدين 
إلــــى أن تــفــاقــم الانـــكـــمـــاش الاقـــتـــصـــادي 
والمالي بما يقوّض استدامة ربط الليرة 
الــلــبــنــانــيــة يــنــبــئ بـــإعـــادة هــيــكــلــة الــديــن 

الحكومي في المدى القريب.

احتجاجات اللبنانيين ضد المصارف تحت شعار «ستدفعون الثمن»

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــحــت عــنــوان «ســتــدفــعــون الثمن» 
دعــا ناشطون يــوم أمــس إلــى مسيرات 
جــــالــــت شــــــــوارع بــــيــــروت وصــــــــولاً إلـــى 
ـــت فــي 

ّ
وســـــط الـــعـــاصـــمـــة بـــعـــدمـــا تـــوقـــف

المــركــزي  محطات عــدة أهمها المــصــرف 
في منطقة الحمرا وعدد من المصارف، 
رفــــضــــاً لـــــــلإجـــــــراءات الــــتــــي تــســتــهــدف 
صغار المــودعــين، وســط انتشار للقوى 
الأمــنــيــة. وانطلقت المسيرة الأولـــى من 
محلة الــكــونــكــورد - فــــردان أمـــام المــركــز 

«بنك لبنان والمهجر» باتجاه  الرئيسي لـ
ساحة الشهداء وردد المشاركون فيها 
شــــعــــارات «فــلــيــســقــط حـــكـــم الــــــــدولار». 
وتوقف المحتجون أمام المركز الرئيسي 
«فــرنــســبــنــك» ومــصــرف لــبــنــان وأمـــام  لـــ
«بنك البحر المتوسط»  المراكز الرئيسية لـ

و«بنك عودة» في وسط بيروت.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
فـــي كليمنصو  تـــوقـــفـــوا  أن المــحــتــجــين 
بـــــالـــــقـــــرب مــــــن مـــــنـــــزل رئـــــيـــــس الــــحــــزب 
الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي الــنــائــب الــســابــق 
ولــيــد جــنــبــلاط، حــيــث رددوا شــعــارات 

منددة به ومشاركته في السلطة على 
مدى الأعوام السابقة.

وتوازياً، تجمّع عدد من المحتجين 
فـــــي ســــاحــــة ســــاســــين فـــــي الأشــــرفــــيــــة، 
مــروراً بالهيئة العليا للتأديب، وعدد 
المــالــيــة وجمعية  مــن المــصــارف ووزارة 
المــــصــــارف فـــي وســــط بـــيـــروت وصــــولاً 
إلى ساحة الشهداء. وحمل المحتجون 
الإعـــــــــلام الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ولافــــــتــــــات نـــــددت 
بـــالـــســـيـــاســـات المـــصـــرفـــيـــة كـــتـــب عــلــيــهــا 
«الــكــورونــا ليست أخــطــر مــن الــفــقــر» و 
المــطــالــب» و«لا  «مكملين حتى تحقيق 

ثــقــة نــعــم لانــتــخــابــات نــيــابــيــة مــبــكــرة»، 
وســــط حــضــور كــثــيــف لمــمــثــلــي وســائــل 

الإعلام وإجراءات أمنية مشددة.
وأعـــــلـــــن المــــحــــتــــجــــون أنــــهــــم «ضــــد 
ســيــاســات المـــصـــارف الــتــي تــعــمــل على 

حجز أموال المودعين».
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
أن إشــكــالاً وتــدافــعــاً حــصــل بــين بعض 
المحتجين والــقــوى الأمــنــيــة ســرعــان ما 
تـــمـــت مــعــالــجــتــه أمــــــام مـــصـــرف لــبــنــان 
حيث عمد المحتجون إلى رشق المبنى 

بالبيض.

من المسيرة في وسط بيروت امس (الوكالة الوطنية)

التقاء على الشعارات وخلاف على الأولويات 

مطالب المعارضة اللبنانية تتراوح بين استقالة عون والانتخابات المبكرة 
بيروت: كارولين عاكوم

تلتقي أحــزاب ما كان يعرف 
«فريق ١٤ آذار»، تحت شعارات  بـ
وعناوين شبه واحدة على رأسها 
معارضة العهد والحكومة إضافة 
بــإجــراء انتخابات  المــطــالــبــة  إلـــى 
نــيــابــيــة مـــبـــكـــرة. وفــــي المــمــارســة 
تـــخـــتـــلـــف الأولــــــــويــــــــات بـــــين هــــذا 
الفريق وذاك لاختلاف الحسابات 
فــيــمــا بــيــنــهــا، وهــــو مـــا قـــد يعقد 
مسار تنفيذ الأهداف، إذا استمر 
الأداء السياسي على ما هو عليه، 
وذلك باعتراف مسؤولين في هذه 

الأحزاب.
ومــــــــــــع اقـــــــتـــــــنـــــــاع «الــــــــحــــــــزب 
الــتــقــدمــي الاشــــتــــراكــــي» بمطلب 
إســقــاط رئيس الجمهورية لكنه 
يــتــعــامــل بــواقــعــيــة مــع هـــذا الأمــر 
الــــــذي يــنــطــلــق مـــنـــه أيـــضـــا تــيــار 
«المـــســـتـــقـــبـــل» فــــي مـــقـــاربـــتـــه هـــذه 
القضية، وهو عدم وجــود جبهة 
موحدة وغياب الظروف المواتية 
لـــتـــحـــقـــيـــق هـــــــذا المــــطــــلــــب وعـــلـــى 
المـــوقـــف المسيحي  رأســـهـــا غــيــاب 
الداعم له. إذ بالنسبة إلى الفريق 
المسيحي الأكبر المعارض للعهد، 
أي «حزب القوات» فهو يعتبر أن 
الأولوية اليوم ليست لهذا المطلب 
الــذي كــان حاسما تجاهه أيضا 
البطريرك الماروني بشارة الراعي، 

حين دعا أولا إلى الالتفاف حول 
رئيس الجمهورية وأعلن بعدها 
صـــــراحـــــة «نــــحــــن ضـــــد اســـتـــقـــالـــة 
رئيس الجمهورية في المبدأ وفي 

المطلق».
الـــــدســـــتـــــور  الـــــعـــــلـــــم أن  مـــــــع 
الـــلـــبـــنـــانـــي يــــنــــص عــــلــــى آلـــيـــتـــين 
فــقــط تــــؤديــــان لاســتــقــالــة رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة وهـــــمـــــا إمــــــــا عــبــر 
إقــدامــه عــلــى الــخــطــوة بنفسه أو 
نتيجة اتهامه بالخيانة العظمى 
ومــحــاكــمــتــه فــي المــجــلــس الأعــلــى 

لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
الــواقــع يجعل النائب  وهـــذا 
فـــــي «تـــــيـــــار المـــســـتـــقـــبـــل» مــحــمــد 
الـــحـــجـــار ومـــــصـــــدراً قـــيـــاديـــا فــي 
«الــــحــــزب الاشــــتــــراكــــي» يــــذكّــــران 
بفشل محاولة إسقاط إميل لحود 
عام ٢٠٠٥ التي اصطدمت حينها 
بــمــعــارضــة الــبــطــريــرك المـــارونـــي 
نصرالله صفير الذي قال حينها 
«الـــيـــوم الــــذي نــســمــح بـــه إســقــاط 
لــحــود، نــكــون قــد جعلنا إسقاط 

أي رئيس آخر قاعدة».
فــــي المـــقـــابـــل، يـــقـــول الــنــائــب 
فــي «الاشــتــراكــي» بـــلال عــبــد الله 
«الشرق الأوســط» «عندما أخذ  لـ
الـــــنـــــاس مـــــواقـــــف واضـــــحـــــة ضــد 
السلطة السياسية منذ ١٧ أكتوبر 
(تشرين الأول) بــات المطلوب أن 
يكون التغيير شاملا ولا يقتصر 

عــلــى الــحــكــومــة ورئــيــســهــا الـــذي 
استقال إنما يشمل البرلمان عبر 
انتخابات نيابية مبكرة». وعن 
رفــــض الأحـــــــزاب المــســيــحــيــة كما 
الــبــطــريــركــيــة المـــارونـــيـــة لــلــدعــوة 
لاســتــقــالــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
يـــقـــول عــبــد الـــلـــه «نــحــتــرم رأيــهــم 
لكن لا نوافق على القول بأن هناك 
مـــحـــرّمـــات، لــكــنــنــا ســنــعــمــل على 
الضغط باتجاه انتخابات نيابية 
مــبــكــرة بــعــد إجـــــــراء، عــلــى الأقـــل 
الــقــانــون الحالي،  تعديلات على 
وهو الأمر الذي نتفق بشأنه مع 

رئيس البرلمان نبيه بري».
مـــــــــن هــــــنــــــا يـــــــؤكـــــــد مـــــصـــــدر 
«الاشـــتـــراكـــي» أن إســقــاط رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــســألــة تــحــتــاج إلــى 
توافق وطني ليس متوافرا اليوم 
وخـــاصـــة فـــي الــبــيــئــة المــســيــحــيــة 
على غــرار ما حصل عند إسقاط 
بشارة الخوري عام ١٩٥٢. قائلا 
«الشرق الأوسط» المشكلة تكمن  لـ
في عدم وجــود معارضة منظمة 
وفـــــق خـــطـــة ورؤيـــــــة مــــوحــــدة بــل 
إن كـــلا مــنــهــم يــغــنــي عــلــى لــيــلاه. 
ويضيف «هذه المعارضة تحتاج 
إلـــى بــرنــامــج ســيــاســي وتنسيق 
شـــامـــل لــــو كـــــان مــــوجــــودا كـــانـــوا 
نجحوا في إسقاط الحكومة يوم 
جلسة الثقة فــي البرلمان بــدل أن 
ينتهي الأمر في تبادل الاتهامات 

فيما بينهم».
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى «تــــيــــار 
المستقبل» فإن الضغط لاستقالة 
رئيس الجمهورية ليس مطروحا 
فــي المرحلة الحالية لكن الموقف 
في هذا الشأن في المرحلة المقبلة 

يتوقف على مدى تبدل الأوضاع، 
وهو ما يعبر عنه النائب محمد 
«الشرق الأوسط»  الحجار، قائلا لـ
«لنكن واقعيين هذا الأمر يحتاج 
إلــى ظـــروف معينة غير متوفرة 
الآن ومنها غياب الموقف المسيحي 

لــه، لكن استمرار الوضع  الــداعــم 
على ما هو عليه في المرحلة المقبلة 
لن يكون مقبولا وبالتالي عندها 
الــشــيء مقتضاه».  سيبنى على 
ويــذكّــر الــحــجــار بما قــالــه رئيس 
الحكومة السابق سعد الحريري 

فـــــي الـــــذكـــــرى الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة 
لاغتيال والده، حيث حيّد رئيس 
الــجــمــهــوريــة وعــبّــر عــن احــتــرامــه 
لـــه مـــركـــزا عــلــى وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــســابــق جــبــران باسيل ومتّهما 

إياه برئيس الظلّ.
ويــؤكــد الحجار أن الأولــويــة 
اليوم بالنسبة إلى تيار المستقبل 
هـــــي إخــــــــــراج لــــبــــنــــان مـــــن أزمــــتــــه 
فــــي مــــــــوازاة الـــعـــمـــل عـــلـــى إجـــــراء 
انــتــخــابــات نــيــابــيــة مــبــكــرة وفــق 
قانون جديد للانتخابات، وهو 
سيدفع باتجاه هذا الخيار عبر 

تقديم اقتراح قانون جديد.
وفيما يلتقي «الاشــتــراكــي» 
و«المــــــســــــتــــــقــــــبــــــل» عـــــلـــــى مـــطـــلـــب 
الانــــتــــخــــابــــات المـــبـــكـــرة شـــــرط أن 
يـــســـبـــقـــه إقــــــــــرار قـــــانـــــون جــــديــــد، 
يــخــتــلــفــان فــــي هـــــذا الـــتـــوجّـــه مــع 
«حــزب القوات» الــذي يشدد على 
الــبــرلمــان  ضــــرورة تقصير ولايــــة 
وإجــراء انتخابات نيابية مبكرة 
يــــربــــط هـــــــذا الأمـــــر  مـــــن دون أن 

بقانون انتخابي جديد.
كـــان «المــســتــقــبــل» يــرى  وإذا 
أن اســتــقــالــة رئــيــس الجمهورية 
لــــيــــســــت أولـــــــــويـــــــــة فــــــــي الـــــوقـــــت 
الــحــالــي، فـــإن هـــذا المــطــلــب ليس 
إلــــى «الــــقــــوات»  بــالــنــســبــة  واردا 
«الشرق  لـ التي تشدد مصادرها 
الأوسط» أن الأولوية اليوم ليست 

لاســتــقــالــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
رافــضــة فــي الــوقــت نــفــســه الــقــول 
لأن موقفها مرتبط بالاعتبارات 
المـــوقـــع أو ذاك.  لـــهـــذا  الــطــائــفــيــة 
وتـــؤكـــد «الـــــقـــــوات» أن «المــشــكــلــة 
لــيــســت فـــي رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
الــتــي تــبــدلــت صــلاحــيــاتــهــا بعد 
لــم تكن  اتــفــاق الطائف كما أنها 
عــنــد رئـــيـــس الــحــكــومــة الــســابــق 
ســعــد الــحــريــري، إنــمــا بالسلطة 
التي  وهـــي  التنفيذية مجتمعة 
عليها تحمّل مسؤوليتها اليوم 
لإخراج لبنان من أزمته وبالتالي 
عــدم فتح المجال أمــام قضايا قد 

تعقد الأمور أكثر». 
وتـــوضـــح «أمـــــا وقــــد شكلت 
حكومة هي نسخة عن سابقاتها 
تحت عنوان اختصاصيين يجب 
أن يتم التركيز اليوم على إجراء 
انتخابات نيابية مبكرة بحيث 
إنــه ليس هناك وقــت للبحث في 
قـــانـــون انــتــخــابــات جـــديـــد، ومــن 
ثم تشكيل حكومة جديدة تلبي 
صــــــوت الـــــنـــــاس الـــــذيـــــن خـــرجـــوا 
إلـــــى الــــشــــارع فــــي ١٧ أكـــتـــوبـــر». 
ويتوافق موقف حزب «الكتائب 
الــلــبــنــانــيــة» مــع «الـــقـــوات» لجهة 
إجـــراء انتخابات نيابية مبكرة 
حـــيـــث ســـبـــق لــــه أن قـــــدم اقـــتـــراح 
قـــانـــون لتقصير ولايــــة المجلس 

وفق القانون الحالي.
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سجال لبناني حول وقف الرحلات الجوية من وإلى طهران
بيروت: بولا أسطيح

احتدم السجال في لبنان بين 
الداعين لتعليق الرحلات من وإلى 
إيـــران والــرافــضــين تماماً لإجــراء 
مــمــاثــل، وذلـــك بــعــد إعـــلان لبنان 
يوم الجمعة الماضي عن تسجيل 
أول إصابة بفيروس كورونا آتية 
مــن مــديــنــة قــم الإيـــرانـــيـــة. ويبلغ 
عدد الرحلات من بيروت وطهران 
ذهاباً وإياباً ثلاثة أسبوعياً، ولا 
أنـــه سيتخذ إجــــراء بوقف  يــبــدو 
هذه الرحلات أو تخفيض عددها، 
بحسب ما قال رئيس مطار رفيق 
الــحــريــري الــدولــي فـــادي الحسن 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» لافـــتـــاً إلـــى  لـــــ
أنـــه لا يــمــكــن وقـــف الـــرحـــلات من 
وإلى إيران والإبقاء على رحلات 
مــــن بــــلــــدان أخــــــرى يــنــتــشــر فــيــهــا 
الــفــيــروس أيــضــاً. وتــســاءل: «هل 
المــطــلــوب وقـــف الـــرحـــلات مـــع كل 
الــعــالــم باعتبار أن كــورونــا  دول 
بــــــات مـــنـــتـــشـــراً فـــــي مـــعـــظـــم هـــذه 

الدول؟».
وأوضــــــح الــحــســن أنــــه «بـــدل 
وقف الرحلات بتنا نتخذ إجراءات 

مــشــددة لــتــفــادي دخـــول أي حالة 
مــصــابــة إلـــى لــبــنــان»، كــاشــفــاً أنــه 
بات يتم الاعتماد، بالإضافة إلى 
التدابير المتخذة مع وزارة الصحة 
عــنــد وصــــول الـــركـــاب إلـــى المــطــار 
للكشف عــلــيــهــم، عــلــى معلومات 
مسبقة عن المسافرين الواصلين 
إلى بيروت. وأضــاف: «في لبنان 
وإيــــران، كما فــي كــل دول العالم، 
لا يخضع الركاب الذين يخرجون 
من دولة ما للفحوصات لضمان 
عدم إصابتهم، وهذه الفحوصات 
تنحصر بالركاب الواصلين إلى 

بلد ما».
وتـــصـــل غــــداً الاثـــنـــين طــائــرة 
جديدة من إيران إلى مطار بيروت. 
ويـــؤكـــد المــعــنــيــون أنـــهـــم اتـــخـــذوا 
الـــتـــدابـــيـــر الــــلازمــــة لــلــكــشــف على 
الركاب القادمين. وعلّقت العديد 
من الحملات الدينية الرحلات إلى 
إيران بعد تفشي كورونا في عدد 
من المناطق الإيرانية وإعلان وزير 
الصحة الإيراني أمس عن تسجيل 
١٨ إصابة مؤكدة بالفيروس من 

بين ٢٨٥ حالة مشتبهاً فيها.
وقررت خلية الأزمة الوزارية 

الـــتـــي يـــرأســـهـــا رئـــيـــس الــحــكــومــة 
حـــســـان ديــــــاب اتــــخــــاذ إجـــــــراءات 
صارمة في مطار رفيق الحريري 
الدولي في بيروت، وكل محطات 
الـــــعـــــبـــــور، وتـــخـــفـــيـــف الـــــرحـــــلات 
الــجــويــة مــن الــبــلاد الــتــي شهدت 
إصـــــابـــــات بـــالـــفـــيـــروس وإلـــيـــهـــا. 
ولم تتضح بعد التعديلات التي 
ســـتـــطـــرأ عـــلـــى جــــــدول الــــرحــــلات. 
وقــالــت مــصــادر قريبة مــن رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن «لــبــنــان  لــــ
يــــتــــقــــيــــد بــــتــــوجــــيــــهــــات مـــنـــظـــمـــة 
الصحة العالمية، فإذا أعلنت بلدا 
ما موبوءاً يتم أوتوماتيكياً وقف 

الرحلات منه وإليه».
وبعد أن منع العراق والكويت 
الأشخاص الوافدين من إيران من 
دخــــــول أراضـــيـــهـــمـــا عـــبـــر المــنــافــذ 
الحدودية كافة، ارتفعت الأصوات 
اللبنانية الداعية للقيام بالمثل. 
واستغرب النائب نهاد المشنوق 
عـــــــدم اتـــــخـــــاذ رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
والــلــجــنــة الــوطــنــيــة الـــتـــي تــحــدث 
عنها وزيــر الصحة، قــراراً بوقف 
إيــران،  جميع الرحلات الآتية من 

أسوة بالدول التي اتخذت قرارات 
مــمــاثــلــة، مــشــدداً عــلــى أن «ســرعــة 
الـــقـــرار هـــي الـــقـــرار فـــي مــثــل هــذه 
الحالات، والتأخر يعرض سلامة 
كـــل الــلــبــنــانــيــين لــلــخــطــر». ورأى 
الــوزيــر السابق أشـــرف ريــفــي أنه 
«بعيدا من أي اعتبارات سياسية 
يــفــتــرض بــالــحــكــومــة اتــخــاذ قــرار 
إيــران  بوقف رحــلات الطيران مع 
ومع كل دولة يتفشى فيها الوباء، 

لأن الأمن الصحي في خطر».
بالمقابل، استهجنت مصادر 
قريبة مــن «حـــزب الــلــه» الــدعــوات 
لــتــعــلــيــق الـــــرحـــــلات الـــجـــويـــة مــع 
لــم تتم  طــهــران، واستغربت لمـــاذا 
المطالبة بوقف الرحلات مع فرنسا 
وإيــطــالــيــا الــلــتــين يــنــتــشــر فيهما 
الـــفـــيـــروس أيـــضـــاً، لافـــتـــة إلــــى أن 
«حصر الموضوع بطهران ينم عن 
مقاربة غير موضوعية ومنطقية 
لمـــلـــف خـــطـــيـــر». وقــــالــــت المـــصـــادر 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»: «هــــنــــاك  لـــــــ
توقعات بأن يبلغ خلال أسبوعين 
عدد البلدان التي تحتوي حالات 
كورونا ٦٣ دولة، فهل المطلوب أن 

نعزل أنفسنا عن العالم؟».

القضاء اللبناني يحقق ببيع سندات {اليوروبوند} الداخلية إلى الخارج
بيروت: يوسف دياب

تحرّك القضاء اللبناني على 
خطّ استحقاق اليوروبوند، بعد 
ر معلومات عن قيام متمولين 

ّ
توف

ومؤسسات مالية لبنانية ببيع 
ســنــداتــهــا مـــن الــيــوروبــونــد إلــى 
مــــؤســــســــات أجـــنـــبـــيـــة، لــضــمــان 
تـــحـــصـــيـــل هـــــــذه الـــــســـــنـــــدات فــي 
مـــوعـــدهـــا المــــحــــدد فــــي ٩ مــــارس 
(آذار) المقبل، وتحويلها إلى دين 
خـــارجـــي، حــتــى لا تــكــون رهينة 
إعــادة جدولة الديون الداخلية، 
الـــتـــي تــتــجــه الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة 

لاعتمادها.
ووجّه النائب العام التمييزي 
الــقــاضــي غــســان عــويــدات أمــس، 
كــــتــــابــــاً إلــــــــى هــــيــــئــــة الـــتـــحـــقـــيـــق 
فـــــي مــــصــــرف لــــبــــنــــان الـــخـــاصـــة 
بمكافحة تبييض الأموال، طلب 
فيه تزويده بمعلومات مفصّلة 
عن حجم التداول باليوروبوند 
الــــــداخــــــلــــــي، وبــــــأســــــمــــــاء رجــــــال 
الأعـــمـــال والــشــركــات والمــصــارف 
والمؤسسات المالية الذين قاموا 
بــبــيــع ســـنـــداتـــهـــم إلـــــى الــــخــــارج، 

تــــمــــهــــيــــداً لاتــــــخــــــاذ الإجـــــــــــــراءات 
القانونية المناسبة.

ويــأتــي تــحــرّك عــويــدات بعد 
تسلّمه كــتــابــاً مــن وزيــــرة الــعــدل 
مــــــاري كـــلـــود نـــجـــم، طــلــبــت فــيــه 
إجــــــراء تــحــقــيــق بـــشـــأن عــمــلــيــات 
إلــى الخارج،  بيع هــذه السندات 
وأوضــــــــــح مـــــصـــــدر قــــضــــائــــي أن 
«مسألة بيع السندات الداخلية 
إلـــــــى مــــؤســــســــات خـــــارجـــــيـــــة، لا 
اللبناني،  تتعارض مع القانون 
إلا أنــهــا قــضــيــة غــيــر أخــلاقــيــة». 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  وكــشــف لــــ
الــيــوروبــونــد الداخلية  «ســنــدات 
الــتــي بيعت إلــى الــخــارج وتبلغ 
قيمتها ٥٠٠ مليون دولار، هي 
عبارة عن دين داخلي، تمّ بيعه 
إلى شركة Ashmore البريطانية، 
وهو ما حوّل الدين الداخلي الذي 
نــســبــتــه ٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن قيمة 
الــــديــــن المــســتــحــق فــــي ٩ مــــارس 
المقبل، إلى دين خارجي بات لزاماً 
الــدولــة تسديده فــي الموعد  على 
المــــحــــدد»، مــشــيــراً إلــــى أن «هـــذا 
الأمر قد يرتّب جرماً جزائياً، لأن 
تحويل الدين الداخلي إلى دين 

الــدولــة باتت  خــارجــي يعني أن 
ملزمة تسديده بالعملة الصعبة 
يــورو)، وهذا  (دولار أميركي أو 
يقطع الطريق على سعي الدولة 
الــلــبــنــانــيــة إلـــــى جــــدولــــة الـــديـــن 
الداخلي». وأكد المصدر القضائي 
أن «عملية البيع حصلت إثر توفر 
معلومات لحاملي السندات بأن 
لــدفــع المستحقات  الــدولــة تتجه 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة، وإعــــــــــــادة جــــدولــــة 
إمــكــانــيــة  الــــداخــــلــــي، أو  الــــديــــن 
دفــعــه بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة وعلى 
مــراحــل مؤجلة، وهـــذا مــا يــؤدي 
إلى استنزاف العملات الصعبة 

الموجودة لدى مصرف لبنان».
وكان رئيس الحكومة حسان 
ديــاب اطلع من القاضي عويدات 
الــنــتــائــج الأولـــيـــة للتحقيق  عــلــى 
في تحويل الأمــوال إلى سويسرا 
اعــتــبــاراً مــن ١٧ أكــتــوبــر (تشرين 
فــي  الـــبـــحـــث  وتـــــم   ،٢٠١٩ الأول) 
إمكانية التوسع في التحقيقات 
لــتــشــمــل الــتــحــويــلات المــالــيــة إلــى 
الـــخـــارج بــحــيــث لا تــقــتــصــر على 
تلك المحولة إلى سويسرا، كما تم 
البحث أيضا فــي توسيع الفترة 

الزمنية التي حصلت خلالها تلك 
التحويلات.

وغـــداة هــذا الاجــتــمــاع، سطّر 
النائب العام التمييزي استنابة 
إلــى هيئة التحقيق الخاصة في 
مصرف لبنان، طلب فيها التوسّع 
بالتحقيق بشأن تحويلات مالية 
حــصــلــت إلـــــى الـــــخـــــارج، عـــلـــى أن 
تشمل دولاً أخرى غير سويسرا. 
وطلب رصــد التحويلات اعتباراً 
من الأول من شهر يوليو (تموز) 
قــبــل شــهــريــن مـــن بــدء  ٢٠١٩، أي 
الــشــعــبــيــة، وعمليات  الانــتــفــاضــة 
إلـــى  تـــحـــويـــل ٢٫٣ مـــلـــيـــار دولار 
مصارف سويسرية، وأفاد المصدر 
الـــقـــضـــائـــي بـــــأن عــــويــــدات «طــلــب 
أيــضــاً كــشــف أســـمـــاء الأشــخــاص 
والمؤسسات والمصارف التي قامت 
بهذه العمليات، التي سرّعت أزمة 
السيولة بالعملة الصعبة»، مؤكداً 
أن «الهدف لا يتوقف عند الملاحقة 
على إجــراء التحويلات في ذروة 
الأزمة النقدية، بقدر ما يهدف إلى 
تحديد أصحاب الأمــوال ومعرفة 
مصادرها وما إذا كانت مشبوهة 

أم لا».

صورة أرشيفية لتظاهرة فريق ١٤ آذار ٢٠٠٥ (أ.ف.ب)

«الوطني الحر» ينفي تعرضه لموقع أثري لبناء مقره الجديد
بيروت: «الشرق الأوسط»

نفى «التيار الوطني الحر»، الموالي 
لرئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، 
أن يكون قد خالف القانون في عملية بناء 
مقره العام الــذي يشكو ناشطون من أنه 
«يشوه» منطقة نهر الكلب الأثرية، التي 
وضـــعـــت عــلــيــهــا لـــوحـــة جـــــلاء الــجــيــوش 
الأجـــنـــبـــيـــة عــــن لـــبـــنـــان، مــنــتــصــف الـــقـــرن 
الماضي، كما نفى المعلومات عن أن المتعهد 
الـــذي بــاشــر بالعمل فــي الحفريات يقوم 
بعمله مجاناً مقابل الحصول على رخصة 

كسارة.
وأصــــــــدر «الـــــتـــــيـــــار»، أمـــــــس، بـــيـــانـــاً، 
«فــــي شــــأن الــحــمــلــة عــلــيــه مـــن بــعــض من 
يـــدّعـــون الـــحـــرص عــلــى الآثـــــار والــبــيــئــة»، 
مستغرباً تكرار الحملة التي انطلقت في 
أعــقــاب وضـــع حــجــر الأســــاس صــيــف عــام 
٢٠١٩، التي تجددت مؤخراً بعد انطلاق 
أنــه استحصل على كل  الحفريات. وذكّــر 
الـــرخـــص الــــلازمــــة مـــن الــــــــوزارات المــعــنــيــة 
مـــثـــل الـــثـــقـــافـــة والـــبـــيـــئـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 

المــدنــي، ونقابة  المجلس الأعــلــى للتنظيم 
المهندسين، واتــحــاد بلديات المــتن، ضمن 
الأطر القانونية قبل القيام بأي خطوة في 
مسار تشييد مــقــرّه الجديد. وأضـــاف أن 
كل عمليات الحفر لم تطاول الموقع الأثري 
والتاريخي، ولم تحدث أي ضرر فيه، وهو 
ليس بوارد التعدي على أي مواقع أثرية أو 

بيئية أو طبيعية أو تاريخية.
وفــيــمــا يــتــعــلّــق بــتــكــالــيــف بــنــاء المــقــر 
والــشــائــعــات الــتــي تــرافــق هـــذا المــوضــوع، 
خصوصاً لجهة السؤال عن كيفية تأمين 
المبلغ المــطــلــوب، لفت «الــتــيــار» إلــى أنــه لا 
يملك الأمـــوال الخاصة بــذلــك، ولــذلــك هو 
الراغبين بدعمه  وضع بين يدي أعضائه 
رقم حساب للتبرعات، وبالتالي لا يحق 
الــتــدخــل برغبة المحبين فــي دعمه،  لأحــد 
وهــــذا يــدلــل عــلــى شــفــافــيــة عــالــيــة، وعلى 
اعتماده على المناصرين للتمويل، «ولا 
يتكل كما البعض على دعــم خــارجــي أو 

أموال مشبوهة».
ونقلت «وكــالــة الأنــبــاء المركزية» عن 
المسؤولين عن حملة حماية آثار نهر الكلب 

«التيار» في  أن الحفريات للمقر المركزي لـ
نهر الكلب بــدأت منذ أكثر من سنة، وأن 
«هناك شيئاً من جنون العظمة في المقر 
الــذي يبنى». وأكـــدوا أن الحفريات التي 
بدأت منذ سنة تكلفتها مليون و٢٠٠ ألف 
دولار، وهذه الكلفة لم يدفعها التيار، بل 
كانت «هــديــة» مــن صاحب شركة بحص 
وصاحب كسارات مقابل إعطائه رخصة 

كسارة جديدة ورخصة للشركة.
بــــدورهــــا طـــالـــبـــت «جــمــعــيــة الأرض 
- لــبــنــان»، فــي بــيــان، بوقف أعــمــال تنفيذ 
مـــــشـــــروع بــــنــــاء مـــجـــمـــع كـــبـــيـــر عـــلـــى تــلــة 
نــهــر الــكــلــب «احــتــرامــاً لــلــقــوانــين وتــفــاديــاً 
لاستمرار التعدي والانتهاك والتخريب 
لجبل نهر الكلب الذي سلم، رغم الغزوات 
الــســنــين، وهـــا هو  العسكرية خـــلال آلاف 
اليوم يدمر على أيامنا». كان عضو «اللقاء 
الديمقراطي» النائب أكرم شهيب، أثار في 
جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب، 
مسألة إعطاء ترخيص لبناء مجمع في 
مــنــطــقــة مــجــرى نــهــر الــكــلــب المــصــنــفــة في 

خانة المواقع الطبيعية المحمية. 
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سوق البزروية في القسم القديم من العاصمة دمشق في ظل وضع اقتصادي متدهور (أ.ف.ب)

موسكو تجدد دعمها مواصلة 
العمليات لتقويض

 «بؤر الإرهاب» في إدلب
موسكو: رائد جبر

بالتزامن مع إعلان موسكو 
ســعــيــهــا إلـــى مــواصــلــة الــحــوار 
مــع أنــقــرة بــهــدف الــتــوصــل إلــى 
آلـــيـــات لــلــتــهــدئــة فـــي مــحــافــظــة 
إدلــب، جــددت وزارة الخارجية 
الروسية تأكيد دعمها تحركات 
الـــجـــيـــش الــــــســــــوري الـــنـــظـــامـــي 
ضــــد «بــــــؤر الإرهـــــــــــاب»، وحــــذر 
نائب وزيــر الخارجية سيرغي 
فــيــرشــيــنــين مـــن أن بـــــلاده «لــن 
أبــدا مع بقاء مصادر  تتصالح 
الخطر في المنطقة»، مشدداً على 
استمرار «حــرب لا هــوادة فيها 

على الإرهابيين».
الـــــدفـــــاع  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
الــــوزيــــر  أمـــــــس، أن  الــــروســــيــــة، 
ســــــيــــــرغــــــي شــــــويــــــغــــــو أجـــــــــرى 
مــحــادثــات هــاتــفــيــة مـــع نظيره 
الـــتـــركـــي خــلــوصــي أكـــــار ركـــزت 
على الوضع في سوريا عموماً، 
وسبل تهدئة التوتر فــي إدلــب 
على وجه الخصوص. وتجنبت 
الـــــــوزارة الــكــشــف عـــن مــضــمــون 
المـــــحـــــادثـــــة، لـــكـــنـــهـــا قــــالــــت فــي 
بيان إن الطرفين أجريا نقاشاً 

تفصيلياً للوضع.
وجاءت هذه المحادثة على 
خلفية الإعـــلان عــن تــوجــه وفد 
روســــي إلـــى أنـــقـــرة فـــي غــضــون 
أيـــــــام، لاســـتـــئـــنـــاف المـــحـــادثـــات 
بــعــد ثــــلاث جـــــولات عـــقـــدت في 
أنــــقــــرة ومـــوســـكـــو وفـــشـــلـــت فــي 
تــقــريــب وجــهــات الــنــظــر. ويعد 
الإعلان عن الجولة الجديدة من 
المفاوضات بعد اتصال هاتفي 
بين الرئيسين فلاديمير بوتين 
ورجـــــب طــيــب إردوغـــــــان مــســاء 
أول من أمــس، إشــارة إلى «عزم 
موسكو وأنــقــرة على مواصلة 
الــــحــــوارات حــتــى الــتــوصــل إلــى 
آليات مشتركة لمواجهة الموقف 
الناشئ، وعدم السماح بانزلاق 
المــــوقــــف بــيــنــهــمــا إلـــــى تــوســيــع 
مساحة الخلاف»، وفقا لمصدر 

روسي.
وينتظر أن تــقــرر موسكو 
قبل حلول موعد الجولة المقبلة 
موقفها مــن الــدعــوة الأوروبــيــة 
لعقد قمة تجمع زعماء روسيا 
وتــركــيــا وفــرنــســا وألمـــانـــيـــا في 
الخامس من الشهر المقبل. علماً 
بأن الكرملين كان أعلن في وقت 
سابق أن موسكو «لا تستبعد 
الـــقـــمـــة إذا رأت الأطــــــراف  عـــقـــد 

الأربعة ضرورة لها».
ــــــك، جــــاءت  فــــي غـــضـــون ذل
تــصــريــحــات فــرشــيــنــين لــتــؤكــد 
عــلــى المـــوقـــف الــــروســــي الـــداعـــم 
لـــتـــحـــركـــات الـــجـــيـــش الــــســــوري 
فـــي إدلـــــب، وقــــال نــائــب الــوزيــر 
الــذي يعد المسؤول المباشر في 
الــســوري،  المــلــف  الخارجية عــن 
إن مــوســكــو «حــــاولــــت جــاهــدة 
المحافظة على قرار وقف النار، 
والـــتـــزمـــت الــحــكــومــة الــســوريــة 
بالقرار بدعم من جانبنا». لكنه 
الــتــهــدئــة يشمل  زاد أن «نـــظـــام 
فقط القوى المعتدلة والحكومة 
الــســوريــة»، فــي إشــــارة كررتها 
موسكو أكثر من مرة في السابق 
حـــــول أن نـــظـــام وقـــــف الــــنــــار لا 
ينسحب على «جبهة النصرة» 

والقوى المتحالفة معها.
فـــــيـــــرشـــــيـــــنـــــين إن  وقـــــــــــــــال 
«الإرهابيين في إدلب لا يزالون 
يـــعـــدون بــعــشــرات الآلاف، وقــد 
واصلوا تنفيذ هجمات بشكل 
متزايد على المناطق المــجــاورة 
وخــــــصــــــوصــــــا عــــــلــــــى حــــــلــــــب». 
وأوضح أن «الإرهابيين» كانوا 

الــشــهــر المــاضــي «عــلــى بــعــد ١٠ 
- ١٥ كــلــم مـــن حــلــب» وقــصــفــوا 
المـــديـــنـــة مــــن أنـــظـــمـــة صـــواريـــخ 
إطـــلاق متعددة «بشكل أعمى، 
المــنــاطــق  الـــقـــصـــف طـــــال  أي أن 
قـــاعـــدة  أن  وزاد  الـــســـكـــنـــيـــة». 
الــروســيــة تعرضت  «حميميم» 
بــــدورهــــا إلــــى ثــمــانــي هــجــمــات 
بـــاســـتـــخـــدام طــــائــــرات مــســيّــرة 
منذ التاسع من الشهر الماضي، 
مــشــيــراً إلــــى أن مــوســكــو تضع 
سلامة جنودها وضباطها على 

رأس لائحة اهتماماتها.
وأوضـــــــــــح الــــدبــــلــــومــــاســــي 
الروسي أنه في هذه الظروف «لم 
يكن هناك أي شك في ضــرورة 
دعـــم قـــوات الــحــكــومــة الــســوريــة 
الــــتــــي تــــبــــذل جــــهــــوداً لــلــقــضــاء 
عــلــى الإرهـــابـــيـــين فـــي محافظة 
إدلــب». وزاد: «لا يمكننا سوى 
أن نــدعــمــهــم، لأن الأمــــر يتعلق 
الشرعية  الحكومة  بتصرفات 
فــــي ســــوريــــا وعــــلــــى أراضـــيـــهـــا 

وضد الإرهابيين».
ولــــفــــت فـــرشـــيـــنـــين إلــــــى أن 
قوات الحكومة السورية «قامت 
بــــتــــحــــريــــر جـــــــــزء مـــــــن أراضـــــــــي 
المــنــطــقــة المـــنـــزوعـــة الـــســـلاح في 
لــكــن مهمتها  مــحــافــظــة إدلـــــب، 
هي وقــف الهجمات الإرهابية، 
ولـــيـــس الــــوصــــول إلــــى المــنــطــقــة 
الـــــــحـــــــدوديـــــــة». وحــــمــــلــــت هــــذه 
الــــعــــبــــارة أول إشـــــــــارة طــمــأنــة 
لــتــركــيــا، لــجــهــة أن مــوســكــو لا 
تــــرغــــب فـــــي تــــوســــيــــع مـــســـاحـــة 
المعركة ووصولها إلى المنطقة 
الآمـــنـــة الـــتـــي أقــامــتــهــا تــركــيــا. 
وأوضـــــــح أن «الـــــواقـــــع الــحــالــي 
يشير إلــى أن جــزءاً من المنطقة 
المـــنـــزوعـــة الـــســـلاح تـــم تــحــريــره 
عـــمـــلـــيـــاً، لــــكــــن فـــهـــمـــنـــا هـــــو أن 
تحرك قوات الحكومة السورية 
لــــم يـــهـــدف إلـــــى الـــــوصـــــول إلـــى 
الــــــــحــــــــدود، وعـــــنـــــدمـــــا يــقــصــف 
الإرهــابــيــون ثــانــي أكــبــر مدينة 
في البلاد، فهذا الدافع الأساسي 

للقوات الحكومية».
ـــــــوقـــــــت ذاتــــــــــــــه، نـــبـــه  فـــــــي ال
إلـــــــى إن روســــيــــا  فـــيـــرشـــيـــنـــين 
«لــــن تــتــصــالــح أبــــدأ مـــع وجـــود 
إرهــابــيــين فــي محافظة إدلــب»، 
وقــال إن هذه الأطــراف «لم تكن 
طـــرفـــا فــــي أي هــــدنــــة». وشــــدد 
الــدبــلــومــاســي عــلــى أن «الــشــيء 
الـــرئـــيـــســـي هـــــو تـــجـــنـــب وقـــــوع 
خسائر بين المدنيين ومواصلة 
الــــقــــتــــال الــــــــذي لا هــــــــــوادة فــيــه 
ضـــــد الإرهــــــابــــــيــــــين». وقــــــــال إن 
«الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة تمنع 
المــــدنــــيــــين مـــــن مــــــغــــــادرة إدلـــــب 

لاستخدامهم كدروع بشرية».
إنــــشــــاء عـــدد  تــــم  أنـــــه  وزاد 
مــن المــمــرات إلــى الأراضـــي التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا الــحــكــومــة لكن 
يـــســـمـــحـــون  «الإرهـــــــابـــــــيـــــــين لا 
لــلــمــواطــنــين بــالــوصــول إلــيــهــا، 
إنهم يستخدمون سكان المدينة 
كدروع لحماية أنفسهم». ورغم 
ذلــك قــال فيرشينين إن روسيا 
تعتقد أن المفاوضات مع تركيا 
بــــشــــأن الــــوضــــع فــــي مــحــافــظــة 
إدلـــــب يــجــب أن تــســتــمــر. وزاد 
أنه منذ توقيع اتفاق سوتشي 
فــي خــريــف الــعــام قــبــل المــاضــي 
لــــــم تـــنـــقـــطـــع الاتــــــــصــــــــالات بــين 
الجانبين بهدف تنفيذ الاتفاق، 
و«هذه المفاوضات، كما نعتقد، 
يجب أن تستمر»، مشيراً إلى 
أن أهمية هذه الاتصالات تكمن 
فــــي أنـــهـــا تــســعــى لمـــنـــع انـــــزلاق 
التوترات في محافظة إدلب إلى 

«وضع أكثر خطورة».

تركيا ترسل تعزيزات وتقرّ بمقتل جندي... وحكومة دمشق تعلن فتح طريق حلب

غارات كثيفة في إدلب وقوات النظام «تتأهب لهجوم جديد»
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة، 
أمـــس (الــســبــت)، إعــــادة فــتــح طريق 
دمشق - حلب (إم ٥)، مروراً بمدينة 
ســراقــب الــواقــعــة عــنــد تــقــاطــع طــرق 
استراتيجي في محافظة إدلب التي 
سيطرت عليها قوات النظام، بدعم 
روســي، في إطار هجومها الضخم 
المستمر منذ أسابيع. وبالتزامن مع 
ذلك، بدا أن قوات النظام تتأهب لبدء 
هجوم جديد جنوب محافظة إدلب 
قد يكون هدفه الوصول إلى طريق 
دولــــيــــة أخــــــرى تـــربـــط غـــــرب الـــبـــلاد 
بشرقها (إم ٤)، ما يهدد بمواجهة 
أوســــــع مــــع الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة الــتــي 
تنتشر فــي هــذه المحافظة الواقعة 

شمال غربي سوريا.
وأعـــلـــن وزيــــر الــنــقــل الـــســـوري، 
علي حمود، أمــس، افتتاح الطريق 
الدولية دمشق - حلب بشكل رسمي 
أمام حركة السير والمرور ووضعها 
«فــــــي خــــدمــــة المـــــواطـــــنـــــين». ونــقــلــت 
وكالة الأنــبــاء السورية (ســانــا) عن 
حــمــود قــولــه، خـــلال جــلــســة عقدها 
مجلس الــوزراء السوري في مدينة 
حــــلــــب: «بــــعــــد اســــتــــكــــمــــال صـــيـــانـــة 
الـــطـــريـــق وقـــيـــام المـــؤســـســـة الــعــامــة 
لـــلـــجـــســـور بـــفـــحـــص كـــــل الـــجـــســـور 
الــتــرابــيــة وعملية  الــســواتــر  وإزالـــــة 
ترميم للطريق مــن مدينة سراقب 
بــاتــجــاه حــلــب، فــقــد بــاتــت الــطــريــق، 
واعتباراً من اليوم (أمــس)، جاهزة 
للعمل وأمــام الجميع»، مضيفاً أن 
وزارتـــــه ستعمل عــلــى تــرمــيــم سكة 
حديد حلب - حمص «خلال الأشهر 

القليلة المقبلة».
وأشارت وكالة الأنباء الألمانية 
(د ب أ) إلى أن طريق حلب - دمشق 
الــتــي تــمــتــد لــنــحــو ٣٥٠ كــيــلــومــتــراً، 
غــلــقــت مــنــذ نــهــايــة عـــام ٢٠١٢ بعد 

ُ
أ

ســـيـــطـــرة فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة عــلــى 
مــــنــــاطــــق واســـــعـــــة فـــــي مـــحـــافـــظـــات 
حــــمــــص وحـــــمـــــاة وإدلــــــــــب وحــــلــــب، 
موضحة أن قوات الحكومة السورية 
لجأت إلى تأمين الوصول إلى مدينة 
حــلــب عــبــر طـــريـــق حـــمـــاة - إثـــريـــا - 
خــنــاصــر - حــلــب، بــعــد استعادتها 
منطقة خناصر من سيطرة مسلحي 
المعارضة وتنظيم داعش. وتابعت 
أن طريق حلب - خناصر التي يزيد 
طــولــهــا عــلــى ٤٥٠ كــيــلــومــتــراً، وهــي 
طـــريـــق صـــغـــيـــرة، شـــهـــدت عـــشـــرات 
الحوادث التي راح ضحيتها مئات 
من القتلى والجرحى خلال السنوات 

الماضية.
الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة أن  وأوردت 
وفـــداً حكومياً ســوريــاً يضم جميع 

الوزراء وصل للمرة الأولى إلى حلب 
برّاً، أول من أمس، بعدما تفقد بلدات 
تقع على طريق دمــشــق. كما لفتت 
إلـــى أن أول طــائــرة مدنية  الــوكــالــة 
تـــابـــعـــة لـــشـــركـــة الـــطـــيـــران الـــســـوري 
وصــلــت يــوم الأربــعــاء المــاضــي، إلى 
مدينة حلب بعد إغلاق مطارها لمدة 
٨ ســنــوات، بسبب سيطرة فصائل 
المــعــارضــة على مناطق فــي محيط 

المطار.
وواصلت قوات النظام السوري، 
في غضون ذلك، تقدمها وسيطرتها 
على طريق حلب - دمشق الدولية 
(إم ٥)، التي تعتبر مــن أهــم الطرق 
الدولية في سوريا، كما استطاعت 
تأمين محيط مدينة حلب من الجهة 

الغربية والشمالية قبل أيام.

وبالتزامن مع ذلك، أشار تقرير 
«المرصد السوري لحقوق الإنسان»  لـ
الــقــوات السورية والروسية  إلــى أن 
تصعّد ضرباتها في منطقتي جبل 
الــزاويــة وجبل شحشبو بمحافظة 
إدلـــــب «تــمــهــيــداً لــعــمــلــيــة عــســكــريــة 
مرتقبة هــنــاك فــي مــحــاولــة للتقدم 
باتجاه أوتوستراد حلب - اللاذقية 
(إم ٤) انطلاقاً من جنوب إدلب بعد 
إغــــــلاق المـــنـــافـــذ لـــلأوتـــوســـتـــراد مــن 
ريف إدلــب الشرقي من قبل القوات 

التركية».
ورصــــد «المــــرصــــد»، فـــي تقرير 
أمــــــس، اســـتـــقـــدام الــــقــــوات الــتــركــيــة 
لــتــعــزيــزات عــســكــريــة جـــديـــدة نحو 
الأراضـــــــــي الــــســــوريــــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
دخـــــول «رتـــــل عــســكــري تـــركـــي عبر 

الــحــدودي شمال  معبر كفرلوسين 
مــديــنــة إدلــــــب». وأوضــــــح أن الــرتــل 
يــتــألــف مــن نــحــو ٨٠ آلــيــة عسكرية 
وقــد اتجه نحو المواقع التركية في 
إدلـــــب. وتـــابـــع أن عــــدد الــشــاحــنــات 
والآلـــيـــات الــعــســكــريــة الــتــي وصلت 
إلى منطقة «خفض التصعيد» خلال 
الفترة الممتدة من ٢ فبراير (شباط) 
الــجــاري وحــتــى الآن، بــلــغ أكــثــر من 
٢٦٩٠ شاحنة وآلية تحمل دبابات 
ونــــاقــــلات جـــنـــد ومـــــدرعـــــات وغــــرف 
حــراســة جــاهــزة مــضــادة للرصاص 
ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد 
الجنود الأتـــراك الذين انتشروا في 
إدلب وحلب خلال الفترة ذاتها أكثر 

من ٧٤٠٠ جندي.
وفي إطار مرتبط، أفادت وكالة 

«رويــتــرز» بــأن إقليم غــازي عنتاب 
الــتــركــي أعــلــن أمــــس، أن أحـــد أفـــراد 
ـــتـــل فــــي هــجــوم 

ُ
الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي ق

بـــقـــنـــبـــلـــة نـــفـــذتـــه قــــــــوات الـــحـــكـــومـــة 
الــســوريــة فــي إدلــــب، ليصبح بذلك 
الـــجـــنـــدي الـــتـــركـــي الــــســــادس عــشــر 
الــذي يُقتل في المنطقة هــذا الشهر. 
وأضـــاف الإقــلــيــم الــتــركــي أن القتيل 
كــــان مـــن عـــمّـــال صــيــانــة الـــدبـــابـــات. 
الــدفــاع التركية في  وأعــلــنــت وزارة 
أنـــهـــا ردت عــلــى مقتل  وقــــت لاحــــق 
الجندي بقصف ٢١ موقعاً للنظام 

السوري.
إلى ذلك، تحدث «المرصد» أيضاً 
عــن مقتل طفلة جـــراء قصف جوي 
روســــــي عـــلـــى قـــريـــة جــــــوزف بــجــبــل 
الــزاويــة (محافظة إدلـــب)، موضحاً 
أن عدد الغارات التي شنتها طائرات 
حربية روسية وسورية تجاوز أمس 
بــلــدات كفرنبل  ٧٥ غــارة استهدفت 
والــبــارة واحــســم وبينين والفطيرة 
وابيين والفطيرة وسرجة وجوزف 
وأمـــاكـــن أخــــرى بــجــبــل الــــزاويــــة في 
القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع قـــصـــف صــــاروخــــي 
مــكــثــف اســـتـــهـــدف المـــنـــاطـــق ذاتـــهـــا. 
وتــــابــــع أنـــــه «يــــبــــدو أن الــتــصــعــيــد، 
جواً وبــراً، من قبل الــروس والنظام 
الــزاويــة وجبل  الــســوري على جبل 
شــحــشــبــو يـــأتـــي تـــمـــهـــيـــداً لــعــمــلــيــة 
عسكرية مرتقبة هناك في محاولة 
للتقدم باتجاه أوتــوســتــراد حلب - 
اللاذقية». وتابع أن مدفعية القوات 
الـــتـــركـــيـــة المـــتـــمـــركـــزة عـــنـــد الـــحـــدود 
السورية مع لواء إسكندرون قصفت 
مناطق تسيطر عليها قوات النظام 
بــالــقــطــاع الــغــربــي مـــن ريــــف إدلــــب، 
في حين أسقطت فصائل معارضة 
رة في أجواء 

ّ
«طائرة استطلاع مذخ

منطقة جبل الزاوية بعد استهدافها 
بالرشاشات الثقيلة».

رتل عسكري تركي خلال عبوره أمس بلدة حزانو بمحافظة إدلب (أ.ف.ب)

سكان في دمشق يرون «الانتصار» في توفير «لقمة العيش»
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

لـــم يــكــتــرث أهـــــالٍ فـــي دمــشــق 
وريـــــفـــــهـــــا بــــتــــبــــاهــــي الـــســـلـــطـــات 
«انتصارات» في ريفي  السورية بـ
حلب وإدلــب، واعتبر بعضهم أن 
«الانـــتـــصـــار يــكــون عــنــدمــا نشبع 
أكــــــــــل»، ذلـــــــك بــــعــــد تـــــزايـــــد تـــــردي 
وضــعــهــم المــعــيــشــي، وتــفــاقــم ذلــك 
أكثر مع عودة أزمة الازدحام على 

الأفران.
عجوز في العقد السادس لم 
يستطع إخفاء غيظه جراء فشله 
فــي الــحــصــول عــلــى ربــطــتــي خبز 
من أحد الأفران في ريف العاصمة 
الشمالي بعد انتظاره لساعات، 
ويــقــول بــصــوت عــــالٍ رغـــم وجــود 
عناصر مــن الأمــن وســط طوابير 
الـــدور:  المنتظرين بحجة تنظيم 

«ما يحصل هو إذلال للناس».
أحـــد الــعــنــاصــر الـــذي فــهــم أن 
الــعــجــوز يــغــمــز إلـــى كــمــيــات خبز 
كبيرة يتم أخذها من خارج الدور 
وتـــبـــاع عــلــى الأرصـــفـــة بــأضــعــاف 

مضاعفة عــن سعرها الحكومي 
لصالح متنفذين من عناصر الأمن 
والميليشيات الموالية للحكومة، رد 
عليه بصوت مرتفع: «كله بسبب 
العقوبات، لكن الانتصار الكبير 

قادم».
وكــــــــان الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
فرض أول من أمس، عقوبات على 
٨ رجــــال أعـــمـــال مــحــســوبــين على 
الــنــظــام. وأيـــدت لــنــدن وواشنطن 

هذه العقوبات.
العجوز ورغــم حالة الخوف 
السائدة فــي أوســـاط الأهــالــي من 
الأجهزة الأمنية منذ زمن ما قبل 
الحرب في سوريا التي ستدخل 
الــعــاشــر منتصف مــارس  عــامــهــا 
(آذار) المقبل، رد على عنصر الأمن 
بالقول: «الانتصار يكون عندما 
أحــــصــــل عـــلـــى ربــــطــــة خـــبـــز وأنـــــا 
مــحــتــرم. الانــتــصــار يــكــون عندما 

نشبع أكل».
ومـــــــع الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الواسعة التي يشنها منذ أشهر 
الــــجــــيــــش الــــنــــظــــامــــي بـــــدعـــــم مــن 

روســـيـــا فـــي ريــفــي إدلــــب وحــلــب، 
وإعــلانــات دمــشــق المتواصلة عن 
«انتصارات» هناك خصوصاً في 
ريف حلب، وموجة البرد القارس 
الــتــي تــضــرب الــبــلاد، عـــادت أزمــة 
الازدحــــــام الــشــديــدة عــلــى الأفــــران 
بـــدمـــشـــق وريــــفــــهــــا، إذ شـــوهـــدت 
طوابير طويلة من الناس أمامها 
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى مـــــــــادة الـــخـــبـــز 
بالسعر الحكومي البالغ ٥٠ ليرة 
الـــواحـــدة (٨ أرغـــفـــة)، في  للربطة 
حين تباع على الرصيف بما بين 

١٥٠ و٢٠٠ ليرة.
مــــديــــر المــــؤســــســــة الـــســـوريـــة 
التابعة للحكومة خليل  للتجارة 
إبــراهــيــم قــال قبل أيـــام، إن موجة 
«البرد» هي ما تسببت في زيادة 
اســتــهــلاك المــوطــنــين لــلــخــبــز. لكن 
مـــوظـــفـــة فــــي مـــؤســـســـة حــكــومــيــة 
تقول: «يبدو أن المسؤول العتيد 
يخجل من القول إن الناس باتت 
معدمة نهائياً، والــخــبــز الحافي 
صــــــار قـــوتـــهـــا الــــيــــومــــي بـــعـــد أن 
أصبحت الأسر عاجزة عن تأمين 

تكاليف الطبخ».
وخــلال سنوات الحرب شهد 
سعر صرف الليرة السورية أمام 
الــــــدولار تـــدهـــوراً كــبــيــراً، ويــصــل 
حالياً إلى نحو ١٠٥٠ بعد أن كان 
لــيــرة.  بـــين ٤٥ و٥٠  الـــحـــرب  قــبــل 
ترافق هــذا مع ارتــفــاع في أسعار 
مــعــظــم المـــــــواد الأســــاســــيــــة، الــتــي 
ازدادت أكثر من ٢٢ ضعفاً، في ظل 
مراوحة في المكان لمتوسط رواتب 
وأجـــــور الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاعــين 
العام والخاص بين ٤٠ و١٠٠ ألف 
لــيــرة (نــحــو ١٠٠ دولار) شهرياً، 
فــي حــين يــحــتــاج الــفــرد إلـــى أكثر 
من ١٠٠ ألف ليرة للعيش بالحد 
الأدنـــى، بينما تؤكد دراســـات أن 
أكثر من ٩٣ في المائة من السوريين 

يعيشون تحت خط الفقر.
ولا تــقــتــصــر مـــعـــانـــاة الآســـر 
على تأمين الخبز بل تشمل عدم 
تــوفــر وقــــود الــتــدفــئــة والانــقــطــاع 
المتواصل للتيار الكهربائي، وعدم 
تــوفــر الـــغـــاز المــنــزلــي الــــذي بـــدأت 
الحكومة مــؤخــراً فــي تنفيذ آلية 

جديدة لتوزيعه على الأســر عبر 
التي  العائلية  الذكية»  «البطاقة 

تصدرها «شركة تكامل».
وتــــقــــوم الآلــــيــــة عـــلـــى إرســـــال 
«تكامل» رسالة نصية إلى الهاتف 
لكل مواطن حاصل على «البطاقة 
الــذكــيــة»، تتضمن مــوعــداً لتسلم 
أسطوانة غاز واحدة كل ٢٣ يوماً 
مــن معتمد مــحــدد، يــكــون الأقــرب 
إلــى عــنــوان سكنه، مــع مهلة يوم 
واحـــــــد لـــلـــتـــســـلـــم، بـــعـــد أن يــكــون 
المــواطــن قــد قــام باتباع إجـــراءات 
 woy» معينة مــن خـــلال بــرنــامــج
in -» على هاتفه الذكي حددتها 
«تــــكــــامــــل» مــــن إدخــــــــال لــبــيــانــات 
محددة واسم المعتمد ورقم هاتفه.

مواطن في أحد أحياء وسط 
دمشق يقول إنه ورغم مرور أكثر 
مـــن شــهــر عــلــى إرســـــال الــبــيــانــات 
لــلــشــركــة وتــأكــيــدهــا تــلــقــيــهــا «لــم 
إلــيّ رســالــة التسلم»، فيما  تصل 
يــوضــح آخــــر: «عــلــى هــــذه الــحــال 
من ليست لديه إمكانات لاقتناء 

هاتف ذكي يبقى بلا غاز».
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«خيارات» إذا رفضت واشنطن تزويدها بصواريخ «باتريوت»... وحكومة دمشق تهدد بالتصدي لأي خرق لأجوائها أنقرة تلوّح بـ

إردوغان: التدخل العسكري في سوريا ليس مغامرة ولا تراجع عنه
أنقرة: سعيد عبد الرازق 
 دمشق: «الشرق الأوسط»

رفض الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان التراجع عن خطط 
بـــــــلاده فـــــي ســـــوريـــــا، وبـــخـــاصـــة 
فـــي مــحــافــظــة إدلــــب الــواقــعــة في 
شمال غربي البلاد، مؤكداً أنها 
ضرورية من أجل مستقبل تركيا، 
وذلك غداة اتصال هاتفي أجراه 
الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس  مــع 
بوتين، تناول الوضع في إدلب. 
وجـــــاء ذلــــك فـــي وقــــت كــشــف فيه 
مصدر أمني تركي عن «خيارات» 
لبلاده، في حال رفضت الولايات 
المــــتــــحــــدة تــــزويــــدهــــا بــمــنــظــومــة 
الــصــواريــخ «بــاتــريــوت» لنشرها 
على الحدود مع سوريا، لتأمين 
حركة الطيران التركي في أجواء 
المنطقة، في ظل توتر الوضع في 
إدلـــب. لكن هــذا الــتــحــرك التركي 
اســـتـــدعـــى، كـــمـــا يــــبــــدو، تــهــديــداً 
مـــن حــكــومــة الــنــظــام فـــي دمــشــق 
تـــخـــتـــرق  بــــإســــقــــاط أي طــــــائــــــرة 
الأجـــواء السورية. وأكــدت قيادة 
الجيش السوري أن «أي اختراق 
للأجواء السورية سيتم التعامل 
مــعــه عــلــى أنــــه عــــــدوان عــســكــري 
خارجي، والتصدي له»، بحسب 
ما أوردته وكالة الأنباء السورية 
الــــرســــمــــيــــة (ســـــــانـــــــا). ومـــعـــلـــوم 
لــلــنــظــام  الـــجـــويـــة  الــــدفــــاعــــات  أن 
الــــســــوري لــيــســت مـــتـــطـــورة بــمــا 
لــطــائــرات  الــكــفــايــة للتصدي  فــيــه 

حــربــيــة «مـــعـــاديـــة»، كــمــا أثــبــتــت 
عـــشـــرات الــــغــــارات الـــتـــي نــفــذتــهــا 
طـــائـــرات إســرائــيــلــيــة عــلــى مــدى 
السنوات الماضية. لكن المعروف 
أن مــنــظــومــة صــــواريــــخ روســيــة 
متطورة تنتشر في شمال غربي 
ســـوريـــا بــهــدف حــمــايــة الــقــاعــدة 
العسكرية الروسية في حميميم 
بمحافظة اللاذقية على الساحل 

السوري.
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، اعــتــبــر 
الــرئــيــس الــتــركــي، فــي كلمة خلال 
فــعــالــيــة فــي ولايـــة إزمــيــر (غـــرب)، 
أمـــس (الــســبــت)، أن تــدخــل بــلاده 
عسكرياً في سوريا وليبيا وشرق 
البحر المتوسط ليس مغامرة أو 
«خياراً عبثياً»، وقال: «إذا تهربنا 
مـــن خــــوض الــنــضــال فـــي ســوريــا 
وليبيا والبحر المتوسط، وعموم 
المنطقة، فإن الثمن سيكون باهظاً 

في المستقبل».
وجاءت تصريحات إردوغان 
رداً على انتقادات حادة من جانب 
المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة لــتــدخــلــه في 
ســوريــا ولــيــبــيــا ودول أخــــرى في 

الشرق الأوسط.
الـــســـيـــاق، استنكر  وفــــي هــــذا 
أونـــال تشافيك أوز، نائب رئيس 
حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، أكــبــر 
أحــزاب المعارضة التركية، إصرار 
إردوغان وحكومته على شن حرب 
«غير شرعية» مع سوريا، مؤكداً 
أن الشعب التركي لا يريد أي حرب 
مــــع ســــوريــــا، وقــــــال إن إردوغـــــــان 

يـــورّط تركيا فــي مــعــارك مــن أجل 
أهدافه الشخصية.

ولفت تشافيك أوز، في مؤتمر 
صحافي بمقر حزبه، إلى أنه رغم 
الــســوريــة تُعد  أن محافظة إدلـــب 
أمناً قومياً بالنسبة لتركيا، لكنّ 
ليس لدى تركيا أي مبرر شرعي 
ومحق للحرب مع الدولة السورية، 
أنــه يجب على تركيا  إلــى  مشيراً 
تقديم مشروع للسلام في سوريا، 
وتـــخـــلـــي إردوغــــــــــان عــــن حــمــاســه 
لتغيير نظام الحكم، والعمل على 
إنهاء الاقتتال في الدولة الجارة 

من أجل مصلحة تركيا.
وقــــــــال إردوغـــــــــــــان إنـــــــه بــحــث 
هاتفياً، أول من أمس، مع نظيريه 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
ـــــــروســـــــي فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين،  وال
والمــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة أنــجــيــلا 
مــــيــــركــــل، الـــــتـــــطـــــورات فـــــي إدلــــــب، 
أنــقــرة حـــددت خريطة  مضيفاً أن 
الطريق التي ستتبعها بشأن إدلب 

على ضوء هذه الاتصالات.
وكــــان إردوغـــــــان قـــد أعــلــن أن 
مـــاكـــرن ومـــيـــركـــل طــلــبــا عــقــد قمة 
رباعية في إسطنبول في ٥ مارس 
(آذار) المقبل، تضم تركيا وروسيا 
وفرنسا وألمانيا. وأكــد إردوغــان، 
فــي تــصــريــح لاحـــق، الاتــفــاق على 

هذا الموعد للقمة الرباعية.
وفـــــــــي وقـــــــــت لاحـــــــــــق، أجـــــــرى 
إردوغان اتصالاً مع بوتين، أعلنت 
أنــه طلب خلاله  الرئاسة التركية 
مـــن بـــوتـــين ضــــــرورة كــبــح جــمــاح 

النظام السوري في إدلب، وإنهاء 
الأزمة الإنسانية هناك.

وقـــال بــيــان الــرئــاســة التركية 
إن إردوغــــــان شـــدد عــلــى أن الحل 
فــي إدلــب يكمن فــي تطبيق كامل 
لمذكرة سوتشي الموقعة مع روسيا 
(أيـــلـــول) ٢٠١٨،  فـــي ١٧ ســبــتــمــبــر 
بشأن إنشاء منطقة عازلة منزوعة 
السلاح للفصل بين قــوات النظام 
والمعارضة في إدلب، وإنه وبوتين 
التزامهما بجميع الاتفاقات  أكــدا 
المبرمة حول إدلب، كما أكد بوتين 
ضـــــرورة اســتــمــرار الــتــنــســيــق بين 

العسكريين من البلدين.
إلى ذلــك، كشف مصدر أمني 
تــركــي عــن «خـــيـــارات» لــبــلاده، في 
حــــال رفـــضـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
تــزويــدهــا بــمــنــظــومــة الــصــواريــخ 
«باتريوت» لنشرها على الحدود 
مع سوريا، لتأمين حركة الطيران 
الـــتـــركـــي، فــــي ظــــل تـــوتـــر الـــوضـــع 
فــي إدلـــب. وأكــد المــصــدر أن تركيا 
بــــــدأت مــــفــــاوضــــات مــــع إســبــانــيــا 
وإيطاليا، الدولتين الحليفتين في 
«الناتو»، للحصول على منظومة 
مــــــا رفـــضـــت  «بـــــــاتـــــــريـــــــوت»، إذا 
الــولايــات المتحدة الطلب التركي 
المــقــدم إلــيــهــا. ونــقــلــت شبكة «بــي 
بي ســي» البريطانية عن المصدر 
قوله إن الــولايــات المتحدة لم تبدِ 
استعداداً لتزويد تركيا بمنظومة 
«باتريوت»، مضيفاً أنها قد تأتي 
«من إسبانيا أو إيطاليا». وأشار 
إلى أن المنظومة سيتم نشرها في 

ولاية هطاي، الحدودية مع سوريا 
المقابلة لمحافظة إدلب، إذا حصلت 

عليها تركيا.
الــولايــات  وســبــق أن سحبت 
المتحدة وألمانيا وهولندا وإيطاليا 
بطاريات «باتريوت» من الأراضي 
التركية، كــان قــد تــم نشرها على 
خــلــفــيــة الــــتــــطــــورات فــــي ســـوريـــا، 
وذلــك عقب شــراء تركيا منظومة 
الــروســيــة، فيما أبقت  «إس ٤٠٠» 
إســبــانــيــا عــلــيــهــا، وقــــررت حينها 

تمديدها ٦ أشهر إضافية.
ولـــم تــحــدد تــركــيــا بــعــد مكان 
نــصــب منظومة «إس ٤٠٠» التي 
أثــار اقتناؤها لها خلافات حادة 
مع واشنطن، لكن في ظل التوتر 
الأخير مع روسيا في إدلب، يبدو 
نــشــرهــا عــلــى الــــحــــدود الــســوريــة 

مستبعداً.
وطــلــبــت تــركــيــا مــنــذ أيــــام من 
الـــولايـــات المــتــحــدة نــشــر منظومة 
«باتريوت» على الأراضي التركية 
لمـــواجـــهـــة أي خــطــر مــحــتــمــل، في 
حــال شــرع الجيش التركي بعمل 
عسكري ضد القوات السورية في 

إدلب.
وكــــانــــت واشـــنـــطـــن قــــد أكــــدت 
أنـــهـــا ســتــقــف إلــــى جـــانـــب تــركــيــا، 
حليفتها في «الناتو»، في مواجهة 
ما يقوم به النظام السوري بدعم 
مــن روســيــا، واستهدافه للجنود 
الأتـــــراك فــي إدلــــب. وقـــال الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، 
إن بــلاده ستتعاون مع تركيا في 

إدلــــب. لــكــن وزيــــر الـــدفـــاع الــتــركــي 
خلوصي أكار قال إن هذا التعاون 
لا يشمل إرســــال قـــوات أمــيــركــيــة، 
وإنما قد يكون هناك دعم عسكري 
ولــوجــيــســتــي. وأكــــد مـــســـؤول في 
وزارة الخارجية الأميركية لوكالة 
أنــبــاء الأنـــاضـــول، أول مــن أمــس، 
وقــــوف بــــلاده إلـــى جــانــب تــركــيــا، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن تـــرمـــب عـــبّـــر عــن 
مخاوفه حيال التطورات في إدلب 
خلال اتصاله مع الرئيس إردوغان 
الأســبــوع المــاضــي، وجـــدد دعوته 
لــروســيــا مـــن أجــــل إنـــهـــاء دعــمــهــا 
لنظام بــشــار الأســـد، وإيــجــاد حل 

سياسي للحرب في سوريا.
وبعث أعضاء في الكونغرس 
الأميركي، الخميس، برسالة إلى 
الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو،  وزيــــر 
طـــالـــبـــوا فــيــهــا بـــفـــرض عــقــوبــات 
اقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى كـــــل مـــــن نـــظـــام 
الأســد وروســيــا بسبب الهجمات 
في محافظة إدلب. وتتهم موسكو 
تـــركـــيـــا بــــالإخــــفــــاق فـــــي الالـــــتـــــزام 
بتنفيذ بنود تفاهم سوتشي حول 
إدلــــــب، والـــعـــجـــز عـــن الــفــصــل بين 
المجموعات المتشددة والمعارضة 
المعتدلة في إدلب، فضلاً عن الفشل 
فــي فتح طريقي حلب - اللاذقية 
وحـــلـــب - دمـــشـــق الـــدولـــيـــين، كما 
اتـــهـــمـــتـــهـــا بــــتــــزويــــد مـــجـــمـــوعـــات 
متشددة بالسلاح، وحذرتها من 
القيام بعملية عسكرية في إدلب، 
مـــوضـــحـــة أنـــهـــا ســـتـــكـــون «أســـــوأ 

سيناريو».
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استقبل المبعوث الخاص لآبي أحمد

السيسي يتطلع لاتفاق «يحفظ توازن المصالح» مع إثيوبيا والسودان
القاهرة: محمد نبيل حلمي

بـــيـــنـــمـــا تـــســـتـــعـــد الــــقــــاهــــرة 
والــخــرطــوم وأديـــس أبــابــا نهاية 
الشهر الحالي لإبرام اتفاق بشأن 
ســـد الــنــهــضــة تـــرعـــاه واشــنــطــن، 
رأى الرئيس المصري، عبد الفتاح 
السيسي، أن التوقيع مــن شأنه 
الــتــوازن بــين مصالح  أن «يحفظ 

جميع الأطراف».
وتــــرعــــى الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــــيــــركــــيــــة بــــحــــضــــور مــمــثــلــين 
الــدولــي، منذ ٤ أشهر  عــن البنك 
تـــقـــريـــبـــاً مــــفــــاوضــــات بــــين مــصــر 
وإثيوبيا والــســودان، حــول «سد 

الــذي تخشى القاهرة  النهضة»، 
من أن تؤدي طريقة ملء وتخزين 
المياه خلفه إلى الإضرار بحصتها 
من مياه النيل، والتي تقدر بـ٥٥٫٥ 
مليار متر مكعب، وتعتمد عليها 
بنسبة أكثر من ٩٠ في المائة في 

الشرب والزراعة والصناعة.
وأكــــــــــــــد الــــــســــــيــــــســــــي، خــــــلال 
اســتــقــبــالــه، أمــــس، هــيــلا مــيــريــام 
ديــــــســــــالــــــين، رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة الـــســـابـــق والمـــبـــعـــوث 
بــــلاده،  لــرئــيــس وزراء  الـــخـــاص 
الــقــاهــرة ملتزمة  آبـــي أحـــمـــد، أن 
«السعي نحو إنجاح المفاوضات  بـ

الجارية بمسار واشنطن».

كــــمــــا اعــــتــــبــــر الــــســــيــــســــي أن 
الاتــــفــــاق «ســيــفــتــح آفــــاقــــاً رحــبــة 
لــلــتــعــاون والــتــنــســيــق والــتــنــمــيــة 
بــين مصر وإثيوبيا والــســودان، 
وســــيــــأذن بـــبـــدء مــرحــلــة جــديــدة 
نحو الانطلاق لتطوير العلاقات 
المــتــبــادلــة بــيــنــهــم، ومـــا لــذلــك من 
مـــــردود إيــجــابــي وتــنــمــوي على 
مــنــطــقــة حــــوض الــنــيــل بــأســرهــا 
فــي ضــوء الثقل الإقليمي للدول 
الــــــثــــــلاث (مــــــصــــــر، والــــــــســــــــودان، 

وإثيوبيا)».
وأفــــاد السفير بــســام راضــي 
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المصرية، بــأن المبعوث الإثيوبي 

نـــقـــل إلـــــى الـــســـيـــســـي رســــالــــة مــن 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي، عبر 
فــيــهــا عـــن «خـــالـــص تــحــيــاتــه إلــى 
الــرئــيــس، وأكـــد الاهــتــمــام الكبير 
الذي توليه بلاده لتطوير مختلف 
الثنائية وتعزيز  أوجه العلاقات 
أواصـــر الــصــداقــة مــع مــصــر، كما 
تـــضـــمـــنـــت الــــتــــطــــلــــع لاســــتــــمــــرار 
الــتــنــســيــق الــثــنــائــي الــوثــيــق بين 
البلدين لتحقيق الاســتــقــرار في 

القارة الأفريقية والمنطقة».
كما نقل المبعوث الإثيوبي، 
بــــحــــســــب الــــــرئــــــاســــــة المــــصــــريــــة، 
«إشادة آبي أحمد برئاسة مصر 
الـــنـــاجـــحـــة لــــلاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي 

والإنجازات اللافتة التي تحققت 
فــي هــذا الــصــدد على مـــدار العام 
المــاضــي تــحــت الــقــيــادة الحكيمة 
للرئيس السيسي، والتي جسدت 
عــــودة مــصــر بــقــوة إلــــى الــســاحــة 

الأفريقية».
وأعـــــــرب الـــرئـــيـــس المـــصـــري، 
لــــلــــمــــبــــعــــوث الإثـــــــيـــــــوبـــــــي رفــــيــــع 
المــــســــتــــوى، عـــــن «الـــتـــطـــلـــع نــحــو 
الارتـــــقـــــاء بـــالـــجـــوانـــب المـــتـــعـــددة 
للشراكة الثنائية بين الجانبين، 
الـــــعـــــلاقـــــات  فـــــــي ظـــــــل  لا ســــيــــمــــا 
التاريخية بينهما»، ومــؤكــداً أن 
«ثوابت سياسة مصر تقوم على 
مــبــادئ الاحـــتـــرام المــتــبــادل وعــدم 

التدخل في الشؤون الداخلية، مع 
إعـــلاء قيم الــتــعــاون والإخـــاء بين 
المـــوارد  الــشــعــوب، وكـــذا تسخير 
وتــــكــــريــــس الــــجــــهــــود المـــشـــتـــركـــة 

لصالح التنمية والبناء».
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المصري سامح شكري، قــال قبل 
أســـبـــوع، إن «واشــنــطــن ستطرح 
الــثــلاث نصاً نهائياً  الـــدول  على 
(بــشــأن ســد الــنــهــضــة)، ليعرض 
الــدول  على الحكومات ورؤســـاء 
لاســتــخــلاص مــــدى اســتــعــدادهــا 
لــتــوقــيــعــه». ومــضــيــفــاً أن بـــلاده 
«تتوقع اتفاقاً نهائياً عادلاً حول 
ســـــد الـــنـــهـــضـــة يـــــراعـــــي مــصــالــح 

مصر ويحمي حقوقها المائية». 
وأكد شكري أيضاً أن «كل الأمور 
المرتبطة بالنواحي الفنية، مثل 
مــــــلء وتـــشـــغـــيـــل الــــســــد، هــــي مــن 
الـــنـــقـــاط الـــتـــي اتـــفـــق عــلــيــهــا مــن 
الجولة الماضية وأُغلق التفاوض 
حولها، بينما كل الأمور العالقة 
هــــــي أمـــــــــور قــــانــــونــــيــــة وتـــخـــص 
فـــض المـــنـــازعـــات وتــشــكــيــل هيئة 
المرتبطة  والتعريفات  التنسيق 
بالمصطلحات الفنية والقانونية 
والتصديق ودخول الاتفاق حيز 

النفاذ».
وخاضت أطــراف مفاوضات 
ســـد الــنــهــضــة مـــفـــاوضـــات بـــدأت 

منذ ٨ سنوات دون التوصل إلى 
نتيجة.

وفــــــــي مـــنـــتـــصـــف الأســـــبـــــوع 
المــاضــي، التقى وزيـــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو، رئيس 
الوزراء الإثيوبي، في أديس أبابا، 
ر وزير الخارجية الأميركي، 

ّ
وبش

بــقــرب الــتــوصــل لاتـــفـــاق نــهــائــي، 
رغم حديث إثيوبيا عن «قضايا 
عالقة». وأشار بومبيو، حينها، 
إلى أن «عناصر الاتفاق بشأن سد 
الــنــهــضــة تــقــتــرب مــن نــهــايــتــهــا»، 
لـــكـــنـــه أوضـــــــح أن «هـــــنـــــاك عــمــلا 
ينبغي الــقــيــام بــه قــبــل الــتــوصــل 

إلى حل نهائي».

مخاوف من تصاعد العمليات بسبب صفقة القرن

قوات إسرائيلية تقتل فلسطينياً في القدس

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــتــلــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــا فــــــي مـــنـــطـــقـــة بــــاب 
الأسباط في القدس، قالت إنه كان 

ينوي تنفيذ عملية طعن.
وأطــلــق شــرطــيــون الــرصــاص 
مـــبـــاشـــرة بـــاتـــجـــاه الـــشـــاب مــاهــر 
مـــــن حــي  زعـــــــاتـــــــرة، (٣٣ عـــــامـــــا) 
الـــصـــلـــعـــة فــــي بـــلـــدة جـــبـــل المــكــبــر 
جـــنـــوب الــــقــــدس، وتــــركــــوه يــنــزف 
حــــتــــى المــــــــــوت عــــنــــدمــــا كــــــــان فــي 
منطقة باب الأسباط في القدس، 
إحدى البوابات المؤدية للمسجد 
الأقـــصـــى. وقــــال شــهــود عــيــان إن 
قـــــوات الـــشـــرطـــة أصـــابـــت زعـــاتـــرة 

وتركته من دون علاج.
وأغـــــلـــــقـــــت قــــــــــوات الاحـــــتـــــلال 
مـــنـــطـــقـــة بـــــــاب الأســــــبــــــاط بــشــكــل 
البلدة  تــام قبل أن تغلق بــوابــات 

الــقــديــمــة فــي الـــقـــدس، وتــمــنــع أي 
حركة في المنطقة.

وقــــــال مـــتـــحـــدث إن الــشــرطــة 
الإســرائــيــلــيــة قــتــلــت بــالــرصــاص 
شــابــا حـــاول تنفيذ عملية طعن 

في البلدة القديمة بالقدس.
وذكـــــــــــر مــــيــــكــــي روزنــــفــــيــــلــــد 
المتحدث باسم الشرطة أن المشتبه 
بـــه كــــان مــســلــحــا بــســكــين عــنــدمــا 

اقترب من أفراد الشرطة.
وجــــاء فـــي بــيــان آخــــر صـــادر 
عــــــن المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الـــشـــرطـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــــلإعــــلام الـــعـــربـــي 
الــســاعــة ١١:٠٠ صــبــاحــاً،  «قـــرابـــة 
لاحـــــظ عـــنـــاصـــر شـــرطـــة الـــحـــدود 
الذين كانوا يعملون بالقرب من 
بوابة الأسباط في البلدة القديمة 
مـــن مــديــنــة الـــقـــدس شــابــا وبــيــده 
ســـكـــين يـــتـــقـــدم راكــــضــــا نــحــوهــم 
بهدف طعنهم، فطالبوه بالتوقف، 

عــنــدهــا اســـتـــدار نــحــوهــم وحـــاول 
فــقــامــوا بــرد فعل سريع  طعنهم، 
وأطلقوا النار عليه فتم تحييده 

ومنع الأذى لهم وللآخرين».
وتابع: «امــرأة كانت بالقرب 
من مكان الحادث أصيبت بجروح 
طفيفة في ساقها فأحيلت على يد 
طاقم من نجمة داود الحمراء إلى 

المستشفى لتلقي العلاج».
والمحاولة التي انتهت بمقتل 
زعــــــاتــــــرة، جـــــــاءت بـــعـــد يــــــوم مــن 
امـــرأة في  محاولة أخــرى نفذتها 

أحد متنزهات القدس.
وقـــالـــت الــشــرطــة الــجــمــعــة إن 
ســـيـــدة حــــاولــــت طـــعـــن المـــــــارة فــي 

متنزه شعبي في القدس.
أوقــــــف  إســـــرائـــــيـــــلـــــي  وروى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــــتــــــي حـــــاولـــــت 
تــنــفــيــذ الــطــعــن، لــوســائــل الإعـــلام 
الإسرائيلية أنها هتفت «الله أكبر» 

وهي تحاول تنفيذ عملية الطعن. 
لـــكـــن لــــم يـــصـــب أحـــــــد. وأضــــافــــت 
الشرطة أن المشتبهة حاولت طعن 
أحد المارة دون جدوى، مشيرة إلى 
أن المواطن الذي لاحظها كان قادرا 
عــلــى الــقــبــض عليها والاســتــيــلاء 
على السكين الذي كان بحوزتها، 
إلى جانب ضباط الشرطة الذين 

وصلوا إلى مكان الحادث.
وتأتي هــذه العمليات وسط 
تــوتــرات متصاعدة بين إسرائيل 
والــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين بـــــعـــــد إعـــــــلان 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
خطته للسلام في الشرق الأوسط.

ومـــبـــاشـــرة بــعــد الــكــشــف عن 
«صــفــقــة الــــقــــرن»، خــطــة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب للسلام 
بين إسرائيل والفلسطينيين، بدأ 
التصعيد التدريجي في الحوادث 
الأمنية. وفي بداية الشهر الحالي، 

كــــانــــت عــمــلــيــة دهــــــس مــجــمــوعــة 
جـــنـــود فـــي الـــقـــدس، وأصـــيـــب ١٢ 
جـــنـــديـــا، أحــــدهــــم بـــحـــالـــة حــرجــة 

والآخر إصابته طفيفة.
وقـــبـــل عــــدة أســـابـــيـــع، اعــتــقــل 
ضــبــاط فــي الــقــدس شــابــين كانوا 
مـــســـلـــحـــين بــــســــكــــين، وخــــطــــطــــوا، 
حــســب الـــشـــرطـــة، لــتــنــفــيــذ هــجــوم 
طعن ضد أحد الضباط في الموقع.

وثمة مخاوف إسرائيلية من 
تصاعد هذه العمليات تدريجيا 
عــبــر اســتــلــهــام آخـــريـــن تنفيذها 
بسبب الوضع السياسي والأمني.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 
فورا والد وأشقاء زعاترة.

واقـــتـــحـــمـــت قــــــوات الاحـــتـــلال 
حي الصلعة في بلدة جبل المكبر 
جـــنـــوب الـــقـــدس وداهـــمـــت مــنــزلــه 
واســـتـــجـــوبـــت أهـــلـــه قــبــل اعــتــقــال 

والده وأشقائه.

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يتفقدون مكان الحادث في القدس أمس (أ.ب)

مصر: البراءة لنجلي مبارك 
في «التلاعب بالبورصة»

القاهرة: محمد نبيل حلمي

بعد ٨ سنوات من التقاضي، 
برّأت محكمة جنايات القاهرة، 
أمــــــــس، عـــــــلاء وجـــــمـــــال مــــبــــارك 
(نجلي الرئيس المصري الأسبق 
حــســنــي مــــبــــارك)، و٧ متهمين 
آخرين في القضية التي عُرفت 
«التلاعب بالبورصة». إعلامياً بـ

وبــمــوجــب الــحــكــم الأحـــدث، 
يصبح السجل القضائي لأسرة 
مـــبـــارك (الأب ونــجــلــيــه) خــالــيــاً 
مـــن المــخــالــفــات المــــدانــــة قــانــونــاً 
بــاســتــثــنــاء حــكــم واحــــد نهائي 
وغــيــر قــابــل للطعن، صـــدر عــام 
٢٠١٦ وأدان الثلاثة بالاستيلاء 
نــحــو ١٢٥ مــلــيــون جنيه  عــلــى 
يـــســـاوي ١٥٫٧ جنيه  (الـــــــدولار 
مـــــــصـــــــري) مـــــــن المــــخــــصــــصــــات 
المــــالــــيــــة لـــلـــقـــصـــور الـــرئـــاســـيـــة، 
وذلـــك فــي أثــنــاء تــولــي الرئيس 
الأســـبـــق الــســلــطــة. كــمــا أبــرمــت 
عائلة مــبــارك اتــفــاقــاً عــام ٢٠١٣ 
لــلــتــصــالــح مــــع نـــيـــابـــة الأمــــــوال 
لــســداد نحو ٢٠ مليون  الــعــامــة 
جنيه قيمة هدايا حصلوا عليه 
بــالمــخــالــفــة لــلــقــانــون مـــن بعض 
المؤسسات الصحافية المملوكة 

للدولة.
كـــانـــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة قد 
نسبت في عام ٢٠١٢ إلى تسعة 
مـــتـــهـــمـــين فــــــي الــــقــــضــــيــــة أنـــهـــم 
«اشتركوا في تسهيل الحصول 
لأنفسهم وآخرين على مليارين 
ألـــفـــاً و٦٤٨  مــلــيــونــاً و٢٨  و٥١ 
جــنــيــهــاً بــالمــخــالــفــة لــلــقــانــون»، 
فضلاً عن «انتهاك قواعد سوق 
الأوراق المالية والبنك المركزي، 

بـــــهـــــدف الـــــتـــــربـــــح والــــحــــصــــول 
عـــلـــى مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة بــغــيــر حــق 
مـــن خــــلال تــعــامــلات فـــي أســهــم 
البنك الوطني المــصــري». فيما 
نــفــى المــتــهــمــون ارتـــكـــاب أي من 

المخالفات المنسوبة إليهم.
ومـــــــــرت قـــضـــيـــة «الــــتــــلاعــــب 
بالبورصة» بمحطات قانونية 
بــالــغــة الــتــشــعــب، إذ نــظــرتــهــا «٨ 
دوائر محاكمة و٢٤ قاضياً خلال 
٨ سنوات»، وفق ما أحصى علاء 
ــب عــلــى الحكم 

ّ
مـــبـــارك، الـــذي عــق

بالبراءة، شاكراً محاميه «فريد 
الديب على المجهود الكبير الذي 
بــذلــه مــع الأســـرة منذ عــام ٢٠١١ 
رغم كم التهديدات والمضايقات 
لــهــا (...)»، دون  تـــعـــرّض  الـــتـــي 
أن يــفــصــح فـــي الـــتـــغـــريـــدة الــتــي 

بـــثـــهـــا عــــلــــى حــــســــابــــه الـــرســـمـــي 
بموقع «تويتر»، عن طبيعة تلك 

التهديدات أو من أصدرها.
ودعـــــــــا عـــــــلاء مــــــبــــــارك، قــبــل 
ســـــــاعـــــــات مـــــــن صـــــــــــدور الـــحـــكـــم 
بـــــــالـــــــبـــــــراءة، إلـــــــــى «الـــتـــحـــقـــيـــق 
لــكــشــف الـــتـــزويـــر غــيــر المــســبــوق 
فــي القضية، وأن يتم التحقيق 
الجاد مع كل من لفّق وزوّر وعبث 
بأوراق الدعوى لدفن الحقيقة».

وستظل التداعيات المترتبة 
على المتهمين في القضية، قائمة 
حــتــى الــشــهــر المــقــبــل، إذ تــصــدر 
محكمة «جنايات القاهرة»، في 
الـــقـــادم، حكماً  ١١ مـــارس (آذار) 
فـــي أمــــر مــنــع المــتــهــمــين التسعة 
فـــي «الـــتـــلاعـــب بــالــبــورصــة» من 

التصرف في أموالهم.

علاء وجمال مبارك خلف القضبان بمحكمة جنايات القاهرة أمس (أ.ف.ب)

تنفيذ الإعدام في ٣ مدانين بقتل ضابط مصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات المصرية، 
أمس، تنفيذ حكم الإعــدام في ٣ 
مدانين بقتل ضابط شرطة قبل 

٧ سنوات.
وأفـــــــــــــــادت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
أمــــــــس، أن مــصــلــحــة  رســــمــــيــــة، 
السجون بوزارة الداخلية نفذت 
الحكم بحق المدانين في القضية 
إلــــــى عــــــام ٢٠١٣.  تــــعــــود  الــــتــــي 
وتتعلق بقتلهم للضابط بوزارة 

الداخلية، أحمد أبو الدهب في 
مــنــطــقــة الـــهـــرم بــالــجــيــزة، أثــنــاء 

مطاردته لهما.
وبحسب تفاصيل القضية 
الــتــي نظرتها محكمة جنايات 
الـــــجـــــيـــــزة، فـــــــإن الـــضـــحـــيـــة كــــان 
يــــلاحــــق المـــــدانـــــين بـــعـــد «تــلــقــيــه 
اســـتـــغـــاثـــة مــــن فــــتــــاة تــعــرضــت 
لــلــســرقــة بــــالإكــــراه مـــن الــجــنــاة، 
وانطلق خلفهم لتوقيفهم، غير 
أنهم كانوا مسلحين وأصابوه 
بالرصاص مما أودى بحياته».

وتـــواكـــب مــقــتــل أبـــو الــدهــب 
مــــــع حـــــالـــــة الانـــــــفـــــــلات الأمــــنــــي 
الــتــي شهدتها مــصــر، بمواكبة 
المـــــظـــــاهـــــرات المـــنـــاهـــضـــة لــحــكــم 
جماعة الإخـــوان، والتي انتهت 
بإزاحتها من السلطة في يونيو 
(حــــــزيــــــران) عـــــام ٢٠١٣. وكـــــرّم 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، فــي عــام ٢٠١٤ عائلة 
الــدهــب، فيما منحت وزارة  أبــو 
الــداخــلــيــة أكــبــر أبــنــائــه وســامــاً 

للتفوق الدراسي عام ٢٠١٧.

إسرائيل تمنع الفلسطينيين من البناء 
في مناطق «ب» القريبة من المستوطنات

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــــالــــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
إســـرائـــيـــلـــيـــة إن وزيــــــر الــجــيــش 
الإسرائيلي نفتالي بينيت، بدأ 
باتخاذ إجــراءات جديدة يُمنع 
بــمــوجــبــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون من 
البناء فــي المناطق القريبة من 
المستوطنات في الضفة الغربية 
حـــتـــى لــــو كـــانـــت مــصــنــفــة «ب» 

بحسب اتفاق أوسلو.
وكان هذا يسير سابقاً على 

المناطق المصنفة «ج» فقط.
وتــقــســم إســـرائـــيـــل بحسب 
الــضــفــة الغربية  اتــفــاق أوســلــو 
إلى ٣ مناطق هي: «أ» ويفترض 
أنــــهــــا تـــخـــضـــع أمـــنـــيـــاً وإداريــــــــاً 
الــفــلــســطــيــنــيــة، و«ب»  لــلــســلــطــة 
الــــتــــي يـــفـــتـــرض أنــــهــــا تــخــضــع 
إدارياً للسلطة وأمنياً لإسرائيل، 
و«ج» التي يفترض أنها تخضع 
أمنياً وإدارياً لإسرائيل. وقالت 
السلطة مؤخراً إنها لا تعترف 
بهذه التقسيمات، لأن إسرائيل 
تسيطر على كل المناطق عملياً. 
وأوعــــز بينيت للمستشار 
الــقــضــائــي فــي وزارتـــــه بــإصــدار 

الأمـــــــر بـــمـــنـــع عـــمـــلـــيـــات الـــبـــنـــاء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــــي المــــنــــاطــــق 
القريبة من مستوطنات «شيلو» 
و«عيلي» جنوب مدينة نابلس 
والـــواقـــعـــة ضــمــن مــنــاطــق «ب» 
والـــخـــاضـــعـــة إداريـــــــــاً لــلــســلــطــة 
الفلسطينية. وبرر بينيت القرار 
بأن البناء هناك «يهدد الأمن» 

في تلك المستوطنات.
وصــــــــــــــــدر قــــــــــــــــرار بــــيــــنــــيــــت 
كرسالة، ضمن رد على التماس 
قـــــدمـــــه رجــــــــل الأعـــــــمـــــــال خـــالـــد 
لــلــمــحــكــمــة العليا  الــســبــعــاوي، 
الإســرائــيــلــيــة، بــشــأن مــنــعــه من 
الــــبــــنــــاء فـــــي مـــنـــطـــقـــة مــمــلــوكــة 
لـــشـــركـــتـــه فــــي قـــريـــة تــرمــســعــيــا 
القريبة من المستوطنات. وكان 
المــســتــوطــنــون فـــي مــحــيــط تلك 
الـــوزراء  المنطقة طالبوا رئيس 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
بمنع كل أشكال البناء في تلك 
الأراضـــي بحجة أن ذلــك يشكل 

خطراً على أمنهم. 
بــــدأ  بـــيـــنـــيـــت  ويـــعـــتـــقـــد أن 
باتخاذ سلسلة قــرارات جديدة 
فـــــــي ســــبــــيــــل دعــــــــــم الـــــخـــــرائـــــط 
الحدودية الجديدة التي تعمل 

عليها إسرائيل. وبدأت إسرائيل 
فــي رســم خــرائــط لــلأراضــي في 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة الــتــي 
سيجري ضمها لإسرائيل وفقاً 
لــخــطــة الـــســـلام الـــتـــي اقــتــرحــهــا 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتــــــــــشــــــــــمــــــــــل الــــــــــخــــــــــرائــــــــــط 
الــجــديــدة ضــم كــل المستوطنات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة وغـــــــــور الأردن 
أبــقــتــهــا إســرائــيــل  وهـــي منطقة 
تحت الاحــتــلال العسكري منذ 
الــــســــيــــطــــرة عـــلـــيـــهـــا فــــــي حــــرب 
الفلسطينيين  لــكــن  عــــام ١٩٦٧ 
يطالبون بها كجزء من دولتهم 

في المستقبل.
وتــــــــقــــــــول إســـــــرائـــــــيـــــــل إنــــــه 
ســــــواء امـــتـــثـــل الــفــلــســطــيــنــيــون 
لــلــخــطــة، فإنها  لـــم يــمــتــثــلــوا  أو 
ســتــطــبــقــهــا. وتــشــكــل الأراضـــــي 
الـــتـــي يـــريـــد نــتــنــيــاهــو ضــمــهــا 
إلــــــــى حــــــــــــدوده أهــــمــــيــــة بـــالـــغـــة 
بالنسبة للفلسطينيين إذ تمنع 
لــلــدولــة  تــــواصــــل جـــغـــرافـــي  أي 
وتقضي على تمددها وتحرمها 
من حدودها وسلتها الغذائية. 
ورفـــــــــض الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
الخطة الأميركية بشكل كامل، 

لــــكــــن إســـــرائـــــيـــــل مــــاضــــيــــة فــي 
تــطــبــيــق الأجــــــــزاء الأهــــــم مــنــهــا 
بالنسبة لها. وهذه ليست أولى 
خطوات تتخذها إسرائيل على 

الأرض.
وتــعــمــل إســـرائـــيـــل بحسب 
الــخــارجــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، منذ 
إعــــلان الــخــطــة الأمــيــركــيــة على 
شــق طــريــق اســتــيــطــانــي ضخم 
يــــــربــــــط مــــســــتــــوطــــنــــات شــــمــــال 
الضفة بالأغوار كجزء لا يتجزأ 
مــــن ربـــــط الـــعـــمـــق الإســـرائـــيـــلـــي 
بــالأغــوار بشكل أفقي، وتجرف 
مــســاحــات واســـعـــة مـــن أراضــــي 
قــــرى وبـــلـــدات جــنــوب وجــنــوب 
غــربــي نــابــلــس بــهــدف الــتــوســع 
الاســتــيــطــانــي، وتــغــلــق مــداخــل 
كـــثـــيـــر مــــــن الـــــبـــــلـــــدات والـــــقـــــرى 
الواقعة غرب رام الله بالسواتر 
الـــتـــرابـــيـــة والإســمــنــتــيــة بــهــدف 
تـــكـــريـــس الـــفـــصـــل المـــواصـــلاتـــي 
بـــين المـــواطـــنـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والمستوطنين، وتخصص عديد 
الــطــرق لاستخدام المستوطنين 
فـــقـــط. كــمــا أنـــهـــا بـــــدأت بــفــرض 
إجـــــــــراءات جــــديــــدة فــــي مــنــطــقــة 

الأغوار الحدودية.

ألمانيا وإيطاليا وفرنسا تدعو إسرائيل 
إلى التراجع عن الاستيطان في القدس

رام الله: «الشرق الأوسط»

رفضت ألمانيا وإيطاليا قرار 
الــــوحــــدات  بـــنـــاء آلاف  إســــرائــــيــــل 

الاستيطانية في القدس.
وأعــــربــــت ألمـــانـــيـــا عــــن قــلــقــهــا 
الـــحـــكـــومـــة  قـــــــــرار  الـــعـــمـــيـــق إزاء 
الإسرائيلية الأخير بناء وحــدات 
اســتــيــطــانــيــة جـــديـــدة فـــي الــقــدس 
الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، ودعـــتـــهـــا إلــى 
الــوحــدات  بــنــاء آلاف  التخلي عــن 
فــي مستوطنتي «بــنــيــت» المقامة 
عــلــى جــبــل أبــــو غــنــيــم، وجــفــعــات 
الــقــدس الشرقية،  حــامــاتــوس فــي 
كــــــمــــــا دعـــــــــــت إلـــــــــــى وقـــــــــــف بـــــنـــــاء 
المستوطنات في الأراضي المحتلة 
الـــتـــي تــنــتــهــك الـــقـــانـــون الــــدولــــي، 
بــــمــــوجــــب قــــــــــرار مــــجــــلــــس الأمــــــن 

.«٢٣٣٤»
ونــوهــت الــخــارجــيــة الألمــانــيــة 
في بيان، إلى أن الوحدات الجديدة 
ستعمل على فصل القدس الشرقية 
المـــحـــتـــلـــة عـــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
وبالتالي ستقوّض إمكانية قيام 
دولة فلسطينية متماسكة وقابلة 
لــلــحــيــاة كــجــزء مــن حــل الــدولــتــين 
المتفاوض عليه. وأكدت في ختام 

بيانها، أنها ستعترف فقط بتلك 
الرابع من  التغييرات على حــدود 
يونيو (حــزيــران) عــام ١٩٦٧ التي 
تـــتـــفـــاوض عــلــيــهــا الأطـــــــراف. كما 
أكــدت وزارة الخارجية الإيطالية 
فــــي الأراضـــــــي  المـــســـتـــوطـــنـــات  أن 
الفلسطينية المحتلة غير قانونية 
الــدولــي، وتمثل  القانون  بموجب 
عــــقــــبــــة خــــطــــيــــرة أمــــــــــام احــــتــــمــــال 
التوصل إلى حل دائم ومقبول من 
كلا الجانبين. وأعربت الخارجية 
الــبــالــغ إزاء  الإيــطــالــيــة عــن قلقها 
إعـــــــلان الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بناء آلاف الوحدات الاستيطانية 
فــــي الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة. وطــالــبــت 
الــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــإعـــادة 
الــنــظــر فــي الـــقـــرار المــعــلــن. وأكـــدت 
أن إيطاليا ما زالــت مقتنعة بأنه 
لا يمكن ضمان سلام عادل ودائم 
يستند إلــى معايير معترف بها 
دولياً وقــرارات الأمم المتحدة ذات 
الصلة إلا بحل قائم على وجــود 
دولــــتــــين تـــكـــون الــــقــــدس عــاصــمــة 

لكلتيهما.
وتـــنـــضـــم ألمـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا 
إلى فرنسا التي أدانــت الإعلانات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــبـــنـــاء 

ــــــوحــــــدات الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة  ال آلاف 
فــــي مــســتــوطــنــتــي «هــــــار حـــومـــا» 
و«جفعات حاماتوس» في القدس 
المحتلة. وعـــدّت وزارة الخارجية 
الــفــرنــســيــة، فـــي بـــيـــان صــحــافــي، 
أن «الـــتـــوســـع فــــي المــســتــوطــنــتــين 
يضر بشكل مباشر باستمرارية 
الــدولــة الفلسطينية المستقبلية، 
كما أشار الاتحاد الأوروبي مراراً 
وتــكــراراً». وقالت إن «الاستيطان 
على اختلاف أوجهه غير شرعي 
مـــــن مـــنـــظـــور الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي، 
ويــهــدد حــل الــدولــتــين عــلــى أرض 
الــواقــع». ودعــت فرنسا السلطات 
الإسرائيلية إلى التخلي عن هذه 
القرارات والامتناع عن أي إجراءات 
أحادية الجانب. وأشــارت إلــى أن 
«حل الدولتين اللتين تعيشان في 
سلام وأمن على طول حدود آمنة 
ومعترف بها، مع اعتبار القدس 
عـــاصـــمـــة لـــهـــاتـــين الــــدولــــتــــين، هــو 
الــقــادر على تحقيق سلام  وحـــده 
عــادل ودائــم في المنطقة». وأكــدت 
أنها على استعداد لدعم أي جهد 
في هذا الاتجاه، يتم تنفيذه على 
أساس المعايير المتفق عليها دولياً 
ومن خلال التفاوض بين الطرفين. 

وكــــــان رئـــيـــس حـــكـــومـــة الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي بنيامين نتياهو، قد 
أعــلــن (الــخــمــيــس) عـــن بــنــاء آلاف 
الــوحــدات الاستيطانية الجديدة 
في القدس الشرقية المحتلة. وقال 
نــتــنــيــاهــو خـــــلال إعــــلانــــه: «نــحــن 
أنــحــاء القدس  نقوم بربط جميع 

الموحدة».
وأوضح نتنياهو أنه سيقيم 
٢٢٠٠ وحــــدة سكنية جــديــدة في 
جـــبـــل أبـــــو غــنــيــم «هــــــار حـــومـــا»، 
وقـــــــال: «ســـيـــكـــون لـــديـــنـــا ١٢ ألـــف 
ســــاكــــن جـــــديـــــد، ســـيـــصـــبـــح عــــدد 
سكان هــار حــومــاه ٥٠ ألــفــاً»، كما 
ســيــقــيــم حــــي جـــديـــد فــــي الـــقـــدس 
فـــي «غــفــعــات هــمــطــوس» وسيتم 
بناء ٤٠٠٠ وحدة سكنية جديدة. 
 إلى دفع وزارة 

ً
ويأتي ذلك إضافة

الإسكان الإسرائيلية خطة لبناء 
٩٠٠٠ وحـــدة استيطانية جديدة 
على أراضي مطار القدس الدولي. 
وأدانت الرئاسة الفلسطينية هذه 
الــخــطــط وكــذلــك المــمــلــكــة الأردنــيــة 
وتركيا. وحذّر الفلسطينيون من 
أن نتنياهو ســيــجــرّ المنطقة إلــى 
مزيد من التوتر والعنف لا يمكن 

لأحد توقع نتائجه.
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عودة الراية الأمازيغية إلى المظاهرات تعكس رغبة المحتجين في مواصلة تحدي السلطات

الجزائريون يحيون «سنوية الحراك» على وقع القنابل الصوتية وخراطيم المياه
الجزائر: بوعلام غمراسة

اســــتــــعــــمــــلــــت قـــــــــــوات الأمـــــــن 
الــــــجــــــزائــــــريــــــة خـــــراطـــــيـــــم المـــــيـــــاه 
والقنابل الصوتية لتفريق مئات 
المــتــظــاهــريــن، الــذيــن نــزلــوا أمــس 
إلــى شــوارع العاصمة للاحتفال 
بمرور عام على اندلاع الانتفاضة 
الــرئــيــس السابق  الشعبية ضــد 
عبد العزيز بوتفليقة، وعــدّ ذلك 
«اعـــــتـــــداء» و«تـــصـــرفـــا يــتــنــاقــض 
مــــع تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس عــبــد 
المــــجــــيــــد تــــــبــــــون، الــــــــــذي وصــــف 
الــحــراك بــالمــبــارك»، بحسب أحد 
المتظاهرين في شــارع «ديــدوش 
مراد»، الذي يعتبر معقلا رئيسيا 
«الحراكيين». وجاب المتظاهرون  لـ
شوارع العاصمة مرددين بصوت 
واحــد: «مــارانــاش حابسين» (لن 
نـــــتـــــوقـــــف)، ومــــتــــحــــديــــن رشـــهـــم 
بالمياه، فيما كان يدعو البعض 
الـــســـلـــطـــات بـــنـــبـــرة ســــاخــــرة إلـــى 
المــيــاه لسكان العاصمة  «تــوفــيــر 
بعد أن قطعتها عنهم». في إشارة 
إلـــى إعــــلان شــركــة تــســيــيــر المــيــاه 
بالعاصمة عن وقف توزيع الماء 
ا مــن أمــس،  لمــدة أربــعــة أيـــام، بـــدء

«أسباب فنية». لـ
ولــــــم تـــظـــهـــر فـــــي الـــســـاعـــات 
الأولــــــــى لـــلـــصـــبـــاح، عـــنـــدمـــا بـــدأ 
المــــتــــظــــاهــــرون يـــتـــجـــمـــعـــون، أي 
مــؤشــرات تفيد بـــأن قـــوات الأمــن 

المنتشرة على أرصــفــة الطرقات 
تـــعـــتـــزم الـــتـــصـــدي لــلــمــحــتــجــين. 
لــــكــــن عــــنــــدمــــا تــــعــــاظــــم عــــددهــــم، 
وبدأوا يسيرون على طول شارع 
«ديــــــدوش مــــــراد»، مــتــجــهــين إلــى 
قصر الرئاسة، الذي يبعد بنحو 
كيلومترين، تغير تصرف رجال 
الأمن فاستعملوا خراطيم المياه 
ضــدهــم، و«الــقــنــابــل الــصــوتــيــة»، 
الــتــي أحــدثــت طنينا حــــادا، دفــع 
بـــالـــعـــديـــد مـــــن الأشـــــخـــــاص إلـــى 
مـــغـــادرة المـــكـــان. وهــــذه هــي المــرة 
الــحــراك التي  الثانية منذ بــدايــة 
تــســتــعــمــل فــيــهــا الــســلــطــات هــذا 

«السلاح» ضد المتظاهرين.
وحـــافـــظ المـــتـــظـــاهـــرون على 
الـــطـــابـــع الـــســـلـــمـــي لـــلاحـــتـــجـــاج، 
واضــــطــــروا لـــوقـــف ســيــرهــم عند 
حــــدود مــقــر حـــزب «الــتــجــمــع من 
أجــــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة»، 
حــيــنــمــا قـــطـــع المــــئــــات مــــن رجــــال 
الشرطة الشارع نصفين، حاملين 
الــــهــــراوات ومــشــكــلــين حـــزامـــا في 
إصــــرار واضــــح عــلــى منعهم من 
الـــــتـــــقـــــدم. ووقــــــــف المــــتــــظــــاهــــرون 
«السلطة  مــدة طويلة يــنــددون بـ

المجرمة».
وقال جمال حريز، أحد تجار 
الضاحية الشرقية للعاصمة كان 
وسط المتظاهرين: «السلطة في 
حـــالـــة إنــــكــــار لـــلـــواقـــع، وهــــــذا مــا 
دأبـــت عليه مــنــذ بـــدء الاحــتــجــاج 

ضــــد تـــرشـــح بــوتــفــلــيــقــة لــعــهــدة 
خـــامـــســـة. فــهــي تــبــحــث عـــن ربــح 
الوقت، وترفض التعاطي جديا 
مـــع مــطــالــب الــــحــــراك، طــمــعــا في 
انطفاء جذوته. لكننا لن نمكنها 

مــــن الـــتـــقـــاط أنـــفـــاســـهـــا. ســنــظــل 
فــــي الـــــشـــــارع حـــتـــى يــســقــط هـــذا 
الــنــظــام الـــذي غير وجــهــه القديم 
(بوتفليقة) بوجه جديد (الرئيس 
تبون)، ويقاوم التغيير الحقيقي 

الــــــــــذي نـــــــريـــــــده، والــــــــــــذي يــعــنــي 
نهايته». وبحسب حريز، تتمثل 
«حـــالـــة الإنــــكــــار أيـــضـــا فـــي كــون 
السلطة تنظم احتفالا بالحراك، 
الذي اندلع أصلا ضدها ويطالب 

برحيلها».
وعــــــادت الــــرايــــة الأمــازيــغــيــة 
بــقــوة إلــى المــظــاهــرات، بمناسبة 
«ســنــويــة الاحــتــجــاج الــشــعــبــي»، 
بعدما اختفت على إثر اعتقالات 

كـــبـــيـــرة، طـــالـــت حــامــلــيــهــا خــلال 
الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي، مــــا يــعــكــس، 
حسب مراقبين، رغبة من جانب 
الـــــحـــــراك فــــي تــــحــــدي الــســلــطــات 
القائم، ولا يــزال العشرات منهم 
في السجن، فيما استرجع كثير 
منهم حريتهم عشية انتخابات 
الــرئــاســة الــتــي جـــرت فــي ١٢ من 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وطــــــالــــــب المـــــحـــــتـــــجـــــون، مــن 
جــديــد، بــالإفــراج عــن «المساجين 
الـــســـيـــاســـيـــين»، ورفـــــعـــــوا صـــور 
بـــعـــضـــهـــم، وأشــــهــــرهــــم الـــنـــاشـــط 
السياسي كريم طابو، والكاتب 
الــــصــــحــــافــــي فــــضــــيــــل بــــومــــالــــة، 
ورئــــــيــــــس الـــتـــنـــظـــيـــم الـــشـــبـــابـــي 
«تـــجـــمـــع - عـــمـــل - شــــبــــاب» عــبــد 
الـــوهـــاب فـــرســـاوي، الــــذي اعتقل 
منذ أربعة أشهر عندما كان في 
قلب مظاهرة.وأطلقت الحكومة 
«ســـنـــويـــة  احــــتــــفــــالات رســـمـــيـــة بــــ
الاحتجاجات» في كل الولايات، 
تميزت بتنظيم محاضرات بمقار 
تـــابـــعـــة لـــهـــا، تــثــنــي عـــلـــى «وعــــي 
الـــشـــعـــب الــــجــــزائــــري الــــــذي مــنــع 
الدمار»، وهو ما يذكره الرئيس 
تــبــون بــاســتــمــرار فــي خطاباته، 
ويــعــنــي أن الــحــراك أوقـــف توجه 

بوتفليقة إلى ولاية خامسة.
وبـــــالمـــــقـــــارنـــــة مــــــع الــــســــيــــول 
الــتــي تــدفــقــت الجمعة  الــبــشــريــة 
الــعــاصــمــة والمــــدن الكبيرة،  عــلــى 

كــان عــدد المتظاهرين أمــس أقــل، 
لـــكـــنـــه مـــهـــم مـــــن حـــيـــث الـــرمـــزيـــة 
فـــي نــظــر نــشــطــاء الــــحــــراك، لأنــه 
يسجل مرور سنة بالضبط على 

انطلاقه.
وقـــــال الـــكـــاتـــب عــبــد الــعــالــي 
زواغـــــــي عــــن الــــذكــــرى الــســنــويــة: 
«الـــــحـــــراك ثــــــورة مـــركـــبـــة شــامــلــة 
ثــورة ذهنية  فــي مطالبها. إنها 
وســـلـــوكـــيـــة أحــــدثــــت قــطــيــعــة مــع 
الــــصــــورة الــنــمــطــيــة، الـــتـــي طُــبــع 
بــهــا الإنـــســـان الـــجـــزائـــري، حتى 
ظــن الــظــانــون أنــه إنــســان خــوّاف 
ومـــنـــقـــاد ومـــطـــيـــع وجــــامــــد، إلـــى 
الحد الذي لا يستطيع رفع يديه 
لــنــش الــــذبــــاب مـــن عــلــى وجــهــه. 
وهو ثورة سياسية واجتماعية، 
أبانت عن وعــي حقيقي بالبيئة 
السياسية والهشاشة والفساد، 
الــذي ضــرب أركانها، فصار هذا 
الجزائري ضليعا، بفضل الحراك 
والفاعلين فيه، بالأخطار المحدقة 
بــه مــن طــرف نظام هــش، وطبقة 
ســيــاســيــة زبـــائـــنـــيـــة مـــوغـــلـــة فــي 
الــفــســاد، ولا يــنــافــســهــا أحـــد في 
فنون الإفساد والتدمير. كما أن 
هذا الحراك هو نفسه الذي كشف 
لــلــجــزائــريــين عـــن قــــوة وصــلابــة 
الروابط، التي تجمعهم، وبأنهم 
كتلة واحدة صلبة تتكسر عليها 
جميع سهام الخوانين وبائعي 

الذمم».

محتجون خلال المظاهرات التي شهدتها شوارع العاصمة أمس (أ.ف.ب) 

٦ وزراء يحملون جنسيتي فرنسا وبريطانيا

انتقادات حادة للحكومة التونسية 
بسبب «الجنسية المزدوجة»

تونس: المنجي السعيداني 
لندن: «الشرق الأوسط»

أثار عدد من السياسيين 
فـــــي تـــــونـــــس، وخـــــاصـــــة مــن 
أحــــــــزاب المــــعــــارضــــة، قــضــيــة 
ازدواجية الجنسية لعدد من 
الـــــوزراء فــي حــكــومــة إلــيــاس 
الــتــي تنتظر نيل  الــفــخــفــاخ، 
ثقة البرلمان الأربعاء المقبل، 
فــــوراً عن  ودعـــوهـــم للتخلي 
جــنــســيــاتــهــم الــثــانــيــة خــدمــة 

لمصالح تونس.
وكـــــــــشـــــــــفـــــــــت حــــــكــــــومــــــة 
الـــفـــخـــفـــاخ، المـــكـــونـــة مــــن ٣٢ 
حــقــيــبــة وزاريـــــــة، عـــن وجـــود 
يـــحـــمـــلـــون  وزراء  خــــمــــســــة 
الجنسية الفرنسية، ووزيــر 
يحمل الجنسية الإنجليزية، 
إلــــــــــى جـــــــانـــــــب جـــنـــســـيـــتـــهـــم 
التونسية، وعلى رأس هؤلاء 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة المـــكـــلـــف 
إلياس الفخفاخ، الذي يحمل 
الجنسية الفرنسية ورفض 

التخلي عنها.
والوزراء الذين شملتهم 
الانتقادات بسبب جنسيتهم 
الثانية هم رئيس الحكومة 
المـــكـــلـــف إلــــيــــاس الـــفـــخـــفـــاخ، 
ــــــطــــــاقــــــة مـــنـــجـــي  ووزيــــــــــــــــر ال
مـــــــــرزوق، وســـلـــيـــم الـــعـــزابـــي 
وزيــــر الاســتــثــمــار والتنمية 
والـــتـــعـــاون الــــدولــــي، ولــبــنــى 
الجريبي وزيــرة لدى رئيس 
الــحــكــومــة مكلفة بالمشاريع 
الــــكــــبــــرى، ووزيــــــــر الــتــكــويــن 
المـــهـــنـــي والـــتـــشـــغـــيـــل فــتــحــي 
بلحاج، وكل هؤلاء يحملون 
إلــــــــــى جـــــــانـــــــب جـــنـــســـيـــتـــهـــم 
التونسية، جنسية فرنسا، 
باستثناء لطفي زيتون وزير 
الـــذي يحمل  المــحــلــي،  الحكم 

الجنسية البريطانية.
ورغـــــــــم الـــــجـــــدل الـــكـــبـــيـــر 
الـــــذي أثــــــاره هــــذا المـــوضـــوع 
داخــــل الأوســـــاط السياسية 
الــتــونــســيــة، فـــإن الــقــانــون لا 
يتضمن نــصــوصــاً صريحة 
تـــجـــبـــر أعــــــضــــــاء الـــحـــكـــومـــة 
على التخلي عن جنسيتهم 

الأجنبية. 
غـــيـــر أن هـــــذا المـــوضـــوع 
غالباً ما كان محل انتقادات 
شــــديــــدة، وقــــد تــفــجــر داخـــل 
الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة بــقــوة 
عندما قــام يوسف الشاهد، 
رئـــــيـــــس حــــكــــومــــة تـــصـــريـــف 
الأعـــمـــال، بــإخــفــاء جنسيته 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة عـــــنـــــد تــــولــــيــــه 
الــحــكــومــة ســنــة ٢٠١٦. ولــم 
قـــبـــيـــل  يــــكــــشــــف عــــنــــهــــا إلا 
الانــتــخــابــات الرئاسية سنة 
٢٠١٩ حين قدم ترشحه، وذلك 
لأن الدستور يشترط التخلي 
عن أي جنسية أخرى لتولي 

مهام رئاسة الجمهورية.
وكانت قضية الجنسية 
المزدوجة لمسؤولي الدولة قد 
أثارت الصيف الماضي جدلاً 
واســـعـــاً بـــين نــــواب الــبــرلمــان، 
خــــــــــلال الـــــجـــــلـــــســـــة الـــــعـــــامـــــة 

المخصصة لتعديل القانون 
الأســــــــاســــــــي لــــلانــــتــــخــــابــــات 

والاستفتاء.
 وقــــــــــــد كــــــــــــان الـــــنـــــائـــــب 
ســــالــــم لـــبـــيـــض عـــــن الــكــتــلــة 
الــديــمــقــراطــيــة، أول مــن أثــار 
مـــــســـــألـــــة حـــــمـــــل مــــســــؤولــــي 
الـــدولـــة لجنسية مــزدوجــة، 
وعــــبــــر عـــــن اســــتــــغــــرابــــه مــن 
عـــــدم أخـــــذ المـــجـــلـــس بـــزمـــام 
المبادرة، والتحرك إزاء مثل 
هــــذه الــــحــــالات، مــشــيــراً إلــى 
الــــذي  الـــشـــاهـــد  يــــوســــف  أن 
يــــضــــطــــلــــع بـــــمـــــهـــــام رئــــيــــس 
الـــــحـــــكـــــومـــــة مـــــنـــــذ ســـــنـــــوات 
لــــــم يــــتــــخــــل عــــــن جــنــســيــتــه 
الـــدولـــة  بــــل إن  الـــفـــرنـــســـيـــة، 
الــفــرنــســيــة هـــي مـــن سحبت 
مـــنـــه الـــجـــنـــســـيـــة، نـــظـــراً لأن 
قوانينها تــفــرض ذلــك وفق 
تعبيره، فيما قالت النائبة 
بذات الكتلة سامية عبو إن 
السلطات الفرنسية حذفت 
الــولاء عن رئيس الحكومة، 
ولــم تسحب منه الجنسية. 
أمــــــا الـــنـــائـــب مــصــطــفــى بــن 
أحـــمـــد، مـــن كــتــلــة الائـــتـــلاف 
الــــوطــــنــــي، فـــقـــد اعـــتـــبـــر مــن 
جانبه أن مسألة الجنسية 
هي عقيدة أكثر منها وثيقة، 
إلـــى عـــدم استغلالها  داعــيــاً 
فــي مــزايــدات فــارغــة، حسب 

تعبيره.
وإلـــى جــانــب الانــتــقــادات 
لــلــحــكــومــة بسبب  المـــوجـــهـــة 
المـــزدوجـــة، انتقد  الــجــنــســيــة 
اتحاد المرأة في تونس رئيس 
الــــحــــكــــومــــة المــــكــــلــــف، أمـــــس، 
بـــســـبـــب الـــتـــمـــثـــيـــل المــــحــــدود 
للمرأة في الحكومة المقترحة.

وقـــالـــت رئــيــســة الاتــحــاد 
راضية الجريبي إن حضور 
المرأة «ضعيف في الحكومة 
المـــقـــتـــرحـــة، ولا يــنــســجــم مع 
المـــــشـــــاورات الـــتـــي جـــــرت مــع 

رئيس الحكومة المكلف».
وعـــــــــــــــــــرض الــــــفــــــخــــــفــــــاخ 
حكومته الأربـــعـــاء المــاضــي، 
وضمت ٣٠ وزيراً، ومنصبي 
كاتب دولة برتبة وزير. ولم 
النسائي  التمثيل  يــتــجــاوز 
فيها نسبة ١٩ في المائة، أي 
بواقع أربع وزيرات وكاتبتي 

دولة.
وأضـــــــافـــــــت الــــجــــريــــبــــي: 
«سنضغط من أجل أن يعين 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة المـــكـــلـــف 
نــــســــاء فـــــي مـــــواقـــــع قـــيـــاديـــة 
فـــي المـــؤســـســـات الــعــمــومــيــة، 

والمناصب الهامة بالدولة».
وتعتبر تــونــس مــن بين 
القليلة، التي  الــدول العربية 
تـــمـــنـــح فـــيـــهـــا المــــــــرأة حــقــوقــاً 
واسعة، كما ينص دستورها 
على أن «الدولة تكفل تكافؤ 
الفرص بين الرجل والمرأة في 
تحمل جميع المسؤوليات». 
كما «تسعى الدولة لتحقيق 
المــتــســاوي للنساء  التمثيل 
والــــــــــرجــــــــــال فـــــــي المــــجــــالــــس 

المنتخبة».

تونس: «النهضة» تكشف خبايا محاولات إقصائها من الحكم 
تونس: المنجي السعيداني

أكد عبد اللطيف المكي، قيادي 
حركة النهضة التونسية (إسلامية) 
ووزيــر الصحة المقترح في حكومة 
الــفــخــفــاخ الــجــديــدة، تــعــرض حزبه 
خـــــــلال المــــــــشــــــــاورات الـــــتـــــي قــــادهــــا 
الحبيب الجملي، ومن بعده رئيس 
إلــيــاس الفخفاخ،  الحكومة المكلف 
لمحاولة إبعاد عن الائتلاف الحاكم، 
وتشكيل حكومة جديدة دون حركة 

النهضة.
وقال المكي في تصريح إعلامي 
إن مجموعات «كوماندوز سياسي 
الـــســـتـــار لتشكيل  اشــتــغــلــت خــلــف 
حكومة دون حركة النهضة، لكنها 
فشلت في مسعاها، وفــي محاولة 

لاستعادة سيناريو إخــراج التيار 
الإسلامي من الحكم».

وســبــق أن طــالــب مــحــمــد عبو 
زعـــيـــم حـــــزب الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي 
(يــســاري)، وزهير المــغــزاوي رئيس 
حزب «حركة الشعب» (قومي) خلال 
الأيــام الأخيرة بتعويض الحقائب 
الوزارية الممنوحة لحركة النهضة، 
وتــوســيــع دائـــرة الأحــــزاب المشاركة 
فـــــي الائـــــتـــــلاف الــــحــــاكــــم وتــشــكــيــل 
حكومة وحدة وطنية موسعة، بعد 
تهديد «النهضة» بانسحابها من 
حكومة الفخفاخ. كما سعى حزب 
«قــــلــــب تــــونــــس» خــــــلال مــــشــــاورات 
الــحــبــيــب الجملي  تشكيل حــكــومــة 
إلى تنظيم تحالف مع حزب التيار 
و«حـــركـــة الــشــعــب» وحــركــة «تحيا 

تــونــس» لتشكيل حكومة جــديــدة، 
الـــنـــهـــضـــة، وكـــــــان مــن  دون حــــركــــة 
تــبــعــات هــــذا الــتــحــالــف أن صــوتــت 
حــركــة الــنــهــضــة وائـــتـــلاف الــكــرامــة 
لوحدهما لصالح حكومة الجملي، 
إلـــى فــشــل حصولها  وهـــو مـــا أدى 
على ثقة البرلمان. بهذا الخصوص، 
يـــرى المــحــلــل الــســيــاســي الــتــونــســي 
ناجي العباسي أن حركة النهضة 
غـــيـــرت طـــريـــقـــة تــعــامــلــهــا مــــع هـــذه 
الأحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، مـــــن خـــلال 
ضــغــطــهــا خــــــلال مــــشــــاوراتــــهــــا مــع 
إلياس الفخفاخ لأجل إشراك حزب 
الــذي يتزعمه نبيل  «قلب تونس»، 
القروي، في الحكومة الجديدة، رغم 
اتهامه بشبهات الفساد، وذلك حتى 
المــنــاورات، التي  تتمكن من تجاوز 

قـــادهـــا حــزبــا الــتــيــار الــديــمــقــراطــي 
وحركة الشعب بهدف إبعاد حركة 
الـــنـــهـــضـــة مــــن الائـــــتـــــلاف الـــحـــاكـــم. 
انــتــظــار عــقــد جلسة برلمانية  وفـــي 
الأربــــعــــاء المــقــبــل لــلــتــصــويــت على 
حــكــومــة إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ، تشهد 
الساحة السياسية التونسية جدلا 
حـــول الـــــوزراء المــقــتــرحــين والــــوزراء 
المـــــغـــــادريـــــن، حـــيـــث دعــــــا عــــــدد مــن 
السياسيين إلى الإبقاء على وزراء 
الثقافة والصحة والسياحة، بالنظر 
إلى النتائج الإيجابية التي حققها 
كـــل واحــــد مــنــهــم فـــي مـــيـــدانـــه. غير 
أن رئيس الحكومة المكلف لم يبق 
ســوى أحــمــد عــظــوم وزيـــر الــشــؤون 
الــــديــــنــــيــــة، وأنـــــــــور مـــــعـــــروف وزيـــــر 
الــذي نقله  تكنولوجيات الاتصال، 

الــنــقــل والــلــوجــيــســتــيــك،  إلـــى وزارة 
أعــــــــاد وزراء شــــــاركــــــوا فــي  فـــيـــمـــا 
حكومات تونسية سابقة، مثل عبد 
الــلــطــيــف المـــكـــي، الـــــذي شــغــل نفس 
الـــصـــحـــة، ومــنــجــي مــــرزوق  وزارة 
وزير الطاقة والمناجم، ومحمد عبو 
المكلف الوظيفة العمومية، وشكري 
بن حسين في مجال البيئة، وأحمد 
قعلول في مجال الشباب والرياضة.

وحظي ملف روني الطرابلسي، 
وزيــــر الــســيــاحــة بــنــصــيــب هــــام من 
التساؤلات والجدل، بعد أن صرح 
زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب، 
بــــأن اســــم الــطــرابــلــســي لـــم يــعــرض 
على قيادات حزبه طوال المشاورات 
لــم يشترط إبعاد  الحكومية، وأنــه 
وزير السياحة اليهودي الأصل من 

حكومة الفخفاخ. وكان الطرابلسي 
قـــد حــقــق لــقــطــاع الــســيــاحــة أرقــامــا 
قــيــاســيــة خــــلال المـــوســـم الــســيــاحــي 
المــــاضــــي، بــفــضــل عـــلاقـــاتـــه الــقــويــة 
مع كبرى وكالات الأسفار العالمية، 
حــيــث تــمــكــن لأول مــــرة فـــي تــاريــخ 
الـــبـــلاد مـــن جــلــب نــحــو ٩٫٥ مليون 
سائح إلى تونس. في المقابل، اتهم 
المغزاوي قيادات في حركة النهضة، 
مـــن بــيــنــهــم نــــور الـــديـــن الــبــحــيــري، 
بإثارة هذه القضية التي تميز بين 
أبناء الوطن الواحد، معتبرا أنه لا 
يجب التفرقة بين أبناء تونس على 
أســــاس الــديــن أو الـــلـــون، ولمّــــح إلــى 
أن التيار الإسلامي «له مشكلة مع 
اليهود، ويعتبر أن الصراع العربي 
- الإسرائيلي صراع ديني» محض.

مجلس الدولة يعلق مشاركته في مفاوضات جنيف «حتى تحقيق تقدم في المحادثات العسكرية»

«الجيش الوطني» الليبي يعلن مقتل عسكريين أتراك في معارك طرابلس
القاهرة: خالد محمود

«الجيش  قال مصدر عسكري بـ
الوطني» الليبي إن ثلاثة عسكريين 
أتـــــــراك قـــتـــلـــوا فــــي الـــقـــصـــف، الــــذي 
اســتــهــدف مــؤخــراً ميناء طرابلس 
الــــبــــحــــري، وســــــط اتـــــهـــــام الــــقــــوات 
«الجيش  الموالية لحكومة الوفاق لـ
الـــــوطـــــنـــــي» مـــــجـــــدداً بـــاســـتـــهـــداف 

المدنيين في العاصمة طرابلس.
وأكد مصدر عسكري بالجيش 
أمـــــس مــقــتــل ٣ عــســكــريــين أتــــــراك، 
ومــــتــــرجــــم ســـــــــوري خـــــــلال قــصــف 
الجيش لميناء طرابلس البحري، 
مشيراً إلى أن الأتراك القتلى كانوا 
يـــتـــقـــلـــدون رتـــبـــاً عـــالـــيـــة. وأوضـــــح 
«الشرق  المصدر ذاته في تصريح لـ
الأوسط» أن من بين القتلى ضابطاً 
برتبة كبيرة في المخابرات التركية 
إلــى أنه  الــســوري، لافتاً  ومترجمه 
تم نقل جثث القتلى إلى تركيا عبر 
الليبية،  الــطــيــران  إحـــدى شــركــات 
التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
وتزامنت هــذه المعلومات مع 
اعــــتــــراف الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغان، أمس، للمرة الأولى 
بمقتل بعض الجنود الأتراك خلال 
القتال في العاصمة طرابلس، إلى 
جانب الميليشيات الموالية لحكومة 
الـــــــســـــــراج ضــــــد قــــــــــوات «الــــجــــيــــش 
الوطني»، حيث قال: «نحن نحارب 

قــــــوات حــفــتــر فــــي لــيــبــيــا، ولــديــنــا 
بعض القتلى هناك. لكننا أوقعنا 
نحو مائة قتيل وجريح من قوات 

حفتر».
مــيــدانــيــاً، قــال يــوســف الأمــين، 
الـــتـــابـــع  آمـــــــر مـــــحـــــور عــــــين زارة، 
لــــحــــكــــومــــة «الــــــــــوفــــــــــاق» بـــجـــنـــوب 
الــــعــــاصــــمــــة طـــــرابـــــلـــــس، إن حـــالـــة 
الــــهــــدوء تــســيــطــر عـــلـــى الأوضــــــاع 
المـــيـــدانـــيـــة، فــيــمــا اتـــهـــمـــت عــمــلــيــة 
الـــتـــي تشنها  الـــغـــضـــب»،  «بــــركــــان 
الــقــوات المــوالــيــة لحكومة الــســراج، 
قــوات «الجيش الوطني»، مجدداً، 
باستهداف المدنيين في العاصمة 
طـــرابـــلـــس، وقـــصـــف مــنــازلــهــم في 
مــنــطــقــة الأصـــفـــاح بــالــســوانــي، ما 
تسبب فــي إصــابــة ثــلاثــة مدنيين، 
بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية 
بمنازلهم، ووصفت الحادث بأنه 

خرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق 
النار.

لــكــن «الــجــيــش الــوطــنــي» نفى 
هــذه الاتــهــامــات، وأكـــد فــي المقابل 
أن ميليشيات السراج لا تزال تقوم 
بــخــرق وقـــف الــهــدنــة الــهــشــة، التي 
تم التوصل إليها قبل نحو شهر 

لوقف القتال في العاصمة.
وقـــــــــال قـــــائـــــد مـــــيـــــدانـــــي بــــــارز 
«الـــــشـــــرق  بــــالــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي لــــــ
تـــــــزال  قـــــــواتـــــــه لا  الأوســــــــــــــــط» إن 
ملتزمة بــوقــف إطـــلاق الــنــار، رغــم 
الاســتــفــزازات المستمرة التي تقوم 
بها الميليشيات المسلحة التابعة 
لـــحـــكـــومـــة الـــــــوفـــــــاق، والمــــدعــــومــــة 
بالمرتزقة الموالين لتركيا، على حد 
تــعــبــيــره. ومــــن المـــقـــرر أن يــتــواجــد 
السراج والأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش في جنيف غداً 

لمتابعة المفاوضات عن كثب. وقال 
مكتب السراج إنه سيلقي كلمة في 
الدورة الـ٤٣ لمجلس حقوق الإنسان، 
التي تعقد بمقر الأمم المتحدة في 
جنيف، يستعرض فيها مستجدات 
الأزمة الليبية، والجوانب المتعلقة 
بـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، ومـــــا يـــقـــع مــن 
انـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة مـــوثـــقـــة ضــد 
المدنيين، جراء ما سماه بالعدوان 
الليبية طرابلس،  العاصمة  على 
وما يرتكب في المناطق الخاضعة 
لــلــطــرف المـــعـــتـــدي مـــن انــتــهــاكــات، 
تــمــس حــيــاة المــواطــنــين وحقوقهم 

وحرياتهم.
بـــــــدوره، أعـــلـــن أمــــس المــجــلــس 
المـــوالـــي لحكومة  لــلــدولــة،  الأعـــلـــى 
الــــــســــــراج فـــــي طــــرابــــلــــس، تــعــلــيــق 
مــــشــــاركــــتــــه بــــمــــحــــادثــــات جــنــيــف 
السياسية المقررة الأربعاء المقبل، 

وقـــــــــال أعــــــضــــــاء بـــالمـــجـــلـــس إنـــهـــم 
صــوتــوا بــالأغــلــبــيــة عــلــى مقاطعة 
هذه المفاوضات حتى تحقيق تقدم 
فـــي مــســار المـــحـــادثـــات الــعــســكــريــة 

المعروفة باسم «٥+٥».
وكــــــان خـــالـــد المــــشــــري رئــيــس 
المجلس غير المعترف به دولياً، قد 
أعلن أنه بانتظار رد البعثة الأممية 
عــلــى طلباته بــشــأن حـــوار جنيف 
حــتــى تــتــضــح الـــرؤيـــة الــضــبــابــيــة، 
على حد تعبيره. وقــال في جلسة 
عــقــدهــا المــجــلــس أمـــس بــطــرابــلــس: 
«طـــلـــبـــنـــا مـــــن الـــبـــعـــثـــة تــوضــيــحــاً 
بــخــصــوص حــــوار جــنــيــف، لكنها 
ولم ترد حتى الآن. يجب أن نعرف 
من سيشارك في الحوار والآليات 

المزمع مناقشتها».
ورغــــــم الــــتــــفــــاؤل، الــــــذي أبـــــداه 
غــســان ســلامــة، رئــيــس بعثة الأمــم 

المتحدة إلى ليبيا، بأن محادثات 
وقــف إطـــلاق الــنــار فــي جنيف بين 
الـــطـــرفـــين المــتــحــاربــين «تــســيــر في 
الاتـــجـــاه الــصــحــيــح»، فـــإن وســائــل 
إعــــــلام مــحــلــيــة مـــوالـــيـــة لــحــكــومــة 
الـــــســـــراج نـــقـــلـــت عـــــن أحــــــد الــــقــــادة 
لــقــواتــه حصولها على  المــيــدانــيــين 
أســــلــــحــــة حــــديــــثــــة زادت مـــــن دقــــة 
استهداف قوات «الجيش الوطني».

واعتبر سلامة في تصريحات 
له أن مطالب حفتر معقولة، وقال 
إنــــــه يـــتـــوقـــع انــــعــــقــــاد المــــحــــادثــــات 
الــســيــاســيــة فـــي جــنــيــف الأربـــعـــاء 
المــقــبــل، لكنه يعمل على إجـــراءات 
لــبــنــاء الـــثـــقـــة، وأضــــــاف مــوضــحــاً: 
«نــــحــــاول بـــالـــتـــوازي جــعــل الــســفــر 
الجوي أكثر أمناً في ليبيا، لا سيما 
من مطار معيتيقة وكذلك مصراتة. 
كما نحاول إعادة فتح الميناء حتى 
يــكــون ميناء آمــنــاً، والمــســاعــدة في 

تبادل للسجناء بين الطرفين».
وبـــعـــدمـــا أوضـــــح أنــــه لا يـــزال 
يــــجــــري مــــحــــادثــــات مـــكـــوكـــيـــة فــي 
جــلــســات مــنــفــصــلــة مـــع مــســؤولــي 
حكومة السراج والجيش الوطني، 
بــــدلاً مــن اجــتــمــاعــهــمــا ســويــاً، قــال 
ســلامــة: «نحن بالتأكيد حازمون 
فـــي عــزمــنــا عــلــى إطـــــلاق الــعــمــلــيــة 
السياسية بالطريقة، التي أطلقنا 
بـــهـــا (المـــــحـــــادثـــــات) الاقـــتـــصـــاديـــة 

والعسكرية».

رئيس الحكومة المغربية يعلن قرب بدء تنزيل «اللاتمركز الإداري»
الرباط: «الشرق الأوسط»

دعـــــا ســـعـــد الــــديــــن الـــعـــثـــمـــانـــي، رئــيــس 
إلــى التسلح بالتواصل  الحكومة المغربية، 
درءاً لمـــا ســـمـــاه «ســـــوء الــفــهــم والإشــــكــــالات 
مـــــؤكـــــداً أن  الـــشـــخـــصـــيـــة»،  الـــســـيـــاســـيـــة أو 
تحقيق مصلحة البلاد وتنميتها أمــر يهم 
الــجــمــيــع. كــمــا أعــلــن بـــدء تــنــزيــل الــلاتــمــركــز 
الإداري بعد ٣ أسابيع. وأفاد العثماني في 
اللقاء التواصلي  كلمة ألقاها خلال افتتاح 
بجهة كلميم واد نــون، أمــس، بأن الزيارات 
الــحــكــومــيــة لــلــجــهــات تـــكـــون بـــغـــرض تفقد 
الــجــهــة،  الــتــنــمــويــة عــلــى مــســتــوى  الأوراش 
سواء تلك التي تم الشروع في إنجازها، أو 
تــلــك الــتــي تــوجــد فــي طـــور الإعــــداد مــن أجــل 

تــســريــع إطـــلاقـــهـــا. وقـــــال رئـــيـــس الــحــكــومــة 
مخاطباً منتخبي وممثلي المجتمع المدني 
بالجهة: «جئنا في هذه الزيارة التواصلية 
وكلنا آذان صاغية للتفاعل مع الإشكالات، 
أنــه رغم  التي تحتاج لحلول، ونعلم جيداً 
المشاريع التي أنجزت، أو تلك المبرمجة في 
جهة كلميم - واد نون، إلا أن تطلعات السكان 
وانتظارات المواطنين تبقى كثيرة، وتحتاج 
تفاعلاً مستمراً». كما أوضح العثماني، الذي 
تــرأس وفــداً وزاريــاً مهماً في زيارته للجهة 
الواقعة جنوب المملكة، أن المشاريع التنموية 
الــتــي عرفتها جهة كلميم - واد  الطموحة 
نــون، أو تلك المــوجــودة فــي طريق الإنــجــاز، 
«ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر إيــجــابــي عــلــى الجهة 
وساكنيها في المستقبل المنظور». مشيراً إلى 

المكانة الخاصة التي تحتلها الجهة بفضل 
«إرثــهــا الحضاري والتاريخي والوطني»، 
واعــتــبــر أنــهــا تــبــقــى مــؤهــلــة لــتــكــون قــاطــرة 
للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
بجنوب المملكة، وذلـــك بفضل استفادتها 
من البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية، 
وتخصيصها ببرنامج تنموي خاص، شكل 
موضوع اتفاقيات وقعت أمــام الملك محمد 
السادس. واعتبر العثماني أن هذه الزيارات 
تروم دعم الجهات، وتفعيل ورش الجهوية 
المتقدمة، الذي قطعت فيه الحكومة أشواطاً 
مــهــمــة، خــصــوصــاً بــعــد إصـــــدار الــنــصــوص 
التنظيمية ومصادقة جل مجالس الجهات 
عــلــى بــرامــجــهــا الــتــنــمــويــة الــجــهــويــة، وهــي 
تتطلع الآن لتفعيلها وتنزيلها مــن خلال 

التعاقد بين الدولة والجهات. كما أبرز رئيس 
الحكومة أهمية اعــتــمــاد ميثاق اللاتمركز 
الإداري، والتقدم الذي تحقق في تفعيله، ولا 
سيما بعد المصادقة على جميع التصاميم 
المديرية القطاعية، وجــدولــة التنزيل خلال 
الــثــلاث المقبلة، مــع وضــع خارطة  السنوات 
طريق لذلك، وتعديل النصوص القانونية 
الــــضــــروريــــة، ودعـــــا الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة 
للالتزام بما سطرته في تصاميمها المديرية.

في سياق ذلك، أشار العثماني إلى أن 
ميثاق اللاتمركز الإداري سيمكن المغرب من 
دعم وتقوية «الدينامية التنموية الوطنية 
الــبــلاد، مــن أجــل الاستجابة  التي تشهدها 
لانتظارات الجهة وسكانها»، مقراً بوجود 
عـــــدد مــــن الـــتـــحـــديـــات، الـــتـــي تــعــيــق مــســار 

التنمية الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة. وقــال 
بهذا الخصوص: «سنعمل قريباً على بدء 
ورش اللاتمركز الإداري، الذي طال انتظاره، 
بنقل عدد من اختصاصات الإدارات المركزية 
لإدارات جهوية وإقليمية، وما يرافقها من 
نقل لمــوارد مالية وبشرية، مما يشكل نقلة 
مهمة في بنية الإدارة المغربية نحو تقريب 

عدد من القرارات للمواطنين».
وزاد العثماني مبيناً: «سنبدأ بعد ٣ 
أسابيع الخطوات العملية، على أن يواكبها 
تطور تشريعي بأكثر من ٦٠ مرسوماً، في 
تطور قانوني يهم الإدارة المغربية»، وذلك 
فـــي إشــــــارة إلــــى أن الــحــكــومــة عـــازمـــة على 
تــســريــع وتـــيـــرة تــنــزيــل مـــشـــروع الــجــهــويــة 

المتقدمة.

«الوفاق» تطالب واشنطن بإقامة قاعدة عسكرية لوقف نفوذ روسيا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

دعا فتحي باشاغا، وزير الداخلية في 
حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دولياً، 
الولايات المتحدة إلى إقامة قاعدة في بلاده 
الــروســي في  إلــى توسع النفوذ  «للتصدي 
أفريقيا»، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» 
للأنباء أمس (السبت). وأضاف باشاغا أن 

حكومته اقترحت استضافة قاعدة بعد أن 
وضــع وزيــر الــدفــاع الأميركي، مــارك إسبر، 
خططاً لتقليص الوجود العسكري الأميركي 
في القارة، وإعادة التركيز على نشر القوات 

عالمياً لمواجهة روسيا والصين.
وتابع باشاغا في مقابلة صحافية عبر 
الهاتف مع وكالة أنباء «بلومبرغ»: «إعادة 
الانتشار غير واضــح بالنسبة لنا... لكننا 

نــأمــل فــي أن يشمل إعــــادة الانــتــشــار ليبيا 
لــكــي لا تــتــرك (الـــولايـــات المــتــحــدة) الساحة 
لــروســيــا كــي تستغلها». وأوضـــح باشاغا 
أن دعم روسيا لقوات المشير خليفة حفتر، 
قائد الجيش الوطني الليبي «هو جزء من 
تحرك أوسع نطاقاً من أجل النفوذ... الروس 
ليسوا في ليبيا من أجل حفتر فقط، بل لهم 

استراتيجية أكبر في ليبيا وأفريقيا».
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محكمة ويستمنستر مددت احتجازه حتى ٢٠ مارس

«اسكوتلنديارد» توجه اتهامات لبريطاني طعن مؤذن مسجد ريجنت بارك
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت شرطة اسكوتلنديارد 
فــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لندن 
أمـــــــس إنـــــهـــــا وجـــــهـــــت اتــــهــــامــــات 
لــبــريــطــانــي عـــمـــره ٢٩ عـــامـــا فــي 
حـــــــــادث طــــعــــن مـــــــــؤذن بــمــســجــد 

ريجنت بارك رود. 
وقـــالـــت اســكــوتــلــنــديــارد في 
بـــيـــان تــلــقــت «الــــشــــرق الأوســــــط» 
نــســخــة مــنــه أمــــس إنـــهـــا وجــهــت 
لــدانــيــيــل هــوتــون تهمتي إلــحــاق 
أذى بـــدنـــي خــطــيــر وحــــيــــازة آلــة 
حـــــــــــادة. ومـــــثـــــل هــــــوتــــــون داخــــــل 

قــــفــــص الاتـــــــهـــــــام أمـــــــــام مــحــكــمــة 
ويــســتــمــنــســتــر الابـــتـــدائـــيـــة أمــس 
التي مددت احتجازه لحين مثوله 
أمام محكمة سوثارك للتاج يوم 

الجمعة ٢٠ مارس (آذار) المقبل.
وقــــــــال رأفــــــــت مــــقــــلــــد، مـــــؤذن 
المـــســـجـــد الـــــــذي تــــعــــرض لــلــطــعــن 
أعلى كتفه، إنه لا يشعر بكراهية 
تجاه مهاجمه، بل يشعر بالأسف 
لأجله. وأضاف: «شعرت فقط بدم 
يتدفق من رقبتي وهذا كل شيء. 
ونــقــلــونــي إلـــى المــســتــشــفــى. وكــل 
شـــيء حـــدث فــجــأة». وحـــين سئل 
خلال مقابلة مع «بــي. بي. سي» 

عـــن ســبــب عـــودتـــه الــســريــعــة إلــى 
المسجد، أجــاب أن حضور صلاة 
الجمعة «أمر مهم جدا» بالنسبة 
له. وأوضــح: «إذا فاتتني، أشعر 

أنني فوتّ أمرا مهما جدا».
وقــــال شــاهــد عــيــان إن نحو 
فـــــي صــحــن  كـــــانـــــوا  ١٠٠ مــــصــــلٍّ 
المسجد وقت حدوث الهجوم يوم 
الخميس وإن ٢٠ شخصا قفزوا 

على المهاجم. 
وقـــــال الـــشـــاهـــد الـــــذي امــتــنــع 
عن ذكر اسمه بالكامل: «سمعت 
صــراخــا. وبعد ذلــك رأيــنــا الــدم». 
وقالت أمانة مسجد لندن المركزي 

فـــي بــيــان إن المــصــلــين احــتــجــزوا 
المــهــاجــم إلــى أن وصــلــت الشرطة 
واعتقلته. وقالت شرطة العاصمة 
لندن إن المحققين لا يعتقدون أن 

الحادث له صلة بالإرهاب. 
الــــــــــــــــوزراء  رئـــــــيـــــــس  وأدان 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
الــــحــــادث وقـــــال إنــــه شــعــر بــحــزن 
عـــمـــيـــق لــــــدى عـــلـــمـــه بـــالـــهـــجـــوم. 
وكتب على «تويتر»: «من المروع 
أن يــحــدث ذلـــك خــاصــة فــي مكان 
لــلــعــبــادة. أتــعــاطــف مــع الضحية 

وكل من تأثروا». 
وقــــــــــال شـــــهـــــود الـــــعـــــيـــــان إن 

المهاجم قام بطعن مؤذن مسجد 
ريجنت بارك في عنقه وفر هاربا. 
ويظهر المقطع المــصــور للحادثة 
رجــلا يــرتــدي سترة حــمــراء وهو 
الــطــابــق  فـــي  مــقــيــد عــلــى الأرض 
السفلي من مسجد في غرب لندن. 
ثــم يظهر فــي مقطع آخــر ضباط 
شرطة العاصمة وهــم يخرجون 
مـــن المــســجــد ويـــقـــتـــادون الــجــانــي 

أثناء مشاهدة المصلين.
 ولـــقـــد ألـــقـــي الـــقـــبـــض عــلــيــه 
لــلاشــتــبــاه بـــالـــشـــروع فـــي الــقــتــل. 
ويــعــتــبــر مــســجــد ريـــجـــنـــت بــــارك 
أحد أكبر مساجد وسط العاصمة 

لندن ويمكنه استيعاب أكثر من 
الــتــقــاريــر  ٥ آلاف مــصــل. وتــفــيــد 
بوجود نحو ٣٠٠ شخص داخل 
المـــســـجـــد أثــــنــــاء وقــــــوع الـــهـــجـــوم. 
ويعتبر هــذا هو الهجوم الأخير 
من نوعه من تيار اليمين المتطرف 

في أوروبا ضد المسلمين. 
وتــــأتــــي هـــــذه الـــحـــادثـــة بــعــد 
ســاعــات مـــعـــدودة عــلــى مقتل ١٠ 
أشـــخـــاص فــيــمــا يــعــتــبــر هــجــومــا 
إرهــــــابــــــيــــــا فـــــــي مـــــديـــــنـــــة هـــــانـــــاو 
الألمانية عندما أطلق رجل مسلح 
النار ويشتبه أنه ينتمي لليمين 

الشيخ رأفت مقلد مؤذن مسجد ريجنت بارك (إ.ب.أ)المتطرف في المدينة.

الإرهاب والتنمية يهيمنان على أعمال القمة المرتقبة

موريتانيا تحتضن قمة لدول الساحل بحضور فرنسا
نواكشوط: الشيخ محمد

اســــــتــــــقــــــبــــــلــــــت الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
المـــوريـــتـــانـــيـــة نـــواكـــشـــوط، أمــس 
(الــســبــت)، وزراء خــارجــيــة دول 
الــســاحــل الــخــمــس (مــوريــتــانــيــا، 
مالي، النيجر، تشاد، وبوركينا 
فــــــــاســــــــو)، الـــــــذيـــــــن ســــيــــعــــقــــدون 
اجــــتــــمــــاعــــات تـــحـــضـــيـــريـــة لــقــمــة 
رؤســاء هــذه الــدول الخمس يوم 
الــثــلاثــاء المــقــبــل، بــحــضــور وزيــر 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي جـــان إيــف 
لــــــودريــــــان، وهــــــي قـــمـــة تــنــاقــش 
تــطــور الــحــرب على الإرهــــاب في 
هـــــذه المــنــطــقــة مــــن الـــعـــالـــم الــتــي 
تــنــشــط فــيــهــا تــنــظــيــمــات تــابــعــة 
«داعش» و«القاعدة». الاجتماع  لـ
الــتــحــضــيــري لـــــوزراء الــخــارجــيــة 
يـــســـتـــمـــر لــــيــــومــــين، ومــــــن شـــأنـــه 

أن يـــحـــدد جـــــدول أعـــمـــال الــقــمــة 
والملفات التي ستطرح خلالها، 
في ظل أنباء عن هيمنة الملفات 
«الاقـــتـــصـــاديـــة والأمـــنـــيـــة»، على 
جـــــــدول الأعـــــمـــــال، ومـــــــدى تــقــدم 
تمويل مشروعات التنمية للحد 
من الفقر والتهميش والحرمان 
المصنفة من أهم أسباب التطرف 

والإرهاب.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر خــــاصــــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن الــقــمــة  لــــ
ســــتــــتــــطــــرق إلــــــــى تـــــقـــــدم تــنــفــيــذ 
«البرنامج الاستثماري الأولوي» 
الـــســـاحـــل  الـــــــــذي أطـــلـــقـــتـــه دول 
نــهــايــة عـــام ٢٠١٨، ويــتــكــون من 
تــنــمــويــاً مــوجــهــة  ٤٠ مـــشـــروعـــاً 
إلـــــى المـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة الــتــي 
تستهدفها الجماعات الإرهابية، 
وحصلت هــذه المــشــروعــات على 

تعهدات تمويل وصلت آنذاك إلى 
٢٫٢ مليار يورو.

قــد  الـــــســـــاحـــــل  كـــــانـــــت دول 
وضـــــعـــــت خــــطــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ هــــذه 
المشروعات الكبيرة في مدة تمتد 
لــثــلاث ســنــوات (٢٠١٩ - ٢٠٢١)، 
ولــكــنــهــا واجــــهــــت مـــشـــكـــلات فــي 
تعبئة التمويلات التي تم الالتزام 
بـــهـــا فــــي «مـــؤتـــمـــر نـــواكـــشـــوط» 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٨، 
وســيــهــيــمــن هـــذا المـــوضـــوع على 
مــــجــــريــــات الـــقـــمـــة المـــرتـــقـــبـــة فــي 
تـــوصـــلـــت دول  نــــواكــــشــــوط، إذ 
الــــســــاحــــل والـــــجـــــهـــــات الــــدولــــيــــة 
الداعمة لها إلى قناعة بأن الحل 
العسكري لن يكون كافياً للقضاء 
على الإرهاب، ولا بد من تكثيف 

الجهود التنموية.
كانت مجموعة من الخبراء 

قــد اجــتــمــعــت الــخــمــيــس المــاضــي 
فـــي نـــواكـــشـــوط، وأعـــــدت تــقــريــراً 
أولـــــيـــــاً ســــيــــعــــرض عــــلــــى وزراء 
الــخــارجــيــة والـــدفـــاع المجتمعين 
في نواكشوط، قبل تمريره نحو 

القمة يوم الثلاثاء المقبل.
ورغـــــــم الــــتــــأخــــر فـــــي تــنــفــيــذ 
الكثير من المشروعات التنموية 
التي أعلنت عنها مجموعة دول 
الساحل الخمس، إلا أن الأمانة 
الدائمة للمجموعة التي يوجد 
مــقــرهــا فـــي نـــواكـــشـــوط، أعــلــنــت 
الـــعـــام  بــــيــــان صـــحـــافـــي أن  فـــــي 
المــــاضــــي (٢٠١٩) شـــهـــد تــنــفــيــذ 
مــشــروعــات تنموية فــي ميادين 
المياه والصحة والزراعة والثروة 
الـــحـــيـــوانـــيـــة والأمــــــــن الـــغـــذائـــي. 
وأضـــــافـــــت الأمـــــانـــــة الــــدائــــمــــة أن 
المـــشـــروعـــات الـــتـــي تـــم تــنــفــيــذهــا 

ركزت على «المناطق الحدودية مع 
الأخــذ فــي الحسبان احتياجات 
النازحين واللاجئين الماليين في 
دول الجوار والمهجرين من الدول 
الأخرى جراء الأعمال الإرهابية».

وقال الأمين الدائم لمجموعة 
الـــــدول الــخــمــس مـــامـــان صامبو 
ســــــيــــــديــــــكــــــو، خــــــــــــلال افـــــتـــــتـــــاح 
اجتماعات الخبراء بنواكشوط، 
إن القمة ستركز على «مراجعة 
مــا تــم إنــجــازه خــلال عــام ٢٠١٩، 
واســـتـــخـــلاص أفـــضـــل الــــــدروس 
لوضع تصور مــدروس لما يجب 
الــقــيــام بــه خـــلال ٢٠٢٠»، مشيراً 
الـــدورة الحالية «ستركز  إلــى أن 
على الــبــرامــج والمــشــروعــات ذات 
الأولـــــويـــــة فــــي المـــجـــالـــين الأمـــنـــي 
والإنمائي للمنطقة». من جانبه، 
قال الأمين العام لوزارة الاقتصاد 

والـــصـــنـــاعـــة المـــوريـــتـــانـــيـــة عــلــي 
ســـومـــاري، إن مــن أهــــداف القمة 
«تـــعـــزيـــز الانــــدمــــاج فـــي المــنــطــقــة 
وإنــــــشــــــاء دبــــلــــومــــاســــيــــة فـــعـــالـــة 
لــصــالــح الــســلــم وتــرقــيــة التنمية 
في منطقة الساحل»، مضيفاً أن 
هناك ٧ نقاط بــارزة، أورد منها 
«تــفــعــيــل تــعــلــيــمــات وتــوصــيــات 
الـــدورات السابقة لمجلس وزراء 
دول المجموعة، ومؤتمر رؤساء 
الـــــدول، وتــقــريــر أعــمــال المجلس 
الـــدائـــمـــة  لـــلأمـــانـــة  لــســنــة ٢٠١٩ 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، وتــــقــــريــــر تــنــفــيــذ 
ميزانية ٢٠١٩ وبرنامج الأعمال 
السنوي لسنة ٢٠٢٠، بالإضافة 
إلى بعض النقاط الأخرى المدرجة 

على جدول أعمال الدورة».
مـــن جــهــة أخــــــرى، ســيــجــري 
وزراء الخارجية والدفاع في دول 

الساحل، تقييماً شاملاً للتقدم 
تــفــعــيــل وتنشيط  فـــي  الــحــاصــل 
الــــــقــــــوة الــــعــــســــكــــريــــة المـــشـــتـــركـــة 
لمحاربة الإرهـــاب، التي شكلتها 
دول الساحل قبل عــدة سنوات، 
ولا تزال تعاني من مشكلات في 

التمويل والتجهيز والتدريب.
وعــــــــلــــــــى هــــــــامــــــــش الـــــقـــــمـــــة، 
ســـيـــنـــعـــقـــد مـــــؤتـــــمـــــر «تــــحــــالــــف 
الساحل» وهو أكبر تجمع دولي 
داعم لدول الساحل، يضم فرنسا 
والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي والمــمــلــكــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والإمــــــارات 
الــعــربــيــة المــتــحــدة، والــعــديــد من 
الـــــدول وجـــهـــات الــتــمــويــل، وهــو 
أكبر ممول للحرب على الإرهاب 

في المنطقة.
ومـــن المــنــتــظــر أن يــتــم خــلال 
الــرئــاســة الــدوريــة  الــقــمــة تسليم 

لمجموعة دول الساحل الخمس 
للرئيس الموريتاني محمد ولد 
الــشــيــخ الـــغـــزوانـــي، وذلــــك للمرة 
ــــــــى مـــنـــذ انـــتـــخـــابـــه رئــيــســاً  الأول
للبلاد في شهر يونيو (حزيران) 
مـــن الـــعـــام المــــاضــــي، وهــــو الـــذي 
يملك خلفية عسكرية وتجربة 
كبيرة، إذ كان يحمل رتبة جنرال 
في الجيش وكان يتولى منصب 
قــائــد الأركـــــان الــعــامــة للجيوش 

الموريتانية لسنوات عديدة.
وتـــأســـســـت مـــجـــمـــوعـــة دول 
الـــــســـــاحـــــل فــــــي نـــــواكـــــشـــــوط فــي 
(كــــــانــــــون الأول)  ١٩ ديـــســـمـــبـــر 
٢٠١٤، لتكون آلية للتعاون بين 
مــوريــتــانــيــا ومـــالـــي وبــوركــيــنــا 
فاسو والنيجر وتشاد من أجل 
الـــدول  تنسيق وتــضــافــر جــهــود 

في مجالات الأمن والتنمية.

ألمانيا: محاكمة عراقي ترك طفلة إيزيدية
 تموت عطشاً بالصحراء

كارلسروه - «الشرق الأوسط»: قدم الادعــاء العام في ألمانيا 
دعــوى قضائية ضــد شخص عــراقــي، يشتبه فــي انتمائه 

لتنظيم «داعش» الإرهابي قام بقتل طفلة في الخامسة.
وسجل الادعاء العام تهما أخرى لهذا الشخص تتضمن أيضا 
الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والاتجار 
بالبشر، وفقا لما قاله الادعاء العام، أول من أمس. وتناقش قضية 
هــذا الشخص واســمــه طــه أ - ي. أمـــام قــطــاع أمــن الــدولــة بمحكمة 

الولاية العليا في فرانكفورت.
الــرجــل الألمانية واسمها جينفر. ف، مــن ولايــة  وتمثل زوجــة 
ساكسونيا السفلى أمام محكمة الولاية العليا في ميونيخ بسبب 

ارتكابها القتل أيضا.
وتفيد معلومات الادعاء العام بأن الشخص المذكور انضم إلى 
التنظيم قبل مارس (آذار) ٢٠١٣، وكان قد اشترى في صيف ٢٠١٥ 
امرأة وابنتها البالغة خمس سنوات من بين سجينات إيزيديات 
المــدعــى عليه  واتخذهما سبيا، وأســـاء معاملتها وابنتها. وقــام 
بتعذيب الفتاة من خلال تقييدها بنافذة وسط الشمس الحارقة في 
مكان خلاء ما أدى إلى وفاتها. اعترف المدعى عليه بتعذيب الفتاة 
وذكر الادعاء العام أن جينفر كانت تنظر إليها بلا رد فعل. ويحتجز 
الرجل منذ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ في الحبس الاحتياطي 
بعد أن ألقي القبض عليه في مايو (أيـــار) ٢٠١٩ في اليونان، ثم 

رحل إلى ألمانيا.

هيئة عالمية تحدد موعداً نهائياً  لباكستان
 للالتزام بمحاربة تمويل الإرهاب

إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: أعلنت هيئة عالمية لمكافحة 
غسل الأموال، أول من أمس، أنها حددت موعدا نهائيا آخر 
لباكستان من أجل اتخاذ إجــراءات ملموسة للرقابة على 
تمويل الإرهاب أو التعرض لعقوبات مالية. وقالت مجموعة المهام 
الخاصة للعمل المالي «فاتف» إن باكستان سوف تظل على قائمة 
المراقبة الخاصة بها إلى يونيو (حــزيــران)، عقب اجتماع استمر 
لمدة أسبوع في العاصمة الفرنسية باريس. وحذر الكيان الحكومي 
العالمي من أنه سيخفض تصنيف البلاد من التصنيف الرمادي 
الحالي إلى التصنيف بقائمة سوداء أكثر عقابية إذا لم يتم الالتزام 
بتوصياتها. وتتهم باكستان وجيشها في كثير من الأحيان بإيواء 
مسلحين متطرفين لاستخدامهم وكلاء ضد منافستها الإقليمية 
الهند وأفغانستان المجاورة. وكانت تتمتع جماعات مثل طالبان 
إلــى أن بــدأت مجموعة المهام الخاصة  بالحرية في جمع الأمـــوال 
للعمل المالي في الضغط على البلاد لاعتماد ضوابط أفضل. وفي 
أحدث بياناتها، قالت المجموعة إن باكستان يجب أن تحرز تقدما 
كبيرا ومستداما في تعقب وتوقيع جزاءات على الأفراد والجماعات 
المتورطة في تمويل الإرهاب. وأضافت أن الإخفاق في اتخاذ إجراء 
سيدفعها إلى تقديم مشورة إلى دولها الأعضاء وشركائها بإعادة 

النظر في العلاقات والمعاملات المالية مع باكستان.

مقتل ٤٣ شخصاً في أعمال عنف في زامبيا
ذكــرت الشرطة في زامبيا أن ٤٣  لوساكا - «الشرق الأوسط»: 
تلوا وأصيب ٢٣ آخرون في أعمال عنف في مختلف 

ُ
شخصا ق

أنحاء البلاد ضد أشخاص يشتبه في أنهم مسؤولون عن 
مهاجمة منازل برذاذ سام. وقال المفتش العام، كاكوما كانجانجا 
للصحافيين، أمس السبت في العاصمة لوساكا، إن الشرطة تلقت 
«الرش الكيميائي للمواد السامة  حتى الآن ٥١١ تقريرا عن حوادث لـ
على الأسر» التي أضرت بـ١٦٨٧ ضحية. وتم اعتقال «١٦ مشتبها 
بهم»، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء أمس السبت. وهاجم مثيرو 
الشغب مراكز شرطة في أجزاء من البلاد، حيث إنهم كانوا يسعون 
للقصاص بشكل فوري من المشتبه بهم في السجون، طبقا للشرطة، 
حيث تم احتجاز خمسة أشخاص بسبب التحريض على العنف، 
ويواجهون اتهامات بالقتل. وذكــر نائب رئيس زامبيا، أنونجي 
وينا، أن سلسلة من الهجمات باستخدام غاز ضار تأتي في إطار 
خطة مدبرة لزعزعة الاستقرار في البلاد. وقال وينا للمشرعين أول 
من أمس إن زامبيا، وهي ثاني أكبر منتج للنحاس في أفريقيا، من 
المقرر أن تشهد انتخابات في عام ٢٠٢١ لن تتسامح مع محاولات 

لتقويض الحكومة.

«داعش» و«القاعدة» يتكبدان خسائر كبيرة في النيجر ومالي
نواكشوط: الشيخ محمد

أعــلــنــت الــســلــطــات فــي النيجر ومــالــي 
أن عمليات عسكرية جــرت بقيادة القوات 
الفرنسية وبالتنسيق مع جيشي البلدين، 
أسفرت خلال الأيام الماضية عن القضاء على 
أكثر من ٢٣٠ إرهابياً أغلبهم من مقاتلي 
«تنظيم داعش في الصحراء الكبرى»، عدو 
الفرنسيين الأول في هذه المنطقة الواقعة 
في غرب أفريقيا. وقالت وزارة الدفاع في 
النيجر، فــي بــيــان رســمــي بثه التلفزيون 
الحكومي (الجمعة)، إن العملية العسكرية 
كانت مشتركة مع القوات الفرنسية، وجرت 
في منطقة (تيلابيري)، جنوب غربي البلاد 
وعلى الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، 
المــنــطــقــة الأكـــثـــر تــعــرضــاً للهجمات  وهــــي 
الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، وفيها 
يتركز نشاط «تنظيم داعش في الصحراء 
الكبرى». وبحسب الحصيلة التي أعلنتها 
حــكــومــة الــنــيــجــر فـــإن العملية الــتــي بــدأت 
مطلع شهر فبراير (شباط) الحالي، أسفرت 
عن «تحييد» ١٢٠ إرهابياً، من دون توضيح 
عدد القتلى والمعتقلين، إذ تكتفي الجهات 
إلــى «التحييد»  الرسمية عـــادة بــالإشــارة 

دون أن تشرح طبيعة ذلك.
وقالت الحكومة النيجيرية إن العملية 
مكنت من مصادرة وتدمير دراجات نارية 
وسيارات رباعية الدفع ومعدات مختلفة 
كــانــت تــســتــخــدم لــلــمــراقــبــة وإنـــتـــاج قنابل 
الــعــبــوات  الــصــنــع وأدوات لــصــنــع  مــحــلــيــة 
المتفجرة التقليدية، ولم تسفر عن تسجيل 
أي إصابات في صفوف الجنود النيجريين 
أو الفرنسيين، فيما أشاد وزير دفاع النيجر 
إيسوفو كاتامبي بما سماه «التعاون بين 
المــعــركــة ضد  الفرنسيين والنيجريين فــي 

الإرهاب».
وكــــــــانــــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات فــــــــي مـــنـــطـــقـــة 
(تـــيـــلابـــيـــري) المـــضـــطـــربـــة قــــد شــــــددت مــن 
الإجــــــــــــراءات الأمــــنــــيــــة وأغــــلــــقــــت الأســـــــواق 
وحـــظـــرت قـــيـــادة الــــدراجــــات الـــنـــاريـــة بعد 
هــجــمــات لــجــمــاعــات إرهـــابـــيـــة فـــي شــهــري 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ويــنــايــر (كــانــون 
الثاني) أسفرت عن مقتل ١٧٤ جنديا من 
النيجر، وهي أكبر خسارة تتكبدها النيجر 
منذ بداية الهجمات الإرهابية قبل خمس 
سنوات، وتعيش هذه المنطقة من النيجر 

حالة طوارئ منذ أكثر من عامين.
وتــكــافــح النيجر منذ عــام ٢٠١٥ ضد 

موجة هجمات إرهابية تتركز في المنطقة 
الحدودية المحاذية لدولتي مالي وبوركينا 
فاسو، أدت إلى نزوح نحو ٧٨ ألف شخص 
وحـــدوث أزمــة إنسانية فــي المنطقة، فيما 
أعــلــنــت فــرنــســا هــــذا الـــعـــام أنـــهـــا ســتــعــزز 
وجـــودهـــا الــعــســكــري فــي منطقة الــســاحــل 
المــضــطــربــة مـــن خـــلال إرســـــال ٦٠٠ جــنــدي 
لــيــنــضــمــوا إلــــى ٤٥٠٠ جـــنـــدي مــوجــوديــن 
حاليا في إطــار عمليتها العسكرية هناك 
لمــحــاربــة الإرهــــاب، وهــي الــقــوة العسكرية 
المعروفة باسم «برخان». وفي دولة مالي 
المــجــاورة للنيجر، أعلنت رئــاســة الأركـــان 
الفرنسية أن قوة «برخان»، بالتنسيق مع 
الجيش المالي، قضت في الأيام الأخيرة على 
نحو ٥٠ إرهابياً في وسط مالي، وذلك بعد 
أن أعلنت جماعة محلية أنها تبايع «تنظيم 
داعــــش فــي الــصــحــراء الــكــبــرى»، التنظيم 
الــصــاعــد بــقــوة فــي المنطقة والــــذي وصفه 
الفرنسيون وقادة دول الساحل بأنه أصبح 
«عدوهم الأول». وأضافت رئاسة الأركــان 
الفرنسية في بيان رسمي أنه في الفترة من 
٩ وحتى ١٧ فبراير الحالي، «نفذت برخان 
عمليات عسكرية في وسط مالي في محيط 
مــديــنــة (مــوبــتــي) مكنت مــن الــقــضــاء على 

نحو خمسين جهاديا» وتدمير نحو ثلاثين 
دراجـــة نــاريــة وشاحنتي بيك آب وضبط 
أسلحة وهواتف نقالة ومعدات إلكترونية، 
ولم يعط الجيش الفرنسي تفاصيل أكثر 
حول عدد الإرهابيين الذين قتلوا وأولئك 
الذين تم أسرهم، مكتفياً بالإشارة إلى أن 

خمسين تم تحييدهم.
وأوضــــــح الــفــرنــســيــون أن الــعــمــلــيــات 
العسكرية شــاركــت فيها طــائــرات مسيرة 
ومــيــراج ٢٠٠٠ ومــروحــيــات قتالية، شنت 
غــــارات جــويــة خـــلال يــومــي ٩ و١٠ فبراير 
الحالي، قتل فيها ٢٠ إرهابياً من ضمنهم 
قـــائـــد فـــي «تــنــظــيــم داعـــــش فـــي الــصــحــراء 

الكبرى»، من دون الكشف عن هويته.
وكانت مجموعة من ستين مقاتلاً قد 
ظهرت نهاية شهر يناير الماضي في مقطع 
فيديو مصور في منطقة (نامبالا) بوسط 
مالي، وهــي تعلن مبايعة «تنظيم داعش 
المــرة الأولــى  في الصحراء الكبرى»، وهــي 
«داعش» في  التي تجود فيها كتيبة تابعة لـ
هذه المنطقة في مالي، والتي تعد منطقة 
نفوذ تقليدي لتنظيم «القاعدة» من خلال 
«جــبــهــة تــحــريــر مــاســيــنــا» الـــتـــي يــقــودهــا 

الداعية أمادو كوفا منذ ٢٠١٥.

ولـــــم يـــوضـــح الـــفـــرنـــســـيـــون إن كــانــت 
الـــغـــارات قــد اســتــهــدفــت المــجــمــوعــة نفسها 
التي بايعت «داعش»، فيما أكد بيان رئاسة 
المــرحــلــة الثانية من  الأركــــان الفرنسية أن 
العمليات العسكرية التي جرت يومي ١٦ 
و١٧ فبراير استهدفت «منطقة تنشط فيها 
الــتــابــعــة لتنظيم  جبهة تــحــريــر مــاســيــنــا» 
«الــقــاعــدة»، وأســفــرت عــن القضاء على ٣٠ 

من مقاتلي الجبهة.
 وتعد حصيلة العمليات العسكرية 
الأخـــــيـــــرة الــــتــــي قــــادهــــا الـــفـــرنـــســـيـــون فــي 
النيجر ومالي، هي أكبر خسائر تتلقاها 
التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل 
الأفـــــريـــــقـــــي مــــنــــذ عـــــــدة ســــــنــــــوات، وتــــأتــــي 
فــــي وقــــــت تـــتـــصـــاعـــد المـــطـــالـــبـــة بــــضــــرورة 
انــتــصــارات على الأرض ضــد هذه  تحقيق 
الــجــمــاعــات. فــي غــضــون ذلــك تشهد مالي 
تصاعد التوتر العرقي في منطقة الوسط، 
إذ قتل خمسة مدنيين في هجوم استهدف 
قرية الاثنين الماضي نفذه مسلحون وصلوا 
على دراجات نارية، حسبما ذكرت وسائل 
إعـــلام محلية، فيما أعــلــن وزيـــر الاتــصــال 
المــالــي أن دركــيــا قتل فــي هــجــوم آخــر على 

مركز لدفع رسوم عبور طريق.

تعويضات مالية لذوي ضحايا هجوم هاناو... والمدعي العام يكشف عن جنسياتهم

ألمانيا: دعوات لمراقبة «حزب البديل»... و{الخضر} يتقدم بخطة طارئة للتصدي لليمين المتطرف
برلين: راغدة بهنام

تــــــصــــــارع ألمـــــانـــــيـــــا لإيــــجــــاد 
وســـيـــلـــة لــــوقــــف عـــنـــف «الـــيـــمـــين 
المــتــطــرف» المــتــزايــد بــعــد مــجــزرة 
هـــانـــاو، فــيــمــا تــتــزايــد الـــدعـــوات 
للتحرك بحزم ضد حزب «البديل 
لألمانيا» اليميني المتطرف والذي 
يحظى بأكبر كتلة معارضة في 
الـــبـــرلمـــان، والمـــتـــهـــم بــالمــســؤولــيــة 
عن تأجيج خطاب الكراهية في 

أنحاء البلاد.
ودعـــــا زعـــيـــم حــــزب الــخــضــر 
روبـــــرت هــابــيــك فـــي تــصــريــحــات 
لصحيفة «بــاســاور نويا بــرس» 
إلــــــى وضــــــع هــــــذا الـــــحـــــزب تــحــت 
المراقبة. وقال هابيك إن «البديل 
لألمـــــانـــــيـــــا» يـــــؤجـــــج الـــعـــنـــصـــريـــة 
ويـــــــــــروج لــــلــــتــــطــــرف الـــيـــمـــيـــنـــي. 
ورفـــض «حـــزب الــبــديــل» لألمانيا 
اتهام منفذ الاعتداء بأنه يميني 
متطرف رغم تأكيد الادعاء العام 
بأن لغته في الشريط الذي تركه 
تــنــم عـــن كــــره شـــديـــد لــلأجــانــب. 
وقال الحزب المتطرف عوضاً عن 
ذلك بأنه مجرد مجنون. وامتلأت 
الــصــحــف الألمــانــيــة بتصريحات 
لخبراء وسياسيين يقولون إنه 
من الممكن أن يكون المرء مجنوناً 
ويـــمـــيـــنـــيـــاً مـــتـــطـــرفـــاً فـــــي الـــوقـــت 
بــأنــدريــس بريفيك  نفسه، أســوة 
النرويجي الذي قتل ٧٧ شخصاً 
في مجزرة دافعاً الأفكار اليمينية 

المتطرفة».
وتقدم حــزب الخضر بخطة 
عاجلة أمام البرلمان بهذا الهدف. 

ونقلت صحف ألمانية أن الخطط 
الــطــارئــة تتضمن إنــشــاء «فــريــق 
أزمات»، يضم سياسيين وعلماء 
ــــــى تــعــيــين  اجــــتــــمــــاع، إضـــــافـــــة إل
مفوض عنصرية وتشديد قوانين 
الــــــســــــلاح. واقــــــتــــــرح «الــــخــــضــــر» 
أيـــضـــاً زيــــــادة الــتــمــويــل لــحــمــايــة 
الــتــي وصفها بأنها  المــؤســســات 
معرضة للهجمات مثل المساجد 
الــــيــــهــــود. وحــــول  ودور عــــبــــادة 
الــســلاح، يطالب الخضر  قوانين 

بتشديد القوانين بعد أكثر بحيث 
لا يسمح بتخزين الذخيرة إلا في 
المــكــان الـــذي تــســتــخــدم بـــه، فيما 
يسمح الآن بتخزينها في المنازل. 
وكـــان تــوبــيــاس، منفذ الجريمة 
البالغ من العمر ٤٣ عاماً، يحمل 
رخصة ســلاح وعضو فــي نــادي 
الــرمــايــة المحلي منذ عــام ٢٠١٢. 
الــنــظــر  أعــــيــــد  وفــــــي عــــــام ٢٠١٩ 
بــرخــصــة الــســلاح الــتــي يحملها 
وتــم تجديدها من دون مشاكل. 

وكــانــت مجلة «ديــر شبيغل» قد 
ذكـــرت قبل أيـــام بــأن مشتبهاً به 
بـــدعـــم «الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف» كـــان 
مسؤولاً عن منح رخص السلاح 

في السنوات الماضية.
فيما نقلت صحيفة بيلد عن 
وزيــر الداخلية الألماني هورست 
زيهوفر قوله إن قد يفكر بتشديد 
الــســلاح للمنتمين لنواد  رخــص 
رمـــي ريــاضــيــة: «فـــي حـــال أظــهــر 
التحقيق أنه كان علينا التدخل 

قبل لوقف رخصته، عندما كان 
علينا أن نغير القوانين». وأضاف 
أنه في هذه الحالة قد يتم تعديل 
الـــقـــوانـــين لــكــي يــصــبــح مــطــلــوبــاً 
تأمين «تقرير طبي بأن كل شيء 
بخير وأن الشخص ليس مريضاً 
نــفــســيــاً ولــــن يــشــكــل خـــطـــراً على 

العامة».
وفــــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، أقـــــرت 
الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة مـــســـاعـــدات 
عـــاجـــلـــة لــــــذوي الـــضـــحـــايـــا الــــذي 

سقطوا في الاعتداء على مقهيين 
لـــلأرجـــيـــلـــة فــــي مـــديـــنـــة هــــانــــاو. 
وقــــال مــفــوض ضــحــايــا الإرهــــاب 
فـــــي الـــحـــكـــومـــة إدغـــــــــار فـــرانـــكـــه: 
«يمكن تقديم أموال من صندوق 
تـــعـــويـــضـــات الأحـــــــــوال الــصــعــبــة 
خـــلال أســبــوعــين بحيث يحصل 
الأقـــربـــون وهـــم الــــزوج والــزوجــة 
والأطـــــفـــــال عـــلـــى ٣٠ ألـــــف يــــورو 
والوالدان والإخوة والاخوات ١٥ 
ألــف يــــورو». وأضـــاف فــرانــكــه أن 
هــذا التعويض يمكن أن يخفف 
الألم المفزع لفقدان أحد الأبوين أو 
أحد الأولاد، مضيفاً: «على الأقل 

هذا يعد مساعدة».
وأعلن المدعي العام جنسيات 
الــــضــــحــــايــــا، وقــــــــال إن ٣ مــنــهــم 
يـــحـــمـــلـــون الــجــنــســيــة الألمـــانـــيـــة، 
واثنين التركية وواحد البلغارية 
وآخـــــر الـــرومـــانـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 
شخص يحمل جنسية البوسنة 
والهرسك وآخر الجنسية الألمانية 

والأفغانية المزدوجة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أظــــهــــر 
استطلاع للرأي أن حزب البديل 
لألمـــانـــيـــا خـــســـر ٢ فــــي المــــائــــة مــن 
الــنــاخــبــين فيما كسبها  أصــــوات 
حزب الخضر. وبحسب استطلاع 
لمعهد فورسا لقناة «أر تي أل»، 
فـــــإن الـــتـــأيـــيـــد لـــلـــحـــزب الــيــمــيــنــي 
المـــتـــطـــرف انـــخـــفـــض مــــن ١١ مــن 
المائة إلى ٩ في المائة فيما ارتفع 
التأييد للخضر من ٢٣ في المائة 
إلى ٢٥ في المائة، وبقيت الأحزاب 
الأخــــــــرى مـــحـــافـــظـــة عـــلـــى نــســبــة 

التأييد نفسه.

أكاليل من الورود في موقع الهجوم في هاناو الإرهابي (أ.ف.ب) 
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ترمب ربما يجد ضالته 
في أفغانستان

واشنطن: «الشرق الأوسط»

شـــهـــد وعـــــــده بـــإنـــهـــاء «الــــحــــروب 
الغبية التي لا نهاية لها» اضطراباً، 
فقد أصدر الرئيس دونالد ترمب أمراً 
بسحب قوة صغيرة من سوريا، لكنه 
عاد وتركها هناك، بينما يهتز توازن 
الــهــش بطريقة تفيد الحكومة  الــقــوى 
السورية وداعمها الرئيسي. في إيران، 
تــــــردد تـــرمـــب عـــلـــنـــاً. وقــــــال فــــي إحــــدى 
المراحل إنه أرســل طائرات قاذفة لكنه 
استدعاها في اللحظة الأخــيــرة. لكنه 
ربـــمـــا وجــــد ضــالــتــه فـــي أفــغــانــســتــان. 
يعتبر الإعلان عن الاتفاق من قبل وزير 
الخارجية مــايــك بومبيو و«طــالــبــان» 
علامة فــارقــة. وسيتبع خفض العنف 
لمــــدة أســـبـــوع واحـــــد الــتــوقــيــع فـــي ٢٩ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) فـــي الـــدوحـــة، لبحث 
شــروط عملية سلام أوســع وانسحاب 
أميركي. لكن تبقى احتمالية حــدوث 
بـــعـــض الأمــــــــور بـــشـــكـــل خـــطـــأ أو غــيــر 

متوقع.
فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـــاضـــي، 
أدهـــش تــرمــب الكثيرين فــي واشنطن 
أنــه دعا  وحــول العالم بتغريدة تؤكد 
حركة «طالبان» إلى المنتجع الرئاسي 
الأميركي في كامب ديفيد، لكنه ألغى 
الاجتماع غير العادي. وأثارت المناورة 
الــذيــن  غــضــب الكثيرين فــي واشــنــطــن 
اعتبروا أن ترمب يحاول إعداد انقلاب 
في العلاقات العامة، مستخدماً أعداء 

البلاد القتلة دعائم.
هــــنــــاك دعــــــم قــــــوي فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة لــلانــســحــاب مـــن أفــغــانــســتــان 
بــعــد عــقــديــن مــن الــزمــن لــم يــســفــرا عن 
هــزيــمــة «طــالــبــان»، فــي حــين تتعرض 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة لــخــســائــر لا معنى 
لها. ويقول معارضون إن إنهاء الحرب 
التي اندلعت في عام ٢٠٠١ سيحصل 
رغم الأخطاء السياسية التي يرتكبها 
تــرمــب. لكن المؤيدين والرئيس نفسه 
ســــتــــكــــون لــــديــــهــــم حــــجــــة دامـــــغـــــة قــبــل 
الثاني)،  (تشرين  نوفمبر  انتخابات 
مـــفـــادهـــا أنــــه وفــــى بـــوعـــده الأســـاســـي 

بإنهاء حرب لا تحظى بشعبية.
يـــتـــعـــرض الـــرئـــيـــس تــــرمــــب غــالــبــاً 
لــلانــتــقــادات، ويــوصــف كما يــقــول المثل 
الأمـــيـــركـــي بـــأنـــه ثــــور فـــي مــتــجــر خــزف 
صيني عندما يتعلق الأمــر بالسياسة 
الــخــارجــيــة، لكن الاتــفــاق مــع «طــالــبــان» 

سيتيح له إعلان النصر وتحقيق وعد 
رئــيــســي بــالانــتــخــابــات. وقــــال مــســؤول 
بــــالإدارة للصحافيين، كما نقلت  كبير 
عنه الصحافة الفرنسية، قبل الإعــلان 
الـــجـــمـــعـــة عـــــن هــــدنــــة جـــزئـــيـــة وخـــطـــط 
لمـــحـــادثـــات ســـــلام لاحـــقـــة بــــين الأفـــغـــان 
وانسحاب للقوات الأميركية إن «الفضل 

في ذلك يعود للرئيس».
وقال روبرت غوتمان، الأستاذ في 
لــو كان  جامعة جــونــز هوبكنز: «حــتــى 
ذلك غير صحيح، سيصف الرئيس هذا 
بالنصر ويسحب بعض الجنود لإظهار 
أنه الرابح وقاعدته ستصفق لذلك». كما 
الــداخــل، يسعى الزعيم  فعل تماماً فــي 
الــــجــــمــــهــــوري إلــــــى الإخـــــــــلال بـــالـــوضـــع 
الراهن على الساحة الدولية أو ببساطة 
تمزيقه. لقد استخف بأعمق التحالفات 
الأميركية مع الأوروبيين وحلف شمال 
الأطلسي. كما أشاد بخصوم الولايات 

المتحدة وأعدائها في روسيا والصين.
ومـــــع كــــل الـــــجـــــرأة وبــــداهــــتــــه أيــــام 
العمل بالعقارات في نيويورك، يسعى 
إلى الانسحاب من اتفاقات دبلوماسية 
فــي حــين كــان أســلافــه يعتبرون أن ذلك 
أمر مستحيل. وكانت النتيجة نجاحاً 
نوعاً ما. ومن الواضح أن ترمب اعتقد أن 
لمساته الشخصية يمكن أن تحل مشكلة 
النووي مع كوريا الشمالية، لكن لقاءات 
٣ مع كيم يونغ أون بالكاد حركت شيئاً. 
لقد انسحب من اتفاق دولي مهم بشأن 
الــنــوويــة، وحتى أمر  طموحات طــهــران 
نــفــوذاً فــي البلاد.  بقتل الجنرال الأكــثــر 
لكن لا تــزال المواجهة مستمرة. ويقول 
مسؤولون إن قرار ترمب المفاجئ بوقف 
المفاوضات مؤقتاً هو في الواقع ما أقنع 
«طالبان» بأنها ستحتاج إلى بذل جهود 
أكبر لإقناع الجانب الأميركي بجديتهم 
في المفاوضات. وقال المسؤول بالإدارة: 
«لـــقـــد كـــانـــت تـــغـــريـــدة الـــرئـــيـــس تــرمــب 
والمواقف اللاحقة التي اتخذها. هذا هو 
تفسيري لمــاذا قمنا بما فعلناه». وقال 
غــوتــمــان، لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«مــــع تـــرمـــب، لــيــس هـــنـــاك شــــيء مــؤكــد 
كما أنه ليس صحيحاً بنسبة مائة في 
المــائــة». لكن لــدى الــرئــيــس قصة جيدة 
يــرويــهــا أثــنــاء حملة إعــــادة الانــتــخــاب. 
وتــابــع غــوتــمــان: «سيعتبر تــرمــب ذلــك 
نــصــراً كــبــيــراً وســيــاســة خــارجــيــة مهمة 
القيام  لــم يكن بإمكان أي شخص آخــر 

بها سواه».

استعداداً للتوقيع بالأحرف الأولى السبت المقبل ورحيل «كل» القوات الأجنبية

هدنة تاريخية في أفغانستان... بدأت أمس بخفض العنف
كابل - واشنطن: «الشرق الأوسط»

يـــــوم يــمــكــنــنــي  «إنـــــــه صــــبــــاح أول 
أن أخــــرج فــيــه بـــلا خــــوف مـــن أن أُقــتــل 
انــتــحــاري... آمــل أن  بقنبلة أو بهجوم 
يستمر ذلــك دائــمــاً»، هكذا عبر حبيب 
الله الذي يعمل سائق سيارة أجرة في 
العاصمة الأفغانية كابل، حيث دخلت 
الـــهـــدنـــة الــتــدريــجــيــة فـــي أفــغــانــســتــان 
حيز التنفيذ فــي الساعات الأولـــى من 
يوم أمس (السبت)، وذلك قبل أسبوع 
مـــن الــتــوقــيــع رســمــيــاً عــلــى اتـــفـــاق بين 
الولايات المتحدة وحركة «طالبان» في 
٢٩ فبراير (شباط)، تتبعه مفاوضات 
أفغانية - أفغانية، على أمــل أن تضع 
الــدائــرة  الــخــطــوات نهاية للحرب  هــذه 
مـــن ســـنـــوات لـــهـــذا الــبــلــد الـــــذي مــزقــتــه 
الــــنــــزاعــــات المـــســـلـــحـــة، وأن يــفــتــح هـــذا 
الاتفاق أفقاً لسحب القوات الأميركية 
التي تقود منذ عام ٢٠٠١ الحرب الأطول 

في تاريخها.
وكانت قد قدرت الأمم المتحدة أنه 
خـــلال الـــعـــام المـــاضـــي وحــــده قــتــل نحو 
٣٥٠٠ مدني وجرح ٧ آلاف آخرون بسبب 
الدائرة بين الأطــراف المتنازعة،  الحرب 
كما جاء في تقرير المنظمة الدولية أمس 
أيــام الهدنة المؤقتة  (الــســبــت)، فــي أول 
الــتــاريــخــيــة بـــهـــذا الــبــلــد. وقـــــال المــمــثــل 
الخاص لبعثة الأمم المتحدة تداميشي 
يــامــامــوتــو: «تــأثــر جميع المــدنــيــين في 
أفغانستان شخصياً بطريقة أو أخرى 
من العنف الجاري». وأضاف، كما نقلت 
عنه الصحافة الفرنسية: «من الضروري 
أن تستغل جميع الأطراف هذه الفرصة 
لإيقاف القتال، لأن السلام تأخر كثيراً. 
الــنــاس والانــخــراط  تجب حماية حياة 
في جهود السلام». وانخرطت الولايات 
المــتــحــدة فـــي مــحــادثــات مـــع «طــالــبــان» 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــــام حــــول هــــذا الاتـــفـــاق 
الــقــوات الأميركية،  الــذي يشمل سحب 
مقابل ضمانات أمنية تقدمها «طالبان» 
وتعهدها بالتفاوض مع حكومة كابل. 
ويــكــشــف تــقــريــر بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
تقلباً كبيراً فــي مستوى العنف خلال 
عام ٢٠١٩، تزامناً مع المد والجزر الذي 

شهدته المفاوضات.
آمــالــهــم بتطبيق  ويــعــقــد الأفـــغـــان 
الـــهـــدنـــة لمـــــدة أســــبــــوع تــمــهــد لــتــوقــيــع 
الــولايــات المتحدة  الاتــفــاق رسمياً بــين 
وحـــركـــة «طـــالـــبـــان» فـــي نــهــايــة الــشــهــر 

الجاري تضع حداً لـ١٩ عاماً من الحرب. 
لكن قيس حقجو وهو حداد في الثالثة 
والعشرين من العمر فقد بدا أقل تفاؤلاً. 
وقال في ورشته في العاصمة الأفغانية 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «أعتقد أن 
الأميركيين يهربون ويفتحون الطريق 
لعودة (طالبان) وتوليهم الحكم، كما 
حــدث فــي منتصف تسعينات» القرن 
الماضي. وأضــاف أن «السلام لن يأتي 

أبداً إلى هذا البلد».
وتــــهــــدف هــــــذه الــــهــــدنــــة الــجــزئــيــة 
أو «خــفــض الــعــنــف» إلـــى إثــبــات حسن 
نــيــة المــتــمــرديــن قــبــل أن يــوقــعــوا اتفاقاً 
تاريخياً مــع واشنطن حــول انسحاب 
تدريجي للقوات الأميركية من البلاد 

مقابل ضمانات أمنية.
وتريد واشنطن تجنب أن تصبح 
أفغانستان من جديد ملاذاً للمتطرفين. 
ويفترض أن يفضي الاتفاق أيضاً إلى 
بــــدء مـــفـــاوضـــات أفــغــانــيــة تـــهـــدف إلــى 
بــيــنــمــا كــانــت  الـــبـــلاد،  تــقــريــر مستقبل 
حــركــة «طــالــبــان» قــد رفــضــت طـــوال ١٨ 
الــتــفــاوض مــع السلطة الحاكمة  عــامــاً 
معتبرة أنها «دمية» تحركها واشنطن. 
الاتــفــاق بــين الطرفين، يفترض أن يتم 
تـــوقـــيـــعـــه بــــــالأحــــــرف الأولـــــــــى الــســبــت 
المــقــبــل، شــــرط تـــراجـــع الــهــجــمــات على 
كــل الأراضـــــي الأفــغــانــيــة، كــمــا تشترط 

واشنطن مسبقاً.
وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 

يــتــم تطبيقه  مـــايـــك بــومــبــيــو: «مــــا إن 
(خــفــض الــعــنــف) بــنــجــاح، حتى يسير 
الاتفاق بين الولايات المتحدة و(طالبان) 
قدماً». ويشير بومبيو إلى الوعد الذي 
قــطــعــه الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب خــلال 
حملته الانــتــخــابــيــة فــي ٢٠١٦ بسحب 
الــجــيــش مـــن هــــذا الــبــلــد الـــــذي لـــم يعد 
الوجود الأميركي فيه يحظى بشعبية.
مــــن جـــهـــتـــه، صـــــرح وزيــــــر الـــدفـــاع 
الأميركي مايك إسبر في تغريدة بأنه 
إذا لم تبرهن «طالبان» على «التزامها 
بخفض حقيقي للعنف»، فإن الولايات 
المــتــحــدة «تــبــقــى مــســتــعــدة لــلــدفــاع عن 
نفسها وعن شركائها الأفــغــان». وأكد 
بومبيو فــي بــيــان: «نستعد للتوقيع 

في ٢٩ فبراير (شباط)»، بينما أفادت 
«طـــــالـــــبـــــان» فـــــي بــــيــــان بــــــأن الأطــــــــراف 
المـــتـــحـــاربـــة ســتــخــلــق «وضــــعــــاً أمــنــيــاً 
مناسباً»، مــؤكــدة أن الجانبين «اتفقا 
بعد مفاوضات طويلة توقيع الاتفاق 
الذي أنجز بحضور مراقبين دوليين».

مـــن جــهــتــه، قــــال الـــرئـــيـــس أشـــرف 
غني إن «خطواتنا المقبلة بشأن عملية 
الــســلام ستعتمد عــلــى تقييم أســبــوع 
خفض العنف... قوات الأمن الأفغانية 
ستبقى في وضع دفاع نشط خلال هذا 

الأسبوع».
ورحــــــبــــــت مــــوســــكــــو عــــلــــى الــــفــــور 
لــلــســلام، بينما عبر  «بــالــحــدث المــهــم» 
حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي عـــن ارتــيــاحــه 
لاتفاق يمهد الطريق إلى «سلام دائم»، 
لــكــن يــبــدو أن هــنــاك خــلافــاً. فــقــد كتب 
المــتــحــدث الــســيــاســي بــاســم «طــالــبــان» 
سهيل شاهين في تغريدة، أن «الاتفاق» 
سيعني رحيل «كــل» القوات الأجنبية 
مــن أفغانستان. وينتشر بــين ١٢ و١٣ 
ألــف عسكري أميركي في أفغانستان، 
الــولايــات المتحدة أطول  حيث خاضت 
حــرب في تاريخها. كما تنتشر قوات 
لـــــدول أجــنــبــيــة أخـــــرى فـــي هــــذا الــبــلــد. 
وصرح أحد أعضاء «طالبان» في إقليم 
مايوند بولاية قندهار (جنوب) لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «تلقينا أوامر من 
قادتنا تطلب منا الاســتــعــداد لخفض 

أعمال العنف بدءاً من السبت».
لكن حافظ سعيد هدايت القيادي 
الآخـــــر فـــي الـــحـــركـــة فـــي قـــنـــدهـــار، أكــد 
لوكالة الصحافة الفرنسية أن خفض 
المــــعــــارك لــــن يــطــبــق ســـــوى «فـــــي المــــدن 
والطرق الرئيسية»، موضحاً أن «هذا 
يعني أن العنف قد يستمر في بعض 

الأقاليم» الريفية.
وطـــــــــرد تــــحــــالــــف دولـــــــــي بـــقـــيـــادة 
الــولايــات المتحدة حركة «طالبان» من 
اعــــتــــداءات ١١ سبتمبر  الــســلــطــة بــعــد 
المـــتـــمـــردون  (أيـــــلـــــول) ٢٠٠١. وخــــــاض 
الذين كانوا يحكمون كابل منذ ١٩٩٦ 
وحــتــى أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٠١، 
حملة متواصلة أودت بحياة أكثر من 
٢٤٠٠ جندي أميركي وعــشــرات الآلاف 
من أفراد قوات الأمن الأفغانية. وأنفقت 
واشنطن أكثر من ألف مليار دولار في 
تل فيها أكثر من ١٠ 

ُ
هذه الحرب التي ق

آلاف مدني أفغاني منذ ٢٠٠٩، حسب 
أرقام الأمم المتحدة.

الحياة تعود إلى شوارع كابل مع إعلان الهدنة وخفض العنف (رويترز)

أحلام أفغانية... مطالب حياتية بسيطة ظلت صعبة المنال
كابل: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال رامـــــــــــين مـــــظـــــهـــــر، وهـــــو 
شــاعــر مـــعـــروف، ســاهــم فــي نشر 
الــــســــلام»  الــــوســــمــــين «#إذا حـــــل 
و«#عـــــنـــــدمـــــا يــــكــــون هــــنــــاك وقـــف 
الــنــار»، لوكالة الصحافة  لإطــلاق 
الفرنسية، «خــلال الخمسة عشر 
عاماً الماضية، لم يتمكن السكان 
مـــن الــســفــر عــلــى الـــطـــرق بـــأمـــان. 
كــانــت حــركــة (طـــالـــبـــان) توقفهم 
أو تقتلهم أو تخطفهم». وتابع 
الــحــد مــن العنف،  أنــه إذا استمر 
فــســيــذهــب إلـــى نـــورســـتـــان، وهــي 
الــوصــول إليها  مقاطعة يصعب 
في شمال شرقي البلاد. وأوضح: 
«أريــــــد أن أذهـــــب إلــــى نــورســتــان 
لأركض وأضحك وأغني وأرقص 
وأصفر وأتــنــاول الــلــبن... أريــد أن 
ألمـــس تــلالــهــا الــخــضــراء والأنــهــار 
المــتــدفــقــة والــســمــاء الـــزرقـــاء. أريــد 
تسلق أشجارها ورؤية حمامها».
فــــــي حــــــين أن هـــــــذا الاتـــــفـــــاق 
مــحــفــوف بــالــريــبــة والـــشـــك، فــإنــه 
يــمــثــل خــطــوة تــاريــخــيــة محتملة 
فـــي الـــحـــرب الــتــي اســتــمــرت أكــثــر 
مــن ١٨ عاماً فــي الــبــلاد. وفــي ظل 
ذلك، بدأ الأفغان يشاركون آمالهم 
فـــي حـــلـــول الـــســـلام عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــن خــلال 
بــالــلــغــتــين  نـــشـــر تــطــلــعــات وآراء 
الأســـاســـيـــتـــين فـــي الــــبــــلاد، وهــمــا 

داري وباشتو، يحلمون بنهاية 
الحرب وانفتاح بلادهم أخيراً، مع 
بدء الهدنة الجزئية، أمس السبت، 
الــولايــات  والاتـــفـــاق المحتمل بــين 
المــتــحــدة وحــركــة «طــالــبــان» الــذي 

يلوح في الأفق.
تــعــتــبــر أفــغــانــســتــان مــوطــنــاً 
لسلاسل جبال مذهلة مثل هندو 
كوش المغطاة بالثلوج المتجاورة 
مـــع الـــوديـــان الــخــضــراء الــنــائــيــة، 
ومساحات شاسعة من الصحراء 
البكر. لكن مع سيطرة «طالبان» 
على ما يقرب من نصف مساحة 
أفغانستان، لا يمكن الوصول إلا 
إلى بعض الجيوب الصغيرة من 

البلاد.
وتــــــعــــــد الـــــــطـــــــرق الــــســــريــــعــــة 
والـــــــطـــــــرق الـــــتـــــي تـــــربـــــط المـــــراكـــــز 
الـــحـــضـــريـــة بــــالــــبــــلــــدات والــــقــــرى 
الــنــائــيــة خــطــرة جـــداً عــلــى المــــارة، 
إذ يتعرض المــســافــرون للقتل أو 
الخطف، بشكل شبه يومي، على 
أيـــــدي المــتــمــرديــن أو الــعــصــابــات 
الــــرحــــلات  كــــمــــا أن  الإجــــــرامــــــيــــــة. 
الداخلية المكلفة للغاية بالنسبة 
إلـــــى مـــعـــظـــم الأفـــــغـــــان، مــــحــــدودة 

أيضاً.
كــتــب عــبــد الـــلـــه جـــاهـــد على 
«تـــــويـــــتـــــر»، «وعـــــــــدت أصـــدقـــائـــي 
بــــــأخــــــذهــــــم لـــــــــزيـــــــــارة بــــدخــــشــــان 
(مقاطعة جبلية فــي أفغانستان 
قرب الحدود مع طاجيكستان)... 

وســأوفــي بوعدي عندما يتوقف 
إطــــــلاق الـــــنـــــار». أمـــــا حــمــيــد الــلــه 
ســتــاري فــكــتــب «إذا حــل الــســلام، 

سوف أذهب إلى قرى أفغانستان 
الــنــائــيــة لــلــقــاء ســكــانــهــا، وتــنــاول 
طعامهم، والتعرف على حرفهم 

الـــيـــدويـــة ومـــشـــاركـــتـــهـــم أحـــزانـــي 
وسعادتي».

واســــتــــخــــدم الـــــنـــــاس مـــــن كــل 

فئات المجتمع الوسْمَين لتحديد 
الـــرحـــلات الــتــي يــجــب الــقــيــام بها 
ســيــراً على الأقــــدام، أو بــالــدراجــة 

الـــهـــوائـــيـــة، أو بـــالـــســـيـــارة، فــيــمــا 
تــعــهــد الأفــــغــــان الـــذيـــن يــعــيــشــون 
إلــى بلدهم،  في الخارج بالعودة 
والاســــتــــقــــرار فـــيـــه، حـــــال انــتــهــاء 
الحرب. حتى أن مؤيدين لحركة 
«طــــالــــبــــان» اســـتـــخـــدمـــوا وســـائـــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لمــشــاركــة 
آمالهم في السلام. وكتب أحدهم 
على «تويتر»، «كان السفر سهلاً 
فــــي ظــــل نــــظــــام (طـــــالـــــبـــــان)، لــكــن 
أمــيــركــا دمــــرت كـــل شــــيء. عندما 
الــغــزو، سيعود كــل شيء  ينتهي 

إلى ما كان عليه».
أمــــا هــيــلا نــجــيــب الـــلـــه، ابــنــة 
الرئيس الأفغاني السابق نجيب 
ـــــــذي تـــعـــرض  الــــلــــه أحـــــــمـــــــدزاي، ال
الــوحــشــي على  للتعذيب والــقــتــل 
أيـــــدي حـــركـــة «طـــالـــبـــان» فـــي عــام 
١٩٩٦، فقالت إنها تأمل في زيارة 
قــبــر والـــدهـــا فـــي مــقــاطــعــة بكتيا 
جـــنـــوب شـــرقـــي الــــبــــلاد. وغــــــرّدت 
على «تويتر»، «سأمشي إلى قبر 
والـــدي. سأبكي وأدعــو ألا يتيّتم 
أي طفل أفغاني... سأبني مدرسة 

هناك وأدرّس في الجامعة».
كانت أفغانستان في السابق 
وجـــــهـــــة شــــهــــيــــرة ضــــمــــن «درب 
الــــهــــيــــبــــي»، الــــــــذي كــــــان يــقــصــده 
الأجانب من أنحاء أوروبا للسفر 
ـــــــى الـــــهـــــنـــــد، خــــلال  بــــالــــحــــافــــلــــة إل
الـــســـتـــيـــنـــات والـــســـبـــعـــيـــنـــات. إلا 
قــد دمّــــرت بالكامل  الــســيــاحــة  أن 

بــعــد الــغــزو الــســوفــيــاتــي فــي عــام 
١٩٧٩ الــذي أدى إلــى أكثر مــن ٤٠ 
عــامــاً مـــن الــقــتــال المــســتــمــر وعـــدم 
الاســتــقــرار. ومــنــذ ذلــك الــحــين، لم 
يتمكن سوى عدد قليل من الأفغان 
من زيــارة مناطق خــارج المناطق 
التي يسكنون فيها، بينما انتقل 
إلــى مناطق حضرية، أو  الملايين 
سافروا إلى خارج البلاد. وهناك 
رغبة قوية في الترحال للتعرف 

على مختلف أنحاء بلادهم.
ـــــحـــــد مــن  ويـــــأتـــــي اتـــــفـــــاق «ال
الـــعـــنـــف» بــــين حــــركــــة «طـــالـــبـــان» 
والــولايــات المتحدة وقـــوات الأمــن 
الأفغانية، قبل صفقة محتملة بين 
المتمردين وواشنطن، من شأنها 
أن تــــــؤدي إلـــــى ســـحـــب الــــولايــــات 
قـــواتـــهـــا من  المـــتـــحـــدة الآلاف مـــن 

أفغانستان.
وتأتي هذه الحماسة الهائلة 
بـــين المـــواطـــنـــين، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
يفترض من «طالبان» والولايات 
المتحدة إبرام اتفاق السبت المقبل 
مــــن شــــأنــــه أن يـــشـــهـــد انــســحــابــاً 
للقوات الأميركية من البلاد، في 
مقابل ضمانات أمنية بعد أكثر 
من عام على المحادثات الصعبة. 
ويــتــفــق مــعــظــم المــحــلــلــين عــلــى أن 
إبـــرام اتــفــاق لاحــق بــين «طالبان» 
وحـــــكـــــومـــــة كــــــابــــــل ســـيـــســـتـــغـــرق 
سنوات، لكن هذه الخطوة أنعشت 

الآمال.

في أول أيام الهدنة الأفغان يقرعون أمس طبول الفرح (أ.ف.ب)

أثار تساؤلات حول سيطرة إردوغان على الجهاز القضائي

تركيا تحقق مع قضاة برأوا ناشطاً بارزاً
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أطلق المجلس الأعلى للقضاة 
ومدعي العموم في تركيا تحقيقات 
مع ٣ قضاة يمثلون هيئة محكمة 
سيليفري في غرب إسطنبول بعد 
أن أصدروا حكماً بالبراءة لصالح 
رجـــل الأعــمــال الــنــاشــط الحقوقي 
الـــبـــارز عــثــمــان كـــافـــالا ومــتــهــمــين 
آخرين في قضية أحــداث «جيزي 
بــــــــــارك» الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا مـــديـــنـــة 
إسطنبول في عــام ٢٠١٣. وأحيل 
كــل مــن رئيس محكمة سيليفري 
غـــالـــب مــحــمــد بــــــارك واثــــنــــين مــن 
أعــضــائــهــا هــمــا الــقــاضــيــان أحمد 
طــارق تشيفتشي أوغــلــو، وطالب 
إرغــين للتحقيق ودراســـة الإجــراء 
وفــحــص الأســبــاب الــتــي أدت إلــى 
تــبــرئــة كـــافـــالا ورفــــاقــــه مـــن تهمة 

الــــســــعــــي لــــلإطــــاحــــة بـــالـــحـــكـــومـــة 
الــــتــــركــــيــــة خـــــــلال الاحــــتــــجــــاجــــات 
المــــنــــاهــــضــــة لـــلـــحـــكـــومـــة فـــــي عــــام 
٢٠١٣، والمعروفة باسم تظاهرات 
«جيزي بارك» التي بدأت بدعوات 
لــلاحــتــجــاج عــلــى إزالــــة أجــــزاء من 
حــديــقــة أتــــاتــــورك الــتــاريــخــيــة في 
مـــتـــنـــزه جــــيــــزي مــــن أجــــــل تــنــفــيــذ 
مـــشـــروع لــتــطــويــر مـــيـــدان تقسيم 
وإنـــشـــاء مـــركـــز تـــجـــاري ومــســجــد 
ومنشآت أخــرى، التي سرعان ما 
إلــى احتجاجات واسعة  تحولت 
فــــي أنــــحــــاء الــــبــــلاد ضــــد حــكــومــة 
رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان 
رئيس الجمهورية الحالي، ومثلت 

تحدياً كبيراً لسلطته.
كـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة ســيــلــيــفــري 
أمــــرت، الــثــلاثــاء المــاضــي، بتبرئة 
عـــثـــمـــان كــــافــــالا و٨ مــتــهــمــين مــن 

بين ١٥ متهماً آخرين في القضية 
لـــغـــيـــاب «أدلــــــــة مـــلـــمـــوســـة» تــدعــم 
تهمة الإطاحة بالنظام الدستوري 
لتركيا، لكن نيابة إسطنبول أمرت 
كـــافـــالا مـــجـــددا بتهمة  بــاعــتــقــال 
الارتــبــاط بحركة الخدمة التابعة 
لـــلـــداعـــيـــة فـــتـــح الــــلــــه غــــولــــن الــتــي 
تتهمها الحكومة بتدبير محاولة 
انــقــلاب فاشلة ضــد إردوغــــان في 
١٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٦. وأثـــار 
تــــحــــويــــل الــــقــــضــــاة الــــثــــلاثــــة إلــــى 
الــتــحــقــيــق واســتــجــوابــهــم بسبب 
حكم أصدروه، جدلا واسعا حول 
اســتــقــلالــيــة الـــقـــضـــاء فـــي تــركــيــا، 
وقـــــالـــــت المـــــعـــــارضـــــة ونــــاشــــطــــون 
ومنظمات دولية إن الخطوة هي 
الــجــهــاز القضائي  تأكيد على أن 
أصبح لعبة في يد إردوغان. ومنذ 
الـــتـــعـــديـــلات الـــدســـتـــوريـــة لإقـــــرار 

النظام الرئاسي، التي دخلت حيز 
التنفيذ في صيف عام ٢٠١٨، عقب 
الانتخابات الرئاسة والبرلمانية 
المبكرة في ٢٤ يونيو (حزيران) من 
العام ذاته، أصبح للرئيس التركي 
الـــحـــق فــــي تــعــيــين ٦ مــــن أعـــضـــاء 
الــقــضــاة ومــدعــي العموم  مجلس 
الذي يتكون من ١٣ عضوا. وأعلن 
المجلس في يناير (كانون الثاني) 
المـــــاضـــــي أنــــــه قــــــام بـــفـــصـــل ٣٩٢٦ 
قاضيا ومدعيا عاما منذ محاولة 
فـــــي ٢٠١٦.  الــــفــــاشــــلــــة  الانــــــقــــــلاب 
ويعتبر إردوغـــــان أحــــداث جيزي 
لـــيـــســـت احـــتـــجـــاجـــات  عـــــام ٢٠١٣ 
عادية وإنما كانت محاولة مدبرة 
للإطاحة بحكومته، واتهم كافالا 
بتمويلها وبأنه ذراع للملياردير 
الأميركي جورج سورس مؤسس 

منظمة المجتمع المفتوح.

وانـــتـــقـــد الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
ومنظمات حقوقية دولــيــة إعــادة 
اعتقال كافالا الذي أنشأ مؤسسة 
«الأنــــــــاضــــــــول» الـــثـــقـــافـــيـــة إحـــــدى 
منظمات المجتمع المدني المرموقة 
فـــي تــركــيــا، بــتــهــمــة الــضــلــوع في 
محاولة الانقلاب الفاشلة بعدما 
أمضى أكثر من عامين في السجن 
بــتــهــمــة  فــــي ٢٠١٧  اعـــتـــقـــالـــه  مـــنـــذ 
محاولة الإطاحة بالحكومة عبر 
احتجاجات جيزي، معتبرين أنه 
قــــرار يــقــوض مــصــداقــيــة الــقــضــاء 
الــتــركــي. ونــفــى إردوغــــــان، مــــرارا، 
التدخل في قرارات القضاء، ويصر 
على أن القضاء التركي مستقل. 
وأكـــد كــافــالا عــقــب إعــــادة اعتقاله 
أن إردوغـــــــان تــدخــل بــنــفــســه لمنع 
إطــــلاق ســـراحـــه عــقــب تــبــرئــتــه في 
قضية احتجاجات جــيــزي بــارك، 

ما تسبب في إعــادة القبض عليه 
وإيـــداعـــه الــســجــن مـــجـــددا بتهمة 
جديدة تتعلق بمحاولة الانقلاب 
الــفــاشــلــة. وقــــال كـــافـــالا، فــي بيان 
أصــدره أول من أمــس، إن «أحكام 
الــــبــــراءة فـــي قــضــيــة جــيــزي بـــارك 
مثلت خــطــوة إيجابية كــان يأمل 
فــي أن تساعد المجتمع على فهم 
مــشــاكــل الــقــضــاء ويــكــون لــهــا أثــر 
فعال في عملية التعافي، وللأسف 
أجهض تدخل الرئيس (إردوغان) 
هذه الفرصة وجرى إلقاء القبض 
علي مرة أخرى بادعاء أكثر بعدا 
عــــن المـــنـــطـــق والــــقــــانــــون مــــن المــــرة 
الأولى». وأضاف كافالا: «الادعاء 
بأنني خططت محاولة الانقلاب 
هــو ادعــــاء أكــثــر بــعــدا عــن المنطق 
بكثير عــن تهمة أنني مــن نظمت 
احتجاجات جيزي ويظهر دافعا 

خفيا مضمرا». وفــي التحقيقات 
الـــجـــاريـــة حـــالـــيـــا، يــــواجــــه كـــافـــالا 
اتـــــهـــــامـــــات بــــمــــحــــاولــــة الإطـــــاحـــــة 
الــدســتــوري فــي محاولة  بالنظام 
الانقلاب عام ٢٠١٦. وكانت تبرئة 
كافالا ورفــاقــه في قضية «جيزي 
بارك» مفاجأة خلال المحاكمة التي 
انتقدها الحلفاء الغربيون وكانت 
بمثابة اختبار للعدالة في تركيا. 
ودفـــعـــت إعـــــادة اعــتــقــالــه مــراقــبــين 
أجـــــانـــــب ونـــــوابـــــاً مـــــن المـــعـــارضـــة 
ونــشــطــاء حقوقيين للتعبير عن 
الـــدهـــشـــة وخـــيـــبـــة الأمــــــــل. وكــتــب 
مقرر تركيا في البرلمان الأوروبي 
الــــــخــــــاص، نــــاتــــشــــو ســـانـــتـــشـــيـــث 
آمـــــور، عــلــى «تـــويـــتـــر»: «لا سبيل 
بـــأي تحسن فــي تــركــيــا إذا  للثقة 
كــــان الادعـــــــاء يـــقـــوض أي خــطــوة 
لـــــلأمـــــام... عــــــودة مــــن جـــديـــد إلـــى 

العصر المظلم». وانتقدت منظمة 
العفو الدولية القرار. وقالت وزارة 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة فـــي تــغــريــدة 
عبر «تويتر»: «نحن مصدومون 
لإعــادة اعتقال عثمان كافالا بعد 
الــوزارة  تبرئته مباشرة». ودعــت 
إلى «توضيح سريع يتماشى مع 
القانون التي تلتزم  معايير حكم 

بها تركيا».
وأصــــبــــح كــــافــــالا رمــــــزاً لــقــمــع 
المجتمع المدني في تركيا. وكانت 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
أصــــــــدرت فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الماضي قراراً يطالب بإطلاق 
ســراحــه. ورفــضــت محكمة تركية 
الــشــهــر المـــاضـــي إطـــــلاق ســـراحـــه، 
وأرجـــــأت الــنــظــر فــي الــقــضــيــة إلــى 
الــــثــــلاثــــاء المــــــاضــــــي، حـــيـــث تــمــت 

تبرئته قبل أن يعاد اعتقاله.

صرح أحد أعضاء «طالبان» : «تلقينا أوامر من قادتنا تطلب منا الاستعداد لخفض أعمال العنف بدءاً 
من السبت» لكن قال قيادي آخر في الحركة إن خفض المعارك لن يطبق سوى «في المدن والطرق الرئيسية»



البيئة في مجلات الشهر: قصص النجاح والفشل في حماية الأنواع الحية
بيروت: «الشرق الأوسط»

ــر المــنــاخــي،  إلـــى جــانــب الــتــغــيُّ
كانت حماية الأنواع الحية موضع 
اهـــتـــمـــام أغـــلـــب المــــجــــلات الــــدوريــــة 
الــتــي صــــدرت مــطــلــع شــهــر فــبــرايــر 
(شباط). ويواجه نحو ١٠٠ مليون 
نــــوع مـــن الـــحـــيـــوانـــات والــنــبــاتــات 
خـــطـــر الانــــــقــــــراض خــــــلال الـــعـــقـــود 
المــقــبــلــة، بسبب تــهــديــدات  القليلة 
كبرى ترتبط بالأنشطة البشرية، 
ـــر المــــنــــاخ الــــعــــالمــــي، إلـــى  مـــثـــل تـــغـــيُّ
جانب الكوارث الطبيعية كالبراكين 

والجائحات والأنواع الغازية.

 «ناشيونال جيوغرافيك»
فــــــــي الــــــــعــــــــدد الــــــجــــــديــــــد مـــن 
مجلة «نــاشــيــونــال جيوغرافيك» 
(National Geographic) مقال عن 
الأنــهــار الجليدية على قمة جبل 
كــلــيــمــنــجــارو فـــي تـــنـــزانـــيـــا. ومــن 
النادر أن توجد الأنهار الجليدية 
فـــي المــنــاطــق الاســتــوائــيــة نتيجة 
الإشعاع الشمسي، إلا أن قمة أعلى 
جبل فــي أفــريــقــيــا، بــارتــفــاع يبلغ 
٥٨٩٥ مــتــراً، تحظى بــمــنــاخ بــارد 
نسبياً. ويقدّر العلماء عمر الأنهار 
الجليدية لجبل كليمنجارو بنحو 
تــتــعــرض  ١١٫٧٠٠ ســــنــــة، وهــــــي 
لــلــذوبــان بشكل مــتــســارع نتيجة 
ر المناخ، حيث من المتوقع أن  تغيُّ

تتلاشى بحلول سنة ٢٠٣٠.

 «نيو ساينتست»
مـــــن المــــواضــــيــــع المـــهـــمـــة فــي 
الإصــــدارات الأسبوعية الأخيرة 

مــــن مـــجـــلـــة «نــــيــــو ســايــنــتــســت» 
إنــقــاذ  ر 

ّ
تـــعـــذ  (New Scientist)

الأنــــــــواع الـــحـــيـــة مــــن الانــــقــــراض 
نــتــيــجــة ضــعــف خــطــط الــحــمــايــة 
ر المناخ.  في مواجهة مشكلة تغيُّ
وكـــــــان تـــقـــريـــر صــــــدر عـــــن الأمـــــم 
المتحدة السنة الماضية خلص إلى 
أن نحو مليون نوع من النباتات 
والحيوانات مهدّد بالزوال خلال 
عقود، نتيجة التبدلات البيئية 
المــرتــبــطــة بــالأنــشــطــة الــبــشــريــة، 
المــنــاخ. وتعاني  ر  بما فيها تغيُّ
خـــطـــط حـــمـــايـــة الأنـــــــــواع الــحــيــة 
مــــن فـــجـــوة كـــبـــيـــرة بــــين المــعــرفــة 
المــــوارد  قــلــة  والــتــطــبــيــق، نتيجة 
المــتــاحــة والاعـــتـــقـــاد بــــأن الأمــــور 
لــن تــكــون أســــوأ، والــتــركــيــز على 
الــتــهــديــدات قــصــيــرة الأمـــــد، إلــى 
جانب محدودية ما يمكن القيام 
به فعلياً، حيث تتراجع مساحة 
الموائل الملائمة مع ازدياد مظاهر 

ر المناخ. تغيُّ
ويـــــشـــــيـــــر مــــــقــــــال آخـــــــــر إلـــــى 
ي 

ّ
ضعف قطاع الطيران في تبن

بــــدائــــل مـــجـــديـــة لــلــتــخــفــيــف مــن 
انبعاثات غــازات الدفيئة. ورغم 
لــهــذا  الـــكـــربـــونـــيـــة  الـــبـــصـــمـــة  أن 
الــــقــــطــــاع هــــي فــــي حـــــــدود مــــن ٢ 
إلــى ٣ فــي المــائــة مــن الانبعاثات 
العالمية، أي مــا يــعــادل البصمة 
الكربونية لألمانيا، فإن الإشكالية 
الحقيقية هي في النمو السريع 
لهذا القطاع مؤخراً، حيث زادت 
أعـــــــــداد الـــــرحـــــلات الــــجــــويــــة بــين 
الـــصـــين والـــهـــنـــد بــنــســبــة ١٠ في 
المائة سنوياً، وارتفعت انبعاثاته 

الكربونية بمعدل ٢٧ فــي المائة 
خلال السنوات الخمس الماضية.

 «ساينتفك أميركان»
هـــــل يـــــكـــــون الــــهــــيــــدروجــــين 
هو الحلقة المهمة في الوصول 
إلــى طاقة متجددة تماماً؟ هذا 
مــــا حــــاولــــت مــجــلــة «ســايــنــتــفــك 
 (Scientific American) «أميركان
الإجــــابــــة عــنــه فـــي أحــــد مــقــالات 
عــددهــا الجديد. وتشير المجلة 
ي 

ّ
إلــى أن سعي الــدول نحو تبن

الــكــهــربــاء المــنــتــجــة مـــن مــصــادر 
متجددة لن يكون صديقاً للبيئة 
تــمــامــاً مــا لــم تُــعِــد تشكيل نظم 
الطاقة لديها بما فيها الوقود. 
ويــــمــــكــــن لــــلــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة 
الرياح الفائضة تشغيل  وطاقة 
الــكــهــربــائــيــة لتحليل  المـــحـــولات 
المياه وإنتاج وقود الهيدروجين، 
الــذي يمكن تخزينه ثم توزيعه 
فـــــي شـــبـــكـــات خــــاصــــة لــيــجــري 
حـــرقـــه وتـــحـــويـــلـــه إلـــــى كــهــربــاء 
مــــع أثـــــر بـــيـــئـــي ضـــئـــيـــل. وتـــعـــدّ 
تكلفة التحليل الكهربائي أكبر 
تــحــدٍّ يـــواجـــه مــســتــقــبــل الــوقــود 
الهيدروجيني. ولتحقيق تقدّم 
في هذا المضمار يجب تخفيض 
كلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد 
مـــــن غــــــاز الــــهــــيــــدروجــــين مـــــن ٤ 
دولارات حالياً إلــى دولاريــن أو 

أقل.

 «ساينس»
فــي الإصــــدارات الأخــيــرة من 
 (Science) «ســــايــــنــــس»  مـــجـــلـــة 

مقال حول قلة الاهتمام بالأنواع 
الــنــبــاتــيــة عــنــد تــمــويــل المــشــاريــع 
الهادفة لحماية التنوع الحيوي. 
ورغم أن أكثر من نصف الأنواع 
المـــــدرجـــــة عـــلـــى قـــائـــمـــة الـــقـــانـــون 
الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي لـــلأنـــواع 
الحية المهددة بالانقراض هي من 
المملكة النباتية، فإنها تتلقى ٥ 
في المائة فقط من تمويل مشاريع 
الــحــمــايــة، فــي حــين يــذهــب باقي 
الــتــمــويــل لــلــحــفــاظ عــلــى الأنــــواع 

الــحــيــوانــيــة. وكـــان تــقــريــر أممي 
صدر مؤخراً أشار إلى أن العالم 
يخسر الأنواع النباتية بتسارع 
يــزيــد على ٥٠٠ ضعف مقارنة، 
بما كانت عليه الحال قبل تزايد 
الـــنـــشـــاط الـــبـــشـــري المــــؤثــــر عــلــى 

النظم البيئية.

 «ديسكفر»
عـــرضـــت مــجــلــة «ديــســكــفــر» 
إنـــقـــاذ ســلالــة  (Discover) قــصــة 

أســــــود الـــجـــبـــل (الــــكــــوجــــر) الــتــي 
تستوطن ولاية فلوريدا الأميركية 
مــــن الانــــــقــــــراض. وكــــانــــت أعــــــداد 
الكوجر فــي هــذه الــولايــة وصلت 
إلـــى ٨ فــقــط قــبــل ٤٠ ســنــة عندما 
تـــســـبـــب خــــطــــأ الــــفــــريــــق المـــكـــلّـــف 
بحمايتها في مقتل أحد أفرادها 
نتيجة اســتــخــدام جــرعــة مسكن 
زائدة، إلا أن هذه الحادثة كشفت 
حــصــول تــعــزيــز جيني فــي أفـــراد 
السلالة الصغيرة، ما تسبب في 

تــشــوهــات خلقية تــهــدد بقاءها. 
ولــضــمــان اســتــمــرار الــســلالــة في 
كاليفورنيا، جرت مزاوجتها مع 
سلالة قريبة لها تستوطن ولاية 
تكساس، فوصلت أعدادها حالياً 

إلى نحو ٢٠٠ فرد.

 «ذا نايشن»
حرائق الغابات في أستراليا 
تصدّرت غلاف العدد الجديد من 
 .(The Nation) «مجلة «ذا نايشن
وتكشف الحرائق الواسعة التي 
تــشــهــدهــا الـــبـــلاد ضـــــرورة سعي 
الــحــكــومــة الأســتــرالــيــة لــلانــخــراط 
أكثر في الجهود العالمية لمواجهة 
ر المناخي. وطالت الحرائق  التغيُّ
حتى الآن مساحة تزيد على ١٠٠ 
ألف كيلومتر مربع في ٦ ولايات، 
وقضت على نحو مليار حيوان، 
كما جعلت ١٠٠ نــوع حــي مهدداً 
بالانقراض نتيجة تدمير الموئل.

 «هاو إت ووركس»
المــعــبّــدة بمخلفات  الــطــرقــات 
البلاستيك المعاد تدويرها شغلت 
حـــيـــزاً مــــن اهـــتـــمـــام مــجــلــة «هــــاو 
 (How It Works) «إت ووركــــــس
فـــي إصــــدارهــــا الـــجـــديـــد. ويــنــتــج 
الــعــالــم سنوياً نحو ٤٠٠ مليون 
طـــــن مـــــن المـــــــــواد الــبــلاســتــيــكــيــة، 
مــــــن ٧٥ فــي  الــــتــــخــــلــــص  يـــــجـــــري 
المــائــة منها بشكل عــشــوائــي في 
الــطــبــيــعــة. وتــتــم إذابــــة المخلفات 
البلاستيكية لتدخل في الخلطة 
الإسفلتية كبديل جزئي أو كلي 
عـــن مـــــادة الــبــيــتــومــين الــنــفــطــيــة، 

حيث يمكن اســتــخــدام حتى ٦٨٤ 
قـــارورة بلاستيكية أو نحو  ألــف 
مليوني كيس بلاستيكي وحيد 
الاســـــتـــــخـــــدام فـــــي إنـــــشـــــاء طـــريـــق 
طولها كيلومتر واحـــد. وتتمتع 
«الطرق البلاستيكية» بمواصفات 
تــمــيّــزهــا عـــن الـــطـــرق الإســفــلــتــيــة 
الــتــقــلــيــديــة كــالــديــمــومــة والمــتــانــة 

ف مع الطقس الحار. والتكيُّ

 «ذا ساينتِست»
فــي الــعــدد الجديد مــن مجلة 
 (The Scientist) «ذا ساينتِست»
مقال حول جهود حماية الضفادع 
المعروفة باسم «دجاج الجبل» في 
جــزيــرة مــونــتــســرات، إحـــدى جــزر 
الــصــغــرى فــي الكاريبي.  الأنــتــيــل 
ويـــعـــدّ دجــــاج الــجــبــل مـــن أضــخــم 
أنــــــواع الـــضـــفـــادع فـــي الـــعـــالـــم، إذ 
إلــى كيلوغرام واحــد  يصل وزنـــه 
طلق 

ُ
وطوله إلى ٢٢ سنتمتراً، وأ

عليه هذا الاسم لأنه يؤكل من قبل 
السكان المحليين، الذين يصفون 
ف 

َّ
مــذاقــه بــمــذاق الــدجــاج. ويصن

دجـــــــــاج الــــجــــبــــل ضــــمــــن الأنـــــــــواع 
المهددة بالانقراض، حيث تسبب 
اصـــطـــيـــاده، إلـــى جــانــب الـــكـــوارث 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة مـــثـــل تـــفـــجّـــر بـــركـــان 
مونتسرات سنة ١٩٩٥ وجائحة 
فــــطــــري ســـنـــة ٢٠٠٩، فــي  مــــــرض 
أفـــراده التي  القضاء على جميع 
تــســتــوطــن الـــجـــزيـــرة، بــاســتــثــنــاء 
بضع عشرات من الضفادع نقلت 
إلى حدائق مخصصة في أوروبا 
وجرى إكثارها ثم أعيد إدخالها 

إلى موطنها الأصلي.
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هل يكون الهيدروجين وقود المستقبل؟
التحدّي الأبرز الذي يواجه الطاقة المتجددة 
هـــو صــعــوبــة تــخــزيــنــهــا. فــإنــتــاج الــكــهــربــاء من 
الـــشـــمـــس يـــتـــوقـــف حـــــين لا تـــســـطـــع أشـــعّـــتـــهـــا، 
وتــوربــيــنــات الـــريـــاح تــــدور وفــــق ســرعــة الــريــح 

صعوداً أو هبوطاً.
معالجة هــذا التحدي ارتــكــزت، حتى الآن، 
على اتجاهين: فإما تخزين الطاقة في بطاريات، 
وهي عملية مكلفة، وإما اعتبار الطاقة المتجددة 
عاملاً مساعداً فقط، مع الإبقاء على قدرة إنتاج 
التقليدية، وتبادل التغذية  الكهرباء بالوسائل 
بين المصدرين حسب الحاجة. لكن هــذه عملية 
مكلّفة أيــضــاً، لأنها تتطلب الحفاظ على قــدرة 

إنتاجية مرتفعة للشبكة المساندة.
ومـــــــــا يــــنــــطــــبــــق عـــــلـــــى إنـــــــتـــــــاج الــــكــــهــــربــــاء 
للاستخدامات الصناعية والتجارية والمنزلية 
يــنــطــبــق أيــــضــــاً عـــلـــى الـــــســـــيـــــارات. فـــالمـــحـــركـــات 
الكهربائية تتطلّب بطاريات للتخزين، يرتفع 
ثمنها مع ازدياد مدة عملها. وإذا كانت السيارة 
الكهربائية معتدلة الثمن، التي تعمل لمسافة 
تــقــل عـــن ٢٠٠ كــيــلــومــتــر، صــالــحــة لــلاســتــعــمــال 
داخل المــدن، فهي لا تصلح للمسافات البعيدة، 
لأن إعادة شحن البطاريات تتطلب وقتاً طويلاً. 
الــتــي تستطيع قطع  الــســيــارات الكهربائية  أمــا 
إلــى ٦٠٠ كيلومتر، مثل بعض  مــســافــات تصل 

طرازات «تسلا»، فهي مرتفعة الثمن.
تعبئة خزان السيارة بالبنزين أو الديزل في 
الــوقــود يتطلب دقائق مــعــدودة، وتصل  محطة 
المسافة التي يمكن قطعها في بعض السيارات 
رة للوقود إلى ألف كيلومتر بتعبئة 

ّ
الحديثة الموف

واحدة. أما شحن البطارية فيتطلب ساعات عدّة، 
ولن يتوقف السائق لنصف نهار في منتصف 
الطريق لهذه المهمة. صحيح أن التكنولوجيا 
أتــاح إنتاج  رت في السنوات الأخيرة، مما  تطوَّ
بطارية لسيارة كبيرة تمكن إعادة شحنها خلال 
دقــائــق. لكن هــذا يتطلب قــدرة كهربائية كبيرة 
جــــداً. فــتــأمــين عــشــر مــحــطــات شــحــن ســريــع في 
مدينة واحــدة يستدعي مَدّها بقدرة كهربائية 
موازية لنحو ألف منزل، إذا عملت كلها في وقت 

واحد.
طُرحت أفكار كثيرة كبديل عن البطاريات، 
مــنــهــا ضـــخ المـــيـــاه مـــن خـــزانـــات مــنــخــفــضــة إلــى 
أخـــرى مرتفعة، فــي أوقـــات توليد الكهرباء من 
الــشــمــس والـــريـــاح، واســتــخــدامــهــا عــنــد الحاجة 
لتشغيل توربينات كهربائية، عبر إعادتها، بقوّة 

الجاذبية، إلى الخزانات المنخفضة.
لــكــن الــحــلّ العملي والمــمــكــن، الـــذي تــقــوده 
اليوم الصين وألمانيا وبريطانيا، هو الاعتماد 
على الهيدروجين كناقل للطاقة. فالهيدروجين 
المسال يمكن تخزينه في محطات المحروقات، 
ــه فــي خــزانــات الــســيــارات بسرعة تــوازي 

ّ
وضــخ

ســرعــة ضـــخ الــبــنــزيــن. كــمــا يــمــكــن اســتــخــدامــه 
كـــوقـــود فـــي مــحــطــات تــولــيــد الــكــهــربــاء. ويــتــمّ 
إنــــــتــــــاج الـــــهـــــيـــــدروجـــــين عــــــن طـــــريـــــق الـــتـــحـــلّـــل 
المـــائـــي، بــاســتــخــدام الــتــيــار الــكــهــربــائــي لفصل 
ـــينْ الاثـــنـــين لــلــمــاء، 

َ
الـــهـــيـــدروجـــين، أحــــد المـــكـــوّن

تمهيداً لتخزينه مضغوطاً ومسيّلاً. أما مصدر 
الكهرباء التي تحتاج إليها العملية فيمكن، 
في أي وقت، أن يكون من الشمس والرياح. كما 
يمكن استخدام الكهرباء من محطات تقليدية 
تعمل بالنفط والغاز، تقوم على جمع الكربون 
وتخزينه مركزيّاً، إذ إن هذه التقنية غير متاحة 
فــي وســائــل النقل أو محطات توليد الكهرباء 
الصغيرة. إنتاج الهيدروجين يحتاج، ببساطة، 
إلى كهرباء ومياه، حتى لو كانت مياهاً مالحة 

من البحر.
تبقى وسائل النقل المجال الأبرز لاستخدام 
الهيدروجين كوقود. فهو يتمتع بفاعلية أعلى 
كـــيـــلـــوغـــرامـــات من  الـــبـــنـــزيـــن، إذ إن عـــشـــرة  مـــن 

الهيدروجين المسال تكفي لمسافة ألف كيلومتر. 
الـــخـــزان بــالــســرعــة نفسها التي  وتــمــكــن تعبئة 
نحتاج إليها لتعبئة البنزين والــديــزل. كما أن 
إنتاج الهيدروجين ممكن من أي مصدر للكهرباء. 
عدا عن أن استخدامه كوقود نظيف ممكن في كل 
وقت، بخلاف الشمس والرياح، المرتبطة بعوامل 
الطقس. وفي حين بدأت شركات سيارات ألمانية، 
تتصدّرها «بي إم دبليو»، تطوير محركات عاملة 
على الهيدروجين، دخلت شركات يابانية، في 
طليعتها «تويوتا»، هذا المجال حديثاً. وأعلنت 
مـــنـــذ شـــهـــور عــــن تـــطـــويـــر ســــيــــارة هـــيـــدروجـــين 

بمواصفات فخمة تشبه طرازات «ليكزوس».
توسيع استخدام الهيدروجين في وسائل 
النقل لا يزال بحاجة إلى خطوات عــدّة، تتعدى 
إنتاج المادة نفسها. فهو يتطلب شبكات توزيع 
الــوقــود تحفظ  خاصة، وتعديلات في محطات 
السلامة، عدا عن السعر المرتفع للخلايا العاملة 
عــلــى الـــهـــيـــدروجـــين. لـــــذا، تـــتـــجـــاوز كــلــفــة شـــراء 
وتشغيل سيارة تعمل على الهيدروجين اليوم 
ضــعــفــي الـــســـيـــارة الــتــقــلــيــديــة. غــيــر أن الــوضــع 
الــحــال، إذ إن الصين  لــن يطول كثيراً على هــذه 
تعمل بصمت على تطوير تكنولوجيا خلايا 
الــهــيــدروجــين لــلــســيــارات، وإنــتــاجــهــا بــالمــلايــين. 
ويتوقع الخبراء أنه بحلول سنة ٢٠٣٠، أي بعد 
عــشــر ســـنـــوات فـــقـــط، ســيــصــبــح ســعــر الــســيــارة 
العاملة بالهيدروجين مساوياً لسعر السيارة 

التقليدية.
ألمــانــيــا كــانــت ســبّــاقــة فـــي تــســيــيــر قــطــارات 
ركّــــــاب تــعــمــل عــلــى الـــهـــيـــدروجـــين، إذ أصــبــحــت 
فــي سبتمبر (أيــلــول) عــام ٢٠١٨ البلد الأول في 
العالم في هذا المجال. أما بريطانيا فقد أجرت 
أخــيــراً تــجــارب عملية ناجحة على قطار يعمل 
بالهيدروجين، قطع مسافة طويلة على سكك 
ع أن تنقل قطارات 

َّ
القطارات التقليدية. ومن المتوق

الركّاب على الخطوط البريطانية  الهيدروجين 
خلال سنتين أو ثلاث على أبعد تقدير. ولن يكون 
بعيداً اليوم الذي تعمّ فيها قطارات الهيدروجين 

كل أوروبا.
وفي عام ٢٠١٦ حلّقت أول طائرة ركّاب تعمل 
عــلــى خــلايــا الــهــيــدروجــين فـــي رحــلــة تجريبية 
مــن مطار شتوتغارت الألمــانــي، لتفتح الطريق 
الــطــيــران.  تـــطـــوّرات قــد تــغــيّــر تكنولوجيا  أمـــام 
وفي أغسطس (آب) ٢٠١٩ أطلقت شركة حديثة 
الـــــولادة فــي كــالــيــفــورنــيــا طــائــرة تــعــمــل بخلايا 
الــهــيــدروجــين، تــتــســع لـــــ١٩ راكـــبـــاً، وهـــي تتوقع 
إنتاجها تجاريّاً سنة ٢٠٢٢. ولــدى «إيرباص» 
و«بوينغ»، أكبر شركتين لصنع طائرات الركاب 
في العالم، برامج طموحة لتطوير تكنولوجيا 
خلايا الهيدروجين للطائرات. علماً بــأن النقل 
الجوّي من أكثر سبل المواصلات تلويثاً. وكما 
الطائرات، بــدأت تجارب عملية لتسيير السفن 

العملاقة على الهيدروجين.
وكانت شركة «أرامكو السعودية» قد أقامت 
قــبــل شـــهـــور أول مــحــطــة لـــوقـــود الــهــيــدروجــين 
في السعودية، تقع في وادي الظهران. وتــزوّد 
هــذه المحطة التجريبية أســطــولاً مــن السيارات 
الكهربائية العاملة بخلايا الوقود الهيدروجيني. 
إلــى تعميم استخدام وسائل  وتهدف التجربة 
النقل العاملة على الهيدروجين في السعودية، 

ث الهواء. مما يؤدي إلى تخفيض تلوُّ
الـــــهـــــيـــــدروجـــــين وقــــــــــود نــــظــــيــــف خــــــــــالٍ مــن 
الانــبــعــاثــات، لا يــصــدر مــن احــتــراقــه ســوى رذاذ 
المـــاء. ويمكن إنتاجه بــلا تلويث مــن أي مصدر 
متاح للطاقة. فهل يكون الهيدروجين الذي يحرّك 

وسائل النقل في المستقبل؟

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
(أفد) رئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب * 
المحميات الطبيعية العربية في خطر

بيروت: عبد الهادي نجّار

أعلنت الهيئة السعودية للحياة 
الـــفـــطـــريـــة قـــبـــل أيـــــــام عــــن إعــــدادهــــا 
الــجــائــر،  مــشــروع عــقــوبــات للصيد 
يــمــكــن أن تــصــل غـــرامـــاتـــه حــتــى ٣٠ 
مليون ريال (نحو ٨ ملايين دولار)، 
بعد أن سجّلت خلال العام الماضي 
تجاوزات كثيرة في المناطق المحمية، 
وصلت إلى ٥٠٠ مخالفة صيد جائر.

وتــــشــــكّــــل الـــبـــيـــئـــات المـــتـــنـــوعـــة 
فـــي الــســعــوديــة، بــمــا فــيــهــا الأمــاكــن 
المــحــمــيــة، مــثــل مــنــطــقــة الــعــقــيــر في 
محافظة الأحساء ومحمية الجبيل 
الــفــصــل، محطات  ومحمية سبخة 
مهمة لكثير من أنواع الطيور المقيمة، 
كالغاق السقطري المهدد بالانقراض 
وطــيــور الــخــرشــنــة الــبــيــضــاء الــخــد، 
وكذلك الطيور المهاجرة، كالحبارى 
والكروان والصقور والرهو، وغيرها 
من الطيور الجارحة والعُصفوريات 
والطيور المائية والــخــوّاضــة. ولكن 
الـــصـــيـــد الـــجـــائـــر، وفـــــق مــــا تــظــهــره 
مقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، دفع بالمراجع 
الــســعــوديــة المـــســـؤولـــة إلــــى تــشــديــد 
الـــرقـــابـــة والـــعـــقـــوبـــات، خـــاصـــة مــع 
ظهور تقارير عن تناقص كبير في 
أعداد طائر القميري وحيوان الضب.

ولـــئـــن كـــانـــت الـــتـــجـــاوزات على 
الأنـــواع الحية وموائلها الطبيعية 
في السعودية ناتجة في مجملها عن 
ممارسات فردية، فإن التعديات على 
المحميات الطبيعية والمناطق ذات 
الأهمية الخاصة في أماكن أخرى من 
العالم العربي أصبحت تجري تحت 
غطاء رسمي. ولعل أوضــح الأمثلة 
على ذلــك ما جــرى في محمية المها 
في عُمان، ومــا أصــاب محمية فيفا 

في الأردن.

 تجاوزات بقرار رسمي
تتمتع محمية «الكائنات الحية 
والفطرية» في سلطنة عُمان بتنوع 
فريد من الكائنات البرية والنباتات 
والــحــشــرات والــتــضــاريــس والمــــوارد 
المائية والجيولوجية الضاربة في 
الــقــدم، وتحتفظ بجميع مكنونات 
الطبيعة العُمانية الأصيلة وتوازنها 
البيئي. ويعيش على أرض المحمية 
كثير من الحيوانات البرية، أبرزها 
المها العربية والوعل النوبي والغزال 
الــعــربــي وغـــزال الــريــم. كما تحتوي 
عـــــدداً مـــن المـــفـــتـــرســـات، مــثــل الــذئــب 
الــعــربــي والــثــعــلــب الأحــمــر والــوشــق 
والثعلب الرملي والضبع المخطط، 
إلـــــى جـــانـــب ٥٠ نـــوعـــاً مــــن الــطــيــور 
المهاجرة والمستوطنة، و١٨٩ نوعاً 

من النباتات البرية.
أدرجـــــــــت   ،١٩٩٤ ســـــنـــــة  وفـــــــــي 
الــيــونــيــســكــو المــحــمــيــة ضــمــن قائمة 
مـــواقـــع الـــتـــراث الــعــالمــي الــطــبــيــعــي، 
قـــررت سنة  الــدولــيــة  إلا أن المنظمة 
٢٠٠٧، للمرة الأولـــى فــي تاريخها، 
حذف المحمية من القائمة، بعد قرار 
السلطات العُمانية تقليص مساحة 
المــائــة فقط من  إلــى ١٠ فــي  المحمية 
مــســاحــتــهــا المــعــلــنــة ســابــقــاً، بــهــدف 
استغلال الأرض في أعمال التنقيب 

عن النفط والغاز.
وكــــــــــان مــــــن نـــتـــيـــجـــة تــقــلــيــص 
مـــســـاحـــة المـــحـــمـــيـــة الـــقـــضـــاء فــعــلــيــاً 

على معظم موئل الكائنات المهددة 
بــالانــقــراض، حــيــث تــراجــعــت أعـــداد 
المــهــا مــن ٤٥٠ رأســـاً سنة ١٩٩٦ إلى 
٦٥ رأساً فقط سنة ٢٠٠٧. وبعد مرور 
٢٥ ســنــة عــلــى إنــشــاء المحمية التي 
تعدّ الكبرى بين ٥ محميات يشرف 
عليها مكتب حفظ البيئة في الديوان 
السلطاني، لا تزال أعداد الحيوانات 
الـــتـــي يـــجـــري إكـــثـــارهـــا فـــي مــنــاطــق 
الـــطـــمـــوح، إذ وصــل  مــســيّــجــة دون 
تــعــداد المــهــا إلـــى ٦٨٠ رأســــاً، وغـــزال 
الــريــم إلــى نحو ٨٠٠ رأس، والــغــزال 

العربي إلى ٤٥ رأساً.
وفـــيـــمـــا تــســعــى الــســلــطــنــة إلـــى 
لتنويع  البيئية  السياحة  تنشيط 
مــصــادر الــدخــل الــوطــنــي، مــن خلال 
فتح المحميات أمــام الـــزوار، يخشى 
الـــقـــيّـــمـــون عـــلـــى مــحــمــيــة الــكــائــنــات 
الحية والفطرية أن يستغل بعضهم 
هــذه الفرصة لاصطياد الحيوانات 
في المحمية، أو سرقتها والمتاجرة 
بها. وتصل عقوبة قتل أو صيد أو 
تهريب أي من الحيوانات أو الطيور 
الـــبـــريـــة الـــخـــاضـــعـــة لــلــحــمــايــة إلـــى 
السجن حتى ٥ ســنــوات، والــغــرامــة 
حتى ٥ آلاف ريــال عُماني (نحو ١٣ 
ألـــف دولار)، وهـــي عــقــوبــة لا تبدو 
رادعـــــــة، وفــــق الــــدعــــاوى الــقــضــائــيــة 
الـــتـــي تــظــهــر أخـــبـــارهـــا عــلــى المــوقــع 

الإلكتروني لمكتب حماية البيئة.
تـــم الإعــــــلان قبل  وفــــي الأردن، 
أسابيع عن تجريف نحو ١٦٠٠ دونم 
مــن أراضــــي محمية فــيــفــا، واقــتــلاع 
قرابة ٤٠ ألف شجيرة. وبعد صدور 
أنــه  الـــزراعـــة أورد  تــقــريــر عــن وزارة 
«تـــم تــجــريــف مــســاحــة واســـعـــة جــداً 
داخل محمية فيفا بشكل طولي في 
أهــم المناطق بيئياً، وأكثرها كثافة 
للغابات والموائل»، أشارت الجمعية 
الملكية لحماية الطبيعة، فــي بيان 
لها، أن سلطة وادي الأردن خاطبت 
الجمعية بطلب التوسع في منطقة 
الامتياز الخاصة بشركة البوتاس 

العربية.
وتـــمـــثـــل مــحــمــيــة فــيــفــا مــحــطــة 
الــطــيــور المهاجرة  مهمة لاســتــراحــة 
لــغــنــاهــا بــالمــســطــحــات المــائــيــة الــتــي 
تتشكل خـــلال فــصــل الــشــتــاء، وهــي 

مدرجة على القائمة العالمية لاتفاقية 
«رامسار» الخاصة بحماية الأراضي 
الـــرطـــبـــة. وبــصــفــتــهــا أكـــثـــر المــنــاطــق 
المحمية انخفاضاً في العالم، تضم 
محمية فيفا مجموعة من النباتات 
والــــحــــيــــوانــــات الــــــنــــــادرة عـــالمـــيـــاً أو 
الـــفـــريـــدة فـــي الإقـــلـــيـــم، مــثــل أســمــاك 
الأفانيس العربية المتوطنة وأشجار 

الأراك وطيور السند النوبي.

ل الأولويات
ّ

 ضعف التمويل وتبد
ولا تقتصر المخاطر التي تواجه 
المــحــمــيــات الــعــربــيــة عــلــى الــتــعــديــات 
الرسمية المباشرة، بل إن كثيراً منها 
يعاني مصاعب مالية وإداريــة، كما 
هي الحال بالنسبة لمحمية العرين 
في البحرين التي تشكو من ضعف 
ميزانيتها السنوية وقــلــة جهازها 
البشري، مما دفع إدارتها للاعتماد 
أكثر فأكثر على المؤسسات الخاصة 
لرعاية عــدد مــن أقسامها، كحدائق 
الأنواع النباتية ومسيّجات الطيور 
والحيوانات وبحيرة الطيور المائية.
وبــالمــثــل، تــبــحــث وزارة البيئة 
المـــصـــريـــة عـــن شــــراكــــات مـــع الــقــطــاع 
الــــخــــاص لــــطــــرح خــــدمــــات وتــنــفــيــذ 
نـــشـــاطـــات داخــــــل مــحــمــيــة «الـــغـــابـــة 
المــتــحــجــرة» قــــرب الـــقـــاهـــرة مـــن أجــل 
الــنــفــقــات. وكــانــت المحمية  تقليص 
قــد قفزت إلــى واجــهــة الإعـــلام قبل ٣ 
سنوات، إثر قرار الحكومة المصرية 
اقتطاع ثلث مساحتها لصالح إقامة 
مشاريع استثمارية. واستندت وزارة 
إلــى  البيئة فــي تعليل هـــذا الإجــــراء 
الــخــبــراء،  تقرير أعـــده مجموعة مــن 
المــســاحــة المستبعدة  إلـــى أن  خــلــص 
فقدت التنوع البيولوجي، ولا توجد 

فيها أي أشجار متحجرة.
وتزخر محمية الغابة المتحجرة 
بـــجـــذوع أشـــجـــار ضــخــمــة متحجرة 
ضــمــن تــكــويــن يُـــعـــرف بــاســم «جــبــل 
الخشب»، يبلغ عمره نحو ٣٥ مليون 
سنة. كما تضم مجتمعاً نباتياً مهماً 
يزيد على ١٢٠ نــوعــاً، منها نرجس 
الــجــبــل ونـــبـــات الــتــمــركــس وشــجــرة 
العشر، إلــى جانب تشكيل نــادر من 
الــحــيــوانــات والــحــشــرات والــزواحــف 
الــشــديــدة الــســمــيــة، أشــهــرهــا ثعبان 

الطريشة والعقارب وسحلية قاضي 
الجبل. وسبق للمحمية أن تعرضت 
إلــــى تـــعـــديـــات واســـعـــة بــعــد أحــــداث 
«الـــربـــيـــع الــــعــــربــــي»، شــمــلــت ســرقــة 
الرمال والمتحجرات، وإلقاء مخلفات 

البناء والقمامة على أطرافها.
وفـــــي ســـــوريـــــا، أرخـــــــت الـــحـــرب 
بــظــلالــهــا عــلــى المــحــمــيــات والــتــنــوع 
الحيوي في البلاد، فأدت المواجهات 
الحربية وغياب سلطة القانون في 
أكثر من مكان إلى إبادة قطعان غزال 
الـــرمـــل والمـــهـــا الــعــربــيــة فـــي الــبــاديــة 
الــــســــوريــــة ضـــمـــن مــحــمــيــة الــتــلــيــلــة 
ومحمية جبل عبد العزيز ومحمية 
الــكــريــن. كــمــا تــعــرضــت الــحــيــوانــات 
المفترسة في محمية جبل عبد العزيز، 
لا سيما الذئاب الرمادية والضباع 
المخططة والثعالب، للصيد بهدف 
الــتــجــارة. وشــمــل الــضــرر التحطيب 
الجائر للأشجار، بما فيها الأنــواع 
المــحــمــيــة كــالــبــطــم الأطـــلـــســـي وبــطــم 
الــكــونــجــوك فـــي مــحــمــيــة جــبــل عبد 
الــعــزيــز ومــحــمــيــة جــبــل أبـــو رجــمــين 
شمال تدمر، ومحمية البلعاس شرق 

السلمية.
ــــــبــــــلاد، تــســبــبــت  وفـــــــي غـــــــرب ال
الأعمال الحربية والتحطيب الجائر 
والحرائق الواسعة في إلحاق أضرار 
غير مسبوقة في الغابات والحراج، 
خاصة في غابات الفرنلق ومحمية 
الشوح والأرز وجبل الأربعين، ضمن 
الـــلاذقـــيـــة. وفــــي محافظة  مــحــافــظــة 
الـــقـــنـــيـــطـــرة، جــــنــــوب الـــــبـــــلاد، جـــرى 
تحطيب كامل أشجار محمية جباثا 
الخشب، وهي ٣٠٠ شجرة من أنواع 

البطم والسنديان.
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تــســعــى 
الحكومة السورية إلى دعم مواردها 
المـــالـــيـــة، مــــن خـــــلال طـــــرح عـــــدد مــن 
المــــنــــاطــــق الـــشـــاطـــئـــيـــة لــلاســتــثــمــار 
الــســيــاحــي، كــمــا فـــي وادي قــنــديــل 
الــبــســيــط وأم  وبـــــرج إســـــلام ورأس 
الــــطــــيــــور. ويـــخـــشـــى مـــتـــابـــعـــون أن 
يترك هذا التوجه أثره الكبير على 
المـــوائـــل الــطــبــيــعــيــة لـــلأنـــواع الحية 
المهددة بالانقراض، مثل السلاحف 
البحرية (الجلدية الظهر والخضراء 
الــرأس) والفقمة الناسكة  والكبيرة 

والدلافين وغيرها.
وفــيــمــا تــتــقــلّــص رقـــعـــة المـــوائـــل 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لــــصــــالــــح الاســــتــــثــــمــــار 
السياحي على الشواطئ السورية، 
تـــــــــزداد الــــتــــعــــديــــات فـــــي المـــحـــمـــيـــات 
الــشــاطــئــيــة فــي الــبــلــدان المــطــلــة على 
الــبــحــر المـــتـــوســـط والـــبـــحـــر الأحـــمـــر. 
ومن ذلك، السرقة المتكررة للأسيجة 
الــــحــــديــــديــــة المـــســـتـــخـــدمـــة لــحــمــايــة 
أعــــشــــاش الـــســـلاحـــف الـــبـــحـــريـــة فــي 
مــحــمــيــة المـــنـــصـــوري الــشــاطــئــيــة في 
لبنان، إلى جانب التشويش الضوئي 
مــــن المـــنـــتـــجـــع المـــــجـــــاور لــلــمــحــمــيــة، 
وكذلك أعمال البناء والتعدي على 
شاطئ محمية جزيرة الجفتون في 
الغردقة المصرية التي تهدد أعشاش 

السلاحف والنوارس.
ويـــشـــيـــر تـــقـــريـــر صــــــدر نــهــايــة 
العام الماضي عن الصندوق العالمي 
الــــدول العربية  إلـــى فــشــل  للطبيعة 
المـــتـــوســـطـــيـــة فـــــي بـــــلـــــوغ أهــــدافــــهــــا 
المتعلقة بإنشاء المحميات البحرية 
للحفاظ على التنوع الحيوي ودعم 
اقـــتـــصـــاداتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة. وبــحــســب 
الــتــقــريــر، فـــإن الــتــنــوع الــحــيــوي في 
الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط تـــــراجـــــع إلــــــى مــا 
نسبته ٤١ في المائة خلال السنوات 
الخمسين الماضية، وإن ٨٠ في المائة 
من أسماكه أصبحت عرضة للصيد 
الــجــائــر، وبــعــضــهــا فـــي طــريــقــه إلــى 
الانـــقـــراض. ومـــن بــين ٧ دول عربية 
مــتــوســطــيــة صـــادقـــت عــلــى اتــفــاقــيــة 
آيــشــي ســنــة ٢٠١٠، الــتــي تــلــتــزم من 
خــلالــهــا بـــإنـــشـــاء مــحــمــيــات بــحــريــة 
ضــمــن مــا نسبته عــلــى الأقـــل ١٠ في 
المائة من مياهها الإقليمية بحلول 
٢٠٢٠، كانت المغرب في الصدارة، إذ 
خصصت ٤٫٣٣ في المائة من مياهها 
مصر  تلتها  كمحميات،  الإقليمية 
بــنــســبــة ١٫٣٣ فـــي المـــائـــة، ثـــم لــبــنــان 
بنسبة ٠٫٨٧ في المائة، فيما تراوحت 
نسب كل من الجزائر وليبيا وسوريا 

وتونس بين ٠٫١٢ وصفر في المائة.
الاهتمام بالمحميات الطبيعية 
يتراجع في المنطقة العربية، إذ يبدو 
ل إلــــى شــــأن ثـــانـــوي أمـــام  أنــــه تـــحـــوَّ
الــســعــي إلــــى الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 

وتأمين متطلبات الحياة اليومية.

الاهتمام الرسمي يتراجع والتعديات تتزايد
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ً
 وفعلا

ً
للمساندة أصول... قولا

عندما أخذ الوعي اللبناني إغفاءة طويلة 
يُجْدِ  فــي النصف الثاني مــن السبعينات، ولــم 
تــجــاوبــاً الــنــصــح الـــســـعـــودي بــــأن يــشــق الــذيــن 
يمعنون في جــولات من أبشع أنــواع الاحتراب 
الــطــريــق نحو التهدئة  المــذهــبــي،  الميليشياوي 
أمـــام التلاقي والتفاهم بالتي  وإفــســاح المــجــال 
هــي أحــســن، فــإن المملكة العربية السعودية لم 
تترك لبنان العرب على حاله المفجعة، فنشط 
رمز دبلوماسيتها الأمير سعود الفيصل سعياً 
عــربــيــاً ودولــــيــــاً فـــي ســبــيــل تــنــفــيــذ تــوجــيــهــات 
القيادة، بأن يتم تدارُك ما هو أعظم، بمعنى ألا 
تتهاوى الصيغة اللبنانية بتهاوي الشرعية، ثم 
لا يبقى من هذا الوطن الصغير سوى الاندثار 
بــالــتــدرج. وانتهت جـــولات السعي إلــى «اتــفــاق 
الطائف» الذي بات الحاضن للدستور اللبناني 

يرد عنه محاولات التنقيح والتعديل.
كانت المملكة في انطلاق سعيها المحمود 
معنية بــلــبــنــان الــكــيــان المــســتــقــل والــشــعــب بكل 
أطــيــافــه، انــطــلاقــاً مــن أنــهــا تــنــشــد الــخــيــر لهذه 
الأطياف، وليس لها حزبها الذي يبغي هيمنة 
ويسعى لاختصار الدولة في مشروعه، وتريد 
مساعدته وتوسيع هامش مشروعه العسكري 
والسياسي والمذهبي على نحو ما إيران تفعل. 
وفــــي الــســعــي المـــحـــمـــود ذاك خــاطــبــت الــقــيــادة 
اللبنانيين المتشابكين بلغة الضاد،  السعودية 
فهم أبناء الأمــة العربية التي المملكة عمودها 
الفقري الصلب، ولــم يتم التخاطب على نحو 
ما حدث في مناسبة «الانتخاءة اللاريجانية»، 

حيث إن الزائر الإيراني الرفيع الشأن، المنتهية 
ولايـــتـــه رئــيــســاً لـــلـــبـــرلمـــان، فـــي انـــتـــظـــار نــتــائــج 
انــتــخــابــات اعــتــبــرهــا المـــرشـــد خــامــنــئــي واجــبــاً 
ديــنــيــاً لـــتـــفـــادي مـــفـــاجـــآت غــيــر ســــــارة، خــاطــب 
اللبنانيين المسؤولين والرأي العام وحتى الطيف 
الثنائي المستقوي سياسياً وسلاحياً به باللغة 
الفارسية. وهكذا الحال في كل زيارة للمسؤولين 
الإيـــرانـــيـــين، حــيــث المــتــرجــم مـــن الــفــارســيــة إلــى 

العربية دائم الحضور برفقة كل مسؤول زائر.
الــظــاهــرة، رغم  لــن نتوقف كثيراً عند هــذه 
غــرابــتــهــا، كــــون الــطــيــف الــلــبــنــانــي المــحــلــق في 
فضاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتبادل 
التخاطب مع الطيف الإيراني عن طريق مترجم، 
وإذا غاب المترجم لسبب ما، فإن لغة التخاطب 
تتعطل. وما ينطبق على الشرائح العادية من 
الناس بمَن فيهم الزوار العرب لمراقد دينية في 
إيران ينطبق على الإيرانيين الذين يزورون بين 
الحين والآخر لبنان، وهم قلة، في أي حال قياساً 
اللبنانيين. هنا يجوز تسجيل نقطة  بــالــزوار 
نــظــام خلاصتها أن على أهــل النظام الإيــرانــي 
إذا كــانــوا يــرومــون حــضــوراً عربياً أن يتعلموا 
لغة الضاد والتخاطب بها مع أطيافهم العرب 
اتــهــم الــرســمــيــة مـــع مــســؤولــين في  وخــــلال لــقــاء
الدول العربية. وأما إذا كان بعض هؤلاء يتقن 
اللغة التي نزل الوحي بها على النبي العربي، 
لكنهم يتعمدون فقط التخاطب بالفارسية وترْك 
الترجمان يترجم، فتلك من جملة الأوزار التي 
تتسم بالتحرش بأحوال الآخرين، بالصواريخ 

الــبــالــيــســتــيــة أحـــيـــانـــاً، وبــغــلــيــظ 
الــــكــــلام دائــــمــــاً، فـــضـــلاً عــــن أنــهــا 
تعتمد لغة الإمبراطورية المندثرة 
إلــى إنعاشها على لغة  الساعية 

كتاب الله.
الــذي يستوقفنا هــو إطلالة 
لاريـــــجـــــانـــــي الــــــــذي يـــغـــلـــب فــيــهــا 
الغرض الكيدي والمصلحي على 
الــــجــــانــــب الــــنــــخــــوي، فــــضــــلاً عــن 
تغييب موجبات اعتماد الأصول 
الرأي  والقراءة الموضوعية لمزاج 
الــعــام فــي الـــدولـــة المـــــزورة. وهنا 
يجوز الــقــول إنــه إذا كــان الطيف 

الإيـــرانـــي الــهــوى فــي لــبــنــان، وإمــســاكــه بالكفة 
الراجحة من الميزان السياسي حكومة وسياسة 
خارجية هو السبب الرئيسي في التردد الدولي 
والخليجي للمساعدة، فإن الزيارة اللاريجانية 
تكتسب فــي هـــذه الــحــال شــكــل مَـــن يــريــد زيـــادة 
تــعــقــيــد الأمـــــــــور، وإبـــــعـــــاد إمـــكـــانـــيـــة المـــســـانـــدة 
الخليجية والدولية للبنان، وليس إصلاح ذات 
اللبنانية  الــبــين. والــبــين هنا هــو تــرك الحديقة 
دائـــمـــة الاخــــضــــرار هـــادئـــة تــنــعــم بـــالاســـتـــقـــرار. 
اللبنانيين الذين  لــدى  ومثل هــذا الشعور قائم 
لــوا: ألــيــســت الــحــال الــتــي يعيشها  طــالمــا تــســاء
لــبــنــان خــيــر مــنــاســبــة لمـــن يــتــحــمــل وزر تعقيد 
الأمور وإلى درجة التعطيل، لكي يصحح فِعْله 
المـــــؤذي. بــل زيــــادة فــي الــتــوضــيــح ألــيــس حرياً 
بأهل الحُكْم الإيراني إذا هم في صدد تصحيح 

جــانــب مــن المــســار إبــــلاغ الــطــرف 
يــتــرجــم تكليفاً  الـــــذي  الــلــبــنــانــي 
مــضــامــين الإرادة الإيـــرانـــيـــة بــأن 
عليه أن يقلب الصفحة المستفزة 
فـــي كــتــاب الــســيــاســة الــلــبــنــانــيــة، 
وبذلك يلقى هــذا الموقف القبول 
مـــن أطـــيـــاف الــشــعــب الــلــبــنــانــي، 
وكذلك من أطراف عربية ودولية 
تـــريـــد مــــــداواة لــلــجــرح الــلــبــنــانــي 
الــــــذي يــــنــــزف. لـــكـــن الــــــذي حـــدث 
هـــو أن أهــــل الـــحُـــكْـــم الـــثـــوري في 
إيـــران أرســلــوا مــن يقول بصيغة 
تــتــســم بــالــحــذاقــة مـــا مـــن شــأنــه، 
لــيــس فــقــط يــلــقــى الاســـتـــغـــراب، وإنــمــا يــؤكــد أن 
إيــران المرشد والــحــرس هي ضمناً مع سياسة 
المزيد من التعقيد ما دامت تغطي عقدة تعطيل 
المسار الذي يتيح المجال أمام الاستقرار المتدرج 
بالإعلان عن رغبتها بمساعدة لبنان في محنته 
المالية والاقتصادية، من جهة، ومحنة التفرد 
بــالــســيــاســة الــعــامــة لــلــدولــة داخــلــيــاً وخــارجــيــاً. 
وحيث إن اللبناني يتابع ما هو حاصل في إيران 
منذ ثلاث سنوات، وكيف أنها مثقلة بمتاعب 
مالية نتيجة العقوبات الدولية، الأميركية بشكل 
خاص، من جهة، ونتيجة إنفاقها السخي على 
ذ لها بعض روافــد 

ِّ
أذرعها الخارجية التي تنف

مشروعها، من جهة أخــرى، فإنه لا بد تساءل: 
بـــمـــاذا ســتــســاعــد إيـــــران وهــــذه حــالــهــا. وحــتــى 
إذا ساعدت فأين ستمطر غيمتها. والأهــم من 

ذلك هو أن مَن يريد أن يساعد أخاً في محنة لا 
ن» لهذه المساعدة، وإنما يعتمد الأصول. 

ِّ
«يؤذ

ف وللحكم الإيراني ما تفعله  ولنا كحُسْن تصرُّ
المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج 
فــي مــثــل حـــدوث أزمــــات تــواجــه بــعــض الأشــقــاء 
الـــعـــرب. إنــهــا لا تــنــتــظــر المــنــاشــدة لــلــمــســاعــدة. 
تبادر بوضع وديعة ثم إرسال مبالغ تفي بعلاج 
أولــي في الحالة الطارئة المستجدة. هــذا حدث 
مــراراً مع لبنان إلى أن نشأ فيه من يعطل هذه 
النخوة في ساعة الشدة. وهذا حصل مع أكثر 
من دولــة عربية أحدثها الــســودان، حيث كانت 
نت الظروف التي استجدت  المساندة عفوية، ومكَّ
مـــن ألا تــنــتــكــس. وفــــي كـــل هــــذه المـــســـانـــدات، لا 
وجـــود لــلــســلاح، ولا لــلــصــواريــخ، ولا المــدربــين 
المـــؤذي... ناهيكم بالكلام الجارح.  على العمل 
وحتى إذا ارتبكت أحوال شعب من تأثير حجب 
مساعدات مقررة أممياً، كما حدث مراراً بالنسبة 
إلى الشعب الفلسطيني، وانعكس الحجب على 
المدارس والمستشفيات، فإن معالجة فورية تتم 
من جانب المملكة وبعض دول الخليج، وبحيث 
يبدو الأمر وكأنما لم يحدث الحجب. وكل ذلك 
دون إعـــلاء الــصــوت والإكــثــار مــن التصريحات 

في هذا الشأن.
تـــلـــك هــــي أصــــــول المـــســـانـــدة المـــنـــزهـــة عــن 
الــشــروط والــتــبــاهــي بــهــا. مــن يهمه المــســانــدة 
يفعلها فــي منأى عــن الإعـــلان الاستعراضي. 
لكن المسؤول الإيراني الرفيع الشأن جاء زائراً 
ارة بما ليس يخدم الاستقرار الذي  ونفسه أمَّ

ينشده اللبنانيون أملاً بإصلاح الحال وتجاوُز 
محنة هناك يد إيرانية في مسبباتها، وليس 
مــجــرد ثــلاثــة أصــابــع رئــاســيــة. وعــنــد الــتــأمــل 
الزيارة اللاريجانية، ومنها  في أجواء رافقت 
ع تمثال قاسم 

ْ
على سبيل المثال لا الحصر، رف

ســلــيــمــانــي مــــاداً يــمــنــاه فـــي اتـــجـــاه فلسطين، 
وبتصميم شبيه من حيث الارتفاع والتصويب 
والذراع الممدودة بتمثال للصهيوني هيرتزل، 
ومـــلاحـــظـــة كــثــيــريــن كــيــف أن كـــلا الــتــمــثــالــين 
رُفــعــا عــلــى أرض الآخـــريـــن، تــمــثــال سليماني 
عــلــى أرض لــبــنــانــيــة، وتــمــثــال هــيــرتــزل على 
أرض فلسطينية... إننا عند التأمل في عدم 
ع هذه التماثيل التي ينطبق على 

ْ
استحسان رف

تمثال سليماني تحريماً فتوى خمينية في 
شــأن التماثيل، ثــم الإكــثــار مــن «البوسترات» 
في شوارع من العاصمة بيروت، وعلى طريق 
مــطــارهــا، وكـــذلـــك بــعــض الــبــلــدات الــلــبــنــانــيــة، 
وتمثل صـــورة قــاســم سليماني وعــبــارة «دام 
رعبكم» والترويج تحت شعار «أنــت تدعم... 
أنت تقاوم» في مــدارس بعضها تضم أطفالاً 
الله»  دون العاشرة من العمر لتدعيم «حــزب 
مالياً في مواجهة الأزمة التي يعيشها لبنان، 
إيــــران، وذلـــك بالطلب مــن ذوي التلامذة  كما 
صغاراً وكباراً الكتابة على أوراق رقــم هاتف 
الأهـــل إلــى جــانــب اســم الــداعــم، وقيمة المبلغ، 
فــإنــنــا نــــرى أن لاريـــجـــانـــي افــتــقــد فـــي زيـــارتـــه 
الأصـــول قـــولاً وفــعــلاً، وأنـــه لــم يــأت ليطفئ... 

وإنما ليصرح بما يُبقي اللهب على حاله.

إيران لا تكذب... لكنها تعيش 
في عالم غير العالم

بـــــــدا المــــشــــهــــد خــلــيــطــاً 
مــــن فــيــلــم ســيــنــمــائــي لألمـــو 
دوفار وفيلم آخر لكوينتين 
ـــــــــه مــشــهــد 

ّ
تــــارانــــتــــيــــنــــو. إن

ســيّــارة شيفروليه ســوداء، 
أمـــــيـــــركـــــيّـــــة جـــــــــــدّاً، جــمــيــلــة 
 طريقها 

ّ
ومهيبة معاً، تشق

بين حشود ضخمة تهتف: 
المــــــوت لأمـــيـــركـــا. الـــســـيّـــارة 
كـــانـــت تــحــمــل رفـــــات قــاســم 
ســـلـــيـــمـــانـــي الــــــــــذي قــتــلــتــه 
طـــائـــرة مُـــســـيّـــرة، أمــيــركــيّــة 

هي الأخرى.
المفارقة الضخمة التي رافقت جنازة 
سليماني فــي طــهــران اجــتــذبــت تعليقات 
لا حـــصـــر لـــهـــا عـــلـــى وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعيّ. السخرية كانت طاغية على 
الــتــعــلــيــقــات، لــكــنّ هـــذا لــم يــــردع أمـــين عــامّ 
«حـــزب الــلــه» حسن نصر الــلــه عــن الــدعــوة 

إلى... مقاطعة السلع الأميركيّة.
ــف على 

ّ
عـــالـــم مـــن الــلامــعــقــول يــتــكــش

نــحــو بــاهــر أمــــام أعــيــنــنــا. الـــلـــواء حسين 
«الحرس الثوريّ»  سلامي، القائد الجديد لـ
الإيرانيّ، يخبر قناة تلفزيون «الميادين» أنّ 
الظروف غير ملائمة الآن لمحو إسرائيل. 
غـــداً ربّـــمـــا. هـــذا الــكــلام قــيــل بــعــد ســاعــات 
على ضربات إسرائيليّة جديدة استهدفت 
ضواحي دمشق وأصابت، على ما يبدو، 
مــواقــع إيــرانــيّــة. فــي هـــذه الــغــضــون، كــان 
علي لاريــجــانــي، رئيس مجلس الشورى 
الإيــــرانــــيّ، يــــزور بـــيـــروت، ويـــعـــرض على 
اللبناني استعداد دولته لتقديم  الشعب 
مساعدات اقتصاديّة له. المعروف للقاصي 
والداني أنّ دولته التي تتعرّض لعقوبات 
اقتصاديّة بالغة القسوة، بحاجة إلى أي 
معونة. قد يكون أشــدّ قابليّة للتصديق 
المنهار ماليّاً لمساعدة  أن يتطوّع لبنان 
إيران. على أي حال، فقد سبق لنصر الله 
الــعــون المالي  اللبنانيين بطلب  أن نصح 

من الصين.
كــذلــك تَــبــاهــتْ إيـــران الــرســمــيّــة بمثال 
ديــــمــــقــــراطــــي تـــــقـــــدّمـــــه لــــلــــعــــالــــم، قــــاصــــدة 
انــتــخــابــاتــهــا الـــتـــي أجـــريـــت يــــوم الــجــمــعــة 
المــاضــي، لكنّ «مجلس صيانة الدستور» 
ـــــحـــــين 

ّ
المـــــرش مــــــــن  المــــــــائــــــــة  فــــــــي  مـــــنـــــع ٨٠ 

ح، ثمّ ردّد الإعلام 
ّ

«الإصلاحيين» من الترش
المـــوالـــي لإيـــــران أنّ «هــزيــمــة الإصــلاحــيــين 

مضمونة». استنتاج بالغ الموضوعيّة.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يــــقــــول الــــعــــالــــم إنّ 
مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــب الـــــســـــوريـــــة شــــهــــدت فــي 
الأيّــام الأخيرة تهجير مئات آلاف البشر، 
وربّما بلغوا المليون، في واحــدة من أكبر 
موجات التهجير في التاريخ. الإعــلام ذو 
الـــهـــوى الإيـــرانـــي يــتــحــدّث، عــلــى الــعــكــس، 
ق في إدلب. 

ّ
عن انتصارات تاريخيّة تتحق

وبالطبع، يذكّرنا الرسميّون الإيرانيّون، 
بين وقت وآخر، بأنّ الردّ المزلزل على اغتيال 
سليماني فــي طــريــقــه. شـــيء مـــا، عــلــى ما 

يبدو، قد حصل على تلك الطريق!
الحال أنّ معظم الذين درسوا الأنظمة 

لاحظوا  المغلقة  العقائديّة 
الــــكــــذب، خــصــوصــاً من  أنّ 
خـــلال الــدعــايــة الــســيــاســيّــة 
(الـــــــبـــــــروبـــــــاغـــــــنـــــــدا)، ســـمـــة 
أساسيّة من سمات اشتغال 
ها تكذب 

ّ
الأنظمة المذكورة. إن

ــس. لـــكـــنّ هـــؤلاء 
ّ
كــمــا تــتــنــف

الــــــدارســــــين الــــذيــــن كـــتـــبـــوا، 
وكـــــانـــــوا يـــــركّـــــزون أســـاســـاً 
على النازيّة والستالينيّة، 
ــمــا كتبوا فــي خمسينات 

ّ
إن

الــقــرن المــاضــي وستيناته. 
يومذاك كانت القطيعة تهيمن على أجزاء 
العالم المتخاصمة، وهذا ما توّجته الحرب 
العالميّة الثانية ومن بعدها الحرب الباردة. 
قــابــلــة للتصديق  حينها كــانــت الأكـــاذيـــب 
بسبب هــذه القطيعة بــالــذات، ومــا رافقها 
من محدوديّة التواصل الإعلامي ومن قدرة 
على ممارسة الرقابة تعطيلاً للراديوات 
والتلفزيونات وغير ذلك. لقد كان جزء من 
العالم يعيش وراء «ستار حديديّ»، وفق 

تعبير تشرشل الشهير.
هـــكـــذا كـــــان مــــن المـــمـــكـــن مـــثـــلاً لــكــذبــة، 
كإسقاط الطائرات الإسرائيليّة بالعشرات 
صــبــيــحــة ٥ يــونــيــو (حــــزيــــران) ١٩٦٧. أن 
تعيش لساعات قبل أن يفضحها استماع 
الـــقـــلّـــة بــيــنــنــا إلــــى «بــــي بـــي ســــي» وبــاقــي 
المحطّات الإذاعيّة الغربيّة. التغيّر بدأ مع 
قــمّــة هلسنكي فــي ١٩٧٥ واتّـــســـاع ظــاهــرة 
ين السوفيات. لقد بدأ الخصم يعلم 

ّ
المنشق

مــا الــــذي يــجــري فــي بــيــت خــصــمــه. لاحقاً 
كــان للعولمة وثـــورة الاتّــصــالات أن دفعتا 
هذه الوجهة بعيداً إلى أمام. اليوم، حتّى 
تصديق الكذب لساعات، كما حلّ بنا في 
يُــشــاهَــد  الـــحـــدث  إنّ  ١٩٦٧، صــــار صــعــبــاً: 
فيما هو يحصل، كما تقول الكليشيه التي 

صارت شهيرة.
إذن ما الذي تفعله إيران، ولماذا تكذب؟
الــزمــن المفتوح إعلاميّاً يُشكّ  فــي هــذا 
فــي أن تــكــون أقــوالــهــا مــن صــنــف الــدعــايــة 
بالمعنى النازي أو الستاليني للكلمة. ذاك 
ــهــا سريعاً ما 

ّ
أنّ الأكــاذيــب وبالضبط لأن

تـــؤدّي وظيفة مــضــادّة لما  تنكشف، بــاتــت 
هو مقصود.

إيـــــران لا تــكــذب،  أنّ  الـــظـــنّ إذن  أغــلــب 
ها تؤسّس لواقع 

ّ
ها أيضاً لا تَصدق. إن

ّ
لكن

ــهــا 
ّ
غــيــر الـــواقـــع وتـــحـــاول الــعــيــش فــيــه. إن

تـــؤسّـــس لــعــالــم غــيــر الــعــالــم. ربّـــمـــا وُلـــدت 
هـــذه الــرغــبــة مــع قــيــام ثــورتــهــا فــي ١٩٧٩: 
فــهــي بــاحــتــجــازهــا الــعــامــلــين فــي الــســفــارة 
الأميركيّة بطهران أحدثت قطعاً مع المعنى 
المألوف للدبلوماسية. زعامتها المعصومة، 
الروحيّة والزمنيّة، التي ارتبطت بولاية 
الــــفــــقــــيــــه، هــــــي غــــيــــر ســـــائـــــر الـــــزعـــــامـــــات. 

انتخاباتها غير سائر الانتخابات.
أمّا العيش في عالم غير العالم فليس 
ضــمــانــة لــصــاحــبــه، وبــالــطــبــع لــيــس حجّة 
له. حتّى أنصار إيران يصعب، على المدى 
البعيد، أن يكتفوا بولائهم لها، أو إيمانهم 

بها، كي يصدّقوا ما لا يُصدّق.

حازم صاغية

لقاء كريس مورفي وآذار نفيسي المنتظر
كــريــس مــورفــي الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
يلتقي بوزير الخارجية الإيــرانــي ظريف سراً 
اللقاء قــال: «طلبت  في ميونيخ. وحــين كُشف 
منه أن يتوقف وكلاء إيران في العراق عن قتل 
الأميركيين، ويتوقف وكلاؤهم في اليمن عن 

حجب المساعدات الإنسانية»!
مورفي يعلم حقيقة هذا النظام الإيراني، 
ويـــطـــلـــب مـــنـــه أن يــخــفــي «بـــعـــضـــاً» مــــن شــــره؛ 
خصوصاً المتعلق بالأميركيين! أي أن مورفي 
يقول لهذا النظام الإرهابي: تستطيع أن تقتل 
عراقيين أو يمنيين أو سعوديين إن أردت، ولكن 
أنصحك بالابتعاد هذه الفترة عن الأميركيين 
فــقــط! لأن الــخــاســر هــم الــديــمــقــراطــيــون الــذيــن 
سينكشف تضليلهم للأميركيين طــوال فترة 

إدارة أوباما، بعد أن غطوا كل جرائمه!
كريس مورفي لا يريد أن ينقذ إيران، إنما 
يريد أن يحفظ ماء وجه الديمقراطيين، ويظهر 
الرئيس  ترمب على أنه مخطئ. هذه هي حدود 
استراتيجية الديمقراطيين الآن التي تنحصر 
في هزيمة ترمب فقط وبأي ثمن، عدا ذلك فقد 
الديمقراطيون بوصلتهم تماماً، وهم يحاولون 
البقية من رصيد مصداقيتهم،  أن يبقوا على 
حتى وصلوا إلى أنهم يتوسلون لإيران لتتعقل 
وتتوقف عن إرهابها المعتاد، إذ كلما ظهرت 
حقيقة النظام الإيــرانــي انكشف حجم الزيف 
ق بــه الــيــســار الــغــربــي هــذا  والـــخـــداع الـــذي ســـوَّ

الــنــظــام المـــــارق لــلــعــالــم، وأظـــهـــره 
على أنه يحمل في طياته حمائم 

للسلام كجواد ظريف.
أمــــــــا حـــقـــيـــقـــة هــــــــذا الــــنــــظــــام 
فيتحدث عنها الإيرانيون الفارون 
من قمعه ومن ظلمه، وليت كريس 
مــــورفــــي اســـتـــمـــع إلـــــى مــحــاضــرة 
الكاتبة آذار نفيسي التي ألقتها 
فـــــي الــــبــــحــــريــــن، وهـــــــي أســـــتـــــاذة 
فـــي جــامــعــة «جـــونـــز هــوبــكــيــنــز»، 
وهــاربــة مــن القمع الإيــرانــي عام 

!١٩٩٧
الذاتية  والــذي قــرأ سيرتها 

في كتابها «أن تقرأ لوليتا في طهران» يعرف 
حقيقة جمهورية الخوف الإيرانية التي كانت 
تعيش فيها آذار، والتي اضطرتها للهرب بعد 
أن عجزت كأستاذة جامعية عن أن تدرس مادة 
الأدب الإنــجــلــيــزي دون رقــابــة ودون تخوين، 
فــاضــطــرت لأن تستقيل، وتــحــول منزلها إلى 
صــالــون أدبـــي تلتقي فيه بطالباتها، ليقرأن 
روايات إنجليزية أو روسية أو أميركية، إنما 
تلك كانت جريمة قد تتسبب في اعتقالها، وهذا 
ما حــدث لإحــدى طالباتها التي ألقي القبض 

عليها وتم إعدامها!
عــلــيــك أن تــســتــمــع لآذار نــفــيــســي كـــي تــرى 
حجم وفداحة الجريمة التي ترتكبها أنت بإعادة 

تسويق هــذا النظام، وتخفي ما 
ارتــكــبــه فــي حــق إيــــران والــشــعــب 
الإيراني، قبل أن يرتكبه في حق 
الدول العربية التي ملأها أسلحة 
لــهــا إلـــى دمـــار  ومــتــفــجــرات وحــوَّ
وخــــراب، وكــي تــعــرف مــا يرتكبه 
الديمقراطيون بدعم هذا النظام. 
هـــــذا الـــنـــظـــام شـــــرد المــــلايــــين مــن 
الإيرانيين قبل أن يشرد الملايين 
مــن الـــعـــرب. لــيــت كــريــس مــورفــي 
يسمع كيف تحدثت آذار نفيسي 
عــن حــب الشعب الإيــرانــي للفن 
والأدب والموسيقى، وكيف قتل 
هذا النظام الروح الإيرانية وخنقها. إيران ملونة 
كما تقول آذار: «الشعب الإيراني لا يعرف هذا 
الــســواد الـــذي فــرضــه هــذا النظام علينا، إيــران 
هي الأزهار، هي خيوط السجاد، هي البهارات 
إيــران هي (السيتار) تلك  التي تلون أطباقها، 
الآلـــة المــوســيــقــيــة الــحــنــون، إيــــران هــي الــشــعــراء 
حــافــظ وســـعـــدي وعــمــر الــخــيــام، الـــذيـــن يحفظ 
إيـــران التي  الشعب الإيــرانــي أبياتهم، تلك هــي 
قتلها وخنقها هؤلاء الملالي، فأصبحت قراءة 
كتاب جريمة تقود رقبتك للمشنقة». هذه هي 
حقيقة هذا النظام الذي يريد كريس مورفي أن 
يجمله ويخفي قبحه، من أجل أن يخفي حجم 
الــكــذبــة الــتــي ســوقــوهــا لــلأمــيــركــيــين. مـــا زالـــت 

إيــران عالقة  حملات التسويق الكاذبة لحمائم 
في الأذهان. 

ما زالت صورة جون كيري محتفلاً بأعياد 
الــــنــــوروز فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض مــاثــلــة أمــامــنــا، 
وضــحــكــات كــيــري وظــريــف وهــمــا يــســيــران في 
جنيف أثناء استراحتهما من جلسات المفاوضات 
حول الملف النووي، في محاولة لتسويق ظريف 
على أنه «الجنتلمان» الذي درس في الولايات 
بــذل اليسار  المــتــحــدة، تلح على ذاكــرتــنــا.  لقد 
جهوداً جبارة مع اللوبي الإيراني الأميركي من 
إيـــران الفارسية العريقة،  أجــل تسويق صــورة 
وإخــفــاء صــورة هــذا النظام المــارق المــجــرم، رغم 
أنهم يعرفونه جيداً، وشــاركــوه في الكثير من 
جــرائــمــه، فــاخــتــرقــوا الــبــيــت الأبــيــض مــن خــلال 
إيــرانــيــات، كن من المقربات لأوباما  أربــع نساء 
وزوجــتــه ووزيـــر خارجيته، كفريال كواشيري 
التي تكتب له خطاباته في الحملة الانتخابية، 
وسحر نورزاده مستشارته للشؤون الإيرانية، 
وهــديــة غــافــاريــان وبانيتا فايد الموظفتين في 
البيت الأبــيــض. على كريس مورفي أو بيرني 
ساندرز أن يستمعا لآذار نفيسي وهي تتحدث 
الــتــي عــايــشــتــهــا، وأن يتقصيا  عـــن تــجــربــتــهــا 
الحقيقة منها ومن ملايين الإيرانيين الهاربين 
مــن جــمــهــوريــة الــخــوف، ليكتشفا مـــدى الــزيــف 
والكذب الذي يروجانه ويصبح مشاعاً من أجل 

أهدافهما السياسية.

فؤاد مطر

حلم ليلة شتاء
أســـتـــعـــيـــر هـــــــذا الـــــعـــــنـــــوان بــــتــــصــــرف مــن 
المـــســـرحـــيـــة الـــشـــعـــريـــة الـــشـــهـــيـــرة «حــــلــــم لــيــلــة 
صـــيـــف»، الـــتـــي كــتــبــهــا شــكــســبــيــر عــــام ١٥٩٥، 
محاولاً أن يستعرض حياة الإنسان، ويشرح 
همومه وأحلامه. في تلك المسرحية، ذات الحس 
الكوميدي، والمــقــاربــة الخيالية، التي حظيت 
ـــشـــرت بــلــغــات 

ُ
بــاهــتــمــام وشـــغـــف كــبــيــريــن، ون

عــدة، أطلق شكسبير لخياله العنان، متخلياً 
عن طابعه التراجيدي، لتجد الملائكة والأقزام، 
والـــجـــن، والـــرجـــل بـــــرأس حـــمـــار ضــمــن أبــطــال 
العمل. يستعرض شكسبير في تلك المسرحية 
هــذه الأنماط الغريبة، ومعها أنماط مختلفة 
من الناس... المحب والحالم... الملكة بنزواتها... 
شــخــص آخـــر بــاســم «بـــوتـــوم» Bottom يتمتع 
بالثقة بــالــنــفــس، وفـــي الــوقــت ذاتـــه يــغــرق في 

عشق ذاته والافتتان بها.
لكن ما الذي يربط بين مسرحية «حلم ليلة 
صيف» التي أبدعها شكسبير، وبين «حلم ليلة 
شتاء» يريد بعضنا أن يحظى به، وأن يحوله 

ربما إلى حقيقة؟
هــل مــر عــلــى الــعــرب فــي الــعــصــر الحديث 
شــتــاء فــيــه كـــل هـــذه الــقــســوة؟ لــنــنــظــر حــولــنــا: 
ليبيا، العراق، سوريا، السودان، لبنان، اليمن، 
فلسطين، أو ما بقي منها. ننظر لمصر وحولها 
كــل هـــذه الــتــحــديــات، بينما لــم تــفــرغ بــعــد من 

مواجهة ما أحاق بها من مخاطر عارمة.
ليس هذا فقط، لكن جاءتنا أيضاً، بموازاة 
كل هذه القسوة، «صفقة القرن»، أو «وعد بلفور 
الــثــانــي»، ألــيــســت هـــذه قــســوة مــفــرطــة؟ أليس 
هــوانــاً مــا بــعــده هـــوان؟ هــل عــجــزت أمــة قــادرة 
أو طامحة عن اللعب في ساحاتنا، والتلاعب 

بسيادتنا، واقتناص المغانم من مواردنا؟

أصـــبـــحـــت الإهــــــانــــــة واضــــحــــة. 
الـــصـــمـــت عـــنـــهـــا لا يـــخـــفـــيـــهـــا. عــنــد 
الــعــزاء. الكل مصاب  المــصــاب يكون 

والعزاء واجب. فلنتبادل التعازي.
لـــــم يـــتـــوقـــف الأمـــــــر عـــلـــى هـــــذا، 
لننظر إلى ما يشهده العرب اليوم، 
إذ يــتــم اســتــهــداف كـــل دولــــة عربية 
عـــلـــى حــــــدة، وتُـــســـتـــخـــدم كــــل أنـــــواع 
الألاعــيــب لتدمير المنطقة. مــا كدنا 
نفرغ من الاستعمار المباشر، حتى 
تمت زراعــة دولــة إسرائيل وسطنا، 

لتصبح حقيقة وأمراً واقعاً، لا يفيد إنكاره أو 
تجاهله... فلنتوقف عن الأوهام.

هــل بقي كــثــيــرون قــادريــن على التشكيك 
فــــي شـــجـــاعـــة الـــرئـــيـــس الـــــســـــادات، حــــين بــــادر 
بمعاهدة الــســلام؟ وهــل بــات واضــحــاً إلــى أي 
حد كانت مبادرة الملك عبد الله بمشروع عربي 
للمصالحة في ٢٠٠٢، عملاً شجاعاً ومسؤولاً؟
تجمد المشروع إلى أن تجاوزه الاهتمام، 
كــــمــــا تـــــجـــــاوز الاهـــــتـــــمـــــام مــــعــــاهــــدة الـــــســـــلام. 
مــشــروعــات أخــــرى مــن هـــذا الــنــوع لــن تــجــدي، 
مطلوب شيء جديد يغير الواقع الذي نعيش 
فيه. نعيش واقعاً مليئاً بالقواعد العسكرية 
والـــتـــدخـــلات الأجـــنـــبـــيـــة، ومـــعـــاقـــاً بــالــنــزاعــات 
الــحــضــاريــة، ومستلباً  الطائفية والارتــــــدادات 
للميليشيات والــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، فضلاً 
عــن تــداعــيــات الــفــقــر وســــوء اســتــخــدام المــــوارد 

وسياسات الخنق والحصار الاقتصادي.
الجارات الإقليميات الكبيرات لا يتوقفن 
عـــن الـــتـــحـــرش بــأمــنــنــا ومـــــواردنـــــا، وتــصــديــر 
الأزمات و«الثورات» لنا، ثم يأتي ضم الجولان، 
ونقل السفارة الأميركية إلى القدس، واستعلاء 

ترمب، وتراجع قدرتنا على صد 
التدخلات أو التفاوض لتحسين 

شروطها.
لـــــــم تـــــعـــــد المـــــســـــألـــــة قـــضـــيـــة 
رومـــانـــســـيـــة، تـــتـــحـــدث عــــن «أمــــة 
واحدة ذات رسالة خالدة»، لكنها 
بــاتــت قــضــيــة شــديــدة الــواقــعــيــة، 
«حــــلــــم لــيــلــة  حــــتــــى لـــــو بــــــــدأت كـــــ
شــتــاء»... أصبحت الــيــوم قضية 

بقاء.
فـــــي صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن أعــــطــــوا 

الفلسطينيين ٤ سنوات ليستقروا على رأي.
هــنــا تــظــهــر حــاجــتــنــا المـــاســـة إلــــى حــلــم... 
«حلم ليلة شتاء»، فهل تكفي السنوات الأربع 
لإصــلاح حــال العرب جميعاً، بما يمكنهم من 

صنع صفقتهم... «صفقة القرن العربية»؟
هل يمكن أن يتقدم بلد عربي يمتلك المكانة 
الــلازمــة بــمــشــروع لتعديل ميثاق  والــشــجــاعــة 
جامعة الدول العربية، بما يجعل قواعد النظام 
الداخلي لها قريبة الشبه من نظيرتها التي قام 
عليها الاتحاد الأوروبــي؟ تجتمع تحت مظلة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي دول مــلــكــيــة وجــمــهــوريــة، 
تــتــحــدث بــلــغــات مــخــتــلــفــة، وتــمــتــلــك ثــقــافــات 
وتقاليد شديدة التباين، لكن الاتحاد يحافظ 
على خصوصية الحكم في كل دولة، ويصون 
سيادتها، ولا يتدخل في شؤونها الداخلية، 
بينما تكمن الجائزة الكبرى في صيانة الأمن، 
وترقية الاقتصاد، وتعزيز السياسة الخارجية.

لــديــنــا فــي الــعــالــم الــعــربــي قــــدرات تسليح 
ضخمة، ويمكن من خلال إنشاء قوة عسكرية 
عــربــيــة مــتــحــدة أن يــكــون لــديــنــا جــيــش مهيب 
وقادر على الردع، جيش يحمي الدول العربية 

مـــن المـــخـــاطـــر الــخــارجــيــة وعـــبـــث المــيــلــيــشــيــات 
وجماعات الإرهاب.

من الممكن أن نختار من بين العرب شخصاً 
لــدى الجميع، وليس  عــاقــلاً مؤتمناً ومــقــبــولاً 
لديه حساسيات مع أي دولة، ونفوضه ليدير 
حواراً عقلانياً جاداً بين الدول العربية جميعها، 
في محاولة لتجسيد هذا الحلم في سياسات 
قابلة للتنفيذ، بعدما فرضت الضرورات نقله 
من خانة الخيال إلى ساحة الواقع. لا يختص 
هذا الحديث بما سبق أن عهدناه من مشروعات 
الوحدة التي لم تكتمل. كانت تلك المشروعات 
مــؤســســة عــلــى قـــواعـــد رومــانــســيــة، ومــرتــهــنــة 
لأحلام توسعية وأمجاد شعبوية، لم تكن قائمة 
على سياسات مدروسة. ما نبتغيه الآن يكمن 
في محاولتنا التجاوب مع التحدي التاريخي 
الــذي يواجهنا، وهو أمر يستلزم التفكير في 
بناء سياسات اتحادية واقعية، تشمل تنظيم 
الانتقال، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز 

السياحة، وتدفق الاستثمارات.
يــبــدأ هـــذا مـــدروســـاً وأن يتقدم  يــجــب أن 
تـــدريـــجـــيـــاً، لـــيـــأخـــذنـــا إلـــــى الـــتـــطـــور المــبــتــغــى؛ 
عــبــر تــوحــيــد الــعــمــلــة، وبــنــاء الــقــوة العسكرية 

المشتركة، وتنسيق السياسات الخارجية.
ألا تــســتــحــق تــجــربــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
دراسة وافية من جانبنا، ألا يمكن البناء عليها 
وتــطــويــرهــا، ألا تكفي أربـــع ســنــوات لتحقيق 
هــــذا الـــهـــدف، واتـــخـــاذ الــخــطــوة الأولــــــى نحو 
أبــداً،  لــم نقترب منها  الــوحــدة الحقيقية التي 
رغم أن جامعة الدول العربية نشأت منتصف 

الأربعينات الفائتة.
إذا جــاء هــذا الاقــتــراح صادماً فعذرنا أنه 

مجرد حلم... «حلم ليلة شتاء».

صلاح دياب

سوسن الشاعر



ليونيل لوران* 

جبريل العبيدي

الليبية أو «الليوجيركا» بالنسخة  اجتماع القبائل 

الــلــيــبــيــة؛ اجــتــمــاع مــوســع لــقــبــائــل ووجـــهـــاء ورجـــــال ديــن 

وسياسة وأســاتــذة جامعات ومفكرين، أشــبــه باجتماع 

وطني ومصالحة عــام، فليبيا كانت مع موعد لتفويض 

 بــالــقــبــائــل الــلــيــبــيــة المــجــتــمــعــة فـــي مــديــنــة 
ً
الــشــعــب مــمــثــلا

ترهونة (غرب ليبيا)، للجيش الليبي لإنهاء حالة الفوضى 

واستعادة هيبة الدولة، خصوصاً في العاصمة طرابلس، 

الــبــرلمــان الشرعي،  قـــرارات  الــدولــة وتنفيذ  وفـــرض سلطة 

د على مقاومة الغزو الخارجي، وفي مقدمته الغزو 
َّ

وشد

التركي، رافضاً أي اتفاقيات تنتهك السيادة والأمن القومي 

الليبي.

ت القبائل على عدم قبول أي حوار أو هدنة قبل  وأصرَّ

خــروج كــل الــقــوات الغازية والمــرتــزقــة مــن ليبيا، وطالبت 

القبائل الليبية بضرورة رفع قضايا أمام المحاكم الدولية، 

ضد الدول التي تسببت في «تدمير» الدولة الليبية.

فــالــشــعــب الــلــيــبــي تمثله قــبــائــلــه فــي ظــل عـــدم وجــود 

أحزاب حقيقية تثري الساحة السياسية، فليبيا لم تعرف 

تاريخاً حزبياً طيلة ٦٠ عاماً مضت، بسبب تجريم الأحزاب 

في العهد الملكي، وكذلك في جماهيرية العقيد، وبالتالي 

لم يخبر الليبيون أي تجربة حزبية ناضجة يمكنها قيادة 

المرحلة المقبلة، فليبيا تعاني من حالة استمرار للفوضى 

مــن خــلال ميليشيات تمترست فــي العاصمة، ومــارســت 

حالة الابتزاز للحكومات المتعاقبة في طرابلس.

فاجتماع وبيان القبائل الليبية هو المكون والممثل 

لــلــخــروج مــن مــأزق  الليبي  الــســيــاســي الحقيقي للشعب 

الفوضى والميليشيات التي تعصف بالبلاد، بعد غرقه أو 

إغراقه في مستنقع الخلافات الآيديولوجية، مبتعداً عن هم 

الوطن والمواطن متخبطاً في صراعات آخر همها الوطن.

ــجــون بــأنــهــم في 
َّ

فــالــســيــاســيــون الانــتــهــازيــون يــتــحــج

حاجة للوقت لإنهاء الدستور، وفي هذه الحالة لا يحق لهم 

التمديد لأنفسهم من دون استفتاء الشعب على بقائهم في 

السلطة، وإلا يعتبر إهانة للشعب الذي انتخب هذا الجسم 

المسمى المؤتمر الوطني ويصبح في حينها غير شرعي.

فــاجــتــمــاع الــقــبــائــل أو حــتــى «الــلــيــوجــيــركــا» بنسخة 

 خطوة مهمة وصحية للنظر في حال البلاد، 
ّ

ليبية، يعد

بعد تسع سنوات من دون دستور، وديمومة الفوضى في 

البلاد خصوصاً في العاصمة.

 الــفــوضــى شــركــاء، هــنــاك أطـــراف 
ِ
ــاع

َّ
ــن

ُ
فــفــي ليبيا لِــص

كثيرة تلقى دعماً سياسياً، بل عسكرياً من خارج الحدود 

للسيطرة على العاصمة لفرض سياسة أمر واقع، وتمثيل 

الــحــاكــم عــلــى الأرض بــحــجــم ســيــطــرتــهــا عــلــى مــســاحــات 

ومواقع مهمة فيها بقوة السلاح، عبر ميليشيات مسلحة 

تتناحر من حين لآخــر، كلما تقدم طــرف على آخــر ضمن 

«حـــدود» سيطرة خصمه، فحينها لا يسمع غير صوت 

لــوزارة الدفاع  الرصاص والرشاشات والمدافع ولا سلطة 

والداخلية في طرابلس، التي اختطف فيها رئيس إحدى 

الــحــكــومــات مــن منامته مــن دون أن تــكــون لــه حصانة أو 

هيبة، ثم يقولون إنهم يتبعون وزارة الدفاع!! في أكبر كذبة 

عرفتها ليبيا الوزارة التي لها مئات الملحقون العسكريون، 

والملحقيات في بلاد العالم في حين، لا جيش واضح المعالم 

عندها بعد.

طرابلس عاصمة ليبية، وتخص كل الليبيين، وليست 

غنيمة أو تركة يتناهبها كل طرف، خصوصاً الميليشيات 

بشتى أنواعها ومشاربها الإرهابية والإجرامية والنفعية 

 إلى بيته وشكر الله سعيكم، فليبيا 
ٌ

 كل
ْ

د
ُ

والعقدية، فليع

في حاجة للبناء والوطنية والإيثار، وليست في حاجة لمن 

 عليها بواجب قدمه نحو وطنه، فرحم الله من قضوا 
ُ
ن

َّ
يتمن

في سبيل الوطن وليست تثمن بثمن، كما فعل البعض من 

أحياء اليوم واجبه تجاه وطنه.

اجــتــمــاع الــقــبــائــل الليبية جـــاء لــيــقــدم أجــنــدة وطنية 

خالصة في ظل غياب الأجندة الوطنية وتغليب الخارجية 

لتعلو، فمن جلب المرتزقة لا يمكن أن يحقق أي تقدم في 

بناء دولــة بــإرادة وطنية. لعل من أسباب تعثر الحل في 

ليبيا غياب الأجندة الوطنية، ما تسبب في تعثر الوطن 

في النهوض من كبوته.

الــتــي ستجد طريقها  القبائل الليبية قــالــت كلمتها 

للتنفيذ عبر أبناء الجيش الليبي، لتحرير العاصمة من 

قبضة الميليشيات، وعملاء الخارج، لتعود الهوية الوطنية 

الليبية.

القبائل الليبية 
وكتابة أجندة وطنية

الــــرأي
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 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧
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الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

الحيرة الأميركية
اقـــــتـــــحـــــم وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، مؤتمر 

مــيــونــيــخ لــلأمــن الـــدولـــي والأمــــور 

الاستراتيجية الكبرى فــي عالمنا 

 The - عندما قال إن «الغرب يفوز

West is Winning»، حيث الفوز هنا 

مــواكــبٌ للانتصار والهيمنة على 

العالم. هو كلام يسير في الاتجاه 

الـــذي ســاد فــي بــدايــة التسعينات 

مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي عـــنـــدمـــا كــتــب 

فــرنــســيــس فــوكــويــامــا عـــن نــهــايــة 

الــتــاريــخ. ولكن المقولة تجري في 

عكس الاتجاه الموجود في العالم، 

فـــالـــولايـــات المــتــحــدة تــنــســحــب من 

مــنــاطــق كــثــيــرة فـــي الـــدنـــيـــا، وهــي 

ومــــعــــهــــا الــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة تــغــلــق 

أبوابها أمام بقية شعوب الأرض، 

 عديدة تتفكك بفعل 
ٍ
وهي من نواح

الانقسامات السياسية والعرقية، 

بل إن أهم مظاهر القدرات الغربية 

فـــي الــســيــاســة والاقـــتـــصـــاد، وهــو 

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، تــعــرض لأهــم 

اختبار عندما قررت بريطانيا قبل 

باع 
ّ
أربع سنوات الخروج منه وات

نــمــوذج آخـــر لــلــتــطــور ربــمــا يكون 

في إطار «الكومنولث» أو الرابطة 

الأطــلــســيــة أو حــتــى تـــبـــدأ طــريــقــاً 

إمـــبـــراطـــوريـــاً مـــن جـــديـــد. الــكــاتــب 

والدبلوماسي المصري جمال أبو 

الحسن كتب في «المصري اليوم»: 

«في ١٩٧٠ كانت آسيا، (بما فيها 

ــســهــم بــنــحــو ١٩٪ من 
ُ
الـــيـــابـــان)، ت

الناتج الإجمالي العالمي، والغرب 

الــيــوم، وبعد ثلاثة أجيال  بــــ٥٦٪. 

سهم بـ٤٣٪ 
ُ
فقط، أصبحت آسيا ت

من الناتج العالمي، والغرب بـ٣٧٪. 

هــــذا هـــو الــتــحــول الأهــــم فـــي عــالــم 

 يـــحـــدث بعد 
ٌ

الــــيــــوم، وهــــو تـــحـــول

نحو ثلاثة قرون من هيمنة غربية 

على المعمورة، عسكرياً واقتصادياً 

 فيه هو 
ُ

وثقافياً. العالم الذي نعيش

أكثر تنوعاً وتعددية. هو، بالتالي، 

أكثر تنافسية مع احتمالات أكبر 

لتطور المنافسة إلى صراع مفتوح 

بـــين الأقــــطــــاب». الأرقــــــام هـــكـــذا قد 

تـــبـــدو خــــادعــــة إلـــــى حــــد مــــا حــيــث 

اســتــفــاد الـــغـــرب كــثــيــراً مـــن عملية 

إنــــعــــاش الـــــــدول الـــتـــي هـــزمـــت فــي 

الحرب العالمية الثانية، أو كوريا 

الجنوبية بعد الحرب الكورية، وما 

بعد الانــتــعــاش عـــادت الأمـــور إلى 

طبيعتها وتوازنها الجديد طبقاً 

الـــذي لا  للناتج المحلي الإجــمــالــي 

يــعــكــس بــــالــــضــــرورة عـــلـــى ســبــيــل 

المثال «الهيمنة الثقافية» الغربية، 

قه الشديد في مجال الفضاء 
ْ
ولا سب

والتكنولوجيا عامة؛ ومع ذلك فإن 

الأرقـــــام تــقــضــي بــوجــود تــوازنــات 

قوى جديدة في العالم.

ومع ذلك فإن ما ذكره بومبيو 

الـــحـــيـــرة  يـــعـــكـــس رداً عـــلـــى حــــالــــة 

الأمــيــركــيــة أكــثــر مــنــهــا دفـــاعـــاً عن 

«الـــغـــرب» ومــكــانــتــه فــي المــعــمــورة؛ 

وهـــي حــيــرة نــاجــمــة عــن الاخــتــيــار 

الأميركي للتوجهات الاستراتيجية 

لــلــدولــة. الإدارة الأمــيــركــيــة ذاتــهــا 

تبدو في حالة انسحاب من العالم 

لـــيـــس فـــقـــط عــســكــريــاً مــــن ســـوريـــا 

والــعــراق وأفغانستان، بل بإعادة 

صـــيـــاغـــة وجـــــودهـــــا فـــــي الـــيـــابـــان 

وأوروبـــــا وكــوريــا الــجــنــوبــيــة، فلم 

تعد واشــنــطــن تــدافــع عــن مصالح 

مشتركة مع حلفائها بقدر ما تدافع 

عن الموارد الأميركية من التحالف 

واتفاقيات الدفاع المشتركة. إغلاق 

أميركا ذاتها أمام «الخارج» سواء 

أمـــام المكسيك  الــحــائــط  كــان ببناء 

وأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، وإنـــمـــا هي 

بــتــغــيــيــر قـــوانـــين الـــهـــجـــرة، بحيث 

يكون الذهاب إلى الولايات المتحدة 

انــتــقــائــيــاً بــشــدة لــصــالــح الــجــنــس 

الــخــروج من  الأبــيــض والمسيحي. 

الــخــاصــة بالمناخ  اتفاقية بــاريــس 

المــتــحــدة تتحمل  الـــولايـــات  بينما 

الــحــالــة التي  مسؤولية كــبــرى فــي 

وصـــل إلــيــهــا الاحــتــبــاس الــحــراري 

لكوكب الأرض، وهي حالياً تشغل 

المركز الثاني بعد الصين في القيام 

بهذه المهمة. ولكن هذا الموقف من 

اتــجــاه  يــقــابــلــه  الإدارة الأمــيــركــيــة 

ســـيـــاســـي «عــــــولمــــــي» مـــــن الـــحـــزب 

الــديــمــقــراطــي عــالــي الــصــوت هــذه 

الأيام بفعل الانتخابات التمهيدية 

ــس المــرشــحــين في 
ُ
الــجــاريــة وتــنــاف

الهجوم على سياسات الرئيس.

ولـــــكـــــن الــــحــــيــــرة الأمـــيـــركـــيـــة 

لــيــســت واقـــعـــة فــقــط بـــين الــرئــيــس 

ومـــعـــارضـــيـــه، وإنــــمــــا هــــي واقـــعـــة 

بــــين المـــفـــكـــريـــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين. 

خــــــــلال شــــهــــر فـــــبـــــرايـــــر (شـــــبـــــاط) 

الجاري، نشرت دورية «السياسة 

الخارجية» المرموقة ثلاثة تقديرات 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فـــــي الــــعــــاشــــر مــن 

فبراير، وأعادت نشر مقالة صدرت 

في الأول من أبريل (نيسان) ١٩٧٣، 

أي بــيــنــمــا الـــحـــرب الــفــيــتــنــامــيــة لا 

تـــزال جــاريــة، والــحــرب الـــبـــاردة لا 

تـــزال فــاعــلــة. هــذه المــقــالــة الأخــيــرة 

عــــنــــوانــــهــــا يـــــشـــــرح مـــوضـــوعـــهـــا 

وهـــــــو «الـــــــدفـــــــاع عــــــن الانــــفــــصــــال 

 The Case) أو  الاســـتـــراتـــيـــجـــي» 

 ،(for Strategic Disengagement

وكــتــبــهــا إيــــرل رافــيــنــال، وعكست 

الحوار الدائر في أميركا في تلك 

الأيـــــــام. المــــقــــالات الـــثـــلاث الأخــــرى 

عكست الحيرة الجارية هذه الأيام، 

فــكــاتــبــهــا ســتــيــفــن ورثــــيــــم يــســيــر 

فــي ذات الاتــجــاه لأن هــنــاك «ثمن 

الصدارة»، ويتساءل: «لماذا يجب 

ألا تهيمن أميركا على العالم؟ أو 

 The Price of Primacy: Why?)

 America Shouldn’t Dominate

the World). هــنــا يــجــب التحفظ 

بــأنــه داخــــل الــتــيــار الــــذي يـــرى أن 

على أميركا الانسحاب من العالم 

ف للغاية، فإن هناك تعريفات 
ّ
المكل

مــــحــــافــــظــــة حــــــــــذرة مــــــن الـــتـــكـــلـــفـــة 

وأخرى تقدمية خائفة على القيم 

الأميركية للأسباب الداعية لهذا 

الاتجاه في الاستراتيجية العليا 

الــرأي  الأميركية. المخالفون لهذا 

يــبــدأون مــن نقطة مختلفة تماماً 

أمــــيــــركــــا لا تــســتــطــيــع  وهـــــــي أن 

الانسحاب، بل إن مثل ذلك يعكس 

نــوعــاً مـــن الاخـــتـــلال فـــي الــتــقــديــر، 

ويسميها تــومــاس رايــت «حماقة 

التخندق: لماذا لا تستطيع أميركا 

 The?) الانسحاب من العالم؟» أو

 Folly of Retrenchment: Why

 America Can’t Withdraw From

.(the World

غـــراهـــام ألــيــســون يــمــشــي في 

طريق آخر للاستراتيجية العليا 

تـــســـتـــرجـــع مــــن الــــتــــاريــــخ مـــســـاراً 

آخـــــر، فــمــقــالــه «مــــجــــالات الــنــفــوذ 

الــكــرة الأرضية  م 
ُ

الــجــديــدة، تقاس

مــع الــقــوى الــعــظــمــى الأخـــــرى» أو 

 The New Spheres of Influence,)

 Sharing the Globe With Other

إلــى  بــنــا  يــعــود   ،(Great Powers

مـــراحـــل تــاريــخــيــة ســابــقــة كــانــت 

الــقــوى، العظمي والــكــبــرى،  فيها 

ــقــاس بــمــدى نــفــوذهــا عــلــى دول 
ُ
ت

وأمـــم وأقــالــيــم. هــو ينظر بشغف 

إلـــى «مـــبـــدأ مـــونـــرو» كــــرّة أخـــرى، 

الــــــذي كـــانـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

قــد أعــلــنــت فــيــه لــلــعــالــم أن نصف 

العالم الغربي، حيث الأميركتان 

الــــشــــمــــالــــيــــة والــــجــــنــــوبــــيــــة، يــقــع 

بالطبيعة – التاريخ والجغرافيا 

والقوة بالطبع – في مجال النفوذ 

الأميركي. أليسون يعود بنا مرة 

أخرى إلى «الجغرافيا السياسية» 

و«الــواقــعــيــة الــســيــاســيــة» أيــضــاً، 

معترفاً بــأن هناك تغيرات جرت 

فـــيـــهـــا، ولــــكــــن الـــــواجـــــب فــــي هـــذه 

اللحظة هو معرفة ما تغير على 

وجـــــه الـــتـــحـــديـــد والـــتـــكـــيـــف مــعــه، 

أمــــا المـــبـــدأ الأســـاســـي فــبــقــي على 

أهـــمـــيـــتـــه. عــــــرف الــــعــــالــــم تـــوزيـــع 

مــــنــــاطــــق الـــــنـــــفـــــوذ فــــــي الأزمـــــنـــــة 

الـــــقـــــديـــــمـــــة بـــــــين «أثـــــيـــــنـــــا وبـــــــلاد 

فــــــارس»، وبــــين الإمــبــراطــوريــتــين 

الرومانيتين الشرقية والغربية، 

ومـــــا بــــين الـــبـــرتـــغـــال وإســـبـــانـــيـــا، 

وما بين الــدول الأوروبية الكبرى 

بــعــد الـــثـــورة الــفــرنــســيــة، ومـــا بين 

فــرنــســا وبــريــطــانــيــا فـــي المــرحــلــة 

الــولايــات  الاستعمارية، ومــا بــين 

المــتــحــدة والاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 

فلماذا لا يكون ذلك هو الحال اليوم 

بــين واشــنــطــن وبــكــين ومــوســكــو؟ 

أمــيــركــا رغــم تــراجــع نصيبها من 

الناتج الإجمالي العالمي من الربع، 

بعد الحرب العالمية الأخيرة، إلى 

بع الآن، فإنها لا تزال مسيطرة 
ُّ

الس

على مجالات تكنولوجية بشكل 

احتكاري في الفضاء أو الإنترنت. 

الــصــين هــي المــصــدر الأول عالمياً 

الــثــانــي عالمياً أيضاً،  والمــســتــورد 

ــنــشــئــة لمــــبــــادرة «الـــحـــزام 
ُ
وهــــي الم

والـــــطـــــريـــــق» الــــتــــي تـــضـــعـــهـــا فــي 

مركز كتلة دولــيــة كــبــرى. روسيا 

ليست في سبيلها لعودة الاتحاد 

السوفياتي مرة أخرى، لأن انهيار 

هــــــذا الأخــــيــــر أعـــــــاد روســــيــــا إلـــى 

أراضــــي الإمــبــراطــوريــة الــســابــقــة، 

وبـــنـــصـــف عــــــدد ســــكــــان الاتــــحــــاد 

الـــســـوفـــيـــاتـــي الــــســــابــــق؛ ولــكــنــهــا 

تـــبـــقـــى قـــــــوة عـــســـكـــريـــة ونــــوويــــة 

ضخمة، وهي مستمرة في تعزيز 

هذه القوة، وتعرف كيف تتعامل 

مع عالم ثلاثي الأقــطــاب. غراهام 

أليسون لا يريد العولمة الأميركية، 

ولا يــريــد الــتــراجــع الأمــيــركــي إلى 

الخلف، ولكنه يريد تقاسم مناطق 

النفوذ في العالم. هل يختلف ذلك 

عن تفكير دونالد ترمب؟!

«بريكست» و«بريطانيا العالمية»
أواخـــــر عـــام ٢٠١٦ أعــلــن لــيــام 

فـــــوكـــــس، وكــــــــان حــــيــــنــــذاك وزيـــــر 

الــدولــة لــشــؤون الــتــجــارة الــدولــيــة 

(مــــــنــــــصــــــب جــــــــديــــــــد اســـــتـــــحـــــدث 

فـــــــي أعـــــــقـــــــاب الاســـــتـــــفـــــتـــــاء حـــــول 

«بريكست»)، مولد «عالم تجاري 

فيما وراء الجغرافيا». ومع نجاح 

الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي إذابـــــة حــواجــز 

الـــوقـــت والمـــســـافـــة، لـــم تــعــد هــنــاك 

حــاجــة للذعر إزاء خـــروج المملكة 

المــتــحــدة مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 

أكبر سوق موحدة ومنطقة تجارة 

حرة على مستوى العالم والقائمة 

على أعتاب المملكة المتحدة.

ومــهــمــا كـــانـــت الـــفـــوائـــد الــتــي 

افــتــرض خــبــراء اقتصاديون أنها 

تــقــف وراء كــــون المــمــلــكــة المــتــحــدة 

جزءاً جغرافياً من أوروبا، فإنه كان 

تحقيق ما هو أكبر منها بسهولة 

عـــبـــر الـــتـــجـــارة مــــع قـــــــارات أخــــرى 

بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن مـــــدى بــعــدهــا 

الجغرافي.

وبــــعــــد مـــــا يــــزيــــد عـــلـــى ثـــلاث 

ســنــوات، ومــع تــحــول «بريكست» 

إلى واقــع الآن، لا نــزال في انتظار 

عالم ما بعد الجغرافيا ومــا بعد 

الجاذبية. ويكشف تحليل جديد 

نــــشــــرتــــه «بــــلــــومــــبــــرغ» لـــلـــتـــجـــارة 

بــــين المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 

الأوروبــــي، أن الاتــحــاد المــؤلــف من 

ل وبفارق كبير عمن 
ّ
٢٧ دولــة شك

يــلــيــه الـــشـــريـــك الــــتــــجــــاري الأكـــبـــر 

للبريطانيين خلال العام الماضي، 

تـــدفـــق بــضــائــع بقيمة  بــإجــمــالــي 

٤٣٦ مليار جنيه إسترليني (٥٦٧ 

مليار دولار). وإذا نظرنا إلى كل 

دولة على حدة فسنجد أن التجارة 

 ،
ً
بـــــين بـــريـــطـــانـــيـــا وألمــــانــــيــــا مـــثـــلا

كــانــت عــلــى قـــدم المـــســـاواة تقريباً 

مـــع تـــجـــارة الأولــــــى مـــع الـــولايـــات 

ــــــك، يــكــشــف  المــــتــــحــــدة. بـــجـــانـــب ذل

تحليل لبيانات عــام ٢٠١٨ عن أن 

الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي شــكــل وجــهــة 

التصدير الأولــى لخدمات المملكة 

المــتــحــدة. وبــغــض الــنــظــر عــمــا إذا 

كــان ذلــك نتيجة مناطق التوقيت 

أو الاجــتــمــاعــات وجــهــاً لــوجــه، أو 

الـــعـــلاقـــة الــوثــيــقــة بـــين الــخــدمــات 

والسلع، يبدو أن القرب الجغرافي 

لــه أهميته لجميع صــور  تـــزال  لا 

التجارة.

ويـــوحـــي ذلــــك بـــوجـــود حــافــز 

اقــــتــــصــــادي كـــبـــيـــر لــــلإبــــقــــاء عــلــى 

عــــــلاقــــــات تـــــجـــــاريـــــة وثــــيــــقــــة بــين 

الـــجـــانـــبـــين خـــــلال حــقــبــة مــــا بــعــد 

«بــــريــــكــــســــت». وبـــالـــفـــعـــل تـــحـــدث 

الـــــجـــــانـــــبـــــان حــــــــول هــــــــدف إقــــــــرار 

عــــلاقــــات تـــجـــاريـــة بــيــنــهــمــا تــقــوم 

عـــلـــى مــــبــــدأ «تـــعـــريـــفـــات صــفــريــة 

وحــــصــــص صــــفــــريــــة» فـــــي خــضــم 

سعيهما لصياغة عــلاقــة جديدة 

أقـــل مــن ١١  بينهما. ومـــع وجــــود 

الــخــضــوع لشروط  شــهــراً لتجنب 

منظمة التجارة العالمية القاسية، 

لماذا يتعين على بريطانيا الرهان 

عــلــى عــالــم «مـــا بــعــد الــجــغــرافــيــا» 

الذي لم يتحقق على الأرض؟ لقد 

نجح بوريس جونسون في إنجاز 

«بــريــكــســت» وفـــاز بأغلبية داخــل 

المــتــحــدة ويتمتع  المــمــلــكــة  بـــرلمـــان 

حالياً بانتعاش اقتصادي. وبذلك 

فــإن التضحية بالتجارة مــع أهم 

تـــجـــاري للمملكة  وأوثــــــق شـــريـــك 

المتحدة، يبدو أقرب ما يكون إلى 

إيـــــذاء مــتــعــمــدة للنفس،  مــحــاولــة 

خاصة أن التوقعات الاقتصادية 

التي أصدرتها حكومته لا تتوقع 

توقيع اتفاقية تجارية مع الولايات 

المتحدة تعوض الضرر المحتمل.

ومع ذلك رسم مفاوض المملكة 

المــــتــــحــــدة، ديـــفـــيـــد فــــروســــت، هـــذا 

الأســـبـــوع صــــورة مختلفة بعض 

الـــشـــيء لــحــوافــز بــريــطــانــيــا الــتــي 

تــبــدو مــتــأثــرة بــالــتــفــاؤل المــرتــبــط 

بــفــكــرة «مـــا بــعــد الــجــغــرافــيــا» عــام 

٢٠١٦. ورفــض فروست أي إشــارة 

الـــتـــوقـــعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  إلـــــى أن 

المــتــشــائــمــة بــخــصــوص الــحــواجــز 

الــتــجــاريــة فــيــمــا بــعــد «بــريــكــســت» 

يـــجـــري الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا بــجــديــة، 

مــشــيــراً إلـــى أن الــبــعــض بــالــغ في 

الــحــواجــز غــيــر التعريفية  تــأثــيــر 

(أي التنظيمات) ورسوم الجمارك 

«بــأضــعــاف مــضــاعــفــة». وقــــال إن 

خـــــبـــــراء اقــــتــــصــــاديــــين يـــتـــوقـــعـــون 

تـــأثـــيـــرات «ضــخــمــة بـــصـــورة غير 

إنــتــاجــيــة المملكة  مــنــطــقــيــة» عــلــى 

المتحدة، مؤكداً أنه يجري تجاهل 

الـــــجـــــوانـــــب الإيــــجــــابــــيــــة لــتــنــامــي 

التجارة مع باقي العالم. ورسالة 

فــــروســــت لا تــــــدور فــحــســب حـــول 

أنـــــه لا تــنــبــغــي الـــثـــقـــة بـــالـــخـــبـــراء 

الاقــتــصــاديــين المنتمين للمدرسة 

الــقــديــمــة، بـــل وتــتــجــاوز ذلـــك إلــى 

فـــكـــرة أن عـــلاقـــة الـــتـــجـــارة الــحــرة 

الــتــي تمتعت بها المملكة  المــفــيــدة 

المتحدة طيلة ٤٧ عاماً باعتبارها 

عضواً في الاتحاد الأوروبي يمكن 

بــيــنــمــا تــعــتــقــد المملكة  إنـــهـــاؤهـــا، 

المـــتـــحـــدة أن تــكــلــفــة هـــــذا الإنـــهـــاء 

غير فادحة، حتى مع العودة إلى 

شــروط منظمة التجارة العالمية. 

المـــســـتـــهـــدف  الـــــــواضـــــــح أن  ومــــــــن 

مـــن الــرســالــة المـــفـــاوض الــرئــيــســي 

لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــــــي، مــيــشــيــل 

بــارنــيــيــه، الـــذي أوضـــح تماماً أنه 

فـــي التمتع  إذا رغــبــت بــريــطــانــيــا 

بـــالـــقـــدرة عـــلـــى الــــدخــــول الــعــمــيــق 

إلــــى أســــــواق الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 

فإنه يجب عليها الالتزام بميدان 

تنافس عــادل فيما يخص قواعد 

الــــبــــيــــئــــة والـــــعـــــمـــــل والمـــــســـــاعـــــدات 

إلــى أن  الحكومية. ولمــح فــروســت 

المــتــحــدة ستشعر بحافز  المــمــلــكــة 

نحو اختيار علاقة تجارية بعيدة 

رداً على ذلــك، مع السعي لتحرير 

نــفــســهــا آخــــر الأمـــــر مـــن الارتـــبـــاط 

الــتــنــظــيــمــي بـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــي 

الـــذي وصــفــه جــونــســون ذات مــرة 

بأنه «مذلة أخلاقية وفكرية».

فـــي الـــواقـــع هــــذه وجــهــة نظر 

الــتــســاؤلات، حتى  تثير كثيراً من 

وإن كــان المقصود منها استفزاز 

الطرف الآخر. ربما يكون فروست 

قـــولـــه إن أي تــوقــعــات  فـــي  مــحــقــاً 

اقتصادية لفترة تصل إلى ١٥ عاماً 

ينبغي التعامل معها بحذر شديد، 

لكن الإصرار على قتل أي تحليلات 

اقتصادية متشككة بسلاح التفاؤل 

بدأ يفقد مصداقيته. واليوم تدور 

فكرة «بريطانيا العالمية» حول أن 

فــوائــد الــتــجــارة الــجــغــرافــيــة جــرى 

الــحــواجــز غير  الــزمــن، وأن  عليها 

الــتــعــريــفــيــة يــمــكــن إدارتـــــهـــــا، وأن 

تــكــالــيــف رســـــوم الـــجـــمـــارك يمكن 

تـــعـــويـــضـــهـــا مـــــن خــــــلال «عــــوامــــل 

أخرى» - ما يشكل مبالغة واضحة 

في فكرة تأييد التجارة الحرة.

وبـــيـــنـــمـــا لا يــعــتــبــر فـــروســـت 

الوحيد الذي يشكك في مدى تأثير 

الــكــثــافــة الــتــجــاريــة المــبــاشــر على 

الإنــتــاجــيــة، فـــإن تــوجــهــه الــرافــض 

يثير الفضول، خاصة بالنظر إلى 

المــتــحــدة المتقهقر  المــمــلــكــة  وضــــع 

خلال الفترة الأخيرة على صعيد 

الإنتاجية بين دول مجموعة الدول 

الـ٧ العظمى. حتى العام الماضي، 

كانت إيطاليا الدولة الوحيدة التي 

قدمت مستوى إنتاجية أسوأ عن 

المملكة المتحدة منذ الأزمة المالية. 

وربما يحاول جونسون من جانبه 

مــعــالــجــة هــــذا الأمـــــر عــبــر تحفيز 

مزيد من الاستثمارات، لكن يبقى 

هناك شوط طويل يجب أن تقطعه 

المملكة المتحدة على هذا الصعيد.

وتبقى هناك دومــاً فرصة أن 

تـــــؤدي المـــفـــاوضـــات إلــــى تــســويــة، 

فــــالــــكــــلام زهــــيــــد الـــتـــكـــلـــفـــة بــيــنــمــا 

خــــــســــــارة الــــــتــــــجــــــارة أمــــــــر بـــاهـــظ 

الــتــكــلــفــة. إلا أن هـــنـــاك ضــغــوطــاً 

خطيرة من جانب الناخبين على 

الجانبين لتحقيق ما هو أكثر من 

منافع مــاديــة، مع شعور الاتحاد 

الأوروبي بالقلق إزاء المنافسة غير 

العادلة وشعور بريطانيا بالقلق 

إزاء التبعية.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

أميركا رغم تراجع نصيبها من الناتج الإجمالي العالمي 

بع الآن فلا تزال مسيطرة على مجالات تكنولوجية إلى السُّ

يكشف تحليل لبيانات عام ٢٠١٨ عن أن الاتحاد الأوروبي 
شكل وجهة التصدير الأولى لخدمات المملكة المتحدة

   عبد المنعم سعيد
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احــتــفــل الــشــعــب 
الليبي هذا الأسبوع 
بـــالـــذكـــرى الــتــاســعــة 
فـــبـــرايـــر  لـــــثـــــورة ١٧ 
(شباط) ٢٠١١، التي 
قــــضــــت عــــلــــى نـــظـــام 
العقيد القذافي، بعد 
مـــــن حــكــم  ٤٢ عــــامــــاً 
عسكري استبدادي. 
مــن  الآلاف  وخـــــــــرج 
المــــــــــواطــــــــــنــــــــــين فــــي 
العاصمة طرابلس، 

لــــــــلــــــــتــــــــعــــــــبــــــــيــــــــر عــــــن 
ابــتــهــاجــهــم وســـرورهـــم بــالــحــدث، 
في تحدٍّ صريح لما فرضته الحرب 
الــدائــرة فــي ضواحيها الجنوبية 
مــنــذ ١٠ أشـــهـــر، ومــــا ســبّــبــتــه من 
مــعــانــاة، ومــا خلفته مــن مناخات 
نفسية ومعيشية كالحة، أدت إلى 
تحوّل آلاف العائلات إلى نازحين، 
في مدينة أصبحت، خلال السنوات 
 للنازحين، 

ً
الأربـــع الأخــيــرة، ملجأ

من معظم المدن الليبية، وبخاصة 
من مناطق الشرق، نتيجة الحرب 
الــتــي قــادهــا المــشــيــر خليفة حفتر 
ضد الإسلامويين. أضف إلى ذلك، 
الأزمــــــة المـــالـــيـــة الـــتـــي بـــــدأت تلقي 
بــظــلالــهــا عــلــى كــل الـــبـــلاد، نتيجة 
الإغـــــلاق الــقــســري الــــذي تــعــرضــت 
له الموانئ النفطية، الواقعة تحت 
سيطرة قوات المشير حفتر، وأدى 
إلى توقف تصدير شحنات النفط.

الاحتفالات، أيضاً، تزامنت مع 
تسارع وتيرة العمل الدبلوماسي، 
مؤخراً، بشكل ملحوظ، في أروقة 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة إلـــى لــيــبــيــا، وفــي 
اجــتــمــاعــات المــســؤولــين بــالاتــحــاد 
الأوروبـــــي، لمــحــاولــة الــتــوســط بين 
الـــطـــرفـــين المـــتـــحـــاربـــين لـــلـــوصـــول 
إلــــى هــدنــة دائـــمـــة لــوقــف الأعــمــال 
الـــــحـــــربـــــيـــــة، ومـــــحـــــاولـــــة الـــــعـــــودة 
المــتــحــاربــين، ومــن يقف  بالطرفين 
وراءهــمــا مــن الـــدول الــداعــمــة، إلى 
طاولات التفاوض السياسي. آخر 
هــذه الــلــقــاءات، الأســبــوع الماضي، 
كــان في مدينة ميونيخ الألمانية، 
على هامش اجتماع وزراء خارجية 
المـــســـائـــل  لـــبـــحـــث  دول الاتــــــحــــــاد 
الأمنية. وفي الشهر الماضي كانت 

في برلين على مستوى قمة.
بــــــدلاً مــــن عــمــلــيــة «صـــوفـــيـــا» 
الـــــبـــــحـــــريـــــة المــــخــــصــــصــــة لإنـــــقـــــاذ 
الليبي،  المهاجرين قبالة الساحل 
منذ ٢٠١٥، وافـــق وزراء خارجية 
الاتــحــاد الأوروبـــي فــي اجتماعهم 
بــمــديــنــة مــيــونــيــخ عــلــى الـــبـــدء في 
عــمــلــيــة بـــحـــريـــة جــــديــــدة أطـــلـــقـــوا 
عــلــيــهــا اســــم «المـــراقـــبـــة الــنــشــطــة – 
Active Surveillance»، مخصصة 
لـــــفـــــرض الــــحــــظــــر عــــلــــى تـــصـــديـــر 
الــطــرفــين المتحاربين  إلـــى  الــســلاح 
في ليبيا. المهمة أوكلت إلى قطع 
حربية أوروبــيــة لتنفيذها، حيث 
ستوجد على بعد ١٠٠ كيلومتر 
من الساحل الليبي، وهي مسافة 
كافية في نظر الخبراء لتكون في 
منأى عن عمليات إنقاذ القوارب 
المحمّلة بمهاجرين غير شرعيين 
فـــي طــريــقــهــم إلـــى أوروبــــــا. الــقــرار 
لــم يتعرض لــلــخــروقــات الــتــي تتم 
عبر الــجــو أو الــطــرق الــبــرّيــة، مما 
يعني أنه غير متوازن الكفتين في 

إنصافه بين الطرفين المتحاربين.
واســــــــتــــــــنــــــــاداً إلـــــــــــى تـــــقـــــاريـــــر 
إعــلامــيــة، فـــإن وصـــول المجتمعين 
إلـــى هـــذا الاتـــفـــاق، أخـــيـــراً، لــم يكن 
ســـــهـــــلاً، بـــســـبـــب مـــــخـــــاوف بــعــض 
الــبــلــدان الأعــضــاء فــي الاتــحــاد من 
تحول القطع الحربية إلى وسائل 
استقطاب وتشجيع للمهاجرين 
على الهجرة، كما حدث في السابق 
لسفن عملية «صوفيا» التي أُلغيت 
المــاضــي،  فـــي شــهــر مــــارس (آذار) 

هـــــــــددت  أن  بــــــعــــــد 
الحكومة الإيطالية 
الشعبوية السابقة 
بــــــاســــــتــــــخــــــدام حـــق 
الــفــيــتــو  الـــنـــقـــض – 
ضــــد كــــل الــعــمــلــيــة. 
وبدلاً من استخدام 
الــــســــفــــن الـــحـــربـــيـــة 
تـــــــم الــــــلــــــجــــــوء إلـــــى 
اســـتـــخـــدام الأقـــمـــار 
الــــــــــصــــــــــنــــــــــاعــــــــــيــــــــــة 
والدوريات الجوية. 
وبــــعــــد فــــتــــرة زمــنــيــة 
قـــصـــيـــرة أُضــــيــــفــــت مـــهـــمـــة أخـــــرى 
إلـــى العملية، وهـــي مــراقــبــة حظر 

تصدير السلاح.
لـــــجـــــوء الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
إلــى هــذا الحل جــاء بعد الانتهاك 
الــــصــــارخ لمــــقــــررات مــؤتــمــر بــرلــين 
مــن الــــدول الــداعــمــة لــكــلا الطرفين 
المـــتـــحـــاربـــين فـــي لــيــبــيــا بــالــســلاح 
والــذخــيــرة والمــرتــزقــة، الأمـــر الــذي 
دفــع بالسيدة ستيفاني ويليامز 
نــائــبــة المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــلأمــين 
العام للأمم المتحدة، إلى التعبير 
عــــــن غــــضــــبــــهــــا، خــــــــلال لـــــقـــــاء مــع 
قـــرار الحظر  صحافيين، ووصْـــف 
الــســلاح بالنكتة، لأن بعضاً  على 
ـــعـــة عــلــى قـــــرارات 

ِّ
مـــن الــــــدول المـــوق

الــحــظــر لــم تــحــتــرم بــنــود الاتــفــاق، 
وطالبت، أيضاً، بضرورة المراقبة 
والــحــاجــة إلـــى المــحــاســبــة. وعـــزت 
الفشل في فرض الحظر إلى انتفاء 
وجـــــود إرادة ســيــاســيــة أوروبـــيـــة 
فــي وضـــع نــهــايــة لــنــزاع تــؤكــد كل 
المعطيات استحالة حله بالوسائل 

الحربية.
مــشــكــلــة الــــصــــراع فـــي لــيــبــيــا، 
أنه، خلال السنوات الأخيرة، أفلح 
فــــي تــهــمــيــش وتــــجــــاوز الأطــــــراف 
المحلية، وذلك بتحوله إلى تنافس 
محموم وملحوظ بين دول إقليمية 
وأوروبية، تلقي بثقلها السياسي 
الـــــطـــــرفـــــين  وراء  والــــــعــــــســــــكــــــري 
المتحاربين بدوافع تحقيق مصالح 
اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة، فـــي حين 
اخــتــارت الــولايــات المــتــحــدة، حتى 
الآن، الوقوف على الضفة ومراقبة 
المـــــوقـــــف مـــــن مــــســــافــــة. ورســـمـــيـــاً، 
وفي حين تدعم واشنطن حكومة 
الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي بــــقــــيــــادة فـــائـــز 
الـــــســـــراج، أجــــــرى الـــرئـــيـــس تــرمــب 
محادثة هاتفية مع المشير حفتر، 
وامـــــــتـــــــدح خــــلالــــهــــا جــــــهــــــوده فــي 
مكافحة الإرهاب. وزير الخارجية 
الإيطالي لويجي دي مايو، طالب، 
مــن جــانــبــه، فــي تــصــريــح مــؤخــراً، 
من واشنطن بالانخراط أكثر في 
الليبي. لكن واشنطن لها  الــشــأن 
أجــنــدتــهــا الـــخـــاصـــة بــأولــويــاتــهــا 
د حساباتها. وهــي على ما 

ُّ
وتعق

يبدو، ليست على عجل، للتدخل.
واســــــــتــــــــنــــــــاداً إلـــــــــــى تـــــقـــــاريـــــر 
صــحــافــيــة بــريــطــانــيــة، فـــإن الأزمـــة 
الليبية ازدادت تفاقماً وتصعيداً 
بسبب المواجهة التركية – الروسية 
في إدلب بسوريا. ذلك أن تصعيد 
تــركــيــا لــتــورطــهــا فـــي لــيــبــيــا كــان 
تــنــازلات  على أمــل الحصول على 
مــن موسكو فــي إدلـــب. ويــبــدو أن 
مـــوســـكـــو كــــانــــت عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
الــوضــع  للمقايضة إلا أن ضــعــف 
العسكري لقوات الوفاق في ليبيا 
وضعف موقف القوات المدافعة عن 
إدلب، جعل موسكو تدير ظهرها 

لتلك المقايضة.
البحث عن الأمل الضائع، في 
أوحـــال مــا يجري مــن أحـــداث على 
أرض الــواقــع الــلــيــبــي، لــيــس عملاً 
سهلاً، وإن كان ممكناً ويحتاج إلى 
زمـــن، فــي بلد اســتــحــال إلــى حلبة 
صــــراع لــقــوى خــارجــيــة مــتــعــددة، 

وبمصالح متضاربة.

لمّـــا وصــلــت عــريــضــة المــطــالــبــة إلــى 
الملك عبد العزيز آل سعود بإعدام محمد 
حسن عواد أو سجنه لمدة طويلة أو نفيه 
من السعودية، يقول محمد حسن عواد 
في الــحــوار الصحافي الــذي أجــراه معه 
خالد تاج سلامة: «بعث جلالته –رحمه 
الـــلـــه– الــعــريــضــة إلـــى ابــنــه جــلالــة المــلــك 
الــلــه– كــمــا بلغني عند  فــيــصــل –رحــمــه 
قـــراءة العريضة، وطــلــب الأســتــاذ كامل 
القصاب الــذي كــان يقوم بــشــؤون إدارة 
المــعــارف... فأخذ الشيخ كامل القصاب 
العريضة ومعها تعليمات زوّده المغفور 
له الملك فيصل –رحمه الله– بها وطلب 
مـــنـــه أن يـــجـــمـــع هـــــــؤلاء الــــنــــاس الـــذيـــن 
كتبوها... يخبرهم أن الموضوع لم يصل 
إلى هذا الحد، فالنفي لا يمكن، وكذلك 
الإعــــدام والــســجــن المــؤبــد. وقـــال –رحمه 
الله– كيف نطبّق هذا على شاب حديث 
السن كتب آراءه، ولــم يخالف القانون 
المــطــبّــق فــي الــبــلــد، وبــالــتــالــي لــم يصنع 
أي ضرر، وإنما هي أفكار كُتبت بالقلم، 
فإذا أردتم أن تحاربوه، فحاربوه بالقلم 
نــفــســه، حـــاربـــوه بــالــســلاح نــفــســه الـــذي 
حاربكم بــه، وهــذه آراؤه وتلك حججه، 
فالمجال مفتوح أمامكم، اكتبوا وألّفوا 
دوا 

ّ
وانشروا في الجريدة الرسمية وفن

هـــذا الــنــقــد... وعــلــى هـــذا امــتــثــل الشيخ 
كامل القصاب لأوامـــر الفيصل –رحمه 
الله– وجمع أصحاب العريضة المطولة 
في مكتبه وأخبرهم بما قاله الفيصل عن 
رغبة جلالة المغفور له الملك عبد العزيز 
–رحمه الله– فسكتوا وانتهت الضجة 
الــتــي أُثــيــرت بــهــذا الــحــل. بعد ذلــك أراد 
الملك عبد العزيز –رحمه الله– أن يصنع 
شــيــئــاً بــمــثــابــة الـــتـــوازن بــيــنــي وبينهم 
فكلّف رئيس تحرير جريدة (أم القرى) 
الشيخ يوسف ياسين –رحمه الله– بأن 
يكتب شيئاً عن هــذا الكتاب، وعــن هذه 
الـــحـــالـــة، فـــقـــام الـــرجـــل وكـــتـــب الــتــســويــة 
بطريقته الخاصة، فوجه نقداً كبيراً إلى 
الكتاب ممثلاً في عشرة مقالات نُشرت 
على التوالي في عشر حلقات في جريدة 

(أم القرى)».
في مقاله الأول في الرد على كتاب 
محمد حسن عــواد «خواطر مصرحة»، 
يقول يوسف ياسين: «لمّا انتشرت هذه 
المــجــمــوعــة (الـــكـــتـــاب مــجــمــوعــة مــقــالات 
يـــســـمّـــيـــهـــا يـــــوســـــف يـــــاســـــين مـــجـــمـــوع 
مــقــطّــعــات فــكــريــة) فـــي الــحــجــاز انــقــســم 
الـــنـــاس فــيــهــا فـــرقـــاً ثـــلاثـــة: فـــرقـــة قــامــت 
تحبّذ مــا فيها وتــعــده مــن بــاب الــجــرأة 
الأدبــيــة المــمــدوحــة، وفــرقــة عــدّت الكتاب 
طعناً مقصوداً بها وحاطّاً من كرامتها 
فــغــضــبــت واســـتـــشـــاطـــت وطــــرقــــت بـــاب 
العدالة تطلب الإنصاف، وفريق اعتدل 
في القول فأخذ على الكاتب تطرفه في 
بــعــض الــنــقــد وتــبــذلــه فــي إطـــلاق بعض 

ألــــفــــاظ يـــمـــكـــن الاســـتـــغـــنـــاء 
عنها».

الـــفـــرقـــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
غـــــضـــــبـــــت واســــــتــــــشــــــاطــــــت 
وطرقت باب العدالة تطلب 
الإنصاف حثّها نائب الملك 
في الحجاز وقتذاك، الأمير 
فيصل بن عبد العزيز –كما 
روى محمد حسن عواد– أن 
الــكــتــاب  تــكــتــب ردوداً عــلــى 
فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة «أم 
الــقــرى» لكنها -كــمــا يتبين 
لنا من دراسة حسين بافقيه 

التي قدم بها الطبعة الأولى من الكتاب- 
لم تفعل. وقد يكون سبب ذلك أنها كانت 
تريد الاقتصاص المادي أو الجنائي من 
صاحب الكتاب لا الاقتصاص المعنوي أو 
الفكري منه، أو أنها اكتفت بردود يوسف 

ياسين على كتابه.
كــــتّــــاب الـــعـــريـــضـــة –حــســبــمــا ذكـــر 
مـــحـــمـــد حـــســـن عـــــــواد فــــي مــــوضــــع مــن 
ذلــــك الــــحــــوار- كـــانـــوا «كـــبـــار المــطــوّفــين 
وكــبــار مــشــايــخ الـــجـــاوا وغــيــرهــم ممن 
ذكرتُ آنفاً». والذين ذكرهم آنفاً أو في 
موضعٍ السابق في ذلــك الحوار كانوا 
«ممن يدّعون أنهم متفقهون في الدين 
آنذاك، بجانب القدامى من الناس، ومن 
يدّعون حبهم لــلأدب، أو ممن يميلون 

إلى دراسة الأدب في تلك الفترة».
كنت في المقال الماضي قد طرحتُ 
ســــــؤالاً واســـتـــفـــســـاراً حــــول تــصــنــيــفــات 
مــحــمــد حـــســـن عــــــواد لـــخـــصـــومـــه هـــذه 
التي يغلب عليها حــدة موقفه منهم، 
بحيث لا يسميهم بما هــم عليه وبما 
هم يمثلونه. فمن يدّعون حب الأدب هم 
الأدبــاء التقليديون، أنصار القديم في 
الأدب والبلاغة العربية. ومــن يدّعون 
التفقه في الدين آنذاك، أرجّح من خلال 
ســيــاق كــلامــه أنـــه يــعــنــي بــهــم مشايخ 

الجاوا.
أما استفساري عن مشايخ الجاوا، 
فـــلـــقـــد اســـتـــعـــنـــت بـــصـــديـــق عــــزيــــز مــن 
الــريــاض، كــان قــد درس فــي سبعينات 
القرن الماضي في الحرم المكي للإجابة 
عن هذا الاستفسار. فأخبرني بما يلي:
مــــشــــايــــخ الــــــجــــــاوا هـــــم المـــتـــنـــقـــلـــون 
فــــي الإقــــامــــة مــــا بــــين جــــــاوه والـــحـــجـــاز، 
وهــــــؤلاء يـــتـــوزعـــون مـــا بـــين جــــــاويّ من 
أصـــل حــضــرمــي وجـــــاويّ الأصــــل. وبــين 
رس فــي الــحــرم المكي،  هــؤلاء مــن كــان يـــدِّ
وكانوا يمثلون ثقلاً مالياً وثقلاً عددياً 
في موسم الحج وثقلاً دعوياً للمذهب 
الشافعي فــي الــحــجــاز. والــحــجــاز أصــلاً 
المذهب الغالب فيه هو المذهب الشافعي.

الثقل المالي تأتّي لهم لكونهم أثرياء، 
الـــحـــجـــاج الإنــدونــيــســيــين  أعـــــــداد  ولأن 
غفيرة بسبب ما يتمتعون به من كفاية 

مالية تميزهم عن بقية 
الـــــحـــــجـــــاج المــــســــلــــمــــين. 
الــنــفــط في  فقبل ظــهــور 
السعودية كان الحجاج 
الإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــون لــهــم 
الـــنـــصـــيـــب الأعـــــلـــــى فــي 
المـــــورد المـــالـــي الــســنــوي 
لـــــــســـــــكـــــــان الـــــــحـــــــجـــــــاز. 
ولـــهـــذا الــســبــب أنــشــأت 
الحكومة الهولندية في 
إندونيسيا أول بنك في 
الــســعــوديــة عـــام ١٩٢٦م 
(هــــــذا الــــعــــام هــــو الـــعـــام 
الذي أصدر محمد حسن عواد فيه كتابه 
«خــواطــر مــصــرحــة») لتوفير الخدمات 
لحجاج جاوه أو الحجاج الإندونيسيين.

الــذي هو موكل بخدمة  إن المطوّف 
الحجاج والمعتمرين الجاويين في مكة 
وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات كـــافـــة لــهــم ســيــكــون 
مـــن كـــبـــار المـــطـــوّفـــين ومــــن مــيــســوريــهــم، 
والمطوّف الذي هو موكل بخدمة حجاج 
ومعتمرين مــن بــلاد فقيرة سيكون من 

صغار المطوّفين ومن فقرائهم.
كـــمـــا كـــــان لـــلـــجـــاويـــين عـــامـــة نــفــوذ 
اجتماعي بسبب مصاهراتهم الممتدة مع 
عائلات حجازية على اختلاف أعراقها.

هــذا مــا أفــادنــي بــه صديقي العزيز 
 عن استفساري الذي توجهت به 

ً
إجابة

إلــيــه عــن مــشــايــخ الـــجـــاوا وعـــن صلتهم 
بمهنة الطوافة.

لــدارســنــا ونــاقــدنــا حسين  وأتمنى 
بافقيه أن يتيسر له العثور على نص 
العريضة المطوّلة التي رفعها الثائرون 
عــلــى مــحــد حــســن عـــــواد، وعــلــى كتابه 
إلــــى مـــقـــام المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز ليلحقه 
بـــكـــتـــاب عـــــــواد الـــــــذي حـــقـــقـــه وقـــــــدم لــه 
بدراسة ممتازة في طبعته الأولى، لأن 
ذلــك النص وثيقة أساسية مــن وثائق 
الكتاب، ووثيقة تاريخية عن الصراع ما 
بين العتيق والجديد في الحياة الأدبية 
والــفــكــريــة والاجتماعية والاقــتــصــاديــة 
فــي الــحــجــاز فــي مطلع الــقــرن المــاضــي. 
فلو تيسّر له ذلــك وأخضع ذلــك النص 
لقراءته النابهة سيتوصل إلى المزيد من 
سبر غور ذلك التاريخ وإحاطتنا علماً 

بمفاصله وتفصيلاته.
المشهور عند من لهم بعض العناية 
وعند من لهم كل العناية بتاريخ الأدب 
فــي السعودية مــن الــســعــوديــين، أن في 
طليعة الثائرين على محمد حسن عواد 
وعلى كتابه، المطوّفين، لأنه قد مسهم 

مساً غير كريم في نقده لهم.
ففي مقاله «أمة مهملة» الذي أبدى 
أنّ الحجاز ليست فيه تجارة  ألمــه،  فيه 
متنوعة ومنظّمة وصناعة وزراعة، وأن 
المهنة الرائجة في مكة هي مهنة الطوافة، 
فقدم مقترحات لصنع أو إنشاء ما يأمل 

به، تحدث عن أن المطوّفين لا يستفيدون 
من مدخول مهنتهم المالي؛ فما يجمعه 
المــطــوّف فــي شهر -كما قــال- ينفقه في 

غضون ستة أشهر من السنة القادمة.
ومــــن ســبــل الإنــــفــــاق الـــتـــي رأى أن 
المــطــوّف يــهــدر فيها مــا جمعه مــن مال 
–حسبما قـــال: «يــذهــب ثلثه فــي زيــارة 
(ميمونة) و(الجعرانة) ضحية ما يقام 
هناك من حفلات تجمع لذيذ الأطعمة 
وجــيّــد المـــشـــروبـــات. وثــلــثــه الــثــانــي في 
ســــاحــــة الــــشــــهــــداء بــــين أجـــــــور الـــــــدواب 
(الحمير) التي تبلغ أجرة الواحدة منها 
الليلة قطعة ذهبية. وثلثه الثالث  في 
مــا بــين ولــــدان للتمتع وخــمــور فــاخــرة 
للاصطباح والاغتباق وألبسة ما بين 
(لاس) و(يرشوان) و(سليمى) إلخ...»...

وفيما يبدو أن ميمونة والجعرانة 
مكانان يقعان في ظاهر مكة، وأن اللاس 
أنــواع  والــيــرشــوان وسليمى كانت مــن 

اللبس الباذخ والأنيق.
فـــي الــطــبــعــة الــثــانــيــة مـــن الــكــتــاب، 
طبعة عــام ١٩٦١م، حــذف عـــواد عبارة 
ولـــــــــدان لـــلـــتـــمـــتـــع، وجـــعـــلـــهـــا «مـــظـــاهـــر 
لـــلـــمـــبـــاهـــاة» وحــــــذف عــــبــــارة «وخـــمـــور 
فــاخــرة» وجعلها «لــــوازم فــاخــرة» ولم 
يــــحــــذف مـــنـــهـــا عـــــبـــــارة «لـــلاصـــطـــبـــاح 

والاغتباق»!
الــعــبــارة الأولـــــى حــذفــهــا كــلــيــاً لأن 
الــتــهــمــة فــيــهــا كــانــت أشـــنـــع. والــعــبــارة 
الثانية حذفها جزئياً لأن التهمة فيها 
أقل شناعة من الأولى. ولا نحتاج إلى أن 
نقول إن قارئ تلك الطبعة، سيعرف أن 
الاصطباح والاغتباق تعبير ينصرف 
في السياق الــذي أورده فيه إلــى شرب 

الخمر لا إلى شرب اللبن.
وهنا يجب التنبيه إلى أن الطوافة 
–تقنياً– مهنة تجارية، وأن أصحابها 
ليسوا –بالضرورة– رجال دين أو عباداً 

صالحين.
ومــمــا لاحــظــتــه فـــي ردود يــوســف 
ياسين على كتاب محمد حسن عــواد، 
أنــه دافــع عــن علماء الــديــن فــي الحجاز 
بــــعــــض الــــــشــــــيء بــــطــــريــــقــــة مــنــهــجــيــة 
متوازنة، ودافــع عن أنصار القديم في 
الأدب والبلاغة العربية بقوة وحــرارة، 
لأنه كان من المتعصبين للقديم فيهما، 
لــكــنــه لـــم يــتــصــدَّ لــلــدفــاع عـــن المــطــوّفــين 
فيما قذفهم محمد حسن عواد به. ففي 
المــقــال الـــذي عـــرّض محمد حسن عــواد 
فيهم بتينك التهمتين الشنيعتين أدار 
يوسف ياسين نقاشه لهذا المقال حول 
مفهوم القومية والأمـــة وتكوينها رداً 
عــلــى دعــــوى الــحــجــاز لــلــحــجــازيــين في 
ثـــلاثـــة مــــقــــالات. والـــحـــق يـــقـــال إنــــه في 
نــقــاشــه هــــذا غــمــر مــحــمــد حــســن عـــواد 
بثقافته في الفكر السياسي الحديث. 

وللحديث بقية.

الـــــســـــيـــــر هـــــمـــــفـــــري شـــخـــصـــيـــة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة تـــمـــثـــل بـــيـــروقـــراطـــيـــة 
مــؤســســة خــــدم الـــتـــاج الــبــريــطــانــي، 
مـــــقـــــابـــــلـــــهـــــا فــــــــي الـــــبـــــيـــــروقـــــراطـــــيـــــة 
الــجــمــهــوريــة وكـــيـــل الـــــــوزارة الـــدائـــم 
ومــديــر المصلحة ورئــيــس الــقــلــم؛ أي 
موظفون دائمون لا يتغيرون بتغير 

الوزير أو الحكومة.
السير همفري أصبح رمــزاً في 
الأدبــيــات السياسية للبيروقراطي 
الذي يستطيع أن يوقف سير العمل، 
ويعطل دوران الحركة اليومية، سواء 
لبائع متجول أو على مستوى الأمة 

كلها، بجرة قلم.
عــــنــــدمــــا لــــجــــأ قــــــط شــــــــــارد فــي 
الــتــســعــيــنــات إلـــــى رقـــــم ١٠ داونـــنـــغ 
ستريت باحثاً عن مأوى في أمسية 
شـــتـــاء، تــبــنــاه الــعــامــلــون فـــي مكتب 
رئيس الحكومة، وسموه «همفري».

شخصية السير همفري ظهرت 
في الحلقات التلفزيونية الكوميدية 
السياسية الساخرة «سمعاً وطاعة... 
الـــوزيـــر» بــين ١٩٨٠ و١٩٨٤،  مــعــالــي 
إلــى «نــعــم فخامة رئيس  ثــم تغيرت 
الحكومة» بين ١٩٨٦ و١٩٨٨، عندما 
أصـــبـــح الــــوزيــــر جـــيـــم هـــاكـــر رئــيــســاً 

للوزراء، بتآمر وتدبير السير همفري 
وصبيه الذي دربه على أسرار صنعة 
بــيــروقــراطــيــة الـــدولـــة، بـــرنـــارد الــذي 
يترقى مع الوزير سكرتيراً شخصياً 

له.
فـــــــي الــــــنــــــظــــــام الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
البرلماني الوزير عادة نائب منتخب 
في مجلس العموم. النائب العادي 
يواجه تحدي موازنة قوتين أحياناً 
متناقضتين؛ الأولى ضغوط صاحب 
العمل، أي ناخب دائرته الذي يطالبه 
بتنفيذ وعــوده الانتخابية، والقوة 
الثانية الحكومة التي يمثلها، وعليه 
التصويت على قراراتها كي تصبح 
قانوناً يدخل حيز التنفيذ. وأحياناً 
تـــتـــنـــاقـــض الـــــــقـــــــرارات مـــــع مــصــالــح 
أبــنــاء الــدائــرة ورغــبــاتــهــم، وعليه أن 
يــشــرح لــهــم الأســبــاب فــي «الــعــيــادة» 

الأسبوعية التي يلتقيهم فيها.
عــنــدمــا يــصــبــح الـــنـــائـــب وزيــــراً 
يواجه معضلة التوفيق بين قوتين 
أخريين، بجانب الجهتين المذكورتين 
الرابعة التي تتلقف  أعــلاه؛ السلطة 
الأخــبــار والــتــســريــبــات، وتبحث عن 
أي فضيحة تلقيها في وجه الوزير؛ 
والأخـــــرى الــســيــر هــمــفــري والــجــهــاز 

الــوظــيــفــي. وإذا لـــم يــتــحــول الــوزيــر 
إلــــــى دمــــيــــة يــــحــــرك الـــســـيـــر هــمــفــري 
خيوطها، سيضع الأخير في وجهه 
المــــصــــاعــــب والــــعــــقــــبــــات، حــــــال أصـــر 
عــلــى إعـــطـــاء الــديــمــقــراطــيــة أولـــويـــة 
على البيروقراطية، بتنفيذ برنامج 
نــفــوذ الجهاز  انــتــخــابــي يقلص مــن 

الوظيفي وسلطاته.
لـــــســـــت المـــــعـــــلـــــق الــــــوحــــــيــــــد فـــي 
وســتــمــنــســتــر الــــذي تــذكــر شخصية 
الــســيــر هـــمـــفـــري، وحـــلـــقـــات «ســمــعــاً 
وطــــاعــــة... مــعــالــي الــــوزيــــر»، عندما 
احتدمت المعركة بين وزيرة الداخلية 
الدائم للوزارة  برتي باتيل والوكيل 

السير فيليب رانتام.
والـــــــــواقـــــــــع مـــــثـــــل الــــكــــومــــيــــديــــا 
الــســيــاســيــة الـــســـاخـــرة، بــــمــــرارة شر 
الــبــلــيــة مــــا يـــضـــحـــك، مــــن الانـــقـــســـام 
الـــذي يجعل البيروقراطية  الطبقي 
تمسك برقبة الديمقراطية لتسيّرها 
وفـــــي  الــــشــــعــــبــــيــــة.  الإرادة  عـــــكـــــس 
الكوميديا، السير همفري ابن الطبقة 
الأرســـتـــقـــراطـــيـــة خـــريـــج أكـــســـفـــورد، 
يتلقى مرتباً يــعــادل ثلاثة أضعاف 
مرتب رئيس الوزراء الذي بدوره كان 
صحافياً من أســرة متواضعة تلقى 

تعليماً دون الجامعي.
وزارة  فـــــــــــــــــــي 
الداخلية اليوم السير 
فيليب رانتام، الوكيل 
الـــــدائـــــم لــــــلــــــوزارة ابـــن 
ــــــــذي تــعــلــم  الــــــــــــذوات ال
فــي المـــــدارس الــخــاصــة 
الــبــاهــظــة المــصــروفــات 
خــــــريــــــج كـــــمـــــبـــــريـــــدج. 
والوزيرة برتي باتيل 

ابــنــة مــهــاجــر هــنــدي 
فــــقــــيــــر تـــعـــلـــمـــت فــي 

مـــــــــدرســـــــــة مـــــجـــــانـــــيـــــة، 
وعملت في العطلات مقابل جنيهات 
بسيطة، وتخرجت من جامعة شبه 
مجهولة لتواضع قدرة أبيها المادية.
تـــــلـــــخـــــصـــــت قــــــــــــوة وســـــلـــــطـــــان 
السير همفري فــي حلقتين؛ الأولــى 
الــوزيــر، بصفته نائباً  عندما حــاول 
بـــرلمـــانـــيـــاً يـــحـــاســـب أمــــــــام الـــنـــاخـــب 
ومجلس العموم، أن ينفذ البرنامج 
الـــــــذي وعــــــد بـــــه الــــنــــاخــــب، كــتــوفــيــر 
الإهـــــــدار فـــي المـــيـــزانـــيـــة، بــالــتــحــقــيــق 
فـــي وضــــع مــســتــشــفــى جـــديـــد تكلف 
مــلايــين الــجــنــيــهــات لــكــنــه لـــم يعالج 
مــريــضــاً واحـــــداً لــخــلــوه مـــن الأطــبــاء 

والمــــــــمــــــــرضــــــــات، فـــكـــل 
المـــيـــزانـــيـــة المــخــصــصــة 
تلتهمها  للمستشفى 
الإدارة  رواتــــــــــــــــــــــــــب 
المــــكــــونــــة مـــــن عـــشـــرات 
الــبــيــروقــراطــيــين. أراد 
الـــــــــوزيـــــــــر وضــــــــــع حـــد 
للمهزلة، إما باستبدال 
أطـــــــبـــــــاء ومـــــمـــــرضـــــات 
بــالــعــمــالــة الـــزائـــدة في 
تـــأجـــيـــر  أو  الإدارة 
المــســتــشــفــى لــلــقــطــاع 
الخاص، وتوجيه دخل 
لــلإنــفــاق عــلــى مستشفيات  الإيــجــار 
لــم يعجب  الــصــحــة. الاقـــتـــراح  وزارة 
السير همفري؛ كيف يجرؤ وزير من 
الطبقة الأقـــل اســتــنــارة فــي المجتمع 
عـــلـــى الإخــــــــلال بــــالــــتــــوازن الــطــبــقــي 
الاجــتــمــاعــي، ويــحــاول الــتــعــدي على 
بيروقراطية الدولة، وهي حكر على 
الطبقة العليا لأجــيــال طويلة؟ دفع 
السير همفري جهازه البيروقراطي 
لـــتـــســـريـــب مـــعـــلـــومـــات لــــلاتــــحــــادات 
المــهــنــيــة الــنــقــابــيــة بـــأن الـــوزيـــر يريد 
الــعــام  فصلهم مــن عملهم. الاتــحــاد 
لــلــمــوظــفــين الــعــامــلــين فـــي الــخــدمــات 

الــصــحــيــة أعـــلـــن إضـــرابـــاً عـــامـــاً على 
مــســتــوى المملكة المــتــحــدة، ثــم ســرب 
الــســيــر هــمــفــري مــعــلــومــات مضللة 
لــدائــرة مــن الصحافيين المــوالــين في 
صــحــافــة صـــفـــراء بـــأن الإضـــــراب هو 
احــتــجــاج عــلــى خــطــة الــوزيــر لإغــلاق 
أحـــــدث مــســتــشــفــى طــبــي لأنــــه يــريــد 
تأجيره للقطاع الخاص. وبالطبع، 
تراجع الوزير عن تحمسه في تنفيذ 
الــبــرنــامــج الــســيــاســي الــــذي وعـــد به 
الـــنـــاخـــب، وانـــتـــصـــرت بــيــروقــراطــيــة 
السير همفري غير المنتخب، وغير 
الـــخـــاضـــع لــلــمــحــاســبــة الــبــرلمــانــيــة، 
الـــوزيـــر فصله،  والـــــذي لا يستطيع 

وظل المستشفى معطلاً.
النموذج الثاني عندما أصبح 
الـــــوزيـــــر رئـــيـــســـاً لـــلـــحـــكـــومـــة، وقـــــرر 
الـــســـكـــرتـــيـــر الــــخــــاص (بــــــرنــــــارد) أن 
يــنــحــاز لــلــديــمــقــراطــيــة، بــمــســاعــدتــه 
لرئيس الوزراء على تنفيذ برنامجه 
الانتخابي، بدلاً من عرقلته. عندئذ، 
يــنــبــهــه الـــســـيـــر هـــمـــفـــري بــالــحــقــيــقــة 
الــغــائــبــة عــنــه: «رؤســــــاء الــحــكــومــات 
يـــتـــغـــيـــرون فــــي غــمــضــة عــــين بــتــغــيــر 
الرأي العام الذي نستطيع توجيهه، 
أما نحن (خدم التاج) موظفي الدولة 

فـــبـــاقـــون إلـــــى الأبـــــــد، وأنــــــا ســـأكـــون 
رئـــيـــســـك الــــــدائــــــم لــــســــنــــوات طــويــلــة 
بــــعــــد ســـــقـــــوط هـــــــذه الــــحــــكــــومــــة فــي 
الانتخابات»، فولاؤه يجب أن يكون 
لحماية البيروقراطية، والحفاظ على 
نفوذها. وزيرة الداخلية باتيل أرادت 
تــنــفــيــذ وعــــــود حــكــومــتــهــا لــلــنــاخــب 
بـــاســـتـــقـــلال الــــقــــرار الأمــــنــــي وحـــركـــة 
الأفــــــراد والــســفــر عـــن نــفــوذ الاتــحــاد 
الأوروبي. مشروعها باشتراط وجود 
عــقــد عــمــل مسبق لمــن يــريــد الهجرة 
للبلاد، أو امتلاكه مــهــارة مرغوبة، 
أو يحمل دكتوراه، لم يعجب السير 
فيليب - همفري. فالقرار سيضع حداً 
لاستغلال أصحاب الأعمال والمزارع 
الكبيرة لــلأيــدي العاملة الرخيصة 
مــن أوروبـــا الشرقية، وسيضطرون 
الــبــلاد، مما سيرفع  أبــنــاء  لتوظيف 
من مستوى الأجــور. وأصحاب هذه 
الأعمال المتضررين ينتمون للطبقة 
الــتــي يمثلها السير همفري  العليا 
وأمثاله في الواقع السياسي. جهاز 
بيروقراطية وزارة الداخلية يسرب 
المعلومات لصحافيين (موثوق بهم) 
عن سوء معاملة الوزيرة للموظفين 
الـــدائـــمـــين، ورغــبــتــهــا فـــي الــتــخــلــص 

مــنــهــم، وأخـــبـــار أخـــرى مــمــا يوصف 
«فيك - نيوز» (أخبار زائفة). بـ

سابقتها، آمــبــر رود، اضطرت 
للاستقالة بتهمة «تضليل البرلمان»، 
بعد أن زودها الجهاز البيروقراطي 
نفسه بمعلومات خاطئة، رداً على 
استفسار برلماني. أي خطأ أو تقصير 
في أي وزارة يتحمله الوزير المنتخب 
فــي الــنــظــام الــبــرلمــانــي الــديــمــقــراطــي، 

وليس السير همفري وفريقه.
الفارق بين الواقع والكوميديا 
التلفزيونية أن الصحافة منقسمة. 
الــوزيــرة بــاتــيــل، وكــانــت مــن نشطاء 
حملة «بريكست»، لها صحافيوها 
المــــــوثــــــوق بــــهــــم، بـــيـــنـــمـــا الـــصـــحـــافـــة 
اليسارية الليبرالية الموالية للاتحاد 
الأوروبــــــي وتــريــد إســقــاط الـــوزيـــرة، 
فــتــتــبــع إرشـــــــــادات الـــســـيـــر فــيــلــيــب - 
همفري الذي بدوره لم يحسم المعركة 
لــصــالــحــه بـــعـــد. فـــهـــو، والــصــحــافــة 
الـــرأي  لـــه، نسيا أن غالبية  المــوالــيــة 
الــذي انتخب حكومة بوريس  العام 
جـــونـــســـون يــــؤيــــد الـــبـــرنـــامـــج الــــذي 
تــعــمــل الــــوزيــــرة عــلــى تــنــفــيــذه، مما 
يقوي موقفها. وتستمر المعركة بين 

الديمقراطية والبيروقراطية.

الخيال!

الـــفـــن مــســألــة تــتــعــلــق بــــــالأذواق 
وبالتالي هناك انعدام للموضوعية 
في التقييم، لأن ما يراه أحدنا إسفافاً 
وفناً هابطاً يراه آخرون إبداعاً خلاقاً. 
ولـــعـــل الـــغـــنـــاء هــــو الـــســـاحـــة الأكـــبـــر 
والأعــرض والأهــم التي يشاهَد فيها 
هــــذا الـــتـــجـــاذب المــســتــمــر بـــين الــجــيــد 

والرديء.
وحـــالـــيـــاً، كــمــا حــصــل مـــن قــبــل، 
هـــنـــاك حـــديـــث مـــتـــزايـــد عــــن المــقــبــول 
والمـــرفـــوض ذوقــيــاً وفــنــيــاً فــي عــوالــم 
الغناء. فالغناء «الملتزم» و«الراقي» 
عُــــرفــــت عـــنـــه أبــــيــــات مـــثـــل «هـــــل رأى 
الــــحــــب ســـــكـــــارى» و«ســـــلـــــوا كــــؤوس 
الــطــلا» و«لــيــالــي الأنـــس فــي فيينا»، 
ولكنها في الفترة ذاتها جاءت «بشمّ 
الــكــوكــاكــيــين» و«يـــا خــارجــة مــن بــاب 
الحمام وكل خد عليه خوخة»، مروراً 
بــالانــفــجــار الكبير «الــطّــشــت قاللي» 
و«السح الدح امبو»، وصولاً لكوكتيل 
الـــفـــواكـــه «يــــا مــنــعــنــع»، و«الـــعـــنـــب»، 
و«البرتقال»، و«المانجا»، و«التفاح» 
و«دورها دور». هذه مجرد عينات من 
العناوين الصادمة التي أُنتجت عبر 
السنين المختلفة، وكــانــت لها ردود 
فعل مــا بــين العنيفة والمــذهــلــة وبين 

القبول التام.
ما أثبتته الأيام أن مناخ الإبداع 
والـــــفـــــنـــــون مــــرتــــبــــط بـــشـــكـــل حـــيـــوي 
وأساسي، ولا تقوم منظومة الثقافة 
بــإجــمــالــهــا إلا عــلــى قـــواعـــد الــحــريــة. 
ولكن البضاعة «السيئة» لا تتشكل 
ولا يــحــصــل لـــهـــا الـــقـــبـــول الــشــعــبــي 
العريض إلا في حالة غياب حقيقي 
إنــهــا مسألة  للمنتج الجيد كــبــديــل. 
عــرض وطلب بكل بساطة. والحظر 
والمنع لا يفيد أبداً، بل يزيد من الإقبال 

على المنتج المحظور والممنوع.
والحل هو برفع الذائقة العامة 
بــتــقــديــم الـــفـــن الــــراقــــي الــبــعــيــد عــن 
تمجيد العنف والعنصرية والحكم 
المسبق على الخير ورفع قيم الجمال 
والإبـــــــــداع والـــتـــعـــايـــش والــتــســامــح 
والـــرقـــي. المـــشـــوار الــثــقــافــي أســاســه 
الــحــريــة والمـــســـاحـــة المــضــمــونــة لها 
حتى لا يكون هناك سقف منخفض 

لا يتسع لأحد ولا يسمح لأحد.
الدولة في هذه الحالة مطالَبة 
بأن تكون موضوعية، راعية للثقافة 
وحامية لــلإبــداع، مــا دامـــت لــم تكن 
هناك مخالفة صريحة لنص قانوني 
الــتــأويــل. الثقافة  واضـــح ولا يقبل 
مـــفـــهـــوم شـــمـــولـــي ومــــتــــســــع، يــجــب 
أن يتسع للجميع ولــيــس لأحـــد أو 
فئة بعينها. العالم العربي غالبية 
ســكــانــه مـــن الــشــبــاب وهـــم بــالــتــالــي 
صــنــاع المــســتــقــبــل، وعــلــيــه ســيــكــون 
مــــن الـــظـــلـــم الــــبــــينّ الـــحـــكـــم المــســبــق 
على إبــداعــهــم مــن منظورنا القديم 

والمختلف.
زكّــــــــــــــــوا الــــــثــــــقــــــافــــــة بــــالــــحــــريــــة 
واحرسوها بالقانون ودعوا الخيال 
يحلّق وينطلق. تضييق الخيال هو 
القاتل الحقيقي للحلم والأمل. هناك 
العديد مــن النماذج المعروفة حول 
الــعــالــم الــتــي مـــرت بنفس الــتــجــارب 
فــيــمــا ســـبـــق بــــين المـــنـــع والـــســـمـــاح، 
وثــبــت قطعياً أن الحرية والقانون 
كِفّتا الميزان اللتان تحققان التوازن 
المطلوب لأجل مجتمع مبدع وسويّ.

ليبيا: البحث عن الأمل الضائع عن مشايخ الجاوا والمطوّفين

المنازلة بين البيروقراطية والديمقراطية

حسين شبكشي

عادل درويش

جمعة بوكليب علي العميم
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وزراء المالية أكدوا الحاجة لحلول عادلة ومتوازنة

«مجموعة العشرين»: تفاؤل حذر للتوصل إلى اتفاق بشأن الضرائب الدولية نهاية ٢٠٢٠
الرياض: عبد الهادي حبتور

عــــدة  مــــالــــيــــة  أبـــــــــدى وزراء 
الـــعـــشـــريـــن  فـــــي مـــجـــمـــوعـــة  دول 
تفاؤلاً مشوباً بالحذر بإمكانية 
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى اتــــــفــــــاق بـــشـــأن 
الضرائب الدولية بحلول نهاية 
العام الحالي ٢٠٢٠، مؤكدين أن 
الأمر يحتاج للكثير من التعاون 
والجهد بين الــدول لوضع نظام 

ضريبي دولي عادل ومتوازن.
وخـــــــــــــــلال الاجــــــــتــــــــمــــــــاع فـــي 
بــــلــــد عـــربـــي  الـــــســـــعـــــوديـــــة، أول 
يـــــتـــــرأس مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن، 
يأمل مسؤولو أكبر ٢٠ اقتصاداً 
في العالم أن يتوصلوا لإجماع 
بخصوص نظام ضريبي عالمي 

أكثر عدالة في العصر الرقمي.
وأوضـــــــح مــحــمــد الـــجـــدعـــان 
وزيــــر المــالــيــة الـــســـعـــودي، خــلال 
نــــــــــدوة «أولـــــــــويـــــــــات الــــضــــرائــــب 
الــدولــيــة» التي عقدت أمــس، في 
الرياض، على هامش الاجتماع 
المــالــيــة ومحافظي  لــــوزراء  الأول 
لــدول مجموعة  البنوك المركزية 
العشرين تحت رئاسة السعودية، 
تــتــعــلــق  أن أي حــــلــــول جـــــديـــــدة 
بـــالـــضـــرائـــب الــــدولــــيــــة يـــجـــب أن 
تكون واضحة وقابلة للتطبيق 
وتــفــيــد مــخــتــلــف الــــــدول، مــشــيــراً 
إلى أن التطورات خلال السنوات 
المـــاضـــيـــة مــشــجــعــة، وأن رقــمــنــة 
الاقـــتـــصـــاد فـــي ظـــل الابـــتـــكـــارات 
اللا محدودة التي غيرت طريقة 
الأعــــــمــــــال، تــــوجــــب عـــلـــى الــــــدول 
تكييف الأنــظــمــة الضريبية مع 

هذه الحقيقة.
وقـــــال الـــجـــدعـــان: «الــحــلــول 
تــــكــــون  يــــــجــــــب أن  الــــــــجــــــــديــــــــدة 
واضــحــة، قطاع الأعــمــال يحتاج 
للموثوقية، الأمر لن يكون سهلاً، 
ونــحــتــاج مــزيــداً مــن الــنــقــاشــات، 
ومــن المهم أن نقدم حلولاً قابلة 
للتطبيق وتفيد الجميع». وزاد: 
الــفــرصــة  الـــيـــوم يعطينا  «حــــدث 
لتقييم مــا حققناه مــن شفافية 

ومناقشة طرق تحقيق المزيد من 
النجاح، وسيقوم أيضاً بإتاحة 
الفرصة لمناقشة إيجاد الحلول 
لــلــمــشــاكــل الــضــريــبــيــة الــنــاتــجــة 
عــن رقــمــنــة الاقــتــصــاد»، مضيفاً 
بــالــقــول: «بـــدعـــم دول مجموعة 
العشرين، حقق المجتمع الدولي 
نـــجـــاحـــات كـــبـــيـــرة فــــي مــحــاربــة 
التهرب الضريبي ونقل الأرباح، 
واليوم أعضاء منظمة التعاون 
الاقــتــصــادي فــي دول العشرين 
والمــــنــــتــــدى الــــعــــالمــــي لــلــشــفــافــيــة 
وتبادل المعلومات في الأغراض 
الضريبية يعملون معاً لتطبيق 
المـــعـــايـــيـــر المـــتـــفـــق عــلــيــهــا دولـــيـــاً 
فــي الشفافية الضريبية، وهــذه 
المعايير تمثل الحاجة للوصول 
إلـــــــــــى مــــــعــــــلــــــومــــــات لـــــــلأغـــــــراض 
الــضــريــبــيــة والـــحـــاجـــة لــحــمــايــة 

خصوصية دافعي الضرائب».
وكــــــــشــــــــف وزيــــــــــــــــر المــــــالــــــيــــــة 
الــســعــودي عـــن تــوقــيــع أكــثــر من 
٦ آلاف اتــفــاقــيــة تــعــاون ثــنــائــي، 
تمثلت في السلطات الضريبية 
حــــــــول الـــــعـــــالـــــم يــــعــــمــــلــــون عــلــى 
الاستفادة من التبادل التلقائي 
لآلــيــات المــعــلــومــات، وتــابــع: «تــم 
تبادل المعلومات حول ٥٠ مليون 
حساب مالي بنهاية ٢٠١٩ بقيمة 
أكــثــر مــن ٥ مــلــيــارات يـــورو، وتم 
تحديد مــا يقرب مــن ١٠٠ مليار 
الــعــائــدات الضريبية  يــــورو مــن 

الإضافية بفضل آليات الالتزام 
الإرادي والتحقيقات».

ولـــــفـــــت الـــــجـــــدعـــــان إلــــــــى أن 
يـــدرك أن الرقمنة تؤثر  الجميع 
تـــأثـــيـــراً عــمــيــقــاً عــلــى الاقــتــصــاد 
الـــــعـــــالمـــــي، وطـــــريـــــقـــــة مــــمــــارســــة 
الأعمال التجارية، حيث أصبحت 

الشركات الآن قادرة على تكوين 
روابط اقتصادية كبيرة مع الدول 
دون وجود مادي، وبالتالي دون 
وجـــــود ضــريــبــي، وجــعــلــت هــذه 
التطورات من الضروري تحديث 
وإصـــــــــــلاح الــــنــــظــــام الـــضـــريـــبـــي 

الدولي.

وشــدد وزيــر المالية على أن 
قادة مجموعة العشرين في عام 
٢٠١٨ التزمت بمعالجة التحديات 
الــضــريــبــيــة الــنــاشــئــة عــن رقمنة 
الاقتصاد، حيث فوضوا منظمة 
مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن لــلــتــعــاون 
الاقتصادي الشامل وإطار التآكل 

والـــربـــح الأســـاســـي، لــتــقــديــم حل 
قائم على الإجماع لمواجهة هذه 

التحديات الضريبية.
ولفت وزير المالية السعودي 
إلــــــــى أنــــــــه خــــــــلال هــــــــذا الــــحــــدث 
ستجري محادثات بناءة حول 
كــيــفــيــة المـــضـــي قـــدمـــاً، وتــحــســين 

النظام الضريبي العالمي بطريقة 
عادلة ومسؤولة.

مـــــن جــــانــــبــــه، أشـــــــار بـــاولـــو 
ســــيــــلــــفــــري مــــــفــــــوض الــــــشــــــؤون 
الاقتصادية بالاتحاد الأوروبــي 
إلى أن دول الاتحاد بدأت مبكراً 
فــي مــعــالــجــة مــســألــة الــضــرائــب، 
بــــيــــنــــهــــا تـــــــبـــــــادل لـــلـــمـــعـــلـــومـــات 
والــــــلــــــوائــــــح المــــشــــتــــركــــة، وقـــــــال: 
الــعــام نعمل على خطوات  «هـــذا 
إضافية لتقوية الإطار الضريبي، 
وإمكانية أكبر للوصول إليه من 
قــبــل الـــعـــامـــة، مــعــايــيــر الــشــافــيــة 
في النظام الضريبي مهمة جداً 
بــالــنــســبــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، 
ولدينا معايير صارمة في هذا 
الــشــأن، ولــديــنــا دعـــم واضـــح من 
الــشــعــوب الأوروبـــــيـــــة، ولــــم يكن 
أقـــوى مــن أي وقـــت آخـــر مطالبة 
الــنــظــام  فـــي  الــشــفــافــيــة  بتحقيق 

الضريبي».
بـــــــدوره، أكــــد ولـــيـــام مــورنــو 
وزير المالية الكندي، أن الجهود 
الدولية حققت الكثير من التقدم 
فـــي مــســألــة شــفــافــيــة الــضــرائــب 
خلال السنوات العشر الماضية، 
«الاستمرار في النقاش  مطالباً بـ
والتعاون لعمل المزيد والحصول 
عــلــى ثــقــة الــشــعــوب فــي الأنظمة 

الضريبية».
ــــــــك، كــــشــــف ســتــيــفــن  إلـــــــى ذل
منوشن وزير الخزانة الأميركي، 

أن «هنالك العديد من المواضيع 
المتفق عليها بيننا، وما نحتاجه 
هــو نظام ضريبي عالمي واحــد، 
وليس أنظمة متضاربة، لأن هذا 
الـــدول والنظام  الــتــضــارب يضر 
العالمي على حد سواء»، معترفاً 
بـــأن «مــســألــة الــضــرائــب الــدولــيــة 
واحــــــدة مـــن أعـــقـــد المـــلـــفـــات الــتــي 

نتعامل معها».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت ســــري 
إنــــــــــــدراواتــــــــــــي وزيــــــــــــــرة المــــالــــيــــة 
الإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــة، إن «تــــطــــويــــر 
إنــدونــيــســيــا لأنــظــمــة الــضــرائــب 
المحلية خلال السنوات الماضية 
مكننا من التعاون بشكل أفضل 
مـــع المــجــتــمــع الــــدولــــي»، مــحــذرة 
من أن «الاقتصاد الرقمي ينمو 
بـــشـــكـــل كــــبــــيــــر، وعـــلـــيـــنـــا وضــــع 
أنظمة ضريبية عادلة ومتوازنة 

للتعامل معه».
أمـــــــا بـــــرونـــــو لــــومــــيــــر وزيـــــر 
الاقتصاد والمالية الفرنسي، فقد 
طالب بحل عالمي واحد بدلاً من 
تقديم حلول كثيرة، وقال إن «٧٥ 
في المائة من الفرنسيين يطالبون 
برقمنة النظام الضريبي». وأن 
«وجـــــــود عـــــدة أنـــظـــمـــة ضــريــبــيــة 
يــعــطــي عــــدم مـــوثـــوقـــيـــة، وعــلــيــه 
نحتاج إلــى حــل مــتــوازن وعــادل 

للشركات والناس».
وفي تعليقه، أوضح إنخيل 
الـــعـــام لمنظمة  تــريــفــيــنــو الأمـــــين 
التعاون الاقتصادي والتنمية، 
أن الـــتـــعـــاون الــعــالمــي فـــي مــجــال 
الــضــرائــب الــدولــيــة تــطــور بشكل 
كبير خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، 
وتابع: «نتذكر في عام ٢٠٠٩ لم 
يكن هناك تعاون دولي فعال في 
مجال الضرائب، حيث كان لا بد 
مــن تقديم طلب للحصول على 
المعلومات الضريبية بين الدول، 
أمــــا الـــيـــوم الأمـــــر أصـــبـــح بشكل 
أوتــومــاتــيــكــي، نــعــتــقــد أن جعل 
المـــعـــلـــومـــات الــضــريــبــيــة مــتــاحــة 
للعامة سيزيد الثقة في النظام 

الضريبي».

وزير المالية السعودي خلال افتتاح الندوة الوزارية للضريبة الدولية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

: السعودية ترشح الاتفاق بضريبة الركنين ASHARQ AL - AWSAT الجدعان لـ
الرياض: محمد الحميدي

قال وزير المالية السعودي محمد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  الـــجـــدعـــان، لــــ
المــمــلــكــة تــرشــح الاســـتـــفـــادة مـــن بــاقــة 
الــــركــــنــــين الأول والــــثــــانــــي مــــن حـــزم 
الحقوق والمحددات والمطالب المرتبطة 
بـــمـــلـــف الــــضــــريــــبــــة الـــــــدولـــــــي، خــــلال 
المباحثات التي بدأت أمس وتستمر 

الـــيـــوم الأحــــد لمــنــاقــشــة الــضــريــبــة في 
اجتماع وزراء مالية دول العشرين.

ومــعــلــوم أن المــحــادثــات الــدولــيــة 
بــــــين بــــــلــــــدان مــــجــــمــــوعــــة الـــعـــشـــريـــن 
ومــنــظــمــات دولــيــة أخــــرى، اســتــنــدت 
اتــــهــــا حــــــول مــلــف  فـــــي نـــتـــائـــج لــــقــــاء
الضريبة إلى الركن الأول الذي يركز 
عــلــى تــحــديــد الـــحـــقـــوق الــضــريــبــيــة، 
وســــط اســـتـــمـــرار المـــراجـــعـــة المــتــســقــة 

المـــــتـــــزامـــــنـــــة لمــــخــــصــــصــــات الأربــــــــــاح 
والــــقــــواعــــد المـــرتـــبـــطـــة. فــيــمــا تــتــركــز 
الــثــانــي على  الــركــن  حــزمــة تعليمات 
تطوير القواعد التي تدعم القوانين 
باستعادة حقوق الضريبة السابقة 
بالقواعد الأخــرى التي لم يتم البدء 
في تطبيق حقوق الضريبة الأولية 
أو الدفع الخاضعة لمستويات أدنى 

من التأثير الضريبي.

وأكــــــد الــــجــــدعــــان عـــلـــى ضـــــرورة 
الالــتــفــات لــلــتــقــدم الــتــقــنــي فــي مجال 
الاقــــتــــصــــاد والأعـــــــمـــــــال، وارتــــبــــاطــــه 
بــالــضــريــبــة، مــمــا يــســتــلــزم الــتــحــرك 
الــــدولــــي لـــحـــلـــول جـــمـــاعـــيـــة، مــشــيــراً 
إلى أن الجهود المبذولة خلال العام 
المــاضــي أفـــرزت نــتــائــج، منها الــتــزام 
بمقترح المنظمة الأوروبية للتنمية.

وقـــــــال: «الــــعــــام الـــحـــالـــي نــتــطــلــع 

للاستفادة من حزمتي نتائج الركن 
الأول والـــثـــانـــي فـــي مــلــف الــضــريــبــة 
لــلــتــأكــد مــــن أن كــــل الـــعـــنـــاصـــر الــتــي 
الـــدول  نحتاجها مــتــوفــرة»، مطالباً 
بــتــنــفــيــذ الــحــلــول الــتــي بــيــنــهــا الــحــد 
الأدنــــــــــــى لــــلــــضــــريــــبــــة، وتــــجــــنــــب أي 
تعقيدات قانونية وإداريــــة، والعمل 
على تسويات بحلول متاحة يستفيد 

منها الجميع».

«المركزي الصيني» يقلل من تأثير الفيروس على الاقتصاد

«صندوق النقد»: كورونا سيقلص النمو العالمي ٠٫١ نقطة مئوية
الرياض - شنغهاي: «الشرق الأوسط»

قال صندوق النقد الدولي أمس (السبت)، 
إن فيروس كورونا الآخذ في الانتشار بسرعة 
سيقلص على الأرجـــح النمو الاقــتــصــادي في 
الصين هــذا العام إلــى ٥٫٦ في المائة، نــزولاً عن 
الــثــانــي) ٠٫٤  توقعاته فــي شهر يناير (كــانــون 
نقطة مئوية، والنمو العالمي ٠٫١ نقطة مئوية.

وقـــدمـــت كــريــســتــالــيــنــا جــورجــيــفــا المــديــرة 
الــعــامــة لــلــصــنــدوق، هـــذه الــتــوقــعــات لمحافظي 
الــبــنــوك المــركــزيــة ووزراء المــالــيــة فـــي أكــبــر ٢٠ 
اقتصاداً في العالم خلال اجتماع في الرياض، 
لكنها قالت إن الصندوق ينظر في سيناريوهات 
أكثر حدة، إذا استمر التفشي لفترة أطول وزاد 

انتشاره على نطاق عالمي.
وقالت في بيان صحافي حصلت «الشرق 
الأوســــط» عــلــى نسخة مــنــه: «تــعــمــل السلطات 

الــتــأثــيــر السلبي على  الصينية عــلــى تخفيف 
الاقتصاد، من خلال تدابير وتوفير السيولة، 
والــتــدابــيــر المــالــيــة، والــدعــم المــالــي. لقد أجريت 
مناقشة ممتازة مع حاكم البنك المركزي، وغيره 
مــن كــبــار المــســؤولــين وأكــــدت لــهــم دعــمــنــا لهذه 

التدابير السياسية».
وأكــــــــدت: «صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي عــلــى 
اســتــعــداد لــتــقــديــم المــســاعــدة، بــمــا فــي ذلـــك من 
خلال صندوق الاحتواء والإغاثة الخاص بنا، 
الذي يمكن أن يقدم المنح لتخفيف عبء الديون 

لأعضائنا الأشد فقراً والأكثر احتياجاً».
ونــقــلــت وســـائـــل الإعــــــلام الــرســمــيــة أمــس 
(الــســبــت)، عــن تــشــن يــولــو نــائــب مــحــافــظ بنك 
الــشــعــب الــصــيــنــي (الــبــنــك المــــركــــزي)، قـــولـــه إن 
تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني 
قصير الأمــد ومــحــدود، وإن بكين واثقة تماماً 
من انتصارها في الحرب على هذا الوباء. ونقل 

التلفزيون المركزي الصيني (سي سي تي في) 
عن تشن قوله إن الصين لديها أدوات كثيرة في 
مجال السياسة من أجل إدارة الاقتصاد، كما 
أن سياستها النقدية التيسيرية لم يطرأ عليها 
تغيير. وقال تشن أيضاً إن العملة الصينية لن 
ترتفع أو تنخفض بهامش كبير، وإن النظام 
المالي للبلاد مرن للغاية في مواجهة الأخطار.
الفائدة  الــصــين ستوجه أســعــار  وقـــال إن 
بـــالـــســـوق بــشــكــل عـــــام نـــحـــو مـــســـتـــويـــات أقـــل 
وستحافظ على توفر السيولة بشكل ملائم 
لمـــســـاعـــدة الـــشـــركـــات المـــتـــضـــررة مــــن فـــيـــروس 
كــــورونــــا. وأضــــــاف فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة 
«فايننشيال نيوز»، أن البنك المركزي سيضخ 
قدراً أكبر من السيولة للبنوك من خلال تعديل 
معايير خفض معدلات الاحتياطي المستهدف.

وخفضت الصين كثيراً من أسعار الفائدة 
الرئيسية خلال الأسابيع الأخيرة، من بينها 

ســعــر الإقـــــراض الــقــيــاســي يـــوم الــخــمــيــس، في 
محاولة لخفض الضغوط المالية على الشركات 
التي تواجه أنشطتها خللاً كبيراً بسبب تفشي 
فـــيـــروس كـــورونـــا، وإنــــه ســيــتــم أيــضــاً تعديل 
الــودائــع خلال  أســعــار الفائدة القياسية على 
وقــت ملائم. وأعــرب رئيس مجموعة «يــو بي 
إس» المصرفية السويسرية أكــســل فيبر، عن 
اعتقاده بأن الأســواق العالمية لا تقدر الخطر 
الـــــذي يــشــكــلــه تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــــا على 

الاقتصاد العالمي حق قدره.
وقال فيبر: «سيحدث أثر كبير وسيتجاوز 
الــربــع الأول، وهــنــا ســـوف تــكــون الاســتــجــابــة 
المالية مهمة للغاية لدعم الشركات عن طريق 

خفض الضرائب، وتوفير تمويل طارئ».
جاء ذلك في حديث أدلى به فيبر لتلفزيون 
وكالة أنباء «بلومبرغ» الأميركية في الرياض 
أمـــس، عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات وزراء المالية 

ومــحــافــظــي الــبــنــوك المــركــزيــة لــلــدول الأعــضــاء 
فــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن لــكــبــرى الاقــتــصــادات 
العالمية. ووفقاً لتقديرات فيبر، سيمر النمو 
العالمي بانخفاض كبير من ٣٫٥ في المائة إلى 
٠٫٥ فــي المــائــة، وستسجل الــصــين مــعــدل نمو 
ســلــبــيــاً فـــي الـــربـــع الأول، وهـــو مـــا لـــم يــحــدث، 
عــلــى الأقــــل، مــنــذ عـــام ١٩٩٠، بــحــســب بــيــانــات 
«بلومبرغ». ولكن فيبر قال إن البنك المركزي 
الصيني وغيره من البنوك المركزية في آسيا 
لديها فــرصــة تغيير مــســار الأمـــور على نحو 
أكثر من مجرد ضبط معدلات الفائدة. وأوضح 
فــيــبــر: «إنــهــا تــديــر نــظــام قــيــود محكماً بشأن 
الحصص الاستثمارية، ويمكنها تحرير هذا 

مؤقتاً ومحاولة استمرار الاستثمارات».
وأضــاف أن فرصة التحايل على الوضع 
تأتي بالابتكار فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات 
والـــقـــدرة عــلــى خـــوض مــزيــد مــن المــجــازفــة في 

السياسة النقدية التوسعية.
وشـــــهـــــدت الــــصــــين انـــخـــفـــاضـــاً حـــــــاداً فــي 
الــجــديــدة بسبب فيروس  الــســيــارات  مبيعات 
كورونا، وفقاً لرابطة سيارات الركوب الصينية 
أمس. وأوضحت الرابطة أن المبيعات تراجعت 
بنسبة ٩٢ فــي المــائــة فــي الــفــتــرة بــين يــومــي ١ 
و١٦ فبراير (شباط) الجاري، مقارنة بالفترة 
نفسها من العام الماضي. وأشارت إلى أنه في 
الوقت الذي تم فيه بيع ٥٩ ألفاً و٩٣٠ سيارة في 
أول أسبوعين من شهر فبراير ٢٠١٩. لم يتمكن 
تــجــار الــســيــارات ســوى مــن بيع ٤ آلاف و٩٠٩ 
ســيــارات في الفترة نفسها من العام الجاري 
٢٠٢٠. وتضررت قطاعات كبيرة من الاقتصاد 
الصيني جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد 
المــاضــيــة، وأيضاً  القليلة  - ١٩) فــي الأســابــيــع 
جراء إجراءات الحكومة الصينية لوقف تفشي 

الفيروس.

محافظ «مؤسسة النقد» يتوقع ارتفاع الناتج السعودي للعام الجاري

تضاؤل دور البنوك المركزية في تحفيز نمو الاقتصاد العالمي
الرياض: محمد الحميدي

وسط اعتراف بتضاؤل دور البنوك 
المـــركـــزيـــة فــــي تــحــفــيــز نـــمـــو الاقـــتـــصـــاد 
العالمي، توقع المركزي السعودي أمس 
تحقيق ارتفاع في معدل نمو اقتصاد 
المملكة العام الجاري، بدعم من القطاع 

غير النفطي.
وأكـــــــد الــــدكــــتــــور أحــــمــــد الــخــلــيــفــي 
مـــــحـــــافـــــظ مـــــؤســـــســـــة الـــــنـــــقـــــد الــــعــــربــــي 
الـــســـعـــوديـــة، عـــلـــى هـــامـــش اســتــضــافــة 
معهد المالية الدولية مؤتمره السنوي 
لمجموعة العشرين المنعقدة في الرياض 
أمــس، على إيجابية النظرة للاقتصاد 
الــعــام، مشيراً بالقول:  الــســعــودي لهذا 
«ننظر بإيجابية للاقتصاد السعودي 
والــتــوقــعــات إيــجــابــيــة وســيــكــون النمو 
أكثر من العام الماضي خاصة من القطاع 
الخاص». وفي وقت لفت فيه أمس إلى 

أن التحديات لاتـــزال قائمة، خاصة ما 
يــتــعــلــق بــتــســارع الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة 
التي لا يمكن تجاهل تأثيراتها، بجانب 
المـــخـــاطـــر الــجــيــوســيــاســيــة، خـــاصـــة ما 
يتعلق بــشــأن تفشي فــيــروس كــورونــا 
فــي الــصــين، أكـــد أنـــه مــن المــبــكــر تصور 
الــــتــــأثــــيــــرات عـــلـــى الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
الــعــالمــي. واعـــتـــرف الــخــلــيــفــي فـــي كلمة 
لــه وســط حضور مسـؤولين حكوميين 
وصناع قرار وقادة من القطاع الخاص، 
بـــأن دور الــبــنــوك المــركــزيــة تــضــاءل في 
الــــوقــــت الــــراهــــن عـــمـــا كـــــان ســـابـــقـــاً قــبــل 
إلــى أن التساؤلات تتزايد  عقد، مشيراً 
بشأن ما إذا كانت السياسات النقدية 
التوسعية فاعلة بالنظر إلى مستويات 
أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، لافتاً 
إلى أن البنوك المركزية الكبرى أمامها 
مساحة محدودة من السياسة لمعالجة 

المنافسات الاقتصادية الأكثر خطورة.

وزاد الخليفي أن قاعدة «منخفضة 
لفترة طويلة» - لأسعار الفائدة - باتت 
جـــــــزءاً مــــن ســـيـــكـــولـــوجـــيـــة مــســتــثــمــري 
السوق، بيد أنها تنطوي على خطر أن 
يــكــون الــتــشــديــد غــيــر المــتــوقــع للظروف 
المــالــيــة عــواقــب وخيمة على الاقتصاد 
إلــى أن الخبر السار  الحقيقي، مشيراً 
هــو أن القطاع المصرفي واصــل تعزيز 
مرونته في كل من الاقتصادات المتقدمة 
والناشئة. وقال محافظ مؤسسة النقد 
الــعــربــي الــســعــودي فــي كــلــمــتــه: «يمكن 
لــلــســلــطــات بــمــجــمــوعــة الــعــشــريــن على 
وجـــه الــخــصــوص أن تــعــزو الــفــضــل في 
هذا التطور المرحب به نتيجة تحسين 
الـــتـــنـــظـــيـــم المـــــالـــــي وتــــعــــزيــــز ســـيـــاســـات 
التحوط الجزئي والــكــلــي»، مضيفاً أن 
العمل جار فيما يتعلق بالقطاع المالي 

غير المصرفي.
فـــي المـــقـــابـــل، أضـــــاف الــخــلــيــفــي أن 

الأخــــبــــار غــيــر الــــســــارة هـــي أن الــفــتــرة 
الطويلة من الظروف المالية التيسيرية 
استمرت مما دفع المستثمرين للبحث 
عـــن عـــائـــد فـــي الأصــــــول ذات المــخــاطــر 
العالية وغير السائلة، مفيداً بأنه رغم 
أن هـــذا قــد يــدعــم الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
فـــإنـــه يــســهــم أيـــضـــاً فـــي تـــراكـــم الـــديـــون 
ونقاط الضعف. وتطرق الخليفي إلى 
الـــدور المتعاظم لاستخدامات التقنية 
وتزايد الرقمنة في النشاط الاقتصادي 
والمــالــي على وجــه الخصوص، مشدداً 
عـــلـــى أن الـــتـــقـــنـــيـــة تـــحـــمـــل إمـــكـــانـــيـــات 
واعــدة في القطاع المالي، حيث تتبنى 
الـــشـــركـــات والأعــــمــــال تــقــنــيــات جــديــدة 

بطرق مختلفة.
وقــــال مــحــافــظ «مــؤســســة الــنــقــد»: 
«أظهرت التقنية عمليات مالية جديدة 
بما في ذلك منتجات مالية جديدة تعمل 
على تحويل أنشطة البنوك الحالية، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى جــلــب لاعـــبـــين جــــدد»، 
مشدداً على دور القطاع العام الذي تقع 
إيـــلاء الاهتمام  على عاتقه مسؤولية 
الواجب للمخاطر والتحديات الجديدة 
الــــتــــي قــــد تـــنـــشـــأ نــتــيــجــة الاســـتـــخـــدام 
المتزايد للتكنولوجيا في القطاع المالي. 
وأضــاف الخلفي أن اثنين من المخاطر 
بدأت مجموعة العشرين بالفعل العمل 
عليها في وقت مبكر وتأتي على رأس 
جدول أعمال هذا العام، وهما: المشاركة 
المتزايدة لشركات التكنولوجيا الكبرى 
في تقديم الخدمات المالية، وتحسين 
الــســيــبــرانــيــة للبنية التحتية  المـــرونـــة 
المالية. وشــدد على أن التطور التقني 
المــالــيــة، لكنه يهدد  سيعزز الشمولية 
المــصــارف التي يمكنها الاستفادة من 
هذه الفرصة لتوسيع قاعدة عملائها 
وتمكينها مــن زيـــادة نــطــاق المنتجات 

انعقاد مؤتمر معهد المالية الدولية السنوي لمجموعة العشرين في الرياض أمس (إ.ب.أ)البنكية.
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نصف الحقيقة
في عالم الإعلام يحارب الإعلاميون المحترفون الشائعة 

ويعدّونها خطراً على المعلومات الصحيحة.
لــكــن أتــعــرفــون مــا هــو أخــطــر مــن الــشــائــعــة؟ إنـــه نصف 
الحقيقة، ولمــاذا نصف الحقيقة خطر؟ لأنه يعطي معلومة 

صحيحة عن موضوع ما ولكنها ناقصة.
ولـــلأســـف فــمــعــظــم مــحــلــلــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي فـــي معظم 
المــجــالات السياسية والاقــتــصــاديــة وغيرها يعطون نصف 
الحقيقة ويحجبون النصف الآخر، وبعضهم يحجبها خوفاً 

والبعض نفاقاً والبعض بحثاً عن الجماهير!
وللأسف الاقتصاد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكل جوانب 

الحياة، فمن دون استقرار سياسي لا يوجد اقتصاد.
وحتى لا نخرج عن الموضوع نجد أن بعض خبراء البيئة 
في العالم العربي يركزون على الجانب المشرق في البيئة ولا 
يذكرون الجانب المخيف أو الجانب الذي يحتاج إلى معالجة 
حتى تتفاقم المشكلة، ومن مشكلة بيئية تتحول إلى مشكلة 
م مشكلة تلوث النيل إلا مثلاً على ذلك، 

ُ
اقتصادية، وما تفاق

حتى أدى الأمر إلى منع دخول المنتجات الزراعية المصرية 
إلى أوروبا ليتضرر الاقتصاد المصري والمزارع المصري على 

وجه الخصوص.
هذا من جانب، والجانب الآخر، الاستهتار عند استخدام 
المبيدات للزراعة، وعــدم التقيد بفترات الحظر، مما يشكل 
الـــدول خسائر  المــواطــن وصحته، ويكلف  خطراً على حياة 
اقتصادية هائلة من خلال علاج هذا المواطن الضحية، هذا 

إذا وجد من يعالجه.
الاقتصاد وبعض محلليه ليسوا بمعزل عن بيئة العالم 
العربي، فهم أيضاً يذكرون نصف الحقيقة ويُخفون النصف 
الآخر، مما يقود إلى نتائج خاطئة، والأخطاء في الاقتصاد 

مكلّفة ولها ثمن باهظ.
والاقتصاد في جميع أنحاء العالم هو محرك التنمية، 
والقرارات الاقتصادية تُبنى على عوامل متغيرة، فمثلاً إذا 
ارتفعت الفائدة، اتجهت الأموال إلى البنوك، وإذا انخفضت 
الــفــائــدة اتــجــهــت الأمــــوال إلـــى المــشــاريــع، وهـــذا مَــثــلٌ مبسط 
للعوامل الاقتصادية، فحجب المعلومات ســواء من البنوك 
إلــى نتائج  ذِكْـــر نِصف الحقيقة يــؤدي  المركزية العربية أو 

كارثية على الاقتصاد.
وحتى لا نكون متشائمين أكثر مما يجب، فإننا نعلم أن 
الاهتمام بالاقتصاد من الأفراد في العالم العربي بدأ متأخراً، 

وأنا هنا أتكلم عن الاقتصاد كعلم لا كممارسة.
ومــع ذلــك بــدأت بعض البنوك المركزية العربية تصدر 
المــؤشــرات الاقتصادية التي  بيانات ربــع سنوية عن بعض 
يُــبــنــى عليها اســتــثــمــار مـــا، ومـــن أمــثــلــة ذلـــك الــبــنــك المــركــزي 
يُــعــرف بمؤسسة النقد العربي السعودي  السعودي أو مــا 
 
ً
المــؤشــرات الدقيقة، مشتملة بــدأت بــإخــراج بعض  (ســامــا)، 

بيانات دقيقة ســواء سلبية أم إيجابية، وأتــى ذلك واضحاً 
المــرفــق المهم  قــيــادة هــذا  بعد تسلم الدكتور أحمد الخليفي 

اقتصادياً.
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السعودية تستضيف أول مؤتمر دولي 
لاحتجاز واستخدام تخزين الكربون

الظهران: «الشرق الأوسط»

تنطلق فعاليات النسخة الأولــى 
من المؤتمر والمعرض الدولي لاحتجاز 
واستخدام وتخزين الكربون، بعد غد 
الــثــلاثــاء فــي الــســعــوديــة، تــحــت رعــايــة 
مــشــتــركــة مـــن الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
سلمان وزير الطاقة السعودي، والشيخ 
مـــحـــمـــد بــــن خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة وزيــــر 
النفط البحريني، بمشاركة أكــثــر من 
٨٠٠ مشارك من وزراء النفط والطاقة 

لمختلف دول العالم.
الـــرؤســـاء التنفيذيون  وسيبحث 
لـــلـــشـــركـــات المــتــخــصــصــة فــــي الــقــطــاع 
الــــنــــفــــطــــي والمــــــهــــــتــــــمــــــون والــــفــــنــــيــــون 
والأكاديميون دور احتجاز واستخدام 
وتخزين الكربون فــي تمكين اقتصاد 
الـــكـــربـــون الـــعـــالمـــي، وذلـــــك مـــن تنظيم 
الـــســـعـــوديـــة والــهــيــئــة  الـــطـــاقـــة  وزارة 
الوطنية للنفط والغاز وبدعم من شركة 
أرامكو السعودية والشركات النفطية 

البحرينية وعدد من الشركات العالمية.
وأبـــــدى وزيـــــر الــطــاقــة الــبــحــريــنــي 
سعادته بالتنظيم المشترك مع الجانب 
الـــســـعـــودي والــتــركــيــز عــلــى المــواضــيــع 
ذات الاهتمام المشترك في تعزيز تقنية 
احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
وإعــــــادة اســتــخــدامــه وتــــدويــــره بــهــدف 
المــنــاخ وتعزيز الإنتاج  مكافحة تغير 
الــنــفــطــي الـــــذي ســيــعــود بــالــنــفــع على 

المنظومة الاقتصادية.
وأشار الشيخ محمد بن خليفة آل 
خليفة، إلى أهمية المواضيع والأوراق 
الــفــنــيــة الـــتـــي ســـتـــعـــرض فــــي المــؤتــمــر 
لـــتـــعـــزيـــز المـــعـــرفـــة والـــتـــنـــمـــيـــة وتـــبـــادل 
المــــعــــلــــومــــات والـــــتـــــجـــــارب والــــخــــبــــرات 
والمشاركة في بناء القدرات والمهارات 
إلــى صقل مهارات وخبرات  بالإضافة 
الــعــنــصــر الــبــشــري الــــذي يــمــثــل دعــامــة 
أساسية لعملية التنمية المُستدامة في 

مجال البيئة.
الــتــي طرحتها  المــــبــــادرة  وأكــــد أن 

الهيئة الوطنية للنفط والغاز لتنظيم 
هذا المؤتمر في نسختها الأولى جاءت 
لــتــســلــط الــــضــــوء عـــلـــى أهـــــم المـــشـــاريـــع 
والمبادرات الطوعية التي نفذتها مملكة 
الــبــحــريــن للتقليل مــن الآثــــار السلبية 

لتغير المناخ على المملكة.
وقــــال وزيــــر الــنــفــط الــبــحــريــنــي إن 
المــنــاخ مــن قضايا البيئة  قضية تغير 
العالمية الناجمة عن الثورة الصناعية 
بــدأت فــي عــام ١٧٧٠. واستفادت  التي 
منها الــــدول المــتــقــدمــة، بــمــا ســاهــم في 
تــفــاقــم مشكلة المــنــاخ عــالمــيــا مــمــا دعــا 
الأمــر في عام ٢٠١٥ لتقاسم مسؤولية 
البيئة والمحافظة على البيئة بين الدول 
المتقدمة والنامية وفق نظام ودستور 

بمسمى اتفاق باريس لتغير المناخ.
وأشـــــار إلـــى أن فــعــالــيــات المــؤتــمــر 
تــشــتــمــل عــلــى جــلــســات فــنــيــة نقاشية 
تـــتـــنـــاول عـــــدة مـــواضـــيـــع هـــامـــة مــثــل: 
اســتــراتــيــجــيــات احــتــجــاز واســتــخــدام 
وتخزين الكربون في المناخ والطاقة، 

ونــــمــــاذج الأعــــمــــال الـــنـــاشـــئـــة، وقــيــمــة 
الاقتصاد الكربون المنخفض، وجهات 
الإقليمية والعالمية، واقتصاد  النظر 
الـــــكـــــربـــــون الـــــــدائـــــــري والــــهــــيــــدروجــــين 
واحتجاز واستخدام وتخزين الكربون 
بمشاركة أكثر من ٧٠ متحدثا من ذوي 

الخبرة في هذا المجال.
وســــيــــقــــام عـــلـــى هــــامــــش المـــؤتـــمـــر 
معرض مصاحب يشارك فيه عدد من 
الشركات المتخصصة في النفط والغاز 
والصناعات التحويلية والكيميائية 
وقــطــاع الــطــاقــة وصــنــاعــات الإســمــنــت 
والــحــديــد والــصــلــب ومنتجو الأغــذيــة 
المــعــدات وشــركــات الخدمات  وتصنيع 
لـــعـــرض  الـــــعـــــالـــــم،  مـــــن مـــخـــتـــلـــف دول 
أحــدث مــا توصلت إليه التكنولوجيا 
والخبرات المتعلقة بأمور البيئة منها 
شـــركـــة أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة وســـابـــك، 
وبناغاز، وتطوير للبترول شركة نفط 
البحرين (بابكو)، والخليج لصناعة 

البتروكيماويات (جيبك).

تراجع إنتاج تونس من النفط 
إلى ٣٧٫٨ ألف برميل في اليوم

تونس: المنجي السعيداني

أكدت المؤسسة التونسية للأنشطة 
الـــبـــتـــرولـــيـــة، تــــراجــــع إنــــتــــاج الـــنـــفـــط فــي 
ألـــف برميل  إلـــى مــســتــوى ٣٧٫٨  تــونــس 
فـــي الـــيـــوم، بــعــد أن كــــان فـــي حـــــدود ٧٠ 
ألــف برميل يومياً سنة ٢٠١٠، وكشفت 
عن انخفاض الإنتاج المحلي من النفط 
 
ً
بنسبة ٨٪ خلال السنة الماضية مقارنة
إنــتــاج الغاز  مــع سنة ٢٠١٨، كما سجل 
الطبيعي مع نهاية سنة ٢٠١٩ تراجعاً 

بنسبة ١٥٪.
الــتــراجــع عــلــى مستوى  وأدى هـــذا 
الإنــتــاج إلــى تسجيل ارتــفــاع فــي العجز 
إلــى معدل ٥ ملايين  الطاقي في تونس 
طـــن، وتــضــاعــف الــعــجــز الــطــاقــي بنحو 
١٣ مرة بين ٢٠١٠ و٢٠١٨، وهو ما يهدد 
الــتــوازنــات المــالــيــة وأثــرهــا عــلــى المــيــزان 
الــذي سجّل أرقاماً  التجاري التونسي، 
ســلــبــيــة قــيــاســيــة تـــجـــاوزت ثــلــث العجز 
التجاري الإجمالي المقدّر بنحو ١٩ مليار 

دينار تونسي (نحو ٦٫٣ مليار دولار).

وانـــــخـــــفـــــاض الإنــــــتــــــاج الـــتـــونـــســـي 
مــن الــنــفــط يــعــود أســاســاً إلـــى النضوب 
الــطــبــيــعــي لــبــعــض الـــحـــقـــول، وهــــــذا مــا 
أكدته كذلك الإدارة العامة للطاقة (وزارة 
الطاقة والمناجم) التي أشارت إلى تراجع 
الرخص المسندة للتنقيب والاستكشاف، 
عـــــلاوة عــلــى تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط في 
بــعــض الــفــتــرات، مــمــا جــعــل المــؤســســات 
الـــعـــامـــلـــة فـــــي المـــــجـــــال تـــفـــقـــد الـــحـــمـــاس 
للمغامرة بصرف اعتمادات مالية مهمة 
في عمليات المسح والاستكشاف دون أن 
تكون متأكدة من وجود نتائج إيجابية.
وتـــــــــــــــدهـــــــــــــــورت نــــــســــــبــــــة تــــغــــطــــيــــة 
الاحـــتـــيـــاجـــات المــحــلــيــة مـــن المـــحـــروقـــات 
نتيجة تراجع الإنتاج، فبعد أن كان يؤمّن 
بـــات لا يزيد  الــطــلــبــات،  نسبة ٩٥٪ مــن 
على ٥٠٪، وهــو ما يجعل الاستقلالية 
عـــلـــى مـــســـتـــوى تـــوفـــيـــر الـــحـــاجـــيـــات مــن 
المـــحـــروقـــات ضــعــيــفــة. ومــــن المــنــتــظــر أن 
يستعيد الاقتصاد التونسي جانباً من 
عافيته خلال السنوت المقبلة إثر دخول 
أكــبــر حــقــل تــونــســي لإنـــتـــاج الـــغـــاز حيز 

لاســتــغــلال خـــلال الــشــهــر الــحــالــي. ومــن 
الــواقــع  المنتظر أن يــوفــر حــقــل «نـــــوارة» 
جنوب شرقي تونس طاقة إنتاجية لا 
تقل عن ٥٠٪ من الإنتاج الوطني للغاز 
إنــتــاج قــرابــة  الطبيعي، وهـــو مــا يعني 
٢٫٧ مليون متر مكعب من الغاز يومياً، 
 إلى نحو سبعة آلاف برميل من 

ً
إضافة

البترول و٣٢٠٠ برميل من الغاز السائل.
ويـــــــتـــــــوقـــــــع خــــــــبــــــــراء فــــــــي المــــــجــــــال 
الاقــتــصــادي عــلــى غــــرار جــنــات بــن عبد 
الله وعز الدين سعيدان، أن يمكن حقل 
«نــــــوارة» مـــن تــخــفــيــض الــعــجــز الــطــاقــي 
التجاري  بنسبة ٢٠٪ ويخفف العجز 
الإجمالي بنسبة ٧٪، وهــو ما سيكون 
له مردود مباشر على النمو الاقتصادي، 
إذ من المتوقع أن يسهم بنسبة ١٪ في 

النمو المحلي.
يُــذكــر أن قيمة الاســتــثــمــارات التي 
تــــوجــــهــــت نــــحــــو هـــــــذا الــــحــــقــــل لإنــــتــــاج 
درت بنحو ٣٫٥ مليار دينار 

ُ
المحروقات ق

رتها 
ّ
تونسي (نحو ١٫٢ مليار دولار) وف

شركة نمساوية.

«فيتش» تبقي على تصنيفها الائتماني لتركيا عند «بي بي سالب»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبقت وكالة «فيتش» الدولية 
لـــلـــتـــصـــنـــيـــف الائـــــتـــــمـــــانـــــي عـــلـــى 
تصنيفها لتركيا عند درجة «بي 
بــي ســالــب» مــع نــظــرة مستقبلية 
مستقرة. وذكــرت الوكالة أن نمو 
الاقــتــصــاد الــتــركــي تــعــافــى بــقــوة، 
وانـــخـــفـــضـــت مــــعــــدلات الــتــضــخــم 
لأقـــل مـــن المــســتــويــات الأعـــلـــى من 
٢٠ فــي المــائــة الــتــي تــم تسجيلها 
بــدايــة الــعــام المــاضــي، كــمــا تطور 
عجز الحساب الجاري وانخفض، 
رغم أن المخاطر الخارجية لا تزال 

مرتفعة.
وأشـــــــــــارت الــــوكــــالــــة إلــــــى أن 
تــــوقــــع نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي 
بـــمـــعـــدل  ارتــــــفــــــع  لــــلــــعــــام ٢٠٢٠، 
الــتــوقــع  نــقــطــة مـــقـــارنـــة مــــع   ٠٫٨
الــســابــق، ومـــن المــنــتــظــر أن ينمو 
هــذا الــعــام بنسبة ٣٫٩ فــي المــائــة. 

موضحة أن المراجعة الصعودية 
فـــــي تــــوقــــعــــات الـــنـــمـــو تـــنـــبـــع مــن 
الــخــاص، والانتعاش  الاستهلاك 
الـــتـــدريـــجـــي فــــي الاســــتــــثــــمــــارات، 
على أن انخفاض أسعار الفائدة، 
والانتعاش السريع في القروض 
كــــان لــهــمــا بـــالـــغ الأثـــــر فـــي زيــــادة 

الطلب الداخلي.
وتـــــوقـــــعـــــت «فــــــيــــــتــــــش»، فـــي 
يـــســـجـــل الاقـــتـــصـــاد  بـــيـــانـــهـــا، أن 
التركي نموا بنسبة ٤ في المائة في 
عام ٢٠٢١، لافتة إلى أن استمرار 
ارتـــــــفـــــــاع مــــتــــطــــلــــبــــات الـــتـــمـــويـــل 
الــخــارجــي لــلــبــلاد، لا يـــزال تشكل 

مصدرا للضعف.
ويتعين على تركيا أن تسدد 
نحو ١٢٠ مليار دولار من الديون 
الخارجية قصيرة الأجل في مدى 

زمني أقل من العام.
وأشارت الوكالة الدولية إلى 
الــجــاري  أن نسبة عجز الحساب 

إلــى الناتج المحلي الإجمالي من 
المتوقع أن تصل إلى ٠٫٩ في المائة 
عــام ٢٠٢٠، كما تشير التقديرات 
إلــى أن هــذه النسبة سترتفع في 

عام ٢٠٢١ إلى ١٫٨ في المائة.
البيان  وعــن التضخم، أشــار 
إلى أنه من المتوقع أن يكون معدل 
المـــائـــة نهاية  فـــي  الــتــضــخــم ١٠٫٥ 
الــعــام الــحــالــي و١٠ فــي المــائــة في 

نهاية العام المقبل.
ومن المنتظر أن تعلن تركيا أن 
التضخم في نهاية العام الماضي 
سجل ١٢ في المائة، بينما سجل 
المعدل في يناير (كانون الثاني) 

الماضي ١٢٫١٥ في المائة.
وتوقعت «فيتش» أن تواصل 
عـــمـــلـــيـــات الاقـــــــتـــــــراض الأجـــنـــبـــي 
للبنوك التركية استقرارها خلال 
العام الحالي، موضحة أن هناك 
بــعــض المــخــاطــر الــجــيــوســيــاســيــة 
ستواصل تأثيرها على تصنيف 

تركيا على المدى القصير.
وتراجع معدل نمو الاقتصاد 
التركي من ٧٫٤ في المائة في ٢٠١٧ 
إلــى ٢٫٦ في المائة في ٢٠١٨، كما 
الــبــطــالــة ١٠ أضــعــاف  زاد مـــعـــدل 
عـــن بـــدايـــة تــولــي حـــزب «الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة» الــحــاكــم الــســلــطــة في 

.٢٠٠٣
بـــــــــاركـــــــــر، مــــديــــر  وقـــــــــــــال إد 
مــجــمــوعــة تــصــنــيــفــات الـــــدول في 
أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 
في الوكالة، إن تركيا استجمعت 
قواها بعد الأزمة المالية في صيف 
عام ٢٠١٨ وحققت توازناً وأظهرت 

مرونة ومقاومة مؤثرة للغاية.
وأضـــــــاف أن المـــنـــظـــور الـــعـــام 
لــلاقــتــصــاد الــتــركــي تــحــســن، وأن 
بعض الأســـس فــي تركيا لا تــزال 
قوية للغاية، مثل الميزانية العامة 

وانخفاض الدين العام.
وعــن المخاطر المحتملة على 

التوقعات الاقتصادية في تركيا، 
إلــى أن نسبة الدين  أشـــار بــاركــر 
العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 
تقترب من ٤ في المائة، إلى جانب 

تدهور في جودة أصول البنوك.
وأضـــاف بــاركــر أن الغموض 
الــســيــاســي المــحــلــي والـــخـــارجـــي، 
والـــتـــوتـــر مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
فـــي بــعــض المـــلـــفـــات والــســلــبــيــات 
في سوريا والــشــرق الأوســط هي 
مـــن بـــين المــخــاطــر المــحــتــمــلــة على 

الاقتصاد التركي.
ولفت إلى أن البنوك الخاصة 
في حالة جيدة نسبيا، والقطاع 
الــــخــــاص مـــــرن وديـــنـــامـــيـــكـــي فــي 

تركيا.
وأشــــــار إلــــى أنــــه تـــم الــقــضــاء 
عــــلــــى عــــجــــز الــــحــــســــاب الــــجــــاري 
الــبــالــغ ٦٠ مــلــيــار دولار، وهــنــاك 
فــائــض فــي الــحــســاب الــجــاري في 
الوقت الراهن، ولم تجد الحكومة 

صعوبة في جذب رأس المال اللازم 
لتمويله، كما أن النمو آخــذ في 

التحسن.
فــــي المــــقــــابــــل، ذكـــــر صـــنـــدوق 
النقد، في تقرير حول تقييم أجراه 
مجلسه التنفيذي الشهر الماضي 
أنـــه «فـــي حــين أن التحفيز المــالــي 
فــي تركيا ســاعــد الاقــتــصــاد على 
التعافي، فــإن العجز الكامن زاد 
زيــــادة كــبــيــرة. ويــوصــي الــخــبــراء 
بموقف مالي محايد على نطاق 

واسع في ٢٠٢٠».
«تــــقــــلــــيــــصــــاً  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
متواضعاً» سيكون ضرورياً لكي 
يظل الدين العام منخفضاً، نظراً 
إلـــــى اســـتـــمـــرار ارتــــفــــاع تــوقــعــات 
الــتــضــخــم، ويــشــدد الــخــبــراء على 
ضرورة أن تركز السياسة النقدية 
على تضخم منخفض مستدام، 
وهــــو مـــا ســيــســاعــد عــلــى أســعــار 

فائدة منخفضة بشكل دائم.

المــركــزي التركي،  وأقــر البنك 
المــاضــي، خفضاً جديداً  الأربــعــاء 
لــســعــر الــفــائــدة، بــواقــع ٥٠ نقطة 
أساس على عمليات إعادة الشراء 
لأجــل أســبــوع (الــريــبــو)، ليصبح 
المـــائـــة، مــقــابــل ١١٫٢٥  فـــي   ١٠٫٧٥
فــي المــائــة فــي يناير المــاضــي، في 
الــســادس منذ يوليو  خفض هــو 
(تـــمـــوز) ٢٠١٩، وذلـــك بــعــد تعهد 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
الــشــهــر المـــاضـــي بــالاســتــمــرار في 

خفض الفائدة.
وكان البنك استهل عام ٢٠٢٠ 
بــخــفــض خـــامـــس لــســعــر الــفــائــدة 
الــرئــيــســي مــنــذ يــولــيــو المـــاضـــي، 
رغم تحذير صندوق النقد الدولي 
لتركيا من الاستمرار في تيسير 
السياسات النقدية، بعد أن تمادت 

في خفض سعر الفائدة.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــشــيــر 
خبراء الصندوق إلى أن «تيسير 

الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فــــي الـــفـــتـــرة 
الأخـــيـــرة قــد مــضــى بــعــيــداً جـــداً». 
ودعـــــــا الــــصــــنــــدوق إلــــــى ســيــاســة 
نقدية أوضــح، لتدعيم الشفافية 

ومصداقية البنك المركزي.
الــشــعــب  ويــــؤكــــد خــــبــــراء أن 
التركي بات يعاني أزمة اقتصادية 
طاحنة، بسبب سياسات الرئيس 
رجــب طيب إردوغـــان الخارجية، 
وإقــــــحــــــام تــــركــــيــــا فـــــي صــــراعــــات 
دولية غير مبررة، في ظل ارتفاع 
معدل التضخم، وتراجع مستوى 

المعيشة للمواطنين.
وشـــــهـــــدت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
تــراجــعــا فـــي تــعــامــلات الأســـبـــوع 
المـــاضـــي إلــــى أدنـــــي مــســتــويــاتــهــا 
في ٩ أشهر وسجل الــدولار ٦٫١١ 
ليرة بسبب مخاوف المستثمرين 
المــتــعــلــقــة بـــتـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر فــي 
محافظة إدلــب السورية وتلويح 

تركيا بعمالية عسكرية هناك.

«أرامكو السعودية» تتولى تطوير حقل «الجافورة» العملاق
الظهران: «الشرق الأوسط»

حــــصــــلــــت شـــــركـــــة «أرامــــــكــــــو 
السعودية» على الموافقة لتطوير 
حــقــل «الـــجـــافـــورة» الــعــمــلاق في 
المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، والــــــذي يعد 
أكــبــر حقل للغاز غير المصاحب 
غير التقليدي يتم اكتشافه في 

المملكة.
وأشــــارت الــشــركــة الأكــبــر في 
مجال الطاقة والكيماويات وأكبر 
مورّد لأسواق النفط العالمية، في 
بــيــان لــهــا، أمـــس، إلــى أن تطوير 

الـــحـــقـــل ســـيـــتـــم وفــــقــــاً لمــنــظــومــة 
حَوكمة الشركة، بينما تبلغ أبعاد 
حقل «الجافورة» ١٧٠ كيلومتراً 
طــــــولاً و١٠٠ كــيــلــومــتــر عـــرضـــاً، 
يُقدّر حجم مــوارد الغاز في  كما 
مــكــمــن حــقــل «الـــجـــافـــورة» بنحو 
قــــدم مــكــعــبــة من  تــريــلــيــون   ٢٠٠
الغاز الخام الغني بسوائل الغاز 
الــــذي يــمــثــل الــلــقــيــم لــلــصــنــاعــات 

البتروكيميائية والمعدنية.
وســـــتـــــؤدي مــــراحــــل تــطــويــر 
ع 

ّ
حقل «الجافورة»، والــذي يُتوق

أن يــبــدأ الإنــتــاج مــنــه مطلع عــام 

٢٠٢٤، إلى تزايد إنتاج الحقل من 
إلــى نحو  الغاز تدريجياً ليصل 
قـــدم مكعبة قياسية  ٢٫٢ مــلــيــار 

يومياً من غاز البيع عام ٢٠٣٦.
ورفــع ياسر الــرمــيــان رئيس 
الـــشـــركـــة، عــمــيــق  مــجــلــس إدارة 
شكره للأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء رئــيــس 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لـــشـــؤون المـــــوارد 
الهيدروكربونية، مشيراً إلى أن 
تطوير حقل «الجافورة» سيتم، 
بما يدعم المكانة الرائدة للمملكة 

في قطاع الطاقة العالمي، ويُسهم 
في تحقيق هدف الشركة أن تكون 
أكــبــر شــركــة طــاقــة وكيميائيات 

متكاملة على المستوى الدولي.
وأعـــــــــــــــرب المــــــهــــــنــــــدس أمـــــين 
الـــــــنـــــــاصـــــــر، رئـــــــيـــــــس «أرامــــــــكــــــــو 
الـــســـعـــوديـــة» وكـــبـــيـــر إداريـــيـــهـــا 
التنفيذيين، عن امتنانه وشكره 
للأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز ولــــي الــعــهــد، عــلــى ثقته 
الــكــبــيــرة ودعـــمـــه الـــدائـــم لجهود 
الـــشـــركـــة. كــمــا شــكــر الأمـــيـــر عبد 
العزيز بن سلمان بن عبد العزيز 

وزير الطاقة على جهوده الكبيرة 
ومـــــســـــانـــــدتـــــه المــــســــتــــمــــرة لــــــدور 
الشركة الرائد في أعمال التنقيب 
والإنــتــاج. منوهاً إلــى أن تطوير 
حقل «الــجــافــورة» سيعزز تنوع 
مــــــوارد الـــشـــركـــة ويـــدعـــم الــتــنــوع 

الاقتصادي للمملكة.
ونظراً إلى خصائص الحقل 
فــإنــه ســيــكــون قــــادراً عــلــى إنــتــاج 
قـــــدم مــكــعــبــة  نـــحـــو ٤٢٥ مـــلـــيـــون 
قياسية مــن غــاز الإيــثــان يومياً، 
نـــحـــو ٤٠٪ مــــن الإنــــتــــاج  ـــل 

ّ
تـــمـــث

الــــحــــالــــي، كـــمـــا ســيــنــتــج الــحــقــل 

ألــف برميل يومياً من  نحو ٥٥٠ 
سوائل الغاز والمكثفات اللازمة 

للصناعات البتروكيميائية.
وســـــــيـــــــتـــــــم تـــــــطـــــــويـــــــر حــــقــــل 
«الجافورة» وفقاً لأعلى المعايير 
البيئية التي تلتزم بها «أرامكو 
السعودية». وتتوقع الشركة أن 
أثـــرٌ مالي  الــحــقــل  يــكــون لتطوير 
إيـــجـــابـــي عـــلـــى المـــــــدى الـــطـــويـــل، 
بـــحـــيـــث يــــبــــدأ هــــــذا الأثـــــــر المـــالـــي 
فــي الظهور عبر النتائج المالية 
للشركة على مراحل متزامنة مع 
الأعمال المتعلقة بتطوير الحقل.

الأسهم السعودية تستهل التعاملات بأفضل أداء أسبوعي منذ شهر
الرياض: شجاع البقمي

حــــــقــــــقــــــت ســــــــــــــوق الأســـــــهـــــــم 
السعودية في الأسبوع الماضي، 
أفضل أداء أسبوعي في ٥ أسابيع 
الـــذي دفــع مؤشر  متتالية، الأمـــر 
الــســوق لــلإغــلاق فــوق مستويات 
نــقــطــة، عــقــب أداء إيــجــابــي   ٨٠٠٠
لتداولات السوق، ومكاسب شبه 
جماعية حققتها أسهم الشركات 
المدرجة، مقارنة بالأسبوع الذي 

سبقه.
تـــشـــهـــد  المــــنــــتــــظــــر أن  ومـــــــــن 
تـــداولات الــيــوم (الأحـــد)، افتتاحاً 
إيــجــابــيــاً لــلــتــعــامــلات، يـــعـــزز من 
خلاله مؤشر السوق الثبات فوق 
مستويات ٨٠٠٠ نقطة، فيما من 
المـــتـــوقـــع أن يـــكـــون ذلــــك مــدعــومــاً 
بــــــــــــأداء ســــهــــم عـــــمـــــلاق صـــنـــاعـــة 
الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــي شـــركـــة «أرامــــكــــو 
الــســعــوديــة»، بــالإضــافــة إلــى أداء 
إيـــجـــابـــي مـــتـــوقـــع لــبــعــض أســهــم 
قـــطـــاعـــي الــــبــــنــــوك والـــصـــنـــاعـــات 

البتروكيماوية.
وشــهــدت تــعــامــلات الأســبــوع 
المــاضــي ارتــفــاعــاً بنسبة ١٫٧ في 
المائة، مقارنة بتداولات الأسبوع 
الــــذي ســبــقــه، فــيــمــا نــجــح مــؤشــر 
السوق في تسجيل إغلاق إيجابي 
عــلــى الـــلـــون «الأخــــضــــر»، عــقــب ٤ 
أسابيع متتالية من التراجعات، 
التي فقد فيها مؤشر السوق نحو 
٦ فــي المــائــة مــن قيمته، جــاء ذلك 
قبل أن يعاود في الأسبوع الماضي 
الأداء الإيجابي ويقفز فوق حاجز 

٨٠٠٠ نقطة.

ويتبقى للشركات السعودية 
المـــدرجـــة ٥ أســابــيــع عــلــى انــتــهــاء 
فترة إعلان نتائجها المالية للربع 
الأخــيــر مــن عـــام ٢٠١٩. فــيــمــا من 
المــنــتــظــر أن يــشــهــد الأســـبـــوعـــان 
الأخــــيــــران مـــن هــــذه الـــفـــتـــرة أكــبــر 
حجم من الشركات المعلنة، وهي 

النتائج التي من المتوقع أن تلعب 
دوراً حيوياً في أداء مؤشر السوق 

خلال الفترة المقبلة.
وبــلــغ عــدد الــشــركــات المعلنة 
عـــن نــتــائــجــهــا المـــالـــيـــة فـــي الــربــع 
الأخــيــر مــن ٢٠١٩ نحو ٤٧ شركة 
وصــنــدوقــاً عــقــاريــاً مــدرجــاً، فيما 

تظهر هذه النتائج تحسن الأداء 
المــالــي الــســنــوي لأكــثــر مــن ٦٠ في 
المــائــة مــن هـــذه الــشــركــات المعلنة 
(نتائج عام ٢٠١٩ مقارنة بنتائج 

عام ٢٠١٨).
وخلال تداولات سوق الأسهم 
السعودية في الأسبوع الماضي، 

سجلت قيمة التداولات الإجمالية 
خـــلال تــعــامــلات الأســـبـــوع بعض 
التراجعات، إذ بلغت نحو ١٤٫١٧ 
مليار ريــال (٣٫٧٧ مليار دولار)، 
مقارنة بنحو ١٨٫٢٦ مليار ريال 
(٤٫٨٦ مليار دولار) في الأسبوع 

الذي سبقه.

وســجــلــت جــمــيــع الــقــطــاعــات 
المدرجة ارتفاعاً بنسب متفاوتة، 
بــــاســــتــــثــــنــــاء قــــطــــاعــــي «الإعــــــــــلام 
والـــتـــرفـــيـــه»، و«المـــــرافـــــق الــعــامــة» 
المتراجعين بـ١٫٧ في المائة و٣٫٣ في 
الــتــوالــي، فيما تصدر  المــائــة على 
قــــطــــاع «الـــتـــطـــبـــيـــقـــات وخــــدمــــات 
التقنية» قائمة القطاعات المرتفعة 

بنسبة ١٤٫١ في المائة.
وشــهــدت تـــــداولات الأســبــوع 
الماضي، ارتفاع أسعار أسهم ١٥٠ 
فــيــمــا انخفضت  شــركــة مـــدرجـــة، 
أســـعـــار أســهــم ٤٠ شــركــة أخــــرى، 
واستقرت أسعار أسهم ٥ شركات 
عـــنـــد مـــســـتـــواهـــا نـــفـــســـه مـــقـــارنـــة 

بالأسبوع الذي سبقه.
وارتـــفـــعـــت الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
لـــلأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة مــــع نــهــايــة 
تـــــــداولات الأســــبــــوع المـــاضـــي إلــى 
٨٫٥٦ تريليون ريال (٢٫٢٨ تريليون 
دولار)، فيما نجح مؤشر السوق 
في تقليص تراجعاته منذ بداية 
الـــعـــام إلــــى ٤٫٥ فـــي المـــائـــة، يــأتــي 
ذلــك رغــم موجة التراجعات التي 
تعرضت لها أسعار النفط بسبب 
مــخــاوف مــن تأثر الطلب العالمي 

عقب ظهور فيروس «كورونا».
وفي حال نجح مؤشر سوق 
الأسهم السعودية مع بدء تداولاته 
الأســبــوعــيــة الـــيـــوم (الأحـــــــد)، في 
تسجيل إغــلاق إيــجــابــي، سيزيد 
ذلك من فرصة تعزيز المستثمرين 
لمراكزهم الاستثمارية مــن جهة، 
بــالإضــافــة إلــى البحث عــن فرص 
جديدة في ضوء إعلان الشركات 

نتائجها المالية من جهة أخرى.

سوق الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع وسط ترقب مزيد من إفصاح الشركات عن النتائج المالية (رويترز)
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غلاف الليدي تالين

اليهود في الرواية السعودية... كل شيء إلا التطبيع
الدمام: ميرزا الخويلدي

خــــــلال نـــحـــو أربـــــــع ســــنــــوات، 
صــــــدرت خـــمـــس روايـــــــــات لــكــتّــاب 
ســــعــــوديــــين (نـــصـــفـــهـــم كـــاتـــبـــات) 
تــتــنــاول الـــشـــأن الـــيـــهـــودي: حــيــاة 
الــــيــــهــــود، وتــــاريــــخــــهــــم، وأنــــمــــاط 
ســلــوكــهــم، مـــن خـــلال شخصيات 
الــبــاب على مسرح  يهودية تفتح 
اليهودية  البيئة  يعجّ بتفاصيل 
الأقرب إلى الجزيرة العربية، وهي 
بيئة اليهود اليمنيين. وفي إحدى 
الروايات تصبح القاهرة مسرحاً 
لأحــداث الاتصال الأول بالعنصر 

اليهودي.
في الروايات جميعها، يندمج 
الـــيـــهـــود فــــي حـــكـــايـــات إنــســانــيــة 
الــتــعــرف عــلــى المجتمع  تستدعي 
اليهودي، ومن خلاله تدور رحى 
الأحداث لتتناول قضايا إنسانية 
كل 

ّ
عامة تقفز من وعي المؤلف لتش

حـــجـــر الــــــزاويــــــة لـــلـــقـــضـــايـــا الـــتـــي 
تتناولها الرواية: الهوية والصراع 
القومي، أو قضايا المرأة وذكورية 
المجتمع. وهي في العموم قضايا 
يــمــكــن أن تــمــضــي قـــدمـــاً مـــن دون 
الــذي  الــيــهــودي  توظيف العنصر 
يبدو طارئاً في أغلب هذه الأعمال.

الـــــــروايـــــــات الـــخـــمـــس تــبــحــث 
عـــن «تـــمـــيّـــز»، وربـــمـــا وجـــــدت في 
«الــغــيــتــو» الــيــهــودي، عــنــاصــر لم 
تُـــطـــرق مـــن قــبــل لاســتــلــهــام فــكــرة 
الـــروايـــة وبـــنـــاء مــســرحــهــا... لــكــنّ 
كـــــون هـــــذه الأعـــــمـــــال صـــــــدرت فــي 
أوقات متقاربة، فقد أثارت الكثير 
مـــن الأســـئـــلـــة... رغـــم أن مؤلفيها 
الذين تحدثنا معهم يستبعدون 
لــروايــاتــهــم،  التوظيف السياسي 
ولا يرون أنها تعبّد الطريق لقبول 

ثقافة التطبيع.
يجادل الروائيون المشاركون 
فــي هــذا التحقيق، بــأن اليهودية 
كانت جــزءاً مــن التكوين الثقافي 
لــلــجــزيــرة الــعــربــيــة، فــفــي جــنــوب 
الجزيرة وغربها، كما فــي اليمن 
عـــاشـــت قـــبـــائـــل مــــن الــــيــــهــــود، بــل 
إن بــاحــثــين جـــزمـــوا بــــأنّ الـــتـــوراة 
نــزلــت فــي جــنــوب جــزيــرة الــعــرب، 
آخــرهــم الدكتور أحمد بــن سعيد 
قـــشـــاش، فـــي كــتــابــه «أبــــحــــاث في 
التاريخ الجغرافي للقرآن والتوراة 
ولهجات أهل السراة»، الصادر عن 
أدبي الباحة، ومؤسسة الانتشار 
الـــعـــربـــي، ســنــة ٢٠١٨، وفــــي هــذا 
المــؤلــف قشاش  الكتاب يستشهد 
بــأن علامة الجزيرة الشيخ حمد 
الجاسر، ذكر في مجلة «العرب»، 
أن الموطن الأصلي لبني إسرائيل 
في جزيرة العرب، كان في منطقة 
العُلا (ص ٢٩٣ – ٢٩٤ من الكتاب).
وقـــبـــل ذلـــــك بـــالـــطّـــبـــع المـــــؤرخ 
الــلــبــنــانــي د. كــمــال الصليبي في 
دراسته الشهيرة «التوراة جاءت 
من جزيرة العرب»، (١٩٨٥) مقدماً 
نـــظـــريـــة مـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، تـــــرى أن 
الــتــوراتــيــة...  عسير هــي فلسطين 
وأنــــهــــا كـــانـــت المــــكــــان الـــتـــاريـــخـــي 
الــتــي وردت في  لجميع الأحــــداث 
الــــتــــوراة، وإنّ بــنــي إســرائــيــل من 
شعوب العرب البائدة، وقد نشأت 

الديانة اليهوديّة بين ظهرانيهم.
الـــــــــروايـــــــــات الــــخــــمــــس الـــتـــي 

صدرت مؤخراً هي: رواية «يهودية 
صَة» لسالمة الموشي، صدرت  لِّ

َ
مُخ

عام ٢٠١٥. ورواية «مجنون ليلى 
اليهودية» لحمد حميد الرشيدي، 
صـــدرت عـــام ٢٠١٦. وروايــــة «قــاع 
اليهود» لعلي الأمير، صدرت عام 
٢٠١٨. وروايــــــة «غـــربـــة يــهــوديــة» 
لــرجــاء بــنــدر، صـــدرت عــام ٢٠٢٠. 
وروايـــة «الــلّــيــدي تالي - الأحساء 

١٩١٢» لفوزي صادق.

صَة» لسالمة الموشي
ِّ
ل
َ
«يهودية مُخ

الــروايــة الأولـــى للكاتبة سالمة 
المـــــوشـــــي، صـــــــدرت ٢٠١٥ عــــن دار 
(أزمــــنــــة)، ســبــقــهــا كــتــابــان نــقــديــان 
هما «أيها النقصان من رآك... نساء 
الثقافي  الــعــرش» و«الــحــريــم  تحت 

بين الثابت والمتحول».
ســــالمــــة المــــــوشــــــي، بـــاحـــثـــة فــي 
الـــتـــاريـــخ، ونــاشــطــة ثــقــافــيــة، وفــي 
مـــجـــال تــمــكــين المـــــــرأة، وهــــي عضو 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــلـــعـــلـــوم 

السياسية.
رغـــــم أن الـــــروايـــــة تــحــمــل اســـم 
(يــهــوديــة مُــخــلّــصــة)، وتـــروي قصة 
فــتــاة عــاشــت فــي بيئة يــهــوديــة في 
اليمن، إلا أن الكاتبة سالمة الموشي، 
حاولت أن تجعل من الرواية رحلة 
مـــضـــنـــيـــة لـــلـــبـــحـــث عــــــن الــــخــــلاص 
الــــروحــــي، رغــــم اجـــتـــراح الألــــــم، في 
الــبــدء أهــدت الــروايــة: «إلــى الأرواح 
التي عاشت واختبرت الألم العظيم. 
أولئك الذين أثمرت شجرة توت على 

جراحهم الدامية».
اخــتــارت الكاتبة يهود اليمن، 
لــيــشــكّــلــوا بــيــئــة الـــــروايـــــة، وتــســرد 
قصة فتاة يهودية اسمها (هوشع)، 
يـــرمـــز اســمــهــا لمــعــنــى «الـــخـــلاص»، 
ومــــــن خـــلالـــهـــا تـــلـــج إلــــــى مــجــتــمــع 
اليهود اليمني، وتغوص قليلاً في 
نشأته وفكره وعقائده، والظروف 
السياسية والاجتماعية التي أدت 
بـــه لـــلـــنـــزوح عـــن الــيــمــن بــعــد نكبة 
فــلــســطــين وقــــيــــام دولـــــــة إســـرائـــيـــل 
١٩٤٨، مشيرة إلى الهجرات السريّة 
التي موّلتها ونظّمتها بريطانيا 
ألفاً  وأمــيــركــا ونجحت فــي نقل ٤٩ 

من اليهود إلى فلسطين.
تــــعــــود الــــــروايــــــة إلــــــى قــالــبــهــا 
الإنساني الروحي، فتفجّر خليطاً 
من المشاعر المتضاربة حول الذات 
والــبــحــث عـــن الـــخـــلاص، وتــتــنــاول 
في الضمن قضايا المجتمع والمرأة، 
وتوّظف الكاتبة بطلة السرد (مجد) 
التي أحبّت شاباً اسمه (غيث) لكي 
تــصــبــح الـــصـــوت الــــذي يــنــبــعــث من 
معاناة الأنثى الصغيرة (هوشع)، 
الـــــتـــــي تـــــقـــــاوم ذكــــــوريــــــة المـــجـــتـــمـــع 
وســطــوة رجـــال الــديــن، وتــحــفــر في 
المــــــــوروث الــــيــــهــــودي، حـــيـــث تــتــخــذ 
طائفة «الشماسون» وهم من يهود 
السفارديم، موقفاً ذكورياً متعصباً، 
فـــهـــم يــــؤمــــنــــون بــــــأن الأنـــــثـــــى هــبــة 
ناقصة، وأن ولادتها إيذان بالشر، 
وتصاحبها حين تأتي للدنيا تسع 

لعنات... وغير ذلك.

«قاع اليهود» لعلي الأمير

«قـــاع الــيــهــود»، روايـــة كتبها 
الـــروائـــي الــســعــودي عــلــي الأمــيــر، 

خلال عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ وصدرت 
الـــنـــابـــغـــة فــي  فــــي ٢٠١٨ عــــن دار 
مصر، وتقع في ٣٨٤ صفحة، يدور 
معظمها في حي قاع اليهود، وهو 
حي قديم في صنعاء، وتدور حول 
بطل الــروايــة (خــالــد)، وهــو طالب 
سعودي، أبوه من جازان وأمّه من 
اليمن، يملك والده مستوصفاً في 
جــــازان وآخــــر فــي عــســيــر، وحلمه 
أن يــــــراه طــبــيــبــاً، لـــكـــن يــفــشــل فــي 
الحصول على قبول في الجامعات 
الــــســــعــــوديــــة، فـــيـــتـــوجـــه لــــدراســــة 

الصيدلة في صنعاء.
ولبعده عن رقابة والده، اندفع 
مستعيناً بالمال وبوسامته خلف 
اته وأهمل دراســتــه، وقــد وقع 

ّ
ملذ

فــي غــــرام ثـــلاث فــتــيــات: (مــنــيــرة)، 
ذ في 

ّ
(الــفــنــدم) المتنف الأثــيــرة عند 

البلد، والذي ترفض الإفصاح عنه 
فيبقى اسمه مجهولاً في الرواية، 
ومــــنــــه كــــانــــت تـــســـتـــمـــد نـــفـــوذهـــا، 
مقابل استخدامه لها في الإيقاع 

بخصومه.
الــــثــــانــــيــــة (صــــــبــــــريّــــــة)، فـــتـــاة 
الفقيرة،  (شيعيّة) تنتمي للطبقة 
وتـــســـكـــن حــــي قــــــاع الــــيــــهــــود. أمـــا 
(لـــوزة)، (اليهودية)،  الثالثة فهي 
أسرتها هي الأسرة الوحيدة التي 
بــقــيــت فـــي حـــي الــــقــــاع، لـــذلـــك ظل 
أفرادها يتكتّمون على يهوديتهم. 

تـــعـــمـــل (لـــــــــوزة) مــــع (مــــنــــيــــرة) فــي 
فــرقــة الــرقــص فــي الأعــــــراس، وفــي 
مــــشــــغــــلــــهــــا الـــــــخـــــــاص بـــفـــســـاتـــين 
العرائس، تتظاهر بالإسلام أمام 
منيرة وأمام حبيبها خالد، لكنها 
ــظ أمـــــام خـــالـــد فـــي إبــــداء 

ّ
لا تــتــحــف

تعاطفها مع اليهود.
عـــــــنـــــــدمـــــــا يـــــكـــــتـــــشـــــف خـــــالـــــد 
يهوديتها، لم يتأثر حبه لها، بل 
يــقــرّر عـــدم مفاتحتها بــمــا عــرف، 
احــتــرامــاً لرغبتها. بعد اعترافها 
له بيهوديتها، أصبحت تتحدث 
بـــراحـــة حــــول مــعــانــاة قــومــهــا في 
موطنهم اليمن، حيث لم يجدوا في 
وطنهم ســوى التمييز، فــي المهن 

والتعليم.
الرواية تنقب من خلال الكتب 
والمــــنــــاقــــشــــات عـــــن بـــــدايـــــة وجـــــود 
اليهود في اليمن قبل ثلاثة آلاف 
عام، وقبل ذلك إلى خروج موسى 
عليه السلام باليهود من عبودية 
فـــــرعـــــون، وقـــصـــة ســـلـــيـــمـــان عــلــيــه 
الــســلام سنة ١٠٠٠ ق.م، وعلاقته 
البابلي، وزمن  ببلقيس، والسبي 
فــــي ٦٠٠ ق.م عـــلـــى يــد  الـــلـــعـــنـــات 
نبوخذ نصر، وصولاً إلى الصراع 
الـــيـــهـــودي المــســيــحــي فــــي الــيــمــن، 
ومـــحـــرقـــة نــــجــــران فــــي الأخــــــــدود، 
وانــــــتــــــهــــــاءً بــــعــــصــــرنــــا الــــحــــاضــــر 
وترحيل يهود اليمن إلى إسرائيل، 

عــبــر جــســرٍ جـــوي مــن عـــدن، أطلق 
عليه «بساط الريح»، فقد فيه يهود 

اليمن ٦٠٠ طفل في إسرائيل.

«غربة يهودية» لرجاء بندر

تـــقـــع هــــــذه الــــــروايــــــة فـــــي ١٧٦ 
صــــفــــحــــة، مـــــن الــــقــــطــــع المــــتــــوســــط، 
وصـــدرت عــن نــادي جـــازان الأدبــي، 
بالتعاون مع الدار العربية للعلوم 

(ناشرون)، ٢٠٢٠.
الـــروايـــة الأولــــى للشابة  وهـــي 
رجاء بندر، لم يسبق لها أن أصدرت 
أي عــمــل أدبــــي قــبــل هــــذه الـــروايـــة. 
و«غربة يهودية» تروي قصة فتاة 
وُلدت لأم يمنية يهودية وأب عربي 
مسلم من جنسية أخــرى، يفترقان 
بعد زواج دام ثــلاث سنوات. يترك 
الـــــزوج طــفــلــتــه الــتــي تــتــرعــرع لــدى 
أمها في بيئة يهودية، وتنشأ وفق 
التعاليم اليهودية وتعتنقها كدين. 
لكن وفاة الأم تدفع الأب إلى العودة 
واصــطــحــاب ابنته إلــى بــلــده حيث 

مجتمع آخر وحياة مختلفة.
في قراءته النقدية لهذه الرواية 
ــحَــت الكاتبة 

َ
يــقــول علي الأمــيــر: «ن

فــي هـــذه الـــروايـــة منحى الــواقــعــيّــة 
السحريّة، من خلال مزجها للواقع 
بالفنتازيا بالعجائبيّة بالأسطورة. 
فــعــلــى صــعــيــد الــــواقــــع نــقــلــتــنــا من 

طـــرق تــرابــيّــة فــي قــريــة بــيــت بــوس 
فـــي الــيــمــن، إلــــى شـــــوارع وأرصـــفـــة 
وإشارات مرور في مدينة عبد الله 
والد عفراء، التي تجمع بين المدينة 
والــــقــــريــــة... أصــــــرّت الــكــاتــبــة على 
عــدم التصريح باسم هــذه المدينة، 
كإصرارها على عــدم الإفصاح عن 
جنسية عــبــد الــلــه وعــائــلــتــه الــذيــن 
الــروايــة،  تتكون منهم شخصيات 
وتركت لنا معرفة المكان الذي دارت 
فيه حــوادث الرواية، بعد انتقالها 

السريع إليه، قادمة من اليمن».
تــنــتــقــل بــطــلــة الـــــروايـــــة، وهــي 
شـــابـــة يـــهـــوديـــة لــلــعــيــش فـــي بيئة 
إسلامية بعد وفاة أمها (أم عفراء) 
فــي قــريــة «بــيــت بـــوس» فــي اليمن، 
فهي في سنّ الـ١٩ تبدأ التعرف على 

والدها وبيئتها الجديدة.
تبدو ملامح (جـــازان) المنطقة 
المحاذية لليمن شاخصة في فضاء 
الرواية، حيث انتقل إليها عبد الله 
وابـــنـــتـــه عــــفــــراء، وتــصــبــح دون أن 
تـــذكـــرهـــا الــكــاتــبــة مــســرحــاً جــديــداً 

لأحداث الرواية.
الـــروايـــة أيــضــاً اشتغلت  هـــذه 
عـــلـــى ثـــيـــمـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة، كــحــال 
النساء، والصراع بين القيم القديمة 
والــــحــــيــــاة المـــــعـــــاصـــــرة، وعــــلاقــــات 
الـــــرجـــــال بـــالـــنـــســـاء الــــتــــي تــهــيــمــن 
 إلى 

ً
عليها الذكورية غالباً، إضافة

ت في منطقتها 
ّ

الأمراض التي تفش
كالأنيميا الحادة ومتلازمة داون.

الموضوع اليهودي في الرواية 
ليس صلباً، فالرواية تتناول قصة 
فــتــاة مــن اليمن وأمــهــا (عــفــراء وأم 
عــفــراء)، صــادف أنهما من مجتمع 
يمني محلي ينتمي أفراده لطائفة 
يهودية، سوى ذلك فهما يمنيتان 

في أغلب تفاصيل حياتهما.
أما الميزات الخاصة بالمجتمع 
الــــيــــهــــودي فــــي الـــيـــمـــن، فـــالـــروايـــة 
أغــفــلــتــهــا عــمــومــاً، كــحــرصــهــم على 
حــمــايــة هــويــتــهــم مـــن الـــذوبـــان في 
المحيط الإسلامي، سواء بالتعليم 
الخاص أو عدم الترحيب بالزواج 

المختلط وغير ذلك.

«مجنون ليلى اليهودية» لحمد حميد 
الرشيدي

مـــؤلـــفـــهـــا الـــــــروائـــــــي والــــنــــاقــــد 
والـــشـــاعـــر الـــســـعـــودي حــمــد حميد 
الـــرشـــيـــدي، صــــــادرة عـــن مــؤســســة 
الانتشار العربي ببيروت، وتقع في 
٥٠٢ صفحة مــن الحجم المتوسط، 

وصدرت عام ٢٠١٦.
هــــي روايـــــــة خـــيـــالـــيـــة، تـــوظّـــف 
الأحــــــــداث الـــتـــاريـــخـــيـــة وتــســقــطــهــا 
على الواقع في قوالب أدبية، وهي 
تــــســــرد قـــصـــة شــــــاب ســــعــــودي مــن 
أصـــول بــدويــة هــاجــرت أســرتــه إلى 
الشام في ظروف اقتصادية قاسية 
مرّت بها الجزيرة العربية، ثم نشأ 
فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض فـــي حــيــاة 
ثرية وتيسّر له السفر إلى القاهرة 
لــــلــــدراســــة وهـــــنـــــاك تـــــــدور أحــــــداث 

الرواية.
يــحــمــل بــطــل الــــروايــــة تــصــوراً 
ســلــبــيــاً عــــن الـــيـــهـــود ودورهــــــــم فــي 
الصراع مع العرب، تصورٌ استقاه 
من التاريخ ثم من الصراع العربي 
مــــع الـــحـــركـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، لــذلــك 
تحوّلت بطلة الرواية «ليلى شالوم 
الـــيـــهـــوديـــة» إلـــــى عــنــصــر تــحــريــك 
للقضايا القومية التي آمن بها بطل 
الرواية الشاب السعودي (شاكر)، 
ووجد في قصة الحبّ العاصفة بين 
ليلى فائقة الجمال، وشــاب يمني 
يــحــمــل اســــم (إبــــراهــــيــــم)، هــــام بها 
لــبّــه، شكلاً من  عشقاً حتى سلبته 
الاستدراج السياسي والحضاري... 
ولذلك تستيقظ لديه كوامن الصراع 

الثقافي بين العرب واليهود.

حاول شاكر الفرار من الوقوع 
فـــــي هــــــوى لـــيـــلـــى، وكــــــــان يـــقـــاومـــه 
بضراوة: «سألتني ليلى كأنها تريد 
 المزيد من شخصيتي 

ّ
أن تستشف

الجامدة والمحيّرة والغامضة (...): 
أنــت شخص غريب فعلاً يا شاكر! 
قلت لها بعد أن أمعنت النظر في 
عــيــنــيــهــا الـــنـــجـــلاويـــن الــســاحــرتــين 
قــــلــــيــــلاً، مـــشـــيـــحـــاً بـــوجـــهـــي عــنــهــا 
مـــجـــدداً كـــي لا يــفــتــنــنــي ســحــرهــمــا 
(الفرعوني) الفتاك الذي لا ينجيني 
منه سوى آي من القرآن الكريم: لا 
تعاتبيني يا ليلى على عدم فعلي 
لما تقومي أنتِ بفعله... ليلى! (...) 
أرجوكِ أنا شخص متزوج وأب ومن 

عائلة عربية مسلمة ومحافظة».
تــمــرّ الـــروايـــة عــلــى أحــــداث في 
مصر بعد ثــورة ٢٥ يناير (كانون 
الثاني) عــام ٢٠١١، والتي تسببت 

في عودته إلى مدينته الرياض.

يدي تالين - الأحساء ١٩١٢» 
ّ
«الل

لفوزي صادق
تتميز روايـــة «الــلّــيــدي تالين» 
لمؤلفها فوزي صادق بأنها الرواية 
الوحيدة من بين الروايات الأخيرة 
الـــتـــي تـــنـــاولـــت شـــــأن الـــيـــهـــود، فــي 
ب عــن الــيــهــود الــذيــن كان 

ّ
أنــهــا تنق

يعيش بعضهم في الأحساء شرقي 
الـــســـعـــوديـــة، وتــــــدور أحـــداثـــهـــا في 
كــوالــيــس حـــارة الــيــهــود بالهفوف، 

في الأحساء.
الـــروايـــة مــن المــنــتــظــر أن تشق 
قريباً طريقها نحو المكتبات، بعد 
أن تـــمّ طــبــعــهــا، وهـــي أيــضــاً تــروي 
قصة حــبّ فتى من الأحــســاء لفتاة 

يهوديّة.
الــــــروايــــــة عـــــن حـــــارة   تتحدث 
الــيــهــود الــتــي قدمها الــعــشــرات من 
العوائل اليهودية المهاجرة والتي 
اســتــوطــنــت الأحـــســـاء مـــع ســيــطــرة 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــين، كـــمـــا تـــصـــف مــقــبــرة 
اليهود التي تقع في أرض مرتفعة 
الــذي يطوّق الحارة،  خــارج السور 
ويــوجــد شــريــط  طويل مــن النخيل 
من الشمال من حارة اليهود حتى 

عين «أم خريسان» الشهيرة.
وخــلــف حــــارة الــيــهــود يعيش 
بــعــض المــهــاجــريــن المــنــبــوذيــن في 
صـــنـــاديـــق وعــــشــــش، وهــــــم بــعــض 
الــعــوائــل الــتــي ليس لها أصــل مثل 
الــغــجــر والــنــســاء الــلاتــي قــدمــن في 
الــبــر، ويمنع  السفن أو عــن طــريــق 
دخولهم السور إلى البلدة القديمة 
أو حارة اليهود، فهم يقبعون خارج 
الــســور يعملون فــي مــهــن وضيعة 
كــالــتــحــمــيــل، كـــمـــا أنـــهـــم مــتــهــمــون 
بنشر الرذيلة، ولذلك جرى وشمهم 
بوشم خلف الكف يميزهم حـتـى لا 

يختلطوا بالناس.
الـــروايـــة فــي ٣٢٠ صفحة  تــقــع 
وهي تصدر عن مركز الأدب العربي.

وصدر لفوزي صادق مجموعة 
من الأعمال الروائية والقصصية، 
مـــع كــتــب تــتــضــمــن مــــقــــالات، حيث 
لــه روايــتــه «حريمستان»،  صـــدرت 
وقــبــلــهــا روايـــــــة «٢٠١٢»، وروايــــــة 
«أمـــيـــرة إبـــلـــيـــس»، وروايــــــة «ســـري 
للغاية»، ورواية «عش العفاريت»، 
وكــــــتــــــاب «رســـــــائـــــــل مــــــن كـــشـــكـــول 

الحياة».

بعد صراع مع وزير الثقافة بسبب استضافة الأديب الأرجنتيني 

بيت الرواية في تونس يستقبل ألبيرتو مانغويل 
باريس: «الشرق الأوسط»

وصــــل الـــكـــاتـــب الأرجــنــتــيــنــي 
إلــى العاصمة  ألبيرتو مانغويل 
الــتــونــســيــة أمـــــس، حــيــث كــــان في 
اســـتـــقـــبـــالـــه مــــديــــر بـــيـــت الــــروايــــة 
كمال الرياحي، استعداداً لتقديم 
مــحــاضــرة ثــقــافــيــة. ويــعــبــر حلول 
الأديب الكبير في تونس انتصاراً 
لبيت الــروايــة الــذي هــو الأول من 
نوعه في بلد عربي. فالزيارة لم 
تخل من صــراع كان «الفيسبوك» 
لــه طــوال الأيـــام الماضية.  مسرحاً 
والسبب هو قرار وزير الثقافة في 
الـــوزارة السابقة إلغاء استضافة 
مــانــغــويــل لأســبــاب غــيــر واضــحــة 

تماماً.
وكــان مما تــســرّب عــن تراجع 
الوزارة عن استقبال مانغويل هو 
أن والـــــده كـــان ســفــيــراً لـــبـــلاده في 
إسرائيل عام ١٩٤٨. لكن الرياحي 
استنفر شبكة علاقاته بين المثقفين 
والروائيين العرب للاعتراض على 
قـــرار الـــوزيـــر. وتــطــوع عـــدد منهم 
بــتــحــمــل تــكــلــفــة ســفــر مــانــغــويــل. 
التزم بأن  لكن فريق بيت الرواية 
تــكــون الــضــيــافــة تــونــســيــة صــرفــاً. 
وهكذا بادر عدد من الشخصيات 
الثقافية إلى تغطية تذكرة السفر، 
ومــنــهــا الــريــاحــي وفــريــقــه المــؤلــف 
مــــــن مـــحـــمـــد الــــحــــبــــاشــــة وعـــبـــيـــر 

صــفــر وانــتــصــار رحـــومـــة، وكــذلــك 
الــبــاحــثــة والأكـــاديـــمـــيـــة رجــــاء بن 
ســلامــة مـــديـــرة المــكــتــبــة الــوطــنــي، 
والــبــاحــث والإعـــلامـــي مــاهــر عبد 
الرحمن، والروائي الفائز بجائزة 
«البوكر» العربية شكري المبخوت، 
والإعــلامــي نصر الــديــن الــلــواتــي، 
فـــتـــحـــي شــــاعــــر،  والـــــشـــــاعـــــر آدم 
والشاعر حبيب الزغبي صاحب 

مكتبة «دار الكتاب». 
وكــــــــــــان عـــــــــدد مـــــــن المـــثـــقـــفـــين 
والـــروائـــيـــين المــعــروفــين قــد كتبوا 
لـــلـــريـــاحـــي يـــطـــلـــبـــون المـــســـاهـــمـــة، 
ومــنــهــم الــــروائــــي ووزيـــــر الــثــقــافــة 
الفلسطيني السابق يحيى يخلف، 
والروائي إلياس خوري، والروائية 
ليانا بدر. لكن بيت الرواية اكتفى 
بــمــســاهــمــة أهـــل الــــــدار، كــمــا وجــه 
عــشــرات المثقفين والــكــتــاب العرب 
والأكراد رسائل يستغربون فيها 
الــزيــارة  إتــمــام  منع مانغويل مــن 
وتقديم محاضرة في بيت الرواية.

مــــــن جـــهـــتـــه كــــتــــب الــــــروائــــــي 
الجزائري واسيني الأعرج تعليقاً 
مــطــولاً تــســاءل فيه: مــا هــذا الــذي 
يــحــدث فـــي بــيــت الــــروايــــة؟ وجـــاء 
فــي التعليق: «مــنــذ أن ظهر بيت 
أمـــــــلاً جــــديــــداً فــي  الــــــروايــــــة، زرع 
الإبــداع إذ بدأ هذا البيت الجميل 
يـــتـــحـــول إلــــــى نـــــمـــــوذج يـــجـــب أن 
يــحــتــذى عــربــيــا، فــي حــريــتــه وفــي 

مــوضــوعــاتــه الإنــســانــيــة الكبيرة. 
وكانت تونس في حاجة إلى هذه 
الــــبــــؤرة مـــن الـــنـــور فـــي الأوضـــــاع 
الــصــعــبــة الــتــي تــعــيــشــهــا. تــونــس 
الــــجــــمــــال، لـــيـــســـت ســـيـــاحـــة فــقــط 
يقاطعها اليوم الغربيون، ولكنها 
شــمــعــة مـــن نــــور فـــي مــســاحــة من 
الــظــلــمــة المــســتــشــريــة فــــي الــعــالــم 
العربي.  هي نموذج للديمقراطية 
كيفما كــانــت نقائصها، يفترض 

المــبــادرات. وبيت  أن تشجع فيها 
الرواية واحد من أجمل وأهم هذه 

المبادرات. 
الــيــوم ممارسة  لكننا نشهد 
غريبة على تونس الجديدة. كيف 
يمنع كاتب كبير من عيار ألبيرتو 
الـــحـــب  يـــحـــمـــل إلا  مــــانــــغــــويــــل لا 
للإنسانية، اختار القراءة والسفر 
عبر حــب الكلمات لصناعة عالم 
جـــديـــد، خـــــارج مــنــطــق الـــحـــروب؟ 

ألــبــيــرتــو مــانــغــويــل الأرجــنــتــيــنــي 
الـــذي علّمنا أن إنساناً  والــعــالمــي 
لا يـــقـــرأ هــــو مـــثـــل دلـــــو فــــــارغ مــن 
الماء في صحراء الرمل والعطش، 
معرّض لكل مزالق العصر. نحتاج 
اليوم إلى الاحتفاء بهؤلاء الناس 
لاستعادة شيء من الحب سرقته 
منا الخيبات والحروب. لهذا أعلن 
تــضــامــنــي مـــع الــكــاتــب والـــروائـــي 
كمال الرياحي وبيت الرواية كامل 

بلا قفازات النفاق. 
أكرر ما قلته لكمال الرياحي 
فـــي رســـالـــة خـــاصـــة: أنــــا مستعد 
لدفع ثمن بطاقة سفر مانغويل من 
جيبي، بلا أدنــى تــردد، مقابل أن 
ينتصر العلم على الجهل والمعرفة 
على بــؤس اليقين، ويستمر بيت 
الرواية في أداء مهامه التنويرية. 
كـــم تــحــتــاج تـــونـــس إلــــى مــقــاومــة 
هــذا الــنــوع مــن أطــروحــات النفي، 
والـــتـــضـــامـــن الـــثـــقـــافـــي، فــــي وقـــت 
تتهيأ فيه محاكم التفتيش المقدس 
لــلانــقــضــاض عــلــى تــجــربــة فتية 
وحية تزعج الكثير من الطواغيت 
المنبثين فــي كــل مــكــان، فــي العالم 
العربي. مجيء ألبيرتو مانغويل 
لتونس هو انتصار للحق الثقافي 
والإبداعي، ولتونس الديمقراطية 
المــطــاف.  لتكن تجربة  فــي نهاية 
مـــانـــغـــويـــل واحـــــــــدة مـــــن تـــجـــارب 
النضال من أجل الحرية العميقة».

ألبيرتو مانغويل

الشارقة ضيف شرف «لندن الدولي للكتاب ٢٠٢٠»
الشارقة: «الشرق الأوسط»

تحل إمارة الشارقة ضيف شرف فعاليات 
معرض لندن الدولي للكتاب ٢٠٢٠ الذي يقام 
في مركز أولمبيا للمعارض خلال الفترة من 
١٠ حتى ١٢ مـــارس (آذار)، حيث ستشارك 
الإمــــارة بــجــنــاح خـــاص تــحــت إشــــراف هيئة 
الشارقة للكتاب، تعرض من خلاله النتاجات 
الإبــداعــيــة الــثــقــافــيــة والأدبـــيـــة لــــ٢٢ مؤسسة 

إماراتية.
المــعــرض فرص  وتستعرض الهيئة فــي 
التعاون والشراكة الفاعلة بين دولة الإمارات 
العربية المتحدة والمملكة المتحدة في مختلف 
المــجــالات المــعــرفــيــة؛ إذ تــقــدم هيئة الــشــارقــة 
 لخمس دور نشر محلية، لتدعم 

ً
للكتاب رعاية

فرص تعزيز التعاون في النشر والترجمة مع 
نظرائها في المملكة المتحدة والعالم، وتفتح 
باب العمل المشترك مع غيرها من المؤسسات 

المتخصصة في قطاع النشر.
وذكر أحمد بن ركاض العامري، رئيس 
الــشــارقــة للكتاب، أن «الهيئة ستوفر  هيئة 
مــنــصــة عـــالمـــيـــة أمــــــام الــــكــــتّــــاب والـــنـــاشـــريـــن 
والمبدعين يمكن من خلالها بناء قاعدة عمل 
مــشــتــرك وتـــعـــاون مستقبلي عــلــى مختلف 
المستويات، إذ نضع برنامجاً شاملاً يلتقي 
فيه الــشــاعــر والـــروائـــي والــبــاحــث الإمــاراتــي 
مع نظيره الإنجليزي، ويبحث فيه الناشر 
فرص العمل مع ناشرين من مختلف اللغات 
والثقافات، وفي الوقت نفسه نضع جمهور 
المـــعـــرض أمــــام مــلامــح مـــن الـــتـــراث الشعبي 
المـــحـــلـــي بـــمـــا يــــزخــــر بـــــه مـــــن قـــيـــم جــمــالــيــة 

وإبداعية».
وبــــدورهــــا قــالــت جــــاك تـــومـــاس، مــديــرة 
الــدولــي للكتاب: «يشرفنا أن  لــنــدن  مــعــرض 

نرحب بهذه النخبة المتميزة من الأدبــاء في 
دورة هـــذا الــعــام مــن مــعــرض لــنــدن الــدولــي 
للكتاب، كما نتوجه بالشكر إلى شركائنا في 
المجلس الثقافي البريطاني وهيئة الشارقة 
اء في وضع هذا 

ّ
البن للكتاب على تعاونهم 

الــذي يعكس دور المعرض  البرنامج الغني، 
فــي فــتــح أبــــواب الـــحـــوار الــثــقــافــي والــتــعــاون 
التجاري مع مختلف دول العالم. ونأمل أن 
يتمكن الناشرون والــقــراء من استثمار هذا 
الـــحـــدث لإثـــــراء مــعــارفــهــم بــالــتــراث الــثــقــافــي 

وواقع التأليف».
وستنظم الشارقة سلسلة من الجلسات 
والـــــنـــــدوات الأدبــــيــــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع المــجــلــس 
الثقافي البريطاني، في عــدد من المؤسسات 
المــعــرفــيــة والأكــاديــمــيــة الــبــريــطــانــيــة، وتتيح 
الــفــرصــة أمـــام زوار المــعــرض لــلــقــاء مجموعة 
المــــعــــاصــــر، إذ  أعـــــــلام الأدب الإمــــــاراتــــــي  مــــن 
يــســتــعــرض كــل مــن محمد المـــر، وعــمــر سيف 
غباش، وسلطان العميمي، وإيمان اليوسف، 
التجربة الإماراتية في مجال الكتابة والتأليف 
ومكانتها في الأدب العربي، فيما تقدم كل من 
خلود المعلا وعفراء عتيق قراءات في القصيدة 
وجماليات الشعر العربي، وسيتحدث الدكتور 
عبد العزيز المسلم والكاتبة دبي أبو الهول، 
تــأثــيــر الحكايات  خـــلال جلسة حـــواريـــة، عــن 
الــخــرافــيــة الــشــعــبــيــة فـــي حــركــة الــتــألــيــف في 
الإمارات. وتشمل فعاليات الشارقة بالمعرض 
جلسة حــواريــة حــول دور الكتاب فــي تفعيل 
الـــحـــراك الــثــقــافــي الإمــــاراتــــي يــقــدمــهــا كـــل من 
الممثل المسرحي الإماراتي حبيب غلوم العطار 
الله النعيمي، لتتواصل الجلسات  مــع عبد 
بحوار تلتقي فيه الكاتبة صالحة عبيد مع 
الكاتبة ريم الكمالي لمناقشة استخدام اللغة 

العربية في الأدب الإماراتي المعاصر.

يهود من نجران عام ١٩٣٦

غلاف «مجنون ليلى اليهودية» غلاف «غربة يهودية» غلاف «قاع اليهود» غلاف «يهودية مخلصة»
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«كورونا» يضرب الحي الصيني في لندن... ونيويورك تتحداه

المطاعم الصينية في سوهو شبه مهجورة

لندن: «الشرق الأوسط»

المــتــجــول فــي الــحــي الــصــيــنــي في 
الـــذي يــقــع معظمه فــي منطقة  لــنــدن، 
سوهو، يرى بوضوح تأثير المخاوف 
مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا عــلــى كـــل أوجـــه 
الحياة في الحي، بما في ذلك المطاعم 
الــصــيــنــيــة الـــتـــي تــعــانــي مـــن اخــتــفــاء 
الــزبــائــن أكــثــر مــن غيرها. وشــكــا أهل 
الــحــي أيــضــاً مــن مــتــاعــب ســـوء الفهم 
والــعــنــصــريــة ضــد الــجــالــيــة الصينية 
بــأنــهــا تجلب  الــبــعــض  الــتــي يتهمها 

الفيروس إلى لندن.
ومـــا يــزيــد مــن متاعب 
المنطقة أن معظم عمالها 

وسكانها من الصينيين 
يــــــــرتــــــــدون الــــكــــمــــامــــات 
الــــطــــبــــيــــة الـــــتـــــي تــخــفــي 

الأنـــــــــــف والــــــــفــــــــم. لـــكـــن 
بعض أهل المنطقة من 
الإنــجــلــيــز والــســيــاح 
يعتقد أن من يرتدي 

القناع الطبي مصاب 
ــــــــــفــــــــــيــــــــــروس.  بــــــــــال

ووقـــــــــعـــــــــت عــــــدة 
اعــــــتــــــداءات 

عــلــى 
الصينيين بسبب ســوء 

الفهم.
ويقول عامل في مطعم 
صــيــنــي، اســمــه زاك، إن 
بــعــض مــنــافــذ الــبــيــع 
فــــــي الـــــحـــــي تـــرفـــض 
دخــــول مـــن يــرتــدي 
الــــقــــنــــاع الـــطـــبـــي، 
كــــــمــــــا يـــتـــجـــنـــب 
الــــــــــــــزبــــــــــــــائــــــــــــــن 
الــــدخــــول إلــى 
المــــــــطــــــــاعــــــــم 
الصينية، 
خصوصاً 
كــــــان  إذا 
عـــــمـــــالـــــهـــــا 
يــــــــــرتــــــــــدون 
هــــــــذا الــــقــــنــــاع. 
ارتــــــــــداء  يـــــؤكـــــد أن  وهــــــــو 
الأقــــــنــــــعــــــة الـــــطـــــبـــــيـــــة مـــن 
المــمــارســات المــعــتــادة في 
الـــصـــين مـــن قــبــل ظــهــور 
الــــــــــفــــــــــيــــــــــروس بــــســــبــــب 
تــلــوث الــهــواء فــي المــدن 

المزدحمة.
المعاناة في الحي 
الــــــصــــــيــــــنــــــي تـــشـــمـــل 
نقص السياح أيضاً 
الـــــــــذيـــــــــن يــــخــــشــــون 

دخول المنطقة وكأنها جزء من مقاطعة 
ووهـــــــان الــصــيــنــيــة الـــتـــي ظـــهـــر فــيــهــا 
الفيروس. وتحاول المطاعم تهدئة روع 
الزبائن بكل الطرق، إلى درجــة وضع 
زجاجات تطهير مضادة للفيروسات 
والــبــكــتــريــا عــلــى المــــوائــــد لاســتــعــمــال 

الزبائن.
ويـــقـــول مــديــر مــطــعــم صــيــنــي في 
المــنــطــقــة إن عــــدد الـــزبـــائـــن فـــي الأيــــام 
الأخــــيــــرة انــخــفــض بــنــســبــة الــنــصــف، 
وكــــثــــيــــراً يـــلـــغـــي حـــــجـــــوزات فــــي وقـــت 
قصير قبل الحضور إلى المطعم. وبدأ 
الــتــدهــور فــي نــشــاط البيع فــي منافذ 
الـــحـــي الــصــيــنــي كـــافـــة مــنــذ اكــتــشــاف 
أولــى حــالات الإصــابــة بالفيروس في 
بريطانيا، ويتوقع أهل الحي أن تسوء 
الأحـــــــوال أكـــثـــر فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة 
مــــع تـــوقـــعـــات زيـــــــادة عـــــدد الــضــحــايــا 

والمصابين.
وتـــهـــتـــم المــــطــــاعــــم الـــصـــيـــنـــيـــة فــي 
سوهو بجوانب النظافة، من تطهير 
مــقــابــض الأبــــواب إلـــى تــوفــيــر ملابس 
نظيفة يومياً للعاملين فيها. وهناك 
تــحــذيــرات لــكــل الــعــامــلــين فــي المطاعم 
بعدم الحضور إلى العمل في حالات 
الــبــرد.  الإصــابــة بالسعال أو أعـــراض 
ويحتاج أي عامل إلى شهادة طبيب 
تثبت أنه خالٍ من الأمراض المعدية من 

أجل العودة إلى العمل.

ويـــــوافـــــق مــديــر 
مــــــطــــــعــــــم آخـــــــــــــر فــــي 
المــنــطــقــة أن المــطــاعــم 
تــــفــــعــــل كـــــــل مـــــــا فـــي 
قـــــدرتـــــهـــــا مـــــــن أجـــــل 
ضــــــــــــــمــــــــــــــان صــــــحــــــة 
زبــائــنــهــا، ومـــع ذلــك 
فـــــــهـــــــو يــــــشــــــكــــــو مــــن 
نقص الزبائن، الذين 
يعرفون أنه لا توجد 
ضـــمـــانـــات حــقــيــقــيــة 

ضد العدوى.
وهــو يشير إلى 
إلـــــــغـــــــاء احـــــتـــــفـــــالات 
بداية العام الصيني 
هــــــــذا الــــــعــــــام كـــأحـــد 

أعــــراض الــخــوف مــن انــتــشــار فــيــروس 
كـــورونـــا. ويــعــم الـــخـــوف مـــن الــعــدوى 
الــبــريــطــانــيــين والصينيين  المــواطــنــين 

على السواء.
ويعتقد بعض الصينيين في حي 
ســوهــو أن معاملة الــصــين كــانــت غير 
عادلة، بإدانتها في انتشار الفيروس 
على رغم الجهود الجبارة التي بذلتها 
لــلــحــد مـــن انـــتـــشـــاره، إلـــى درجــــة بــنــاء 
مــســتــشــفــيــات فـــي أقــــل مـــن أســبــوعــين 

لاستيعاب المصابين.
ويــتــهــم الــبــعــض وســـائـــل الإعــــلام 
بـــنـــشـــر الـــــفـــــزع حــــــول الإصـــــابـــــة بـــهـــذا 

الفيروس. ويشعر بعضهم بالغضب 
مــــــن صـــحـــيـــفـــة دانـــــمـــــاركـــــيـــــة نـــشـــرت 
كاريكاتيراً صورت فيه العلم الصيني 
الأحـــمـــر وهــــو مـــرصـــع بــالــفــيــروســات 
بدلاً من النجوم. ووصف البعض هذا 

بالعنصرية وعدم الاحترام.
ويــــــقــــــول مـــــديـــــر مـــطـــعـــم جــيــنــلــي 
المــنــاخ العام  الصيني، مــارتــن مــا، إن 
في المنطقة يبدو غريباً وغير معتاد 
في هدوئه بعد الازدحام اليومي الذي 
كــانــت تــشــهــده المــنــطــقــة. وقــــال مــارتــن 
لــتــلــفــزيــون «بـــي بـــي ســـي» إن المــعــتــاد 
كان ضرورة الحجز المسبق للحصول 

على طاولة في المطعم، وكانت طوابير 
الــشــارع.  الــزبــائــن تمتد إلــى منتصف 
أما الآن فإن إلغاءات الحجز هو النمط 
السائد في مطعمه والمطاعم الأخــرى 
فــي المــنــطــقــة مــنــذ أخــبــار ظــهــور أولــى 

حالات الإصابة في بريطانيا.
وقدّر مارتن أن مطعمه في سوهو 
خسر نحو ١٥ ألف إسترليني (نحو ٢٠ 
ألــف دولار) فــي فترة نهاية الأسبوع 
الأول من شهر فبراير (شباط) ٢٠٢٠. 
وأضاف أن الزبائن يفضلون الابتعاد 
عـــــن المــــطــــاعــــم الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي الـــوقـــت 
الــــحــــاضــــر. وقــــــال إن أبــــعــــاد المــشــكــلــة 
إلـــى التفرقة  المــطــاعــم  حــالــيــاً تتخطى 
الــــعــــنــــصــــريــــة حــــيــــث يـــبـــتـــعـــد الــــنــــاس 
فـــي المـــتـــرو عـــن مــقــاعــد يــجــلــس عليه 
مــواطــنــون صينيون، كما أن الأطفال 
الــصــيــنــيــين يـــعـــانـــون مــــن الـــعـــزلـــة فــي 

المدارس أيضاً.

نيويورك تتحدى

الــحــي الصيني  يختلف الأمـــر فــي 
فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك وفـــقـــاً لــلــتــقــاريــر 
الميدانية التي تؤكد أن الأعمال تسير 
المــطــاعــم الصينية  كــالمــعــتــاد وتـــزدحـــم 
يـــبـــدو أن الأمــيــركــيــين  بـــالـــزبـــائـــن. ولا 

يــهــتــمــون بــفــيــروس كـــورونـــا، كــمــا هو 
الحال في بريطانيا، على رغــم ظهور 

بعض حالات الإصابة في أميركا.
وتحذر وزارة الخارجية الأميركية 
حــالــيــاً مـــن الــســفــر إلــــى الـــصـــين إلا في 
الحالات الضرورية، كما تحد الحكومة 
من الرحلات القادمة من الصين. ويعتبر 
البيت الأبيض أن فيروس كورونا هو 
«حالة طوارئ وطنية». لكن الوضع لم 
الــحــي الصيني في  يختلف كثيراً فــي 
نــيــويــورك إلا فــي ارتـــــداء بــعــض المـــارة 

القناع الطبي على الوجه.
المــطــاعــم الصينية  ويــعــبــر زبـــائـــن 

عــن عــدم اهتمامهم بــفــيــروس كــورونــا 
الذي يعتبرونه مشكلة لنصف العالم 
الــشــرقــي، وهـــم يــقــبــلــون عــلــى المــطــاعــم 
الصينية التي تعودوا على ارتيادها 
منذ طفولتهم. وهناك عدد من مواطني 
نيويورك الذين سافروا إلى الصين في 
الأسابيع الأخــيــرة يتبعون النصيحة 
الحكومية بعزل أنفسهم لمدة أسبوعين 
للتأكد من خلوهم من أعراض كورونا. 
ويعتقد المسؤولون في نيويورك أنها 
مــســألــة وقـــت قــبــل أن تــظــهــر أول حالة 

مؤكدة للإصابة في المدينة.
وما زال المــزاج العام في نيويورك 
يتحدى الواقع تحت شعار «إذا حدثت 
إصـــــابـــــات فــــســــوف نـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا». 
وتنعكس مخاوف البعض في نيويورك 
عــلــى ارتـــفـــاع أســـعـــار الأقــنــعــة الــطــبــيــة 
وزيـــــادة الإقـــبـــال عــلــى شــــراء المــطــهــرات 
مــن الصيدليات المحلية. ويــقــول أحد 
أصحاب صيدليات نيويورك، وهو لا 
يرتدي قناعاً طبياً، إنه لا يوجد دليل 
طبي على أن الأقنعة تمنع الإصابة أو 

انتشار الفيروس.
ويختلف الوضع في أنحاء أوروبا 
عنه في لندن ونيويورك حيث شهدت 
المــطــاعــم الصينية تــراجــعــاً طفيفاً في 
الإقبال عليها. وفي الحي الصيني في 
مدينة ميلانو الإيطالية كانت المطاعم 
تفحص صحة زبائنها بقياس درجات 
حرارتهم قبل السماح لهم بالدخول. 
كذلك لوحظ أن حظ المطاعم الصينية 
في أوروبا يعتمد على المنطقة الصينية 
التي تتخصص فيها المطاعم. وبالطبع 
فإن أكثر المطاعم الصينية تأثراً سلبياً 
هــي تلك التي تقدم مــأكــولات مقاطعة 

ووهان التي ظهر فيها الفيروس.
ويــــؤكــــد الـــشـــيـــف الــصــيــنــي مــيــنــغ 
تشين، الذي كان يوفر ٧٠ وجبة يومياً 
فــــي مــطــعــمــه الــصــيــنــي فــــي إيــطــالــيــا، 
الـــوجـــبـــات انــخــفــض الآن إلــى  أن عــــدد 
أقــل مــن ٤٠ وجبة يومياً. والغريب أن 
الزبائن الذين فقدهم تشين هم  معظم 
صينيون ولــيــســوا إيــطــالــيــين. وسبب 
ذلك أنهم يعرفون أن المطعم يتخصص 
في مأكولات مقاطعة ووهان الصينية. 
وكان بعض الزبائن يسأل عما إذا كان 
عـــمـــال المــطــعــم ســــافــــروا أو عــــــادوا من 

ووهان في الشهور الأخيرة.
وبــالــطــبــع، لا يــوجــد مــؤشــر واحــد 
على أن تناول الطعام الصيني يمكنه 
أن يــنــقــل عــــدوى كـــورونـــا؛ حــيــث تقول 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة إن فــيــروس 
كورونا ينتقل عبر الاحتكاك بالشخص 
المــريــض. وتــشــيــر الأبــحــاث الأولــيــة أن 
الفيروس يمكنه البقاء على الأسطح 
المعدية لعدة ساعات. وتؤكد المطاعم 
الصينية في أرجاء بريطانيا أن طلب 
الـــوجـــبـــات الــصــيــنــيــة لــلــتــوصــيــل إلـــى 
المــنــازل لا علاقة لــه بفيروس كــورونــا، 
وأن الــزبــائــن مــعــرضــون أكــثــر لــعــدوى 

الإنفلونزا أكثر من عدوى كورونا.

الأول من نوعه في شرق لندن

«Yuu Kitchen» أطباق الفلبين وجنوب شرقي آسيا على طريقة التاباس الإسبانية
لندن: جوسلين إيليا

المــطــاعــم الآســيــويــة منتشرة 
بشكل كبير في العالم وتحديداً 
فـــي أوروبــــــا، ولــكــن هــنــاك بعض 
المــطــابــخ الـــتـــي لا تـــــزال مــغــمــورة 
ولـــم تــشــهــد انــتــشــاراً كــبــيــراً مثل 
الــرغــم من  المطبخ الفلبيني على 
النكهات اللذيذة في أطباقه، وفي 
الآونـــــة الأخـــيـــرة تـــم دمـــج الكثير 
مـــن المــطــابــخ الآســـيـــويـــة وســاعــد 
هــــذا الأمـــــر عــلــى تــعــريــف الــنــاس 
بمطابخ عــديــدة ومــتــنــوعــة على 

لائحة طعام واحدة.
 «Yuu Kitchen - يو كيتشن»
مـــطـــعـــم نـــجـــح فــــي مـــــزج مــطــابــخ 
جــنــوب شــرقــي آســيــا مــع المطبخ 
الــفــلــبــيــنــي مــســتــفــيــداً مــــن خــبــرة 
الــــطــــاهــــي الــــرئــــيــــس مـــــن أصـــــول 
فلبينية الشيف جــون دي فيلا، 
الذي كان يشغل منصب الطاهي 
الــرئــيــس فــي أحـــد فـــروع «نــوبــو» 
الــــيــــابــــانــــي فـــــي لـــــنـــــدن، لــيــتــولــى 
مـــطـــبـــخ «يـــــــو كـــيـــتـــشـــن» الــــواقــــع 

فــــــــي شــــــــــرق لـــــنـــــدن، 

فـــي مــنــطــقــة أصــبــحــت أخـــيـــراً من 
أهـــم المــنــاطــق مـــن حــيــث الــتــرفــيــه 
والمطاعم والأسواق المفتوحة مثل 

«سبيتالفيلدز ماركت».
المـــطـــعـــم عـــصـــري وشـــبـــابـــي، 
يعتمد عــلــى ديــكــور بسيط جــداً 
يتماشى مع نوعية الطعام التي 
م عــلــى طــريــقــة المـــشـــاركـــة أو  تـــقـــدَّ
مــا تُــعــرف فــي إســبــانــيــا بأطباق 

التاباس الصغيرة.
عند الــوصــول تــرى طــاولات 
مـــعـــلـــقـــة بـــجـــنـــازيـــر مـــتـــدلـــيـــة مــن 
السقوف وجدراناً مزيّنة برسمات 
جــمــيــلــة عــلــى طــريــقــة الــغــرافــيــتــي 
الـــذي يــأخــذ من  للفنان لوناتيك 
هــونــغ كــونــغ قــاعــدة لـــه، وتتدلى 
أقفاص العصافير الخشبية من 
السقف بأحجام متعددة وتوجد 
بها مصابيح تعطي رونقاً للإنارة 
الــخــافــتــة فـــي المـــكـــان، إلـــى جــانــب 
تــدلّــي الــفــوانــيــس فـــوق الــكــراســيّ 
بــالــطــاولات  الــتــي تحيط  العالية 
المعلقة، وهناك جلسات تصطف 

جـــنـــبـــاً إلـــــــى جــنــب 

 عـــلـــى المـــطـــبـــخ المـــفـــتـــوح 
ً
مـــطـــلـــة

مباشرة، حيث يمكنك مشاهدة 
تــــحــــضــــيــــر الـــــطـــــعـــــام أمــــــامــــــك. 
المـــوســـيـــقـــى مـــمـــيـــزة والـــخـــدمـــة 
سريعة خصوصاً أن الأطباق 
المــتــوفــرة على القائمة ليست 
مــعــقــدة ولــكــنــهــا مــقــســمــة إلــى 
«أطــبــاق فلبينية»، و«أطــبــاق 
غـــــيـــــر مـــــــطـــــــهـــــــوة». عــــنــــدمــــا 
تــــزور مطعماً لأول مـــرة من 
تــــســــأل عــن  المــســتــحــســن أن 
الأطــــــبــــــاق الأكـــــثـــــر مـــبـــيـــعـــاً، 
وعــن الأطــبــاق التي يُنصح 
بتناولها، ومن المهم أيضاً طرح 

أسئلة حول أطباق غير معروفة، 
فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال فــــــي «يــــو 
المــهــم طــرح الأسئلة  كيتشن» مــن 
حول الأطباق الفلبينية والأطباق 

الآسيوية المجهولة.
علمنا من النادل أنه يوصي 
بــطــلــب ثــلاثــة إلــــى أربـــعـــة أطــبــاق 
للشخص الــواحــد، وشــرح لنا أن 
الشيف جون ألحّ بأن يكون هناك 
وجــود للأطباق الفلبينية لأنها 
غنية بالنكهات وتتناغم مع باقي 
الأطباق المتوفرة والتي ابتكرها 
بنفسه. وفي الوقت نفسه لم ينسَ 
النادل أن يشير لنا إلى أن الطعام 

الفلبيني ثقيل على المعدة بعض 
الــــشــــيء وهـــــــذا الــتــنــبــيــه جــعــلــنــا 

نطلب طبقاً واحداً لشخصين.
الأطــــبــــاق مــنــمــقــة وجــمــيــلــة، 
فــالأســمــاك النيئة مثل السلمون 
والتونا على طريقة السيفيتيش 
كـــانـــت فـــعـــلاً لــــذيــــذة وهــــــذا يــبــينّ 
نوعية المنتج المستخدم لا سيما 

في الأطباق اليابانية.
ساهمت أسفار الشيف جون 
حــول العالم وجـــذوره الفلبينية 
فــي تحقيق لائــحــة طــعــام مميزة 
جــــــــداً يــــصــــعــــب الــــتــــفــــضــــيــــل بــين 

الأطباق المتوفرة فيها.

جــرّبــنــا عــدة أطــبــاق، وبــدأنــا 
مهرجان الطعام والنكهات بطبقي 
 Edamameالأولـــــــي المــفــضــلــي الــــــــــــ
المتوفرة بالملح أو الفلفل الحار، 
وبــعــدهــا تــذوقــنــا الأوكــــرا المقلية 
مع صلصة المايونيز، ومقرمشات 
السيفيتشي بالسلمون والتونا.

ومـــن الأطـــبـــاق الــتــي يوصى 
بـــتـــنـــاولـــهـــا فـــــي «يـــــــو كـــيـــتـــشـــن» 
الـــقـــرنـــبـــيـــط المـــــشـــــوي مـــــع الــــــذرة 
وصلصة الهالابينو، وبصل مع 
بطاطس، و«شيكن إنازال» وهي 
عبارة عن دجاج مشوي مع فاكهة 
الــبــابــايــا والمــخــلــل الــحــلــو، ولا بد 

«بــاو - Bao» وهو  الـــ مــن تجربة 
م  عــبــارة عــن خــبــز هــش جـــداً يــقــدَّ
عـــلـــى طـــريـــقـــة الـــبـــرغـــر ويــمــكــنــك 
أن تــخــتــار الــحــشــوة، وأنــصــحــك 
 Soft Shell Crab) بالسلطعون 
الــــواســــابــــي  Bao) مـــــع صـــلـــصـــة 

والبصل الأحمر والفجل.
وإذا كنت من أنصار الفيغن، 
طــرح المطعم أخــيــراً لائحة طعام 
خـــــاصـــــة بــــنــــظــــام الــــفــــيــــغــــن مــثــل 
الباذنجان المقلي على الطريقة 
الــصــيــنــيــة مــــع صــلــصــة المـــيـــزو، 
وبصل شالوت مقلي مع السمسم 
وســـلـــطـــة المــــلــــفــــوف مـــــع الــبــصــل 
الأخــــــضــــــر والـــــتـــــفـــــاح وصـــلـــصـــة 
الــبــصــل إضــافــة إلـــى عـــدة أطــبــاق 
أخرى تناسب الفيغن والنباتيين 

على حد سواء.

الـــكـــثـــيـــر مـــنـــكـــم يــــعــــرف أنـــي 
لست مــن أنــصــار الــحــلــويــات والـــ
بمذاقها  يتمتع  الــتــي   Desserts
غالبية الذواقة في نهاية الوجبة، 
إلا أن «يو كيتشن» كسر القاعدة 
وجعلني أتلذذ للمرة الأولى في 
تـــورون -  حياتي بطبق «بــانــانــا 
Banana Turron» مع الآيس كريم 
المصنوع من البطاطس الحلوة، 
وبالفعل إنه طبق رائع في مذاقه، 
فـــالمـــوز مــلــفــوف بعجينة مــورقــة 
«ميل فوي» ومقلي بشكل خفيف 
م إلى جانب الآيس كريم  جداً يقدَّ
المصنوع من الخضار مما يجعله 

خفيفاً ومميزاً بالفعل.
أقرب محطة قطار للوصول 
إلـــى المــطــعــم هــي «أولــدغــيــت» في 

شرق لندن.

م على طريقة التاباس الإسبانية كل الأطباق تقدَّ «باو» يقدم بنكهات عديدة الـ
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يـــبـــدو أن الأمــيــركــيــين ــبـــالـــزبـــائـــن. ولا 

أحد شوارع الحي الصيني بلندن حيث يبدو شبه مهجور

مذاق آسيوي لذيذ 

أطباق لذيذة من مطابخ عديدة في آسيا بما فيها الفلبين

ع ي خ
فــــــــي شــــــــــرق لـــــنـــــدن، 
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بتن مذاق آسيوي لذيذ 
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طهاة عصاميون يصنعون المجد في أهم الفنادق العالمية

«الشيف التنفيذي»... سحرُ اللقب يناله مَن أراد
غزة: هديل عطا الله

موقعٌ إداري حساس لا يتأتى 
يــومٍ وليلة ولا بضربة حظ،  بــين 
يـــتـــطـــلـــب جـــهـــد ســـــنـــــوات طــويــلــة 
لأجل أن يكون المرء جديراً بمهمة 
تتطلب معاملة خاصة مع الطعام 

والفريق على حدٍّ سواء.
«الـــطـــاهـــي الــتــنــفــيــذي» لــقــبٌ 
يـــــزول ســـحـــره مـــن دون كــاريــزمــا 
الــقــائــد الــتــي إن غــابــت فـــي إدارة 
مـــعـــزوفـــة مــتــكــامــلــة يــفــقــد الــعــمــل 
«الـــعـــظـــام الـــطـــريـــة» لا  نــكــهــتــه، فــــــــ
تــمــلأ مــكــانــاً تــســكــنــه الــتــحــديــات 
ولا تصلح لوضع الأساس المتين 
وإضــفــاء اللمسة الخلاّقة؛ وإنما 
المــســؤولــيــة فقط  ينجح فــي حمل 
صـــــاحـــــب شـــخـــصـــيـــة عـــصـــامـــيـــة 
لها اخــتــيــاراتــهــا وتطلعاتها في 
الحياة، وخير من يخبرنا عن ذلك 
شباب واعــد أصبح لهم شأن في 

هذه المهنة.

عذاب البدايات

تسلم حمودة طرمان منصب 
الشيف التنفيذي قبل ستة أشهر 
فــقــط، هــنــاك (Verve Dubai) في 
مطعم   تنبعث منه روائـــح حلوة 
تُــرغــم فضولك  للبهارات المشكّلة 
على استراق النظر إلى مصدرها؛ 
حيث طبق التونة مع الأفــوكــادو 
والفلفل الأخضر الحار والزنجبيل 
ينادي من بعيد، في حين تخطف 
حلوى الــفــراولــة والــريــحــان العين 

عندما تقع عليها.
هـــــذا الــــشــــاب الأردنــــــــي يــبــدو 
ــدّر الفرصة التي سنحت له 

َ
أنــه ق

كــمــا يــجــب؛ فــتــجــده مــا بــين وقــتٍ 
وآخــــر يُــعــطــي دلــيــلاً جــديــداً على 
أنـــه «الـــرجـــل المــنــاســب فـــي المــكــان 

المناسب».
أحب حمودة الطبخ منذ عمر 
السادسة، وعاش أياماً رائعة مع 
والـــده الــراحــل الــذي كــان موهوباً 
ى كثيراً 

ّ
في الطهي؛ ذلك الطفل غن

أبـــوه فيها  لصباحات اصطحبه 
إلــــى الـــســـوق لـــشـــراء الــلــحــم ومــن 
ثـــم تــقــطــيــعــه وطــهــيــه مــعــاً، وتــلــك 
الــقــريــحــة كــانــت محظوظة أيضاً 

بأمه السورية.
الــتــحــق الــطــاهــي الــعــصــامــي 
بـــالـــقـــســـم الـــفـــنـــدقـــي بـــعـــد الــصــف 
الــعــاشــر، لــم يــقــاوم إصــــراره على 
تــعــلــم الــطــبــخ إلــــى درجـــــة أنــــه في 
ذلك العمر الغض بعد انتهائه من 
المدرسة كان يسابق الريح للحاق 
بموعد العمل ويمكث فيه حتى 
ساعة متأخرة من الليل، مستمراً 
 

َ
على حاله عاماً كاملاً لم يتقاض

فــيــه قـــرشـــاً واحـــــــداً، وفــــي مــرحــلــة 
الثانوية العامة ترك المدرسة بلا 
رجعة وقــرر أن يصنع مــن نفسه 
الــشــخــص الـــذي وصـــل إلــيــه الآن، 
في حين تلقى تشجيعاً من عائلته 

التي وقفت إلى جانبه دائماً.
رحــلــة حــمــودة بـــدأت قــبــل ١٣ 
نــعَــم؛ ســخــت عليه الحياة  ســنــة؛ 
بامتحاناتها، إلا أنها لم تسلبه 
قوته الواضحة في صوته؛ يستهلّ 
حديثه بالقول: «أول وظيفة حصل 
عليها كانت في أحد فنادق عمان، 

الــعــذاب، كنت أجتهد في  وقت 
ّ
تذ

مساعدة كل الأقسام طيلة اليوم 
ولا أجد تقديراً من أرباب العمل، 
ثــم أعـــود إلــى بيتي يــكــاد يُغشى 

عليّ من التعب».
أصـــــدقـــــاء  وداد  ويـــــــراعـــــــي 
قــدمــوا لــه مــعــروفــاً ذات يـــوم؛ إذ 
مــــا زال مــمــتــنــاً لــزمــيــلــه مــحــمــد 
أبــــو خـــضـــرة الـــــذي ســـاعـــده في 
الانــتــقــال إلـــى فــنــدق «حــمّــامــات 
مَعين»، ويتحدث عن تلك المرحلة 
بوفاء: «كنت قلقاً بعض الشيء 
لانتقالي من فندق أربعة نجوم 
لآخــر خمسة نــجــوم، إلــى أن مر 
الشيف محمد فاروق في حياتي؛ 
تــأثــرتُ بــه رغــم قصر المــدة التي 
عايشته فيها، كان سبباً في أن 
أثق بنفسي كما يجب، وتعلمت 
منه أن الإرادة تكفي لتحقيق ما 
نــطــمــح إلــيــه، ثــم مــضــى وقـــت لا 
بأس به قبل أن أكتب أول سطر 

في قصتي».
حــــــــــــزمَ الـــــشـــــاب 
المــــــــــكــــــــــافــــــــــح 

أمتعته متجهاً نحو سلطنة عُمان 
ليبدأ عهداً مختلفا تماماً عن كل 
مـــا اخــتــبــره فـــي الـــســـابـــق؛ يــقــول: 
«عملت في مطعم رفيع المستوى، 
شعرت حقاً أنها مرحلة جديدة 
عــلــى صــعــيــد المــكــونــات وطبيعة 
الـــعـــمـــل وتـــحـــديـــاتـــه، كـــــان فــريــقــاً 
يــتــكــون مـــن جــنــســيــات عــــدة ولــم 
يــكــن أي مــنــهــم يــتــحــدث الــعــربــيــة 
ويـــا لــلأســف أنـــي وقــتــهــا لـــم أكــن 
مجيداً للغة الإنجليزية لــولا أن 
زميلاً مغربياً كان يسعفني عبر 
يُــقــال، فــي غربة كهذه  ترجمة مــا 
أعــتــرف بــأنــي بــقــيــتُ مــتــوتــراً حد 

البكاء أحياناً».
الـــنـــور  بـــــد أن بـــصـــيـــص  «لا 
ســـيـــظـــهـــر»، هــــكــــذا كــــــان يـــواســـي 
 تفاؤله حين التقى 

َ
نفسه، وصدق

طاهياً بريطانياً اسمه جيمس؛ 
والذي دعم الشغف الذي بداخله 
وآزره فــي التغلب على مخاوفه 
باكتساب المهارات اللازمة والثقة 
بالنفس، مضيفاً: «تحسن أدائي 
ــت إلــــى شيف 

ّ
أكــثــر عــنــدمــا تــعــرف

(كـــــنـــــدي) اســــمــــه رون.  تـــنـــفـــيـــذي 
أدهـــشـــنـــي احــــتــــرافــــه ومــتــابــعــتــه 
بـــالاطـــلاع عــلــى كـــل ما  للتعلم 
يستجد في عالم الطهي، هذا 
الرجل اكتشف الطاهي المميز 
فـــي أعــمــاقــي وســـاعـــدنـــي على 
وضـــــــع بـــصـــمـــتـــي فـــــي كـــــل طـــبـــقٍ 
أحـــــضـــــره، عـــمـــلـــنـــا مـــعـــاً لــعــامــين 

اتــكــأت  واكــتــســبــت بفضله خــبــرة 
عليها في شق طريقي لاحقاً».

العقل صاحب الكلمة

 ،«Folly by Nick and Scott»
وأخــــيــــراً حــــدث مـــا أراده حــمــودة 
طــرمــان؛ بتلقيه عرضاً مغرياً في 
مــطــعــم أوروبــــــي فـــي مــديــنــة دبـــي؛ 
عمل فيه لثلاث سنوات كانت من 
الــعــمــر وأصعبها،  أحــلــى ســنــوات 
حسب وصفه، وصل الليل بالنهار 
مع مؤسسي المطعم وكانت الثمرة 
أن نـــــال المـــطـــعـــم شـــــرف تــصــنــيــف 
«الأفضل» في الشرق الأوسط على 
مستوى الأطــبــاق الأوروبــيــة لعام 
٢٠١٧ وحــاز «ثاني أفضل مطعم» 

لعام ٢٠١٨.
ذلــــــك الــــنــــجــــاح فـــتـــح ذراعــــيــــه 
فجلبَ آخر لحمودة بتوليه منصب 
كــبــيــر الـــطـــهـــاة فـــي فـــنـــدق «غـــرانـــد 
بلازا موفنبيك» الذي اُفتتح العام 
المــــاضــــي فــــي دبــــــي، مـــبـــديـــاً فــخــره 
بصنع شخصية للمطعم التابع 
للفندق وتقديم الطعام الأوروبــي 
الــكــلاســيــكــي؛ وهـــــذا لا يــمــنــع أنــه 
مــــولــــعٌ بــطــهــي الأطــــبــــاق الــعــربــيــة 
والـــعـــزف عليها بتكنيك عصري 
غــربــي لا يــخــلــو مـــن لمــســة خــاصــة 
ليجذب بتوليفته الزبون الأوروبي 

على وجه الخصوص.
«لـــــن أتــــوانــــى عــــن الـــحـــفـــر فــي 
الصخر حتى أصقل خبرتي أكثر؛ 
هـــذه المــهــنــة أذاقــتــنــي المـــر والحلو 
والــحــامــض والمـــالـــح، وفـــي مقابل 
ذلك العرَق أكرمني ربي بتوفيقه؛ 
فــالــحــمــد لــلــه رب الـــعـــالمـــين» يــقــول 

«الشرق الأوسط». حمودة لـ
وتـــــتـــــراءى صـــراحـــتـــه عــنــدمــا 
يفضي بالقول: «لا أنكر أن الخوف 
تسلل إلى قلبي عند إبلاغي بخبر 
الترقية، مــا كــان يطمئنني قليلاً 
أني خضت تجربة ليست بسيطة 
بالعمل تحت إشراف طهاة أجانب، 
وبــالــتــالــي ارتــقــت حــيــاتــي المهنية 

بمعدل ١٨٠ درجة».
يتجاوز «الشيف التنفيذي» 
حـــــديـــــث الــــعــــهــــد رهـــــبـــــة المــــرحــــلــــة 
بــانــفــتــاح أكــبــر عــلــى الــتــعــلــم، فقد 
بات جريئاً في إضفاء أسلوبه على 
الأطـــبـــاق بــعــد أن كـــان يــقــدم ساقاً 
ويــــؤخــــر الأخــــــــرى، تــبــعــاً لــكــلامــه؛ 
مشيراً إلى أن موقعه يفرض عليه 
العمل بعقله أكثر من يده، ناهيك 
بـــزمـــام شــــؤون الإدارة  بــالإمــســاك 

التي لم يكن مُلمّاً بها من قبل.
«عــــمــــل الـــشـــيـــف الـــتـــنـــفـــيـــذي، 
مــــا أهـــــم مـــتـــطـــلـــبـــاتـــه؟»... يــجــيــب 
حمودة عن سؤالي: «المكلف بهذا 
المــــوقــــع الـــحـــســـاس لــــن يــنــجــح مــن 

دون ضـــبـــط الأعــــصــــاب والــتــفــهــم 
والــتــعــاون مــع فــريــقــه؛ ولا بــد من 
حـــــدس مــتــيــقــظ لالـــتـــقـــاط الــطــهــاة 
الــذيــن ينتظرون اكتشاف  الــجــدد 
مَلكتهم، أحـــاول أن أتــذكــر فــي كل 
لحظة قصص الطهاة المزدهرين 
ذات النهاية الواحدة ومفادها أن 
الــشــخــصــيــة الــقــويــة والمـــرنـــة لــطــاهٍ 
مــحــتــرف ومــبــتــكــر ويـــقـــود بــذكــاء 
ويطمح للأفضل ستهيأ له فرصاً 

ربما لم يحلم بها».
«عــــلــــى ذِكــــــــر الـــــفـــــريـــــق، كــيــف 
تتعامل مع (جيشك)؟»... ضحكته 
تسبق كــلامــه هــنــا: «روح الفريق 
تعني أننا يد واحدة، أنا وفريقي 
يكمل بعضنا بعضاً، وهذا الميزان 
لا يــمــكــن أن تــرجــح فــيــه كــفــة على 
أختها؛ اتفقت معهم منذ البداية 
على أننا علينا السير وفق معزوفة 
مـــتـــنـــاغـــمـــة تـــضـــمـــن أعــــلــــى جـــــودة 
لإرضـــــاء الــــزبــــون، أثــــق بــقــدراتــهــم 
وأبــــث فــيــهــم الــتــشــجــيــع بــحــكــم ما 
عانيته سابقاً، وأقــول لهم دائماً: 
«لا تستسلموا... انهضوا بعد كل 
وقــــوع ولـــن يُــضــيــع الــلــه تــعــبــكــم»؛ 
أحــب أن نــتــشــارك الأفــكــار حتى لا 
يـــشـــعـــروا بــأنــهــم مـــجـــرد مــوظــفــين 
يــؤدون واجبهم وحسب؛ وأعطي 
بصحبتهم لكل وقــت حقه ما بين 

مرح وجد».
ومـــــــن المـــــســـــؤولـــــيـــــات المـــلـــقـــاة 
عــلــى عــاتــقــه ويــفــعــلــهــا مـــن قــلــبــه؛ 
 

ّ
الــضــيــوف ليستشف تــجــولــه بــين 
انطباعاتهم عن قــرب ويتأكد من 
مستوى الخدمة، مما يخلق أجواء 
مـــن الـــــود والمــــــرح والـــثـــقـــة؛ حسب 

قوله.

جوردي روكا

تقنية جديدة تحافظ على صلاحية الغذاء لفترات طويلة
لندن: «الشرق الأوسط»

أنــــتــــجــــت شـــــركـــــة «هـــــايـــــزل 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز» مــــــادة يــمــكــنــهــا 
أنــواع  تمديد صلاحية جميع 

الــفــواكــه والـــخـــضـــراوات 
مـــــــــثـــــــــل الأفـــــــــــــــوكـــــــــــــــادو 
ــــــتــــــوت والـــكـــمـــثـــرى  وال
والبروكلي عن طريق 
إبــــــطــــــاء الــــتــــفــــاعــــلات 

الــكــيــمــيــائــيــة الــتــي 
تـــــــــــــــــــــــؤدي إلــــــــــى 
حدوث العطب. 
ويـــــســـــتـــــخـــــدم 
بــــعــــض كـــبـــرى 
شــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــات 

الإنتاج الزراعي 
فــــي الـــعـــالـــم هـــذه 

الـــتـــقـــنـــيـــة لإرســـــــال 
مــنــتــجــاتــهــا إلـــى دول 

تــفــســد  أن  دون  أبـــــعـــــد 

المــهــدرة  وكــذلــك لتقليل الكمية 
من هذه المنتجات والتي يضطر 
إلـــى التخلص  الــتــجــزئــة  تــجــار 
مــنــهــا، ولــكــن الــشــركــة تــقــول إن 
الــخــطــوة الــتــالــيــة هـــي تــطــويــع 
هذه التقنية لخدمة المستهلك 

العادي.
وتــــشــــيــــر الــــتــــقــــديــــرات 
الـــحـــكـــومـــيـــة إلــــــى أن 
نــحــو ٤٠٪ من 
الأغذية 

التي يتم تصنيعها سنوياً في 
الولايات المتحدة ونحو نصف 
الـــــزراعـــــيـــــة لا يــتــم  المــــنــــتــــجــــات 
الاســتــفــادة منها. وفــي حــين أن 
جــزءاً مــن الإهـــدار يحدث خلال 
ســلــســلــة الـــتـــوريـــد، فــــإن الــجــزء 
الأكــبــر مــن الأغــذيــة الــتــي تُــهــدر 
سنوياً والتي تصل قيمتها إلى 
٢١٨ مليار دولار، يتم التخلص 
مـــــنـــــهـــــا مـــــــــن المــــــــنــــــــازل 
والمـــــــــطـــــــــاعـــــــــم 
ومــــــــــتــــــــــاجــــــــــر 
ــــــــة،  ــــــــبــــــــقــــــــال ال
حـــــــــســـــــــبـــــــــمـــــــــا 
تــــقــــول مــؤســســة 
«ريـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــد» غـــــيـــــر 
الــــربــــحــــيــــة فــــــي ولايــــــة 
كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا والــــتــــي 
تهدف إلــى إيــجــاد حلول 
من أجل الحد من إهدار الغذاء.
وتـــقـــول مــؤســســة «ريــفــيــد» 

إن الأسرة الأميركية المتوسطة 
مــــن   ٪٢٥ مـــــــــــن  تــــــتــــــخــــــلــــــص 
الــبــقــالــة، وهــو  مشترياتها مــن 

ما يكلّف أسرة مكونة من أربعة 
أفــــــراد مـــا يـــقـــدّر بــــــــ١٦٠٠ دولار 
الــزراعــة  سنوياً. وذكـــرت وزارة 

الأمــيــركــيــة أن مـــراكـــز الــتــســوق 
في الولايات المتحدة تخسر ١٥ 
مليار دولار سنوياً في صورة 

خضراوات وفواكه غير مبيعة. 
وفــي الــوقــت ذاتـــه، فــإن الأغــذيــة 
الـــتـــي لا تـــؤكـــل تــمــثــل الــعــنــصــر 
الأول في مستودعات القمامة، 
ويضاف إلى هذه الخسائر الماء 
الذي يُهدر في زراعتها والطاقة 
الـــتـــي تُــســتــهــلــك فـــي نــقــلــهــا من 

مكان إلى آخر.
وتـــتـــوافـــر تــقــنــيــات تــمــديــد 
صـــلاحـــيـــة الأغــــذيــــة مـــنـــذ فــتــرة 
طويلة، ولكنها شهدت مؤخراً 
«طــفــرة كــبــيــرة» فــي الابــتــكــارات 
الـــتـــي تـــوســـع نـــطـــاق اســتــخــدام 

هذا الخيار.
فـــتـــم الـــــعـــــام المـــــاضـــــي ضــخ 
استثمارات بقيمة ١٨٥ مليون 
دولار في مشروعات تهدف إلى 

مقاومة إهدار الغذاء.
وتــصــنــع الـــشـــركـــة أكــيــاســاً 
صـــغـــيـــرة تــشــبــه أكــــيــــاس المــلــح 
الــتــي يتم توزيعها  والــبــهــارات 

مع الوجبات السريعة، وتوضع 
هـــــذه الأكــــيــــاس الـــصـــغـــيـــرة فــي 
صــنــاديــق المــنــتــجــات الــزراعــيــة 
لوقف تأثرها بمادة الإيثيلين، 
وهـــي مــــادة كــيــمــيــائــيــة تنبعث 
بشكل طبيعي من الخضراوات 
والــفــاكــهــة وتــــؤدي إلـــى تــدهــور 

تماسكها ولونها وملمسها.
وتــــنــــبــــعــــث مـــــــن الأكــــــيــــــاس 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة مـــــــــــــواد مـــــقـــــاومـــــة 
للإيثيلين بشكل مستمر، حيث 
تـــقـــوم بــتــغــيــيــر طــبــيــعــة الـــهـــواء 
داخــــــــل عــــبــــوة الـــتـــخـــزيـــن دون 

التأثير على الأغذية داخلها.
وتــــعــــكــــف الــــشــــركــــة حـــالـــيـــاً 
على تطوير تفاعلات كيميائية 
لمــقــاومــة المـــيـــكـــروبـــات، وســـوف 
يتم قريباً طــرح أغلفة مقاومة 
لــــلــــمــــيــــكــــروبــــات فــــــي الأســـــــــواق 
أنــــواع الفاكهة  لــحــمــايــة بــعــض 

مثل التوت من التعفن.

حمص الشام ينافس شوربة العدس

أطباق تحارب برد شتاء القاهرة

القاهرة: محمد الزلباني

أمام إناء كبير يقف الطاهي 
سيد عبيد، في المطبخ المخصص 
بمطعم «القزاز»، بمنطقة وسط 
البلد، ليتأكد أن شوربة العدس 
التي أعدها مبكراً، باتت جاهزة 
الآن لتقديمها إلى زبائن المحل 
الــذيــن يــأتــون إلــيــه من  الشهير، 

أنحاء مختلفة بالعاصمة.
ويُـــنـــظـــر لـــشـــوربـــة الـــعـــدس 
على أنها واحــدة من الوصفات 
المــــصــــريــــة الــــتــــي يُــــقــــبــــل عــلــيــهــا 
الــجــمــهــور لإمــــدادهــــم بـــالـــدفء، 
ســـواء بتناولها فــي المــطــاعــم أو 
المــنــازل، بجانب  تحضيرها في 
تناول البطاطا أو حمص الشام 

والبليلة.
وحـــــــــــــــاول الـــــشـــــيـــــف عـــبـــيـــد 
الاحــتــفــاظ بــســر خــلــطــة شــوربــة 
العدس، لكنه تحدث عن طريقة 
إعـــــــدادهـــــــا، فـــــقـــــال: «لــــــو أخـــذنـــا 
نصف كيلو عدس أصفر، نأتي 
بــبــصــلــتــين صــغــيــرتــي الــحــجــم، 
وثــــمــــرة طـــمـــاطـــم، وجـــــــــزرة، و٤ 
فـــصـــوص ثــــــوم، و٣ حـــبـــات مــن 
الــهــيــل، ويــخــيــر الــطــاهــي أو ربــة 
المــنــزل بــين ملعقة زبـــدة أو زيت 
ذرة، ويضاف إلى ما سبق ملح 
وفلفل أسود وكمون، وقليل من 

الشطة».
ومـــــضـــــى عــــبــــيــــد شـــــارحـــــاً: 
«يُــغــســل الــعــدس ويــتــرك جانباً، 
وتُـــقـــطـــع الــطــمــاطــم والــــجــــزر و٤ 
فصوص ثوم والمستكة وبصلة 
ـــــعـــــدس، ويـــشـــعـــل عــلــيــه  عـــلـــى ال
الـــنـــار، ويـــتـــرك حــتــى يــغــلــى، ثم 
نــــهــــدئ الــــنــــار حـــتـــى الـــنـــضـــج»، 
هكذا يواصل الشيف الرئيسي 

في محال القزاز.
و«بــعــدمــا يــنــضــج الــعــدس، 
يخفق بالخلاط، ويوضع ثانياً 
فــــي الإنــــــــاء، ثــــم نــحــضــر طــاســة 
ونضع بها البصلة الثانية بعد 
تقطيعها إلى جزيئات صغيرة 
الــزبــدة أو زيت  وتــوضــع عليها 
الـــــــذرة وتــــتــــرك حـــتـــى تــحــمــر ثــم 
يُــتــرك  الـــذي  بــالــعــدس،  نخلطها 
ليغلي مرة واحــدة، وبعد وضع 
تـــقـــلـــيـــة الـــبـــصـــل يـــقـــلـــب وتــطــفــأ 

النار».
هــــذه الــوجــبــة تــلــقــى إقـــبـــالاً 
عليها أيضاً في المنازل، وهو ما 
تكشف عنه، مديحة محمود (٣٢ 
عاماً)، القاطنة بمنطقة السلام، 
القاهرة، تقول إن إقبالها  شرق 
على إعداد العدس مرتين يومياً 
لأسرتها، يرجع إلى ما تعلمته 
من والدتها بمحافظة المنوفية، 
حــــين كـــانـــت تـــعـــد تـــلـــك الــوجــبــة 
أكــثــر مــن مـــرة في  للعائلة كلها 
الأسبوع، مؤكدة عليهم أن ذلك 

الطعام يجلب الدفء.
وتــتــفــق مـــــروة حــــــازم، ابــنــة 
مــحــافــظــة الـــشـــرقـــيـــة، المــتــطــوعــة 
في مشروع يحمل اســم «عربية 

الـــــــدفـــــــا» مــــــع مـــديـــحـــة، 
فــــي كـــــون الـــعـــدس 

طـــعـــامـــاً يــزيــد 
الـــــــــــــــــــــــــــدفء، 
ويـــــــرتـــــــفـــــــع 
الإقــــــــــبــــــــــال 
عـــلـــيـــه فــي 
فــــــــــــــصــــــــــــــل 

الـــــــشـــــــتـــــــاء، 
مـــــــــــشـــــــــــيـــــــــــرة 

فــــــي حـــديـــثـــهـــا 
«الــــــــــــــشــــــــــــــرق  لـــــــــــــــ

الأوســـــــــــــــــــــــــط» إلــــــــى 
أن مـــــشـــــروعـــــهـــــا هـــي 

ورفـــقـــائـــهـــا بــمــديــنــة الـــزقـــازيـــق، 
يـــهـــدف إلـــــى تــــوزيــــع مـــئـــات مــن 
وجــبــات الــعــدس عــلــى العاملين 
في ليل الشتاء بالمدينة بالمجان، 
ومن هنا جاءت تسمية «عربية 

الدفا».
هـــنـــاك أكـــلـــة شــهــيــرة أيــضــاً 
في فصل الشتاء، وهي «حمص 
الـــــشـــــام»، الـــتـــي تــخــطــت كــونــهــا 
مــــن ضـــمـــن مــــشــــروبــــات. فــعــلــى 
بــــاب مــحــل الــــوردانــــي لــلــكــشــري 
الــســلام شــرق القاهرة،  بمنطقة 
يقف إبراهيم عــبــادة (٢٤ عاماً) 
يملأ كيساً بلاستيكياً بمشروب 
بحبات حمص الشام، الغارق في 
شوربة ذائبة بها كمية يسيرة 
من الشطة، ويقبل عليها الزبائن 

بنهم بالغ.
«الشرق  لـ إبــراهــيــم  ويــصــف 
الأوســــــط» طــريــقــة عــمــل حمص 
الــــــشــــــام، فـــــي خـــــطـــــوات يـــســـيـــرة 
بــحــســب قـــولـــه: «نــحــضــر وعــــاءً، 
ونـــضـــع بـــه ربــــع كــيــلــو حــمــص، 
ونغطيه بالماء ونتركه منقوعاً 
لمـــدة ٨ ســاعــات، ثــم نصفيه من 
مــاء النقع، ونضعه فــي إنــاء به 
النار،  مــاء جــديــد، ونتركه على 
وبعدما ينضج ونتركه ليبرد».

إنــاءً به  ويُضيف: «نحضر 
مــــاء مــغــلــي وقـــطـــع صــغــيــرة من 
الــطــمــاطــم، وصــلــصــة الطماطم، 
والثوم المفروم، والبصل، والملح، 
والــفــلــفــل، والــكــمــون، والــكــزبــرة، 
والشطة، وعصير الليمون، ثم 
نــقــلــب المـــكـــونـــات حــتــى تــمــتــزج، 
ونــــتــــركــــهــــا عــــلــــى الــــــنــــــار حــتــى 

الغليان».
وفـــــي ضـــاحـــيـــة المــهــنــدســين 
بمحافظة الجيزة، وأمـــام عربة 
متواضعة، مصنوعة من حديد، 
يقف أبو كريم، في شارع البطل 
أحـــمـــد عــبــد الـــعـــزيـــز، ويــصــطــف 
حـــولـــه كــثــيــر مــــن الــــزبــــائــــن، فــي 
انــتــظــار ثــمــرتــين طــازجــتــين من 

البطاطا المشوية.
يقول إبراهيم عبد الظاهر، 
المـــوظـــف بــأحــد المــعــامــل الطبية 
«الــشــرق  لـــ المــهــنــدســين،  بمنطقة 
الأوســــــــــط»، إنـــــه يـــلـــجـــأ لـــتـــنـــاول 
الــــبــــطــــاطــــا بــــشــــكــــل يـــــومـــــي فــي 
الــبــاكــر، معتبراً إياها  الــصــبــاح 
أكـــثـــر المـــــأكـــــولات الـــســـريـــعـــة فــي 
نهار عمله جلباً للدفء، مُشيراً 
إلى أنه «محظوظ بوجود عربة 
عــم أبــو كــريــم بــالــقــرب مــن مكان 
عمله، ولست وحدي الذي يأتي 

إلــيــه يومياً، فزملائي أصبحت 
عادتهم الشتوية، أن يكلفوني 
بــجــلــب ثــمــرتــين مــشــويــتــين لكل 
مــنــهــم، نــظــراً لمــــروري عــلــيــه قبل 
دخــول العمارة التي توجد بها 

وظيفتي».
ويقف أبو كريم أمام عربته 
سعيداً بالإقبال على ما يبيعه، 
«الـــشـــرق  مـــنـــوهـــاً فــــي حـــديـــثـــه لــــ
الأوسط»، بأن علاقته بمهنة بيع 
البطاطا المشوية منحصرة في 
الأشــهــر الأربــعــة الشتوية فقط، 
وبقية العام يبحث عن عمل آخر.

طـــــريـــــقـــــة عـــــمـــــل الــــبــــطــــاطــــا 
المــشــويــة، لا تتسم بالصعوبة، 
كونها لا تحتاج في تحضيرها 
سوى تنظيفها جيداً، ثم نقعها 
فــي مــاء دافــئ لمــدة نصف ساعة 
فقط، ثم غسلها مُجدداً، بحسب 
تأكيد عم أبو كريم، للتخلص من 
الأتربة العالقة بها، كونه نباتاً 
ينضج في التربة ذاتها، وليس 
على أفرع خضراء كبقية الثمار.
ولمن يريد عملها في المنزل، 
فـــالأمـــر لا يــتــطــلــب ســـوى ضبط 
درجة حرارة الفرن على ٢٠٠. ثم 
تــركــه ليسخن قــرابــة ربــع ساعة 
على الأكثر، ثم توضع البطاطا 
على الشواية، ربع ساعة أخرى، 
وبعدها يبدأ تقليبها ذات اليمين 

وذات اليسار لمدة ٤٠ دقيقة.
ــضــجــهــا 

ُ
بـــعـــد الـــتـــأكـــد مــــن ن

بشكل تام، وهو يظهر من خلال 
تــغــيــر لــــون الـــقـــشـــرة الــخــارجــيــة 
وميلها للون البني الداكن، يُمكن 
تــقــطــيــعــهــا إلــــى قــطــع مــتــوســطــة 
الحجم، أو سليمة كما هــي لمن 
يــريــد ذلـــك، لــكــن بــعــد شقها من 

المنتصف، كي يسهل أكلها.
«تـــهـــبـــط درجــــــــات الــــحــــرارة 
لأرقام لا يستطيع معها الجسد 
المـــــقـــــاومـــــة بـــــأجـــــهـــــزة الـــتـــدفـــئـــة 
بـــالمـــلابـــس  الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، أو 
الثقيلة، ويبقى الطعام المناسب 
الــبــرودة هــو الــحــل الأمثل  لتلك 
لدى كثيرين، حين يُسكّن المعدة 
مُطمئناً إياها بالشبع، وبعض 
تلك الأطعمة تنشر فــي الجسم 
كثيراً من الدفء»، بهذه الكلمات 
أوضــح خبير التغذية الدكتور 
«الشرق  مجدي نزيه في حديثه لـ
المــواظــبــة على  الأوســــط» أهمية 
بعض الأكلات التي تمد الجسم 
بــالــطــاقــة»، بــحــســب وصــفــه في 

فصل الشتاء.

شوربة العدس
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التعاون والرائد يتعادلان في ديربي القصيم

الهلال يكسب «الكلاسيكو» بجزائية إدواردو... والنصر يطارده بثنائية
الرياض: طارق الرشيد

قاد البرازيلي إدواردو فريقه 
الهلال لتحقيق فوز صعب أمام 
ضيفه الاتحاد في «كلاسيكو» 
الــكــرة الــســعــوديــة أمـــس، وأحــرز 
هدف المباراة الوحيد في الوقت 
بدل الضائع، من علامة الجزاء 
فــي خــتــام مــبــاريــات الــجــولــة ١٩ 
من دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين السعودي.
وبـــــهـــــذا الانــــتــــصــــار حـــافـــظ 
الهلال على صدارة الترتيب بـ٤٤ 
نقطة، وتوقف الاتحاد في المركز 

الـ١٣ بـ١٩ نقطة.
المــبــاراة احتفالية  وشــهــدت 
جماهيرية ارتفعت فيها أعلام 
دولــة الكويت فــي أرجـــاء الملعب 

بمناسبة اليوم الوطني الـ٥٩.
وواصـــــــــــــل الـــــنـــــصـــــر حـــصـــد 
الـــنـــقـــاط وتـــخـــطـــى مــســتــضــيــفــه 
الــحــزم ٢ – ٠، ووجـــد الضيوف 
صــعــوبــة فـــي الــــوصــــول لــشــبــاك 
فــــــي شــــوط  أصــــــحــــــاب الأرض 
المــــبــــاراة الأول، قــبــل أن يــحــدث 
مدربهم عدداً من التغيرات التي 
أثمرت عن هدف السبق برأسية 
عبد الإلــه العمري بعدما تلقى 
كــرة أرضية مثالية من سلطان 
الــغــنــام، وفــي الــرمــق الأخــيــر من 
أكــد يحيى الشهري  اللقاء  عمر 
تـــفـــوق فــريــقــه بـــالـــهـــدف الــثــانــي 
بعد مجهود فردي مميز، وبهذا 
الانـــتـــصـــار حــافــظ الــنــصــر على 
وصـــافـــة الــتــرتــيــب بــــــ٤١ نــقــطــة، 
بينما تجمد رصيد الحزم عند 

النقطة ٢٢ في المركز الـ١٢.
واتــــفــــق الـــتـــعـــاون وغــريــمــه 
الــتــعــادل  الــرائــد عــلــى  التقليدي 
فــــي «دربــــــي»  الإيــــجــــابــــي ١ - ١ 
الــقــصــيــم، وجـــــاء هــــدف الــســبــق 
بـــــرأســـــيـــــة مــــحــــمــــد الــــســــهــــلاوي 
مــــهــــاجــــم الـــــتـــــعـــــاون فـــــي شــــوط 
المباراة الأول الذي شهد سيطر 
تــــعــــاونــــيــــة مـــطـــلـــقـــة، وانـــقـــلـــبـــت 
الأحوال في الشوط الثاني للرائد 
الـــــذي اســتــحــق هــــدف الــتــعــديــل 

بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــهـــجـــمـــات 
الخطرة تحصل السوري جهاد 
الحسين على ركلة جزاء نفذها 
المتخصص المغربي محمد فويز 
بنجاح، وبــهــذا التعادل استقر 
الفريقان في مركزيهما الخامس 
لـــلـــرائـــد بــــــ٣١ نــقــطــة والـــســـادس 

للتعاون بـ٢٨ نقطة.
«كلاسيكو»  وجاءت بداية الـ
بــــين الــــهــــلال وضـــيـــفـــه الاتــــحــــاد 
حــــذرة مـــن جــانــب الــفــريــقــين مع 
أفــــضــــلــــيــــة لأصـــــــحـــــــاب الأرض 
بالسيطرة على منطقة المناورة 
بفضل تــحــركــات خــمــاســي خط 
المـــنـــتـــصـــف، وظـــهـــيـــري الــجــنــب 
محمد البريك وياسر الشهراني 
اللذين شكلا خــطــورة مستمرة 
على المرمى الاتــحــادي، وانتظر 
الهلاليون حتى مــرور النصف 
ســـاعـــة الأولــــــى مـــن عــمــر الــلــقــاء 

لتهديد مرمى البرازيلي غروهي 
حارس الضيوف من كرة ثابتة 
نـــفـــذهـــا الإيــــطــــالــــي جــوفــيــنــكــو 
اصـــطـــدمـــت بــالــحــائــط الــبــشــري 
وعـــــــادت لــســلــمــان الــــفــــرج الــــذي 

صوبها بقوة اعتلت العارضة 
بــقــلــيــل، ومـــن كـــرة مــتــبــادلــة بين 
الإيطالي جوفينكو والفرنسي 
غوميز مــرر الأول للأخير الذي 
بــــــــدوره هـــيـــأهـــا داخـــــــل مــنــطــقــة 

الــجــزاء بشكل رائـــع لجوفينكو 
الــقــادم مــن خــلــف ســددهــا بقوة 
ــــكــــن فــــــي أحــــــضــــــان الـــــحـــــارس  ل

الاتحادي.
الثاني  وجاء شوط المباراة 

مــــغــــايــــراً تــــمــــامــــاً عــــــن ســـابـــقـــه، 
ورمــى الهلاليون بكامل ثقلهم 
الهجومي للبحث عن هدف باكر 
الــبــرازيــلــي  يــبــعــثــرون بــه أوراق 
كــارلــي المــديــر الــفــنــي للضيوف 

وإجــبــاره على فتح المساحات. 
وكـــاد غوميز أن يصل للشباك 
الصفراء بتسديدة مباشرة من 
داخــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء، بــيــد أن 
غروهي حارس الضيوف واصل 
الــتــألــق وتــصــدى لــهــدف هلالي 
محقق، وبمرور الوقت استعاد 
الاتحاديون عافيتهم وشاطروا 
الـــســـيـــطـــرة  أصــــــحــــــاب الأرض 
الميدانية بفضل التنظيم التركيز 
الكبير الذي كان عليه اللاعبون 
الــذي اعتمد  والنهج التكتيكي 
عليه مدربهم بإغلاق مناطقهم 
الخلفية والبحث عن الهجمات 

المرتدة.
وتـــــــعـــــــاطـــــــف الـــــــقـــــــائـــــــم مـــع 
الضيوف وحــرم محمد البريك 
لاعب الهلال من هدف السبق بعد 
تسديدة قوية تغير اتجاهها من 
قــدم مدافع الاتــحــاد، وجــاء الرد 
سريعاً، وقــدم رومــاريــنــو هدية 
عـــلـــى طـــبـــق مــــن ذهــــــب لــزمــيــلــه 
الـــذي وجـــد نفسه وجهاً  بــونــي 
لــوجــه أمــــام عــبــد الــلــه المــعــيــوف 
حــــــارس الـــــهـــــلال، وصــــــوب كـــرة 
قوية اصطدمت بقدم الحارس، 
وأهدر على فريقه أخطر الفرص، 
وعاد اللاعب نفسه ولم يتعامل 

بشكل صحيح مع كرة عرضية 
مـــواتـــيـــة لــلــتــســجــيــل، واتـــضـــح 
هبوط المخزون اللياقي للاعبي 
الهلال في الربع ساعة الأخير، 
الــزرقــاء، مما  وغــابــت الخطورة 
أجــبــر المــــدرب لــلــدفــع بــالــســوري 
عمر خربين بديلاً عن الفرنسي 
غوميز ومحمد كنو بــديــلاً عن 

كويلار.
ومـــن جــمــلــة فــنــيــة اتــحــاديــة 
رائـــــــعـــــــة بــــــكــــــرة مـــــتـــــبـــــادلـــــة بـــين 
اللاعبين أرسل منصور الحربي 
كــــــــرة عــــرضــــيــــة رائــــــعــــــة داخــــــل 
منطقة الجزء حولها البرازيلي 
رومارينو في الشباك الهلالية، 
تــقــنــيــة «VAR» حــرمــت  بــيــد أن 
الــضــيــوف مـــن الــنــقــاط الــثــلاث، 
لـــوجـــود الـــبـــرازيـــلـــي فـــي مــوقــف 
مـــتـــســـلـــل، وأشـــــــــرك الـــبـــرازيـــلـــي 
كارلي مدرب الاتحاد التونسي 
أنيس البدري في الدقائق العشر 
الأخــــــيــــــرة، وتـــحـــصـــل أصـــحـــاب 
الأرض في الوقت بــدل الضائع 
عــلــى ركــلــة جــــزاء بــعــد ملامسة 
الكرة ليد بوني مهاجم الاتحاد 
نــفــذهــا إدواردو وتـــصـــدى لها 
الــــــحــــــارس فـــــي لــــتــــعــــود لــنــفــس 

اللاعب الذي أودعها الشباك.

من المواجهة التي جمعت
 الهلال والاتحاد أمس

 (تصوير: علي الظاهري)

مباراة الكلاسيكو شهدت احتفالية بمناسبة اليوم الوطني لدولة الكويت (تصوير: علي الظاهري)

عبد الإله العمري ينطلق فرحاً بهدفه في مرمى الحزم
 (تصوير: عبد العزيز النومان)

انتشار الفيروس قد يعلق قدومها إلى منطقة الخليج

«كورونا» يهدد بتأجيل 
مواجهات الأندية الإيرانية في دوري آسيا

الرياض: «الشرق الأوسط»

باتت النسخة الحالية لدوري 
أبــــطــــال آســـيـــا مــــهــــددة بـــمـــزيـــد مــن 
الــتــأجــيــلات، وذلــــك بــســبــب تفشي 

فيروس كورونا.
وبعد تعليق الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم اللعب في الصين بسبب 
انــتــشــار المــــرض فـــي مــــدن صينية 
وحـــظـــر خــــوض المـــبـــاريـــات هــنــاك، 
يـــبـــدو أن إيــــــران ســتــكــون المــحــطــة 
الــتــالــيــة لــلاتــحــاد الآســـيـــوي لــكــرة 
القدم وهو ما يعني أن سفر الأندية 
الإيرانية إلــى دول الإمـــارات وقطر 
والكويت والبحرين للمشاركة في 
منافسات دور المجموعات لدوري 
أبــطــال آســيــا ربــمــا يــكــون محظورا 
القليلة المقبلة فــي حال  فــي الأيـــام 
عدم قدرة إيران على إيقاف انتشار 

المرض في المدن الإيرانية.
ويــــخــــوض نــــــادي الاســـتـــقـــلال 

الإيـــــرانـــــي مـــبـــاريـــاتـــه مــــع الأهـــلـــي 
الـــــســـــعـــــودي فـــــي الـــــكـــــويـــــت، فــيــمــا 
يخوض سايبهان وشاهر خودرو 
الإيرانيين مبارياتهما في الشارقة 
ودبــــي، بينما وبيرسبوليس في 
قطر، كما تلعب هذه الأندية بعض 
مــبــاريــاتــهــا فـــي الــبــحــريــن بسبب 
حظر اللعب في الأصل بعد سقوط 

الطائرة الأوكرانية قبل شهرين.
الــكــويــت والبحرين  وحــظــرت 
والعراق أي رحلات مع إيران خشية 
انتقال الــوبــاء إلــى دولــهــا، لكن لم 
يـــصـــدر بـــعـــد أي تــعــلــيــق آســـيـــوي 

رسمي حيال هذا الأمر.
إيــــران الجمعة وفــاة  وأعــلــنــت 
شــــخــــصــــين بــــــفــــــيــــــروس كــــــورونــــــا 
المستجد لترتفع حصيلة الوفيات 
بالمرض في الجمهورية الإسلامية 
إلى أربــع. وأعلن رسميا في إيران 
عـــن أول حــــالات إصـــابـــة بــفــيــروس 
كوفيد – ١٩، وأول حالات وفاة في 

الشرق الأوسط.
وكتب المتحدث باسم الوزارة 
كيانوش جهانبور على «تويتر»: 
«تــــم تــأكــيــد ١٣ إصـــابـــة جـــديـــدة»، 
مــوضــحــا: «لـــلأســـف تـــوفـــي اثــنــان 
منهم». وظهر الفيروس في إيران 
الأربعاء عندما أعلن مسؤولون أنه 
أســفــر عــن وفـــاة شخصين مسنين 
فــــي مـــديـــنـــة قــــم (١٥٠ كـــلـــم جــنــوب 
طهران) التي تحتضن عددا كبيرا 

من الطلبة والزوار.
وأعــــلــــن لـــبـــنـــان الـــجـــمـــعـــة عــن 
أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد فـــي أراضــيــهــا، 
وهـــي امــــرأة (٤٥ عــامــا) عــــادت من 

مدينة قم.
وقال جهانبور على «تويتر» 
الــحــالات المعلنة مــؤخــرا تشمل  إن 
«ســبــع إصــابــات فــي قــم وأربــــع في 
طهران واثنتين في جيلان» المطلة 

على بحر قزوين.

مخاوف من تأخر حسم التعاقد مع المدرب الجديد

إبعاد مارين يثير غضب الأهلاويين
جدة: محمد باسنيد

«الشرق  قالت مصادر مطلعة لـ
الأوسط» إن الألماني ماركو مارين 
لاعــــب الأهـــلـــي أبـــعـــد عـــن مــواجــهــة 
الــفــتــح أول مــن أمـــس، بــقــرار فني، 
رغم جاهزيته للمشاركة في اللقاء 
الذي خسره الأهلي بهدف دون رد.
وبــــــدا واضــــحــــاً تـــأثـــر الأهـــلـــي 
باستبعاد عـــدد مــن عــنــاصــره عن 
المشاركة في اللقاء، خصوصاً خط 
الــذي افتقد اللاعب الماهر  الوسط 
الـــــــذي يـــمـــد لاعــــبــــي خـــــط المـــقـــدمـــة 

بالكرات وإيجاد الحلول.
وكــــان وجــــود الـــلاعـــب مــاركــو 
مــــاريــــن عـــلـــى دكـــــة الـــــبـــــدلاء وعــــدم 
إشــــراكــــه فـــي مــــبــــاراة الــفــتــح محل 
تساؤلات النقاد وجماهير النادي 
الـــتـــي أبـــــدت اســتــغــرابــهــا بــدخــول 
بـــ٣ لاعبين فقط من  اللقاء  الفريق 
أجــانــبــه السبعة وعـــدم الاســتــفــادة 
مــــن الــــلاعــــب الألمـــــانـــــي حـــتـــى بــعــد 
تــبــديــل زمــيــلــه فــي المـــبـــاراة الفيس 
ستاريش لاعب خط الوسط الدولي 
الـــبـــوســـنـــي مــــع انـــطـــلاقـــة الـــشـــوط 

الثاني للمواجهة.
وكانت جماهير الأهلي أبدت 
غضبها مــن خــســارة الــفــريــق أمــام 
الفتح وحملت اللاعبين مسؤولية 
المـــــســـــتـــــوى المــــــتــــــواضــــــع، بـــجـــانـــب 
الــــنــــادي  أيــــضــــاً إدارة  تــحــمــيــلــهــا 
والمــــشــــرف الـــعـــام عــلــى كــــرة الــقــدم 
الذين اتخذوا قرار إلغاء عقد المدرب 
الـــســـويـــســـري كــريــســتــيــان غـــروس 
وعــــدم إيــجــاد الــبــديــل المــنــاســب له 
حتى الآن، حيث لم يحسموا قرار 
الــتــعــاقــد مــع مــــدرب أجــنــبــي مميز 
بديل لقيادة الفريق الذي يخوض 
مــبــاريــات حــاســمــة فـــي مــنــافــســات 

الموسم الرياضي الحالي.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر «الـــشـــرق 
الأوســط»، فإن عدم حسم التعاقد 
مـــــــع المـــــــــــــدرب الـــــصـــــربـــــي فـــــــــلادان 
مـــيـــلـــويـــفـــيـــتـــش حــــتــــى الآن رغــــم 
الــــوصــــول مــعــه إلــــى نـــقـــاط اتــفــاق 
على كل الأمور يأتي لأسباب مالية 
بحتة من جهة توفير مقدم العقد، 
حيث كان من المنتظر حسم التعاقد 
معه خلال الساعات الماضية، على 
أن يبدأ إشرافه الفني على الفريق 

مــــع جــــهــــازه المـــســـاعـــد خـــــلال هـــذا 
الأسبوع، ويقود الفريق فنياً بدءاً 
أمـــام النصر  لــقــاء الكلاسيكو  مــن 
الخميس المقبل في الرياض، ضمن 
الـــجـــولـــة ٢٠ لمــســابــقــة  مـــواجـــهـــات 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 

سلمان للمحترفين.
 من جــهــة أخــــرى، تــقــدم نــادي 
نــــانــــت الــــفــــرنــــســــي بــــشــــكــــوى ضــد 
الـــنـــادي الأهـــلـــي فـــي الــفــيــفــا لــعــدم 
الـــــتـــــزام الـــــنـــــادي الأهـــــلـــــي بـــســـداد 
الدفعات المالية الخاصة بانتقال 
الـــــلاعـــــب لـــــوكـــــاس لـــيـــمـــا الــظــهــيــر 
الأيسر البرازيلي الذي تعاقد معه 
الـــنـــادي مــطــلــع المـــوســـم الــريــاضــي 
الــحــالــي لــتــدعــيــم صــفــوفــه. وكـــان 
الــــنــــادي الــفــرنــســي يـــنـــوي تــقــديــم 
الــشــكــوى فــي شهر يناير (كــانــون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، إلا أنــــه أجــلــهــا 
مـــــع إدارة  تـــفـــاهـــم جــــــرى  بـــســـبـــب 
الــنــادي الأهــلــي الــســابــقــة برئاسة 
المهندس أحمد الصائغ، ولــم يتم 
الالـــتـــزام بــهــذه الاتــفــاقــيــة لمــغــادرة 
الأخـــيـــر مــوقــعــه فـــي ســــدة رئــاســة 

مجلس إدارة النادي.

العطوي ولاعبوه حققوا مكاسب عدة من هذا الفوز

نقاط الفيصلي تنتشل الاتفاق من حالة الإحباط
الدمام: علي القطان

منح الفوز الذي حققه الاتفاق 
على مستضيفه الفيصلي، جرعة 
من التفاؤل لجماهير النادي وذلك 
النتائج المتقلبة  بعد سلسلة من 
في دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين، التي أبعدت 
الـــفـــريـــق عـــن المــنــافــســة عــلــى أحــد 

مراكز المقدمة.
ورغـــم أن الــفــوز الـــذي تحقق 
لــم يحسن وضــع  عــلــى الفيصلي 
الفريق كثيراً في جدول الترتيب، 
فإنه مثل أهمية كبيرة وحقق عدة 
مكاسب تفوق النقاط الثلاث التي 

تحققت من المباراة.
ومــــــن أهــــــم المــــكــــاســــب نـــجـــاح 
المــغــربــي ولــيــد آزارو في  الـــلاعـــب 
تسجيل هــدف رائـــع هــو الأول له 

مــنــذ اســتــقــطــابــه مــعــاراً مــن نــادي 
الأهــلــي المــصــري، وذلـــك مــن خلال 
عكسية جميلة أيضاً من اللاعب 
فــهــد غــــازي الــــذي انــضــم لــلــنــادي 
أيـــــضـــــاً بــــتــــوقــــيــــع حــــــر فــــــي فـــتـــرة 
التسجيل الشتوية، مما يشير إلى 
بدء الانسجام الإيجابي للاعبين 
مع المجموعة. كما أن النهج الفني 
الذي اعتمده المدرب الوطني خالد 
العطوي في المباراة يتناسب مع 
الإمكانيات والعناصر الموجودة، 
وهذا ما طالب به الاتفاقيون كثيراً 
وآخرهم عميد المدربين الوطنيين 
الـــذي لعب ودرب  الــزيــانــي  خليل 
ووصل إلى منصب نائب الرئيس 
لــلــنــادي، حيث تحققت بــوجــوده 
التاريخية  المــنــجــزات  الــعــديــد مــن 

لنادي الاتفاق.
وبــعــد أن تــجــاوز الاتفاقيون 
الأســبــوع العصيب الــذي مــر بهم 

إثـــــر الـــخـــســـارة فــــي المـــــبـــــاراة قــبــل 
المــاضــيــة أمـــام الــحــزم فــي الــدمــام، 
والابــــتــــعــــاد نــســبــيــاً عــــن مــنــاطــق 
بــالــفــوز عــلــى الفيصلي  المـــؤخـــرة 
تبدو الفرصة مواتية في الجولة 
القادمة أن يحقق الفريق ما عجز 
عـــنـــه طــــــوال مــــشــــواره فــــي دوري 
هــــــذا المــــــوســــــم، وهــــــو الانـــتـــصـــار 
فـــي مـــبـــاراتـــين مــتــتــالــيــتــين، حيث 
ســـيـــلاقـــي الاتــــــفــــــاق فـــــي الـــجـــولـــة 

القادمة فريق أبها في الدمام.
وبعد أن تقدم الاتفاق خطوة 
مــن خــلال الــفــوز الــذي حققه على 
الفيصلي فــإنــه سيضمن التقدم 
خطوة جديدة في حال الفوز على 
أبـــهـــا، الـــــذي يــتــقــدم عــلــيــه بــفــارق 
نقطة وحيدة مما سيجعل مباراة 
لــفــارس  الـــقـــادم مفصلية  الــســبــت 
الــدهــنــاء مــن أجــل المــواصــلــة نحو 
المـــراكـــز الــســتــة الأولــــى عــلــى الأقــل 

في جدول الترتيب.
ومــــع حــجــم الـــصـــرف الــكــبــيــر 
الــذي قامت بــه الإدارة فــي تعزيز 
قــــــوة الــــفــــريــــق ســـــــواء بــالــلاعــبــين 
المــحــلــين أو الأجـــانـــب الأمــــر الـــذي 
جــعــل نــــادي الاتـــفـــاق ضــمــن أكــثــر 
أنـــديـــة مــحــلــيــة صــرفــت على   «٥»
اللاعبين بحسب المواقع المختصة 
في سوق اللاعبين، فإن اللاعبين 
أنــفــســهــم كـــان عــلــيــهــم الـــدفـــاع عن 
أنفسهم من خلال المستوى الفني 
الذي يقدمونه داخل أرض الملعب 
والــدفــاع بقوة عــن شعار ناديهم 

وعن أسمائهم أيضا.
وقـــــــــال الـــــلاعـــــب فــــهــــد غـــــازي 
إنـــهـــم تـــعـــاهـــدوا عـــلـــى الــــفــــوز فــي 
هذه المباراة من أجل طي صفحة 
المــبــاريــات السابقة التي خسرها 
الفريق والتفريط بعدد كبير من 

النقاط.

وبين أنه انسجم بشكل سريع 
مع المجموعة وتفاهم مع المهاجم 
الـــذي انضم  المــغــربــي ولــيــد آزارو 
معه في فترة التسجيل الشتوية 
مــمــا أســفــر عـــن الـــهـــدف الأول في 

المباراة الماضية.
كما أن زميله اللاعب سعيد 
الــربــيــعــي شـــدد عــلــى إحــســاســهــم 
بــــالمــــســــؤولــــيــــة، وخــــصــــوصــــاً فــي 
الشوط الثاني من خلال التعاهد 
إلــى الدمام بالنقاط  على العودة 

الثلاث.
وكــــان الــربــيــعــي الــــذي يلعب 
لـــلـــفـــريـــق لـــلـــمـــوســـم الـــثـــانـــي عــلــى 
التوالي قد تولى بنفسه تسجيل 
الهدف الثاني رغم كونه مدافعا، 
تــقــدمــه أســفــر عــن تسجيل  إلا أن 
أحــــد أغــلــى الأهــــــداف فـــي مــســيــرة 
المــوســم  فـــي دوري هــــذا  الاتــــفــــاق 

حتى الآن.

الفريق يتأهب لمواجهة صعبة أمام الوحدة في الجولة المقبلة

قائد الفتح: فوزنا على الأهلي «طبيعي»
الدمام: علي القطان

اخـــتـــار الــفــتــح الــــعــــودة من 
الباب الكبير، وذلــك بعد فوزه 
المــثــيــر والــصــعــب عــلــى الأهــلــي 
في جدة ضمن منافسات دوري 
كــأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
وتـــــقـــــدم الــــفــــتــــح خـــطـــوتـــين 
البقاء  ليتخطى منافسيه على 
أنــه لا يزال  العدالة وضمك، إلا 
ضــمــن مــراكــز الــهــبــوط المــبــاشــر 

للأولى.
واحــتــاج الفتح بشدة لهذا 
الــفــوز، إذ رفــع رصــيــده إلــى ١٥ 
أنــه تقدم للمركز ١٤  نقطه كما 
وبــــــات بـــإمـــكـــانـــه الـــتـــقـــدم نــحــو 
إنــه بحاجة  الــــدفء، إذ  مناطق 
لـــفـــوزيـــن عــلــى الأقـــــل ليتخطى 

حاجز العشرين نقطة.
الــفــوز المهم للفتح  وتحقق 
فـــــــي غــــــيــــــاب أربـــــــعـــــــة عـــنـــاصـــر 
مــؤثــرة جــداً يتقدمها الــحــارس 
الأوكـــــــرانـــــــي مـــاكـــســـيـــم كــــوفــــال 
والمـــــحـــــوريـــــن مــــــــــروان ســــعــــدان 
ومحمد الفهيد ولاعب الوسط 
تـــوفـــيـــق بـــوحـــيـــمـــد، حـــيـــث كـــان 
الــــبــــدلاء عـــلـــى قـــــدر المــســؤولــيــة 

والثقة يتقدمهم الحارس حبيب 
الـــوطـــيـــان الــــذي خــــاض مــبــاراة 
ــــــى،  بـــهـــذا الـــحـــجـــم لـــلـــمـــرة الأول
ووفـــق فــي الــتــصــدي للهجمات 
والــــتــــســــديــــدات الـــخـــطـــرة الــتــي 
قادها النجم عمر السومة طوال 

شوطي المباراة.
كــمــا أن قــائــد الــفــريــق علي 
الــزقــعــان ظــهــر بــشــكــل مختلف 
وكــان قائدا حقيقيا في الملعب 
بعد أن حمل شارة القيادة بديلا 
عن الغائب الفهيد، فيما ظهر 
الـــلاعـــب الـــجـــزائـــري ســفــيــان بن 
دبكة بشكل رائع وسجل هدف 
الــــفــــوز فــــي المــــــبــــــاراة، مــســتــغــلا 
عــــرضــــيــــة مــــــن ركــــنــــيــــة نـــفـــذهـــا 
اللاعب الأوروغوياني ماتياس 
في الوقت الضائع من الشوط 
الأول. وتخلص النموذجي من 
خــلال هــذه المــبــاراة مــن «عقدة» 
الدقائق الأخيرة أو الوقت بدل 
الضائع، وهــذا مــا أكــده رئيس 
النادي المهندس سعد العفالق 
بعد نهاية المباراة، حيث خسر 
الــنــقــاط في  الــفــريــق الكثير مــن 
الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع وآخـــرهـــا 
ضـــــد الـــفـــيـــصـــلـــي الـــــــذي خــطــف 
التعادل في اللحظات الأخيرة 

مــــن ركـــنـــيـــة أيــــضــــاً مـــمـــا صـــور 
الأمور وكأنها «رد اعتبار» بعد 
أقــل مــن أســبــوع مما حصل في 
الــتــي شهدت  مــبــاراة الفيصلي 
احــتــجــاجــات فــتــحــاويــة واســعــة 
جـــراء الأخــطــاء التحكيمية في 

تلك المباراة.
ورغــــــــــــــم وجــــــــــــــود أخــــــطــــــاء 
تــحــكــيــمــيــة مـــن الــحــكــم المــحــلــي 
الـــــــذي أدار  الـــشـــمـــرانـــي  مــــاجــــد 
مــواجــهــة الأهــلــي والــفــتــح ومــن 

بــيــنــهــا عـــــدم الــــرجــــوع لــتــقــنــيــة 
الـــفـــيـــديـــو فــــي بـــعـــض الألــــعــــاب 
الــخــشــنــة ســــواء بــكــرة أو بــدون 
كــــــرة، إلا أنـــــه لــــم يـــنـــل نــصــيــبــا 
واسعا من النقد لقناعة الفريقين 
بعدم تأثير تلك الأخــطــاء على 
النتيجة النهائية للمباراة، وقد 
تتدخل لجنة الانضباط لتتخذ 
قرارات ضد بعض اللاعبين في 
حال ثبوت ارتكابهم مخالفات 

لم يرصدها الحكم.

وتنتظر الفتح مباراة بالغة 
الأهمية أمام الوحدة في الجولة 
المقبلة من الدوري لإثبات قدرته 
عـــلـــى المـــواصـــلـــة نـــحـــو المــنــطــقــة 
الدافئة، حيث يعد فريق الوحدة 
من أفضل فرق دوري هذا الموسم 

وينافس على مركز متقدم.
ووصـــف قــائــد فــريــق الفتح 
علي الزقعان الفوز على الأهلي 
بــأنــه نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة بــعــد أن 
حضرت الروح القتالية وعزيمة 
الــرجــال التي حضرت فــي أكثر 
الــتــوفــيــق  مــــــبــــــاراة، إلا أن  مــــن 
تحقق في هــذه المــبــاراة. وشدد 
على أن عزيمتهم في الفوز في 
هـــــذه المـــــبـــــاراة وتـــعـــاهـــدهـــم مــع 
المـــدرب والإدارة على تعويض 
مــا فــات أمـــام الفيصلي كــان له 
الأثر الأكبر، مبيناً أنهم تغلبوا 
على الظروف النفسية والنقص 
الـــكـــبـــيـــر والمـــــؤثـــــر فــــي الــقــائــمــة 
الأساسية من خلال العناصر إلا 
أن ذلك لم يقف عائقا في تحقيق 

هذا الانتصار الهام.
فيما أكــد سفيان بــن دبكة 
أنهم كانوا على قلب رجل واحد 
وعــــزمــــوا عـــلـــى تــحــقــيــق الـــفـــوز 

وهذا ما تحقق.

لاعبو الفتح يحتفلون بهدفهم في مرمى الأهلي (تصوير: علي خمج)
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عزز موقعه رابعاً في الدوري الإنجليزي الممتاز

تشيلسي ينتفض ويقهر «توتنهام مورينهو» بثنائية
لندن: «الشرق الأوسط»

عرقل تشيلسي تقدم جاره 
تــوتــنــهــام وانــــتــــزع فـــــوزاً غــالــيــاً 
٢ - ١ عــلــيــه أمـــــس الـــســـبـــت فــي 
افتتاح فعاليات المرحلة الـ٢٧ من 

الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وعــــــــزز تـــشـــيـــلـــســـي مــوقــعــه 
الرابع رافعاً رصيده  في المركز 
الــفــارق  إلــى ٤٤ نقطة وموسعاً 
مــــع تـــوتـــنـــهـــام صــــاحــــب المـــركـــز 

الخامس إلى أربع نقاط.
وأنـــهـــى تــشــيــلــســي الــشــوط 
بــهــدف نظيف  الأول لــصــالــحــه 
سجله الفرنسي أوليفيه جيرو 

في الدقيقة ١٥.
وفـــي الــشــوط الــثــانــي، عــزز 
الـــفـــريـــق تــقــدمــه بـــهـــدف سجله 

مــــــــــاركــــــــــوس ألـــــــونـــــــســـــــو فـــي 
الدقيقة ٤٨ قبل أن يسجل 

تــوتــنــهــام هــــدف حفظ 
مــــــــاء الــــــوجــــــه عــبــر 
الــنــيــران الــصــديــقــة 
حــــــــــيــــــــــث ســـــجـــــلـــــه 

أنــطــونــيــو روديــجــر 
لاعب تشيلسي عن 
طــريــق الــخــطــأ في 
مــرمــى فــريــقــه في 

الدقيقة ٨٩.
والـــــــفـــــــوز هــو 
لــتــشــيــلــســي  الأول 
فــــــــي آخــــــــــر خـــمـــس 
مــبــاريــات خاضها 
في البطولة، فيما 
مـــــنـــــي تــــوتــــنــــهــــام 
بــــالــــهــــزيــــمــــة بــعــد 
ثــلاثــة انــتــصــارات 

متتالية.
وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأت 
المــــــــــبــــــــــاراة بــــــــــأداء 
حـــــــــــمـــــــــــاســـــــــــي مــــــن 

الـــــــــفـــــــــريـــــــــقـــــــــين مـــــع 
أفـــــضـــــلـــــيـــــة نـــســـبـــيـــة 
الــذي كان  لتشيلسي 
الأفضل انتشاراً في 
الملعب خلال الدقائق 

الأولى من المباراة.
ولكن أول فرصة 
خـــطـــيـــرة فــــي المــــبــــاراة 
كـــــــانـــــــت مــــــــن نـــصـــيـــب 
تـــوتـــنـــهـــام إثـــــر هــجــمــة 
مـــنـــظـــمـــة وتـــــمـــــريـــــرات 
مــــتــــقــــنــــة بـــــــين لاعــــبــــي 

توتنهام وسط مدافعي 

تــشــيــلــســي عــلــى حــــدود منطقة 
الــــجــــزاء أنـــهـــاهـــا لـــوكـــاس مـــورا 
بــــتــــســــديــــدة قـــــويـــــة مــــــن حــــــدود 
المنطقة ولــكــن ويــلــي كاباييرو 
حارس مرمى تشيلسي تصدى 

لها ببراعة.
وأيـــــقـــــظـــــت هــــــــذه الــــفــــرصــــة 
الــــضــــائــــعــــة فـــــريـــــق تــشــيــلــســي 
حيث اندفع لاعبوه بعدها في 
طوفان من الهجوم على مرمى 

توتنهام.
الــفــرصــة الخطيرة  وكــانــت 
الأولـــــى لــتــشــيــلــســي إثــــر هجمة 
ســريــعــة وتـــمـــريـــرة طــولــيــة من 

الملعب وصلت وســــــــــــــــط 
منها الكرة 
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــى 
مــــــاســــــون 
مــــــــــــونــــــــــــت 
الـــذي اجــتــاز 
مــــدافــــع تــوتــنــهــام 
وسدد الكرة 
من داخل 
منطقة 

الـــــــجـــــــزاء فــــــي الــــــزاويــــــة 
الـــــضـــــيـــــقـــــة عـــــلـــــى يـــمـــين 
هــوجــو لــوريــس حــــارس مرمى 
تـــوتـــنـــهـــام لـــكـــن الأخـــــيـــــر اتـــســـم 
باليقظة وأبعد الكرة من على 

خط المرمى إلى ركنية.
ولـــعـــب ريـــيـــس جــامــيــس 
الــضــربــة الــركــنــيــة وقــابــلــهــا 
أوليفيه جيرو بضربة رأس 
ارتطمت بــرأس أحــد لاعبي 
توتنهام وخرجت لركنية 
لــم تستغل  مــجــددا لكنها 

جيدا.
وترجم تشيلسي تفوقه 
إلـــــى هـــــدف الـــتـــقـــدم بــتــوقــيــع 
جيرو في الدقيقة ١٥ إثر هجمة 
مــنــظــمــة ســـريـــعـــة تـــســـلـــم مــنــهــا 
جيرو الكرة خلف دفاع توتنهام، 
ثم سدد الكرة من داخل المنطقة 
وتصدى لها الحارس ثم تابعها 
روس بــاركــلــي بــتــســديــدة قوية 
مــن داخــــل المــنــطــقــة ارتــــدت من 
الــقــائــم الأيـــســـر وعـــــادت الــكــرة 
إلــى جــيــرو الـــذي سيطر عليها 
ببراعة وسددها قوية إلى داخل 

المرمى. وتأكد الحكم من صحة 
الهدف عبر نظام حكم الفيديو 

المساعد (فار).
وأثـــــــــــــار الـــــــهـــــــدف حـــفـــيـــظـــة 
لاعبي توتنهام الذين حاولوا 
التالية  التعويض في الدقائق 
دون جـــــــــــدوى حـــــيـــــث واصـــــــل 
تشيلسي تفوقه وسيطرته على 

مجريات اللعب.
ونــال هــاري وينكس لاعب 
إنــذارا في الدقيقة ٢٣  توتنهام 
لـــجـــذبـــه الــــلاعــــب جــورجــيــنــهــو 
مــن قميص اللعب فــي محاولة 
لإيــــــــــقــــــــــاف هــــــجــــــمــــــة ســـــريـــــعـــــة 

لتشيلسي. 
وأنــهــى مـــاركـــوس ألــونــســو 
هــجــمــة لــتــشــيــلــســي بــتــســديــدة 
مباغتة من حدود منطقة الجزاء 
ولكن الكرة مرت بجوار الزاوية 
العليا اليسرى لمرمى توتنهام.

بــــــمــــــرور الـــــــوقـــــــت، شــكــلــت 
هـــــجـــــمـــــات تـــــوتـــــنـــــهـــــام بـــعـــض 
الإزعـــاج لــدفــاع تشيلسي وكــاد 
الــفــريــق يسجل هـــدف الــتــعــادل 
في الدقيقة ٣٥ إثر ضربة ركنية 

لــعــبــهــا جــيــوفــانــي لـــو سيلسو 
وقــابــلــهــا دافــيــنــســون سانشيز 
لـــكـــن كــابــايــيــرو  بـــضـــربـــة رأس 
بــبــراعــة وأخرجها  تــصــدى لها 
لـــركـــنـــيـــة. وتـــــجـــــددت الـــفـــرصـــة 
لــتــوتــنــهــام فــي الــدقــيــقــة ٣٦ إثــر 
هجمة سريعة وتمريرة طولية 

تانجانجا  جافيتي  واستقبل 
الـــــكـــــرة بــــبــــراعــــة خــــلــــف مــــدافــــع 
تشيلسي، ولكن الكرة ابتعدت 
عنه واجتازت كاباييرو وحاول 
تــانــجــانــجــا الـــلـــحـــاق بـــهـــا لــكــن 
دون جدوى حيث خرجت الكرة 

لضربة مرمى.

وأحــس تشيلسي بالخطر 
لـــــيـــــعـــــود إلـــــــــى الـــــضـــــغـــــط عـــلـــى 
الــدقــائــق الأخــيــرة  توتنهام فــي 
من الشوط، حيث كثف هجماته 
ولــــكــــن الــــتــــوفــــيــــق لـــــم يــحــالــفــه 
بــتــقــدم  الـــشـــوط الأول  لــيــنــتــهــي 

تشيلسي ١ - صفر.
واســــــــتــــــــأنــــــــف الـــــفـــــريـــــقـــــان 
مـــحـــاولاتـــهـــمـــا الــهــجــومــيــة مــع 
بــــدايــــة الــــشــــوط الـــثـــانـــي ولــكــن 
تــشــيــلــســي واصـــــــل تـــفـــوقـــه فــي 

مواجهة توتنهام.
ولــــم يــتــأخــر تــشــيــلــســي في 
التأكيد على تفوقه حيث سجل 
ماركوس ألونسو الهدف الثاني 

للفريق في الدقيقة ٤٨.
وجـــــاء الـــهـــدف إثــــر هجمة 
ســـريـــعـــة وتـــمـــريـــرة لــعــبــهــا مــن 
جــيــرو إلــى مــونــت الـــذي مررها 
بــدوره إلى باركلي على حدود 
منطقة الجزاء ليمررها بهدوء 
إلى ألونسو المتحفز على حدود 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء الــــــذي قــابــلــهــا 
بــــتــــســــديــــدة قـــــويـــــة مـــــن حـــــدود 
المــنــطــقــة لــتــســكــن الـــكـــرة المــرمــى 
عـــلـــى يــــســــار الـــــحـــــارس لــيــكــون 

الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي لــتــشــيــلــســي. 
وواصـــــــــــل تـــشـــيـــلـــســـي ضــغــطــه 
الهجومي فــي الدقائق التالية 
وســـط ارتـــبـــاك واضــــح فـــي أداء 

لاعبي توتنهام.
وأفـــلـــت لـــو ســيــلــســو لاعــب 
توتنهام من الطرد في الدقيقة 

٥٣ بعد تدخل عنيف مع سيزار 
أزبيليكويتا مــدافــع تشيلسي 
حيث راجع الحكم تقنية (فار) 
قــبــل الــتــأكــيــد عــلــى عـــدم وجــود 
تعمد من اللاعب ما أثار حفيظة 
فــــرانــــك لامــــبــــارد المــــديــــر الــفــنــي 

لتشيلسي.
وكثف توتنهام محاولاته 
في وسط الشوط الثاني وشكل 
إزعـــاجـــا كــبــيــرا لمــنــافــســه ولــكــن 
الــحــظ عــانــده فــي أكــثــر مــن كرة 
ليظل التقدم لتشيلسي بهدفين. 
ودفع لامبارد بلاعبه البرازيلي 
ويليان في الدقيقة ٧٧ بدلاً من 
الــذي بــذل جهدا كبيرا  باركلي 

في المباراة.
كــــمــــا أجــــــــــرى الـــبـــرتـــغـــالـــي 
المــديــر الفني  جــوزيــه مورينيو 
لــــتــــوتــــنــــهــــام تـــغـــيـــيـــريـــن دفـــعـــة 
واحدة في الدقيقة ٧٨ حيث لعب 
آلــي وسيرج أورييه بدلا  ديلي 
مـــن ســتــيــفــنــبــيــرجــويــن وتــوبــي 

ألديرفيريلد.
وتــــــــألــــــــق حـــــــــــــارس مــــرمــــى 
توتنهام في الدقيق ٧٩ وتصدى 
لهدف مؤكد إثر هجمة سريعة 
لــتــشــيــلــســي وتـــمـــريـــرة عــرضــيــة 
لعبها مــاســون مونت وقابلها 
تامي أبراهام بتسديدة مباشرة 
وهو على بعد خطوات قليلة من 
المـــرمـــى ولــكــن الـــحـــارس الــتــقــط 

الكرة ببراعة.
ونــــــال لــــو ســيــلــســو إنــــــذاراً 
بسبب لعبة خطيرة في مواجهة 
مــــاســــون مــــونــــت أمـــــــام مــنــطــقــة 
الجزاء، ولعب ماركوس ألونسو 
الـــضـــربـــة الــــحــــرة ولــــكــــن الـــكـــرة 
الـــعـــارضـــة لتضيع  ارتــــــدت مـــن 
الثالث  الــهــدف  فــرصــة تسجيل 

لتشيلسي. 
وفـــيـــمـــا اســـتـــعـــد تــشــيــلــســي 
لــــلــــخــــروج مـــــن المــــــبــــــاراة فـــائـــزاً 
بــــــهــــــدفــــــين نــــظــــيــــفــــين اســــتــــغــــل 
توتنهام هجمة مرتدة سريعة 
وسجل هدف حفظ ماء الوجه.

واســــــــــــتــــــــــــغــــــــــــل الـــــــــبـــــــــديـــــــــل 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي إيـــــريـــــك لامـــيـــلا 
الهجمة المرتدة السريعة لفريقه 
تــوتــنــهــام وتــقــدم داخـــل منطقة 
جـــــزاء تــشــيــلــســي وســـــدد الــكــرة 
القريبة على  الزاوية  في اتجاه 
يمين الحارس وحاول روديجر 
إبــــعــــادهــــا ولـــكـــنـــه حـــولـــهـــا عــن 
طريق الخطأ في مرمى الفريق.

لاعبو تشيلسي يحتفلون بهدفهم الأول في توتنهام (رويترز)

لامبارد تفوق على مدربه السابق مورينهو (رويترز)

جانب من المواجهة التي جمعت 
الفريقين أمس (أ.ف.ب)

قلل من حديث ستيرلينغ حول ريال مدريد ووصفه بالطبيعي

غوارديولا: سأستمر مع «السيتي» 
رغم العقوبة الأوروبية

مانشستر: «الشرق الأوسط»

قال بيب غوارديولا، مدرب 
مانشستر سيتي، إنــه منفتح 

لــفــكــرة الاســـتـــمـــرار مـــع حــامــل 
لـــقـــب الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم لمــا بعد 
٢٠٢١ عــنــدمــا ينتهي عقده 
يــــواجــــه  الـــــــنـــــــادي  رغــــــــم أن 
الــــحــــرمــــان مـــــن المـــســـابـــقـــات 

الأوروبية لمدة عامين.
وعاقب الاتحاد الأوروبــي 
(الــــيــــويــــفــــا) ســـيـــتـــي بـــالإيـــقـــاف 
لموسمين وتغريمه ٣٠ مليون 
يـــــورو (٣٢٫٥٣ مــلــيــون دولار) 
الأســبــوع المــاضــي بعد تحقيق 
في انتهاكات مزعومة لقواعد 

اللعب المالي النظيف.
وأكد غوارديولا، الذي قال هذا 
الأســـبـــوع إنـــه لا يــوجــد ســبــب لــديــه 
لــتــرك الـــنـــادي بــعــد انــتــهــاء المــوســم، 
أنــه ربــمــا يتحدث عــن تمديد العقد 
مــع رئــيــس الــنــادي خــلــدون المــبــارك: 
«فـــي نــهــايــة المــوســم الـــجـــاري أو في 

منتصف الموسم المقبل».
وأضـــــــــاف المـــــــــدرب الإســــبــــانــــي: 
«أتــعــامــل مـــع لاعــبــين اســتــثــنــائــيــين، 
وأعـــرف أنــه ليس مــن السهل العمل 
معنا ومــعــي لكنني سعيد. عندما 
أنتقل لمكان آخر فيكون السبب دائماً 
اعــتــقــادي بــأنــنــي ســأشــعــر بــســعــادة 

أكبر من المكان السابق».
وتابع: «الملاك رائعون وعلاقتنا 
جـــــيـــــدة، لــــــذا أعـــتـــقـــد أنــــــه لـــــن تـــكـــون 
هناك مشكلة في التفاهم إذا قررنا 
الاســـتـــمـــرار لــثــلاثــة أعـــــوام أخــــرى أو 

الوقت المتفق عليه».
ومــــــــدد غــــــــوارديــــــــولا، الــــــــذي لــم 
يستمر لأكــثــر مــن أربـــع ســنــوات في 
تدريب برشلونة (٢٠٠٨ - ٢٠١٢) أو 
بايرن ميونيخ (٢٠١٣ - ٢٠١٦)، عقده 
مــع سيتي لــعــام إضــافــي فــي ٢٠١٨، 

وأكد أنه لم يندم على القرار.
وتــابــع: «لــم أشــعــر بــالــنــدم ولو 
لثانية واحـــدة ســواء للحضور إلى 

هنا أو لتمديد العقد. النتائج تحدد 
عملك وكــل مــدرب يتعرض للإقالة، 
وكل المدربين يواجهون المشاكل، وأي 
مــدرب يعيش فــتــرات جيدة وأخــرى 

سيئة».
وواصل: «أنا لست مختلفاً ولا 
أندم على القرار الذي اتخذناه وأريد 
إتمام مدة عقدي وبعدها سنرى ما 

سيحدث».
ولم يبد بيب غوارديولا مدرب 
لظهور  مانشستر سيتي منزعجاً 
الجناح رحيم سترلينغ وهو يحمل 
قـــمـــيـــص ريـــــــــال مـــــدريـــــد فـــــي غــــلاف 
صــحــيــفــة «إس» الإســـبـــانـــيـــة خـــلال 
مقابلة تــحــدث فيها عــن احتمالية 
الـــدرجـــة  انــضــمــامــه لمــتــصــدر دوري 

الأولى الإسباني.
وسيلتقي سيتي مــع ريــال في 
فـــي دوري  بـــذهـــاب دور ١٦  مـــدريـــد 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، 
وتــكــهــنــت وســــائــــل إعــــــلام بــانــتــقــال 
سترلينغ إلى النادي الإسباني وعزز 
الشائعات عقوبة حرمان سيتي من 

المسابقات الأوروبية لمدة عامين.
وأجـــــاب ســتــرلــيــنــغ عــلــى ســـؤال 
حــــول رغــبــتــه فـــي الانـــتـــقـــال لمـــدريـــد: 
«كــيــف يــمــكــن أن أرد عــلــى هــــذا. هل 
الـــكـــامـــيـــرا تــعــمــل أم تــلــتــقــط صــــوراً 

فقط؟ «لا أحد يعرف المستقبل. 
أنـــا لاعـــب مــنــفــتــح أمــــام خــوض 
تحديات لكن تحدياتي الآن مع 
سيتي وأنــا سعيد حقاً ولدي 
عـــقـــد مــــع الــــنــــادي ويـــجـــب أن 

أحترم ذلك».
وتـــابـــع: «ريــــــال مــدريــد 
فـــريـــق رائــــــع وعـــنـــدمـــا تـــرى 
قميصه الأبيض تدرك حجم 

النادي. إنه عظيم».
وظـــــهـــــر ســـتـــرلـــيـــنـــغ فــي 
غـــلاف الــصــحــيــفــة وهـــو يحمل 
قميصين لريال مدريد وسيتي 

على كتفيه.
وواجــــه غـــوارديـــولا أسئلة 
فــــــــي مــــــؤتــــــمــــــر صــــــحــــــافــــــي عـــن 
لــكــنــه لم  المــقــابــلــة  شـــعـــوره إزاء 

يبد منزعجاً.
وقال غوارديولا: «لكل اللاعبين 
الــحــريــة فــي الــتــعــبــيــر عــن أفــكــارهــم، 
ونــحــن لسنا هنا لتحديد مــا يجب 
عليهم قوله. من الطبيعي أن يجري 
مقابلة مع وسائل إعلام في مدريد، 

وأن يتحدث عن ريال مدريد».
ورغم العقوبة قال غوارديولا إن 
اللاعبين يحتفظون بتركيز كامل في 

بقية الموسم.
وسيطعن سيتي على العقوبة 
أمـــــام مــحــكــمــة الــتــحــكــيــم الــريــاضــيــة 
لكن هذا لم يمنع وسائل الإعلام من 
التكهن بــرحــيــل لاعــبــين عــن الفريق 

الإنجليزي إذا طبقت العقوبة.
وأبلغ غــوارديــولا الصحافيين: 
«أنا واثق تماماً في التزام اللاعبين. 
أظهروا هذا كثيراً ولسنوات عديدة».

وأضـــــــــاف: «لا أحـــــد يـــعـــرف مــا 
سيحدث لكن لا أشك أبداً في التزام 
اللاعبين فــي آخــر ثلاثة أشهر وفي 
كـــل مــــبــــاراة. لا يــمــكــن تــغــيــيــر أفــكــار 
الــنــاس. أدرك صــعــوبــة الــعــمــل الــذي 
نقوم به، وأنا فخور بجهودهم طيلة 
هذه السنوات. لم يساعدنا أحد من 
الخارج. عملنا يوماً بيوم، ومباراة 
بمباراة، وهذا لم ينته. تقدم النادي 

بطعن وسننتظر النتيجة».
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نقل تدريبات التنين إلى دبي بسبب كورونا... ومواجهات تصفيات كأس العالم «خارج البلاد»

تأجيل انطلاق الدوري الصيني يورط الأندية والرعاة
بكين: «الشرق الأوسط»

فـــــــي ظـــــــل تــــفــــشــــي حـــــــالات 
الإصـــــابـــــة بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
الجديد، تم إلغاء بداية الموسم 
الـــــجـــــديـــــد لــــبــــطــــولــــة الـــــــــــدوري 
الصيني لكرة القدم للمحترفين، 
حــتــى قــبــل بــدايــتــه الــتــي كــانــت 
مــقــررة أمـــس (الــســبــت)، ووجــه 
القرار لطمة قوية لكل من فرق 

المسابقة والرعاة.
ووضـــــع فـــيـــروس كـــورونـــا 
الــــــكــــــرة الـــصـــيـــنـــيـــة فــــــي مــــــأزق 
حــقــيــقــي وأزمــــــة كـــبـــيـــرة، حيث 
جاء قرار أمس وسط حالة من 
الارتــبــاك بشأن مصير الموسم 

الكروي.
وبـــالـــطـــبـــع، ســيــكــبــد قــــرار 
الــتــأجــيــل الـــفـــرق المـــشـــاركـــة في 
البطولة، وكذلك الرعاة خسائر 

مالية فادحة.
لــــبــــطــــولــــة هــــذا  قـــــــدر  وإذا 
المــــوســــم أن تــــقــــام، فـــلـــن يــكــون 
هــذا قبل شهر أبريل (نيسان) 
المـــقـــبـــل، عـــلـــى الأقــــــــل، حــســبــمــا 
يـــتـــنـــبـــأ خــــــبــــــراء الــــصــــحــــة فــي 
الــصــين، حــال اســتــقــرار الوضع 
بالنسبة لفيروس كورونا قبل 

هذا التاريخ.
تـــــجـــــاوزت  الآن،  وحـــــتـــــى 
حالات الإصابة بالفيروس في 
الــصــين فــقــط حــاجــز الـــــ٧٥ ألــفــاً، 
كما أودى الفيروس بحياة أكثر 

من ٢٢٠٠ شخص.
ويـــتـــزايـــد عــــدد الإصـــابـــات 
والوفيات بشكل يومي، ويعتقد 
الخبراء أن عدد حالات الإصابة 
غير المسجلة قد يكون أكثر من 

ذلك بكثير.
وصرح وكيل اللاعبين وانغ 
شياو لوكالة الأنباء الألمانية (د 
ب أ) في بكين: «أبلغنا الاتحاد 
الصيني لكرة القدم بأن الموعد 
الجديد لبداية الموسم سيكون 

في أبريل، على أقل تقدير».
ويعمل شياو وكيلاً لعدد 
من اللاعبين والأندية بالدوري 
الـــصـــيـــنـــي، ومـــــن هـــــذه الأنـــديـــة 

بكين جوان، في العاصمة بكين.
وقــال شــيــاو: «فــي البداية، 
كــان الــحــديــث عــن ١٥ أبــريــل ثم 
أصبح ١٢ أبريل، ولم يتم تأكيد 

أي من الموعدين».
وعلى أي حال، إذا انطلقت 
الـــبـــطـــولـــة فـــــي أبـــــريـــــل المـــقـــبـــل، 
ستعاني فعاليات هذا الموسم 
من ضغط هائل في المباريات، 
حــــيــــث ســــيــــخــــوض كــــــل فـــريـــق 
مباراتين أسبوعياً، على سبيل 

المثال.
وأعـــــــرب شـــيـــاو أيـــضـــاً عــن 
مخاوفه من تأثير هذا التأجيل 
عــــلــــى «اســــــــتــــــــعــــــــدادات الــــفــــرق 

واللياقة البدنية للاعبين».
إلــــى أن تغيير  كــمــا أشـــــار 
مـــــوعـــــد المــــــوســــــم كــــــــان خــــيــــاراً 
مــــطــــروحــــاً أيـــــضـــــاً، لـــكـــنـــه غــيــر 
منطقي في ظل الشتاء القارس 

في الصين.
ومن الناحية الاقتصادية، 
وجــــه فـــيـــروس كــــورونــــا لطمة 

قوية لكرة القدم الصينية التي 
تم تجميدها تماماً الآن في ظل 
الــصــارمــة لمكافحة  الإجــــــراءات 

الفيروس.
وقــــــال شــــيــــاو: «الــصــنــاعــة 
بأكملها فــي أزمــــة... إنــه شتاء 
الــــكــــرة  الـــــــبـــــــرودة، لأن  قــــــــارس 
الصينية تمثل دائــمــاً مقياساً 

للاقتصاد الصيني».
ويأتي معظم رعاة كرة القدم 
في الصين من قطاعات تجارية 
مثل التبغ والعقارات والخمور 

والتجارة الإلكترونية.
وأشــار شياو: «إذا لم يكن 
وضع البلد جيداً، سيكون لهذا 
تأثير مباشر على كرة القدم»، 
فـــي إشــــــارة إلــــى أن الــــرعــــاة لن 
يستثمروا بشكل جيد في كرة 
الــقــدم مــا دامـــت الأوضـــاع بهذا 

السوء.
وتـــــــبـــــــدو الاســــــتــــــثــــــنــــــاءات 
الوحيدة متعلقة بالأندية ذات 
الــــثــــراء الـــهـــائـــل مــثــل «شــيــنــغــن 

إف ســـي» الــــذي تــدعــمــه شــركــة 
«كــويــتــشــو مـــوتـــاي» الصينية 
لــــلــــمــــشــــروبــــات الـــــروحـــــيـــــة، أو 
نادي «قوانجتشو إيفرجراند» 
الذي يطرح أسهمه في أسواق 
المـــال منذ ٢٠١٥ والـــذي تدعمه 
شركة «تــاوبــاو» للتجارة عبر 

الإنترنت.
ولـــــــكـــــــن تـــــأثـــــيـــــر فـــــيـــــروس 
كورونا لا يقتصر على تأجيل 
الــــــــدوري الــصــيــنــي لأجـــــل غــيــر 
مــســمــى، وإنـــمـــا يــلــقــي بــظــلالــه 
أيــضــاً عــلــى مــشــاركــات الأنــديــة 
أبـــطـــال  فـــــي دوري  الـــصـــيـــنـــيـــة 
آســـيـــا، حــيــث تـــم الــســمــاح فقط 
لــفــريــق بــكــين جــــوان بــمــواجــهــة 
شانجاري يونايتد في شمال 
تايلاند يــوم الثلاثاء الماضي، 
وفــــاز الــفــريــق ١ - صــفــر، علماً 
بــــأن الـــفـــريـــق الــصــيــنــي خــاض 
تدريبات في كوريا الجنوبية 

لنحو شهر قبل المباراة.
وكــــــان الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 

لــلــعــبــة خــطــط فـــي الـــبـــدايـــة لأن 
تخوض الفرق الصينية الأربعة 
(جوان وإيفرجراند وشنغهاي 
ســيــبــج وشــنــغــهــاي شــيــنــخــوا) 
ــــــــذهــــــــاب خـــــــارج  مــــــبــــــاريــــــات ال
ملاعبها، أمــلاً في انتهاء أزمة 
فيروس كورونا في وقت لاحق.

ولــــكــــن الــــقــــيــــود الـــصـــارمـــة 
المفروضة حالياً على السفر في 
كثير من البلدان بسبب فيروس 
كورونا أفسدت هذه الخطط، ما 
أسفر عن تأجيل مباريات هذه 
الفرق وإعادة توزيع مواعيدها 

فيما بعد.
الــــــــــقــــــــــرارات  أول  وكـــــــــــــــان 
للتخلص من هذه الأزمــة؛ نقل 
مـــبـــاريـــات المــنــتــخــب الــصــيــنــي 
المـــقـــبـــلـــة فـــــي تـــصـــفـــيـــات آســـيـــا 
المؤهلة لكأس العالم إلى خارج 
الــــصــــين، حـــيـــث نــقــلــت مـــبـــاراة 
أمـــــام ضــيــفــه منتخب  الـــفـــريـــق 
جـــزر المــالــديــف إلـــى بــــوري رام 
في تايلاند لتقام في ٢٦ مارس 

(آذار) المقبل.
كما تم الاتــفــاق على إقامة 
أمـــــام مضيفه  الـــفـــريـــق  مــــبــــاراة 
منتخب جوام في المكان نفسه 

بتايلاند في ٣١ مارس المقبل.
وقــــــــــد يــــنــــتــــظــــم المـــنـــتـــخـــب 
الصيني بقيادة مــديــره الفني 
لـــي تــــاي فـــي مــعــســكــر تــدريــبــي 
مــغــلــق فـــي دبــــي مــطــلــع مـــارس 

المقبل.
وبـــذلـــك، يــمــكــن لــلــفــريــق أن 
يتجنب مــشــاكــل دخـــول الــبــلاد 
مـــــثـــــل الـــــحـــــجـــــر الـــــصـــــحـــــي فـــي 
الـــصـــين، بــعــد الـــتـــدريـــب لــفــتــرة 

خارج البلاد.
وعـــلـــى أي حــــــال، خــاضــت 
الــــــدوري الصيني  فـــرق  بــعــض 
لكرة القدم تدريباتها في دبي، 
أو تــريــد إقــامــة فــتــرات الإعـــداد 

هناك.
ويحتاج المنتخب الصيني 
إلـــى الـــفـــوز فـــي مــبــاراتــيــه أمـــام 
المـــــالـــــديـــــف وغــــــــــــوام، مـــــن أجــــل 
الــحــفــاظ عــلــى أمــلــه فــي التأهل 

للدور التالي بالتصفيات.

كورونا تسبب في تأجيل انطلاق الدوري الصيني (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٠٦٢ – Sunday ٢٤الأحد ٢٠٢٠/٢/٢٣
S P O R T

الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

لا يجب إلغاء الأهداف بداعي أن يد المهاجم أو طرف حذاء كان متقدماً عن آخر مدافع

مقترحات فينغر لتغيير قانون التسلل منطقية لكن لن تحل مشكلات تقنية «الفار»
لندن: بول ويلسون

الــبــدايــة، يجب أن نتوجه  فــي 
الــفــنــي الفرنسي  لــلــمــديــر  بــالــشــكــر 
آرســـــــين فــيــنــغــر عـــلـــى اقـــتـــراحـــاتـــه 
بــــضــــرورة إحــــــداث تــغــيــيــر جـــذري 
قــانــون التسلل فــي لعبة كرة  على 
الــقــدم، بعدما أصبح أول شخص 
لديه تقدير حقيقي للعبة يتدخل 
بــشــكــل قــــوي لمــنــع المـــســـؤولـــين عن 
تـــطـــبـــيـــق تـــقـــنـــيـــة حــــكــــم الـــفـــيـــديـــو 
المساعد (الفار) من شغل أنفسهم 
بـــحـــالات تــافــهــة وغـــيـــر ضـــروريـــة، 
وإلــغــاء كثير مــن الأهــــداف بحجة 
ل المهاجم بجزء من جسده قد  تسلُّ

لا يتعدى المليمترات.
ويقترح فينغر، بصفته رئيساً 
للجنة التطوير العالمي بالاتحاد 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم (الــفــيــفــا)، بــأن 
تُلغى معاقبة اللاعبين على التسلل 
بأي جزء من الجسد يمكن للاعب 
تسجيل هــدف به (كــل الجسم عدا 
الــذراعــين) في حال وجــود المهاجم 
على خط واحد مع آخر مدافع، وهو 
ما يعني عدم إلغاء الأهداف بداعي 
المــهــاجــم متقدماً  كـــان  الــتــســلــل إذا 
بــإبــطــه أو بــإصــبــع قـــدمـــه الــكــبــيــر 

بمليمترات عن آخر مدافع!
فــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، تـــــبـــــدو هــــذه 
المقترحات منطقية تماماً، ويجب 
أن يـــتـــم تــطــبــيــقــهــا بـــنـــجـــاح، عــلــى 
الرغم من أننا نعرف أن المسؤولين 
عـــن تــطــبــيــق تــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو 
المـــســـاعـــد لــــن يـــتـــوقـــفـــوا عــــن رســـم 
خطوطهم الوهمية عبر الملعب من 
أجل اتخاذ قراراتهم المثيرة للجدل 
فـــي حـــــالات الــتــســلــل. ومــــا ســنــراه 
على الأرجــح، خلال الموسم المقبل، 
فــي حــال تطبيق الــتــعــديــلات التي 
اقــتــرحــهــا فينغر، هــو سلسلة من 
الحجج الواهية لتقرير ما إذا كان 
كعب المهاجم أو مؤخرته متقدمة 

على آخر مدافع أم لا!
إن المقترحات التي تقدم بها 
فــيــنــغــر تـــهـــدف فــــي الأســـــــاس إلـــى 
عـــــدم إلــــغــــاء الأهــــــــــداف، عـــنـــدمـــا لا 
يسعى المهاجم إلى الحصول على 
أي مـــيـــزة بــشــكــل غــيــر عـــــادل، لكن 

المشكلة الحقيقية في تقنية الفار، 
كما رأيناها حتى الآن في إنجلترا 
تتمثل في عنصر التحكيم عن بُعد، 
الذي يتسبب بقراراته في حالة من 

الارتباك في هذه اللعبة.
المــديــر الفني لنادي  وقــد عبّر 
أســــتــــون فـــيـــلا، ديـــــن ســـمـــيـــث، عــن 
هـــــــذا الأمـــــــــر بـــشـــكـــل واضـــــــــــح، فــي 
نــهــايــة الأســــبــــوع، عــنــدمــا اشــتــكــى 
الــلــقــاء، مارتن  مــن أن سلطة حكم 
أتــكــيــنــســون، داخــــل المــلــعــب قـــد تم 
تقويضها عندما قام حكام تقنية 
حكم الفيديو المساعد بإلغاء قراره 
بمنح ركــلــة مــرمــى لأســتــون فيلا، 
وانـــتـــهـــى الأمــــــر بـــاحـــتـــســـاب ركــلــة 
جـــــــزاء لـــتـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــر. مــن 
حــيــث الــقــرار الــفــعــلــي، ربــمــا تكون 
تقنية حكم الفيديو المساعد محقة، 
حــيــث كــــان الأمــــر يــبــدو للشخص 

المتابع للمباراة بالعين المجردة أن 
مدافع أستون فيلا، بيورن إنغلز 
قد أخــرج الكرة بشكل سليم، لكن 
إعادة اللعبة أظهرت أن المدافع قد 
أمــســك بــلاعــب تــوتــنــهــام هوتسبر 
بــدلاً من أن يلعب الكرة. وهــذا هو 

ما قاله كثير من المعلقين والمحللين 
رداً على تصريحات سميث، وهذا 
هو بالضبط ما يفترض أن تقوم 
الفار، بمعنى أنه يتعين  به تقنية 
عليها أن تتدخل في الحالات المهمة 
التي تستحق التدخل، لا أن تشغل 

نفسها بأمور تافهة وبتقدم لاعب 
على آخر بمليمترات قليلة.

لكنها، بــدلاً من ذلــك، قوضت 
ســلــطــة أتــكــيــنــســون ومــنــحــت ركلة 
جــزاء لتوتنهام هوتسبر، بعدما 
قـــامـــت بــــدراســــة الـــحـــالـــة مــــن عـــدة 

زوايا، لكن ألم يكن يكفي، حسبما 
إلــيــه سميث، أن يتجه حكم  أشـــار 
المــبــاراة لإلــقــاء نــظــرة سريعة على 
الـــشـــاشـــة المـــــوجـــــودة بــــجــــوار خــط 
الــتــمــاس للتأكد مــن صــحــة الــقــرار 
اتـــخـــذه؟ صــحــيــح أن تقنية  الـــــذي 
حكم الفيديو المساعد قــد اتخذت 
الــقــرار الصحيح فــي هــذه الحالة، 
ولا يــــوجــــد أدنـــــــى شـــــك فـــــي ذلـــــك، 
لــكــن المــشــكــلــة أن الـــوصـــول لــلــقــرار 
الــصــحــيــح لا يــســتــحــق أن تتوقف 
المباراة لهذا الوقت الطويل ورؤية 
الحالة من أكثر من زاويــة، بل كان 
يمكن لحكم المباراة أن يلقي نظرة 

سريعة على الشاشة الخارجية.
ومـــع ذلــــك، ربــمــا يــكــون هناك 
بــعــض الــتــعــاطــف مـــع وجــهــة نظر 
ألــــف  تـــــــرى أن ٤٢  الـــــتـــــي  ســـمـــيـــث 
متفرج في ملعب فيلا بارك كانوا 

ســــعــــداء بـــمـــا يـــكـــفـــي لـــقـــبـــول قــــرار 
المــبــاراة، وأن لاعــب توتنهام  حكم 
هوتسبر نفسه، ستيفن بيرغوين، 
لم يُبدِ أيّ اعتراض على قرار حكم 
اللقاء في البداية باحتساب اللعبة 
ضــربــة مـــرمـــى. وفـــي الــحــقــيــقــة، لم 
يــكــن هـــذا الــخــطــأ واضــحــاً للغاية، 
وبــالــتــالــي لــم يكن قـــرار الحكم في 
الــبــدايــة يــمــثــل خــطــأ فـــادحـــاً. وإذا 
كـــنـــت عـــلـــى قـــنـــاعـــة بــــــأن كــــل قــــرار 
يجب أن يكون دقيقاً قدر الإمكان، 
فسيتعين عليك بالتالي الاعتماد 
على التكنولوجيا المتاحة في كل 
الحالات، لكن نتيجة ذلك سيكون 
المــبــاراة وتوقفها لفترات  تعطيل 
طــويــلــة، وهــــو مـــا ســيــفــقــد الــلــعــبــة 
إثارتها ومتعتها، كما أنه سيسلب 
حكم المباراة سلطاته تماماً داخل 

الملعب.

فـــي الــــواقــــع، لـــم يــكــن هــــذا هو 
كـــان يتخيله معظم  الــــذي  الــشــكــل 
الـــــنـــــاس لـــتـــقـــنـــيـــة حــــكــــم الـــفـــيـــديـــو 
المــــســــاعــــد. لـــقـــد كــــانــــت الـــغـــالـــبـــيـــة 
العظمى من مشجعي ومحبي كرة 
القدم يــريــدون بكل بساطة وجود 
آلـــيـــة يــمــكــن مـــن خــلالــهــا مــراجــعــة 
الـــقـــرارات المــثــيــرة لــلــجــدل بسرعة، 
أو تُــمــكــن حــكــم المـــبـــاراة مــن إعـــادة 
مـــشـــاهـــدة الــلــعــبــة ســريــعــاً عــنــدمــا 
يساوره الشك بشأن أحد القرارات. 
لــــقــــد كــــانــــت الــــشــــاشــــة المـــــوجـــــودة 
بــجــوار خــط التماس كافية تماماً 
لتحقيق هذه الأهــداف، خاصة إذا 
سُمح للمتفرجين من داخل الملعب 
بمتابعة هذه الإعادة عبر الشاشات 
الكبيرة المــوجــودة في الاســتــادات، 
وهو الأمر الذي سيحدث في حال 
تــطــبــيــق مـــقـــتـــرحـــات فــيــنــغــر. لــكــن 

تــحــويــل الـــــقـــــرارات إلــــى مــســؤولــي 
تــقــنــيــة حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد، 
الذين ربما يوجدون في غرف على 
بُعد أميال من الملعب، هو أمر غير 
منطقي، ولم يطالب به أي شخص، 
وربما يكون الطرف الوحيد الذي 
يريد هذا الأمر هو الحكام أنفسهم!

ويــبــدو أن مــن يــؤيــدون إدارة 
الــتــقــنــيــة بــهــذه الــطــريــقــة قــد نسوا 
يـــدفـــعـــون الأمــــــوال  المـــشـــجـــعـــين  أن 
فــي المــقــام الأول والأخــيــر مــن أجــل 
الاستمتاع بالمباريات، وبالتالي 
مــن غــيــر المــنــطــقــي أن نــفــســد متعة 
كرة القدم من خلال إيقاف المباريات 

لفترات طويلة.
وبعبارة أخرى، ووفقاً لردود 
فعل جمهور أستون فيلا في ملعب 
«فيلا بــارك» عند الإعــلان عن قرار 
تـــقـــنـــيـــة حـــكـــم الـــفـــيـــديـــو المـــســـاعـــد 
بــاحــتــســاب ركــلــة جــــزاء لتوتنهام 

هوتسبر: «لم تعد هذه كرة قدم».
ويبدو أن هذا الشعور ينتاب 
الكثيرين أيضاً، بما في ذلك فينغر 
نفسه. ومن المؤكد أن سميث يشعر 
بالأمر ذاتــه، على الرغم من أنه لم 
يكن لديه أي شكاوى بشأن حالة 
مماثلة وقعت قبل دقائق قليلة في 
المباراة ذاتها عندما كان بيرغوين 
يــطــالــب بــاحــتــســاب ركــلــة جــــزاء له 
بـــزعـــم أن الــــكــــرة لمـــســـت يــــد مـــدافـــع 
أســــتــــون فــــيــــلا، لـــكـــن تــقــنــيــة حــكــم 
الفيديو المساعد رفضت الأمر ولم 
تحتسب شيئاً. ولــم يقل جمهور 
أســــتــــون فـــيـــلا أي شـــــيء عــــن هـــذه 

الحالة أيضاً!
الـــــــــقـــــــــرارات  المـــــــؤكـــــــد أن  مـــــــن 
التحكيمية كــانــت وســتــظــل دائــمــاً 
مــصــدر جـــدل، وهـــذا هــو الطبيعي 
فــي عــالــم كـــرة الــقــدم، لــكــن أكــثــر ما 
يميز حضور مباريات كــرة القدم 
هـــو أن تـــكـــون قــريــبــاً مـــن الـــحـــدث، 
وأن تــكــون جــــزءاً مــنــه، وحــتــى لو 
تــم تسريع الــوتــيــرة الــتــي يتم بها 
اتخاذ قرارات تقنية حكم الفيديو 
المــســاعــد وأصــبــحــت أفـــضـــل، فمن 
الصعب على أي شخص أن يتقبل 
فكرة أن يتم اتخاذ القرارات من قبل 
أشخاص موجودين خارج الملعب!

فيرمينو مهاجم ليفربول سقط في التسلل لأن ذراعه امتدت لخلف مدافع وستهام!
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تقنية حكم الفيديو أثارت الجدل في الملاعب الإنجليزية أكثر من حسمها للمشاكل (رويترز)

هتف باسم غوارديولا والشيخ منصور في إعلان للتضامن والاعتراض على قرار الاستبعاد من المسابقات الأوروبية

جمهور مانشستر سيتي يعلن تحديه للاتحاد الأوروبي لكرة القدم
وجوناثان  جولي  ريتشارد  لندن: 

ربــــمــــا كــــانــــت رســـــالـــــة المـــديـــر 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي، 
فـــيـــران ســـوريـــانـــو، أكـــثـــر تــهــديــداً 
ووعيداً من الهتافات التي رددها 
جــمــهــور الــــنــــادي خــــلال مــبــاراتــه 
أمــام وستهام يونايتد، اعتراضاً 
على قــرار الاتحاد الأوروبــي لكرة 
(الــيــويــفــا) بحرمان الفريق  الــقــدم 
مـــن الــبــطــولات الأوروبــــيــــة، خــلال 
الموسمين المقبلين، بسبب انتهاكه 
قواعد اللعب المالي النظيف. لكن 
الــرســالــة المشتركة بــين سوريانو 
والــــجــــمــــهــــور هـــــي رســـــالـــــة تـــحـــدٍّ 

لقرارات «يويفا».
وبينما كان المهاجم البرازيلي 
غابرييل خيسوس يهدر الفرص 
الـــســـهـــلـــة أمــــــام حــــــارس وســتــهــام 
يــونــايــتــد، لـــوكـــاس فــابــيــانــســكــي، 
كــــان جــمــهــور مــانــشــســتــر سيتي 
في المدرجات يغني كلمات تقول: 
«الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــكــرة الــقــدم، 
عليك اللعنة، ونراك في المحكمة».
لكن مَن منا كان يتخيل قبل 
بــضــع ســنــوات أن يــغــنــي جمهور 
مانشستر سيتي لمحكمة التحكيم 
الرياضية، التي مــن المفترض أن 
يــتــقــدم أمــامــهــا بــاســتــئــنــاف على 
القرار، بدلاً من أن يتغنى بأسماء 
نـــجـــوم الــــفــــريــــق، مـــثـــل ســيــرجــيــو 
أغويرو أو كيفين دي بروين؟ ومَن 
منا كان يتخيل أن يقوم الجمهور، 
وهــــو يــشــاهــد أحــــد أفــضــل الــفــرق 
فــي تــاريــخ كــرة الــقــدم الإنجليزية 
بــتــرديــد هــتــافــات تــتــعــلــق بــاتــهــام 
الــــنــــادي بــالمــبــالــغــة فــــي عـــائـــداتـــه 
الــتــجــاريــة، حتى يستطيع إنفاق 
كثير من الأمـــوال على التعاقدات 

الجديدة؟
ربما يكون جمهور مانشستر 
سيتي محقاً فيما يقوم بــه. وقد 
أعـــلـــن ســــوريــــانــــو، بــشــكــل قـــاطـــع، 
فــي وقــت سابق مــن يــوم الأربــعــاء 
المـــــاضـــــي، أن مــانــشــســتــر ســيــتــي 
ســيــتــقــدم بــاســتــئــنــاف ضــــد قــــرار 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم. 
ورفـــع جــمــهــور مانشستر سيتي 
لافــــتــــة مـــكـــتـــوبـــاً عـــلـــيـــهـــا: «مـــافـــيـــا 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــكــرة الــقــدم»، 
في حين كانت لافتة أخرى تقول: 
«احتيال الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة 
القدم». وقالت لافتة ثالثة: «تكتل 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــكــرة الــقــدم»، 
وهــو الشعار الـــذي نـــادراً مــا نــراه 
مــكــتــوبــاً عــلــى لافــتــات فــي ملاعب 

كرة القدم.

ربــمــا كــان هــنــاك مــا يمكن أن 
«عــقــلــيــة الـــحـــصـــار» من  نــصــفــه بـــ
قــبــل جــمــهــور مــانــشــســتــر سيتي، 
وربـــمـــا ســـاعـــدت الاســتــراتــيــجــيــة 
التي يتبناها مسؤولو مانشستر 
سيتي في خلق هذه الحالة. ومع 
ذلـــــــك، كــــانــــت أصــــــــوات وهـــتـــافـــات 
الــجــمــاهــيــر أكـــثـــر تـــــفـــــاؤلاً، حــيــث 
هــتــفــت بـــعـــض الـــجـــمـــاهـــيـــر، عــلــى 
ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، بــــحــــمــــاس وهــــي 
تــقــول: «لــديــنــا غـــوارديـــولا». ومــن 
المــــقــــرر أن يــســتــمــر المــــديــــر الــفــنــي 
الإسباني جوسيب غوارديولا في 
قيادة سيتي، للموسم الخامس، 
حتى في حال تأييد قرار الاتحاد 
الأوروبــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم بــحــرمــان 
الــــنــــادي مـــن المـــشـــاركـــة فـــي دوري 

أبطال أوروبا.
كما تغنى الجمهور بعبارات 
مــثــل: «مــانــشــســتــر ســيــتــي أفــضــل 
فــريــق فــي الــعــالــم». وتــعــكــس مثل 
هــــذه الـــشـــعـــارات شـــعـــور جــمــهــور 
النادي بالسعادة العارمة، بعدما 
تحول مانشستر سيتي من فريق 
مـــتـــواضـــع فــــي الـــســـابـــق يــنــافــس 

أندية مثل ماكليسفيلد وويــورك 
إلـــى فــريــق عــمــلاق يــنــافــس أعــتــى 
الأنـــــديـــــة الأوروبـــــــيـــــــة، مـــثـــل ريــــال 
مــــدريــــد الإســــبــــانــــي ويــوفــنــتــوس 
الإيطالي. وقد شاهد قطاع كبير 
مــــن جـــمـــهـــور مــانــشــســتــر ســيــتــي 
الــــنــــادي عـــنـــدمـــا كـــــان مــتــواضــعــاً 
فـــــي الـــــســـــابـــــق، وشــــــاهــــــده الــــيــــوم 
المــذهــل،  بعد تحوله بــهــذا الشكل 
وبــالــتــالــي فــهــو يشعر بالسعادة 
بهذا التحول، ســواء كانت هناك 
اتــهــامــات بــانــتــهــاك قــواعــد اللعب 

المالي النظيف أم لا.
وقبل كل شيء، وجه جمهور 
مــانــشــســتــر ســيــتــي تــحــيــة حــــارة 
للاعبهم السابق بابلو زاباليتا، 
الــــذي شــــارك بـــديـــلاً مـــع وســتــهــام 
يــونــايــتــد فــي آخـــر ظــهــور لــه على 
ملعب «الاتحاد»، الذي صال وجال 
به على مــدار تسع سنوات. وكان 
زاباليتا قد انضم لمانشستر سيتي 
قبل أسابيع قليلة مــن استحواذ 
الـــشـــيـــخ مـــنـــصـــور بــــن زايـــــــد عــلــى 
النادي، وقد تحول بفضل التزامه 
وأدائـــــه الــقــوي إلـــى أحـــد أســاطــيــر 

الــــنــــادي. ورغـــــم تـــراجـــع مــســتــوى 
اللاعب الأرجنتيني بسبب تقدمه 
فـــي الـــســـن، فـــإنـــه لا يـــــزال يحظى 
بمكانة خاصة في قلوب جمهور 
الــفــريــق. ورحـــل زاباليتا  وعــشــاق 
عــــــن مــــلــــعــــب «الاتــــــــــحــــــــــاد»، وهــــو 
يشكر جمهور مانشستر سيتي، 
ويعترف بتقديره البالغ لهم. وقد 
كان وداع الجمهور لزاباليتا أقوى 
وأكثر حرارة من أي شعور لديهم 
بالمرارة من أي قرار آخر، أو تجاه 

أي شخص آخر.
ومن المستحيل أن نعرف على 
وجــــه الــتــحــديــد عــــدد الــجــمــاهــيــر 
الــــتــــي انــــضــــمــــت إلـــــــى الـــهـــتـــافـــات 
الــنــادي والمــديــر الفني  التي تدعم 
وتعارض قــرار الاتحاد الأوروبــي 
لـــكـــرة الــــقــــدم. ربـــمـــا لا يـــكـــون مــن 
نــــحــــاول مـــعـــرفـــة رد  المـــنـــاســـب أن 
الفعل الحقيقي من خلال الحديث 
عن «المعارضة الصوتية» لقطاع 
مــن الجمهور، أو «صــمــت» قطاع 
آخر، لكن الحقيقة الثابتة هي أنه 
لا يمكن أن يكون هناك اتفاق بين 
الجميع، نظراً لأن هناك أشخاصاً 

يتحلون بالواقعية، وأن أشخاصاً 
آخرين متطرفون في ردود فعلهم، 
فضلاً عن وجود أشخاص أخرين 
يــشــعــرون بــالاضــطــهــاد، وآخــريــن 

تسيطر عليهم الأمور الفلسفية!
وقد تغنى الجمهور أكثر من 
مـــرة بــاســم الــشــيــخ مــنــصــور، ذلــك 
الـــذي مـــوّل عملية صعود  الــرجــل 
الــفــريــق إلـــى هـــذا المــســتــوى، حتى 
وإن كــان الاتــحــاد الأوروبــــي لكرة 

القدم يرى أن هذا الأمر قد تم من 
خلال انتهاك قواعد اللعب المالي 
الـــنـــظـــيـــف. وعــــلــــى الـــنـــقـــيـــض مــن 
قيام جمهور مانشستر يونايتد 
بتوجيه الانتقادات اللاذعة لعائلة 
غليزر الأميركية المالكة للنادي، 
فـــــإن جـــمـــهـــور مــانــشــســتــر ســيــتــي 
يـــعـــشـــق الــــشــــيــــخ مــــنــــصــــور. وقــــد 
زعـــم ســوريــانــو، أحـــد المــســاعــديــن 
الــرئــيــســيــين للشيخ مــنــصــور بــأن 

ادعـــاءات الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة 
الــقــدم لا أســـاس لها مــن الصحة. 
لكن الــشــيء المــؤكــد هــو أن نتيجة 
الاستئناف الذي سيقدمه النادي 
ســتــحــدد مــصــيــره إلـــى حــد كبير، 

خلال السنوات القليلة المقبلة.
وكــــــــان هــــنــــاك شــــعــــور أثـــنـــاء 
مـــــبـــــاراة الــــفــــريــــق الـــســـابـــقـــة أمـــــام 
وستهام يونايتد بأن هناك حالة 
مــن الــتــرقــب والــحــذر بــين جمهور 
الـــنـــادي، وهـــي الــحــالــة الــتــي ربما 
انـــعـــكـــســـت عـــلـــى عـــــدد الـــحـــضـــور، 
حــيــث كــانــت المــقــاعــد خــالــيــة أكثر 
من المعتاد، على الرغم من أن ذلك 
ربــمــا يــعــود إلــى حقيقة أن أولئك 
الــذيــن اشــتــروا تــذاكــر المـــبـــاراة في 
موعدها الأصلي ربما لم يتمكنوا 
مـــن حــضــور المـــبـــاراة بــعــد تغيير 
مــوعــدهــا، بــعــد أن أدت العاصفة 
«كــيــارا» إلــى تأجيل المــبــاراة التي 
كان مقرراً إقامتها قبل عشرة أيام. 
لكن يبدو أن «عاصفة اليويفا» قد 
تلحق أضراراً أكبر على مانشستر 

سيتي ولفترات أطول.
لـــــقـــــد اســــــتــــــخــــــدم مــــســــؤولــــو 

مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي لـــغـــة تــهــديــد 
ووعـــــيـــــد فـــــي الـــــــرد عـــلـــى قـــــــرارات 
الاتحاد الأوروبي. وفي تسريبات 
لصحيفة «ديــر شبيغل» الألمانية 
قــــــــال مـــحـــامـــي  فــــــي عــــــــام ٢٠١٨، 
مانشستر سيتي، سيمون كليف، 
إن «الاتحاد الأوروبــي لكرة القدم 
يـــســـتـــجـــيـــب لأي شـــــــيء ســــوى  لا 
بالعدوان»، لدرجة أن رفع دعوى 
قضائية ضد مدقق الحسابات في 

الاتــحــاد يمكن أن «تــدمــر المنظمة 
بأكملها في غضون أسابيع»!

ويـــبـــدو الأمـــــر وكـــــأن مجلس 
النادي يتعامل مع الاتحاد  إدارة 
الأوروبــــــي لــكــرة الــقــدم عــلــى أنهم 

«أعداء» في معركة حقيقية!
لكن هناك مفارقة غريبة في 
العمل في مانشستر سيتي. أولاً، 
على الرغم من كل المبالغ الطائلة 
الــتــي أنفقت على تدعيم صفوف 
الــفــريــق تــحــت قـــيـــادة غـــوارديـــولا 
مـــنـــذ تـــولـــيـــه قــــيــــادة الــــفــــريــــق فــي 
عـــام ٢٠١٦. فــكــان مــن الــغــريــب أن 
الــــعــــقــــوبــــات الــــتــــي فــــرضــــت عــلــى 
الـــــنـــــادي كــــانــــت بـــســـبـــب انــتــهــاكــه 
قواعد اللعب المالي النظيف خلال 
سنوات التعثر، وبالتحديد خلال 
الفترة بين موسمي ٢٠١٢ و٢٠١٦، 
وليست الفترة التي يــوجَــد فيها 
المـــديـــر الــفــنــي الإســـبـــانـــي، والــتــي 
أنـــفـــق خــلالــهــا ٥٠ مــلــيــون جنيه 
إسترليني على التعاقد مع ظهير 

للجنب!
ثــانــيــاً: يــمــكــن لــهــذا المــشــروع 
الـــــــرائـــــــع لــــلــــغــــايــــة مــــــن الـــنـــاحـــيـــة 
الرياضية أن ينهار بسبب أشياء 
بسيطة وســاذجــة للغاية، تتمثل 
فــي الاعــتــقــاد الــظــاهــر بــأن سيادة 
القانون يمكن التغلب عليها من 
خـــلال قـــوة الإرادة وحـــدهـــا، ومــن 
خــــلال الــفــشــل فـــي بـــنـــاء شــكــل من 
أشــكــال التحالفات السياسية أو 
الــدبــلــومــاســيــة. فــفــي الــوقــت الــذي 
وضــــــع فـــيـــه الــــقــــطــــريــــون أولــــويــــة 
فــي بــاريــس ســـان جــيــرمــان لبناء 
عـــــلاقـــــات قـــــويـــــة مـــــع «الــــيــــويــــفــــا» 
(عضوية القطري ناصر الخليفي 
«يويفا»)،  لـ في اللجنة التنفيذية 
يـــجـــد مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي نــفــســه 
بمفرده ومن دون أصدقاء، ويعمل 
عـــلـــى حـــمـــايـــة نـــفـــســـه عـــــن طـــريـــق 

الأموال فقط.
ربما يعمل مانشستر سيتي 
فــي الــوقــت الــحــالــي عــلــى تجميع 
أدلــــة ضـــد أنـــديـــة أخـــــرى، تحسباً 
لمـــعـــركـــة مــلــحــمــيــة ضــــد الاتــــحــــاد 

الأوروبي لكرة القدم.
وربــمــا ينجح الـــنـــادي، الــذي 
يدخل هــذه المعركة مسلحاً بعدد 
هــائــل مــن المــحــامــين والمحاسبين، 
فــي رفـــع الــحــظــر المـــفـــروض عليه، 
لكن الــشــيء المــؤكــد هــو أن نتيجة 
الاســـتـــئـــنـــاف الـــــــذي ســـيـــتـــقـــدم بــه 
مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي ضــــــد قــــــرار 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم 
ســـتـــحـــدد مـــصـــيـــر الـــــنـــــادي خـــلال 

السنوات المقبلة!

جمهور مانشستر سيتي تعاطف مع إدارته ورفع رايات منددة بيويفا خلال المباراة ضد وستهام (رويترز)
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لها ٤ فنانين بعرض ٤٥ متراً للاحتفاء بعامه في ٢٠٢٠
ّ
شك

بر»... من ثقافة الغوص والبحر
ُ
أولى جداريات الخط العربي في «الخ

بر: إيمان الخطاف
ُ
الخ

مشهد بديع، يضرب في عمق 

ثــقــافــة الــغــوص والــبــحــر، حملته 

أولى جداريات عام الخط العربي 

ـــبـــر، والـــتـــي اكتملت 
ُ

الـــخ بــمــديــنــة 

أمس في حي الفنون، بعرض ٤٥ 

مــتــراً، بعد أن عمل عليها أربعة 

فــــنــــانــــين، دمــــجــــوا فـــيـــهـــا الــــتــــراث 

الــبــحــري لــلــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة مع 

جماليات الخط العربي الأصيل، 

وذلك ضمن حدث تفاعلي تنظمه 

وزارة الثقافة السعودية للاحتفاء 

بـــالـــخـــط الــــعــــربــــي المــــعــــاصــــر مــن 

خــــلال فـــن الـــرســـم عــلــى الـــجـــدران 

«الغرافيتي».

المــهــنــدس بـــدر الــبــلــوي، وهــو 

فــــنــــان لـــــه بــــــاع طــــويــــل فـــــي رســـم 

الـــجـــداريـــات وكــــان مــن المــشــاركــين 

فــــي رســـــم هـــــذه الــــجــــداريــــة، قــــال: 

«تتضمن فكرة هذه الفعالية دمج 

الــخــط العربي بالفن التشكيلي، 

 
ً
وفي لوحتنا حاولنا أن نقدم عملا

من تراث المنطقة الشرقية، ففكرة 

الــرســمــة هــي كــالــتــالــي: الخطوط 

السفلية كلها من درجات الأزرق، 

ـــر عــــن الـــبـــحـــر. والـــخـــطـــوط 
ّ
لـــتـــعـــب

التي في الأعلى جــاءت بالأصفر 

والبرتقالي للتعبير عن الغروب 

وكذلك لون الصحراء».

ويـــــتـــــابـــــع الـــــبـــــلـــــوي حـــديـــثـــه 

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» بــــالــــقــــول:  لــــــ

«رســـمـــنـــا أيـــضـــاً الـــنـــوخـــذة الــــذي 

يـــســـتـــخـــرج الــــلــــؤلــــؤ مـــــن أعــــمــــاق 

الــغــواص أو  البحر، والفكرة بــأن 

خرج اللؤلؤ من البحر 
ُ
النوخذة ي

الــشــبــاك، للتعبير عـــن كــون  عــبــر 

الحرف العربي هو بمثابة الكنز 

الثمين». وأكد البلوي أن الجدارية 

الضخمة التي اكتمل منها ٨٠٪ 

في اليوم الأول؛ تعتمد على دمج 

ثلاثة مشاهد: البحر والصحراء 

وغروب الشمس.

وبسؤاله عن أبعاد الجدارية، 

أفاد البلوي بأن عرضها يبلغ ٤٥ 

مــتــراً وبـــارتـــفـــاع يـــقـــارب ٥ أمــتــار، 

وأوضــــــح أنـــهـــا عـــبـــارة عـــن لــوحــة 

واحــدة مشتركة جمعت الفنانين 

الأربـــعـــة فـــي هــــذا الــعــمــل، مــشــيــراً 

إلـــى أن فــكــرة الــجــداريــة اخــتــارهــا 

الــفــنــانــون أنــفــســهــم. وعـــن تفاعل 

يــقــول: «فوجئنا بالإقبال  الــنــاس 

الــكــبــيــر، حــضــر كــثــيــرون وكـــانـــوا 

ين بعرض تراث 
ّ

سعيدين ومزهو

المنطقة بهذا الشكل، وكثير منهم 

توقف للسؤال أو لالتقاط الصور». 

ولا تــقــتــصــر قــيــمــة مــثــل هــذه 

الجداريات على الشكل الجمالي 

وتزيين الشوارع فحسب، إذ يقول 

الــبــلــوي «الـــجـــداريـــات لــهــا أهمية 

 هي تساعد على إزالة 
ً
كبيرة، أولا

أي تـــشـــوه بـــصـــري فـــي الـــشـــوارع 

والحدائق وغيرها، والأمر الآخر 

أنــــــه بــــالإمــــكــــان تـــوصـــيـــل رســـالـــة 

عــبــر هـــذه الــجــداريــات، مــمــا يثير 

الأســـئـــلـــة ويــلــفــت انـــتـــبـــاه الــنــاس 

مــــا»، مستشهداً  تــجــاه مـــوضـــوع 

بـــالاحـــتـــفـــاء الـــــذي أظـــهـــره ســكــان 

بر تجاه جدارية الخط العربي.
ُ

الخ

الــــثــــقــــافــــة  وزارة  وتـــــنـــــظـــــم 

الــــســــعــــوديــــة الــــفــــعــــالــــيــــة الـــفـــنـــيـــة 

«جــــــــــداريــــــــــات الــــــخــــــط الـــــعـــــربـــــي» 

الــخــط العربي  لــيــمــتــزج فيها فــن 

بفنون رسم الغرافيتي بمشاركة 

فـــنـــانـــين وخـــطـــاطـــين ســـعـــوديـــين. 

ـــــبـــــر، تـــنـــطـــلـــق الــــيــــوم 
ُ

وبــــعــــد الـــــخ

(الأحــــــــد) ثـــانـــيـــة الــــجــــداريــــات فــي 

الــحــي الــدبــلــومــاســي بــالــريــاض، 

لمدة يومين، والمحطة الأخيرة في 

جدة في ممشى التحلية يومي ٢٨ 

فــبــرايــر (شــبــاط)، وتتضمن  و٢٩ 

الــفــعــالــيــة الــكــتــابــة عــلــى الــجــدران 

والـــرســـم عــلــى لــوحــة جـــداريـــة من 

الــفــنــانــين المــشــاركــين، كــمــا تشمل 

أنشطة وعروضاً فنية وموسيقية 

هة إلى الجمهور.
ّ

تفاعلية موج

ويشارك في الفعالية الخطاط 

فهد المجحدي إلى جانب مجموعة 

من الخطاطين السعوديين الذين 

يــقــومــون بتزيين جـــدران الأمــاكــن 

الـــــعـــــامـــــة فــــــي المـــــــواقـــــــع المـــــحـــــددة 

بالتعاون مع البلديات، والفنانون 

هم: أريــج النهدي، وبــدر البلوي، 

وشبير أحمد، وأشرف رحمة الله، 

الــرحــمــن، ونــورة  ومصطفى عبد 

بــن ســعــيــدان، وســنــبــل حنتوش، 

ومحمد الحمد، وعبد العزيز بن 

حسن، ونايف عرب، وسالي بنت 

طلال، ومازن الشمراني.

وتــأتــي هـــذه الفعالية ضمن 

جــهــود وزارة الثقافة فــي تفعيل 

عــام الخط العربي ٢٠٢٠ وتعزيز 

حضوره في المجتمع عبر فعاليات 

مــــتــــنــــوعــــة ومــــــــــبــــــــــادرات نـــوعـــيـــة 

تــســهــم فـــي إبــــــراز الـــخـــط الــعــربــي 

كــمــا تــدعــم المــوهــوبــين وتمنحهم 

فرصة عرض قدراتهم عبر قوالب 

إبـــداعـــيـــة مــبــتــكــرة. ومــــن الــجــديــر 

بــالــذكــر أن وزيــــر الــثــقــافــة الأمــيــر 

بــدر بن عبد الله بن فرحان، كان 

«عام  قد أعلن تسمية عام ٢٠٢٠ بـ

 بهذا الفن 
ً
الخط العربي» احتفاء

مثله مــن أهمية في 
ُ
وتقديراً لمــا ي

التعبير عن مخزون اللغة العربية 

وما يمتلكه من تاريخ وجماليات.
بر والتي اكتملت مساء أمس

ُ
جدارية الخط العربي في حي الفنون بالخ

رئيس لجنة التحكيم يسوّي وضعه مع الصحافة

ثلاثة أفلام حول شخصيات من الواقع والخيال
برلين: محمد رُضا

يــضــيــق الــخــنــاق عــلــى حــريــة 

الـــتـــعـــبـــيـــر لـــيـــس شــــــرق وجـــنـــوب 

أوروبا فقط بل في أوروبا ذاتها.

حتى حين ليس بالبعيد كان 

مـــن المــحــتــمــل، بـــل مـــن المــطــلــوب، 

الــتــعــبــيــر عــــن رأيــــــك فــــي مــســائــل 

اجتماعية ولكل موقفه. قد توافق. 

قـــد تـــعـــارض. لــكــنــك لـــن تــتــصــدى 

وتصدر البيانات وتهدد سلامة 

الــذي حدث أنه  وصيت المهرجان 

اخــتــار الشخص الــذي أبــدى رأيــه 

بشجاعة. قبل يومين قــام رئيس 

لــجــنــة الــتــحــكــيــم، المــمــثــل المــرمــوق 

جيريمي آيرونز بمواجهة الإعلام 

بموقفه من قضيتين كانتا أثيرتا 

مجدداً حال إعلان مهرجان برلين 

عن أن الممثل البريطاني سيكون 

رئيساً للجنة الدورة ٧٠.

إنــــــه لــــقــــاء صـــحـــافـــي مــعــتــاد 

يقيمه المهرجان لكل لجنة تحكيم 

يتحدث فيه أعــضــاؤهــا عــن مدى 

سعادة كل منهم بأنه منضم إلى 

هــذه المجموعة مــن الــفــريــق الــذي 

ســـيـــؤول إلـــيـــه اخــتــيــار الــفــائــزيــن 

أيــام المهرجان الحافل.  في نهاية 

إبــداء معالم السعادة توجه  بعد 

الصحافيون بأسئلتهم المعتادة 

إلـــــى الأعـــــضـــــاء وخـــصـــوصـــاً إلـــى 

رئيس لجنة التحكيم ومنها «ما 

رأيك بالسينما الألمانية اليوم؟»، 

المــهــرجــان أكثر  «حــضــرت دورات 

من مرّة فما هو انطباعك عن المرات 

الــســابــقــة؟» وأي كــلام عــام يعتقد 

السائل بأنه يستحق الطرح.

ارتكب رأياً

هــــــــذا الــــــعــــــام هـــــنـــــاك مــــــا هــو 

مــخــتــلــف. فــجــريــمــي آيـــرونـــز كــان 

صرّح قبل سبع سنوات بأنه معاد 

لــــزواج المثليين وذلـــك فــي حديث 

 .Huffington Psst نشرته صحيفة

في سنة ٢٠١٦ قال إنه ليس ضد 

الإجـــهـــاض لــكــنــه لــيــس - كـــذلـــك - 

ضــد إدانـــة الكنيسة الكاثوليكية 

للإجهاض. 

من كان يدري أن هذين الرأيين 

الـــواقـــع سيظهران  فــي  المــعــتــدلــين 

مجدداً حال إعلان اختياره رئيساً 

للجنة التحكيم لتطوف فوق رأس 

المهرجان كسحابة داكنة فيخشى 

المهرجان رد فعل القوى المتطرفة 

ويطلب من آيرونز توضيح الأمر 

في لقائه الأول مع الصحافة؟

آيـــــرونـــــز فـــعـــل ذلــــــك واضـــعـــاً 

الـــنـــقـــاط فـــــوق وتـــحـــت الــــحــــروف: 

«أؤيـــــــد مــــن كــــل قــلــبــي حــــق المـــــرأة 

المطلق في الدفاع عن نفسها ضد 

الــتــحــرش والــتــعــنــيــف فـــي الــبــيــت 

وفي العمل. وأؤيــد حق المــرأة في 

الإجهاض إذا ما اختارت ذلك».

بـــالـــنـــســـبـــة لــــــــزواج المــثــلــيــين، 

قـــال إنـــه «يــصــفــق» لــهــذه المــســألــة 

و«يتمنى لها» دوام الانتشار.

هل ارتاحت جماعات التحقق 

والنبش في الماضي التي تدخلت 

في السنوات الأخيرة أساساً ضد 

فنانين ارتكبوا «رأياً» في السابق 

أو اتـــهـــمـــوا بـــمـــوقـــف يــــعــــادي مــا 

يؤمنون به؟ هل يمكن لنا الآن أن 

نستمتع بالأفلام المعروضة (التي 

تحتوي في مسابقتها على تكتل 

نــســائــي مــحــتــرم مـــن بـــاب الــدفــاع 

ضــد تــهــمــة عـــدم تــقــديــم أفــــلام من 

إخـــــراج نـــســـاء) ونـــرتـــاح مـــن فتح 

ملفات الفنانين وإجــبــارهــم على 

تــغــيــيــر مــواقــفــهــم حــتــى المــعــتــدلــة 

منها؟

ربـــــمـــــا بـــــــات هـــــــذا شـــــــرط مــن 

ة السياسية 
ّ

الـــقـــو شـــروط إظــهــار 

الــتــي يتمتع بــهــا المــتــطــرفــون من 

الــــجــــهــــتــــين. هـــــو تـــــطـــــرف لا يــقــل 

ضـــراوة عــن أي تطرف آخــر نجح 

مهرجان «فينيسيا» (كما أشرنا 

فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي) 

بــمــواجــهــتــه عــنــدمــا أكــــد إن عــدم 

اخـــتـــيـــاره لأكـــثـــر مـــن فــيــلــمــين من 

إخـــــراج امـــــرأة (هــمــا فــيــلــم هــيــفــاء 

المنصور «المرشحة المثالية» وفيلم 

شانون مورفي «بايبيتيث») في 

المــســابــقــة يــعــود إلـــى أنـــه لـــم تكن 

أفــــــــلام تـــســـتـــحـــق. وضــــــع رئـــيـــس 

المهرجان ألبرتو باربيرا الحقيقة 

أمام المعترضين فسكتوا!

عالم مجاور

وســــط مــشــاغــل كــهــذه وأكــبــر 

ر المـــــرء تــرفــيــهــاً جــيــداً 
ّ

مــنــهــا يـــقـــد

يــبــعــده عـــن الــتــفــكــيــر بــمــا يــمــر به 

العالم من أزمات بعضها معكوس 

على شاشات بعض الأفــلام التي 

تــعــبــر ســمــاء بــرلــين فـــي أكــثــر من 

قسم.

الــــفــــيــــلــــم المــــعــــنــــي بـــــذلـــــك هــو 

هــديــة    (Onward) «أونــــــــــــوورد» 

شــركــة بــيــكــســار المــتــخــصــصــة في 

سينما الرسوم إلى من يبحث عن 

البسمة الراقية والنهاية السعيدة 

غير الساذجة. إنه الفيلم الثاني 

الــذي أنتجته الشركة  والعشرين 

قــــبــــل ٢٥ ســـنـــة.  مــــنــــذ ولادتـــــــهـــــــا 

ابتاعتها ديــزنــي قبل نحو سبع 

سنوات للتخلص من منافستها 

لأفلامها الكرتونية، لكنها وافقت 

عــلــى أن تــتــرك لــهــا حــريــة الــعــمــل 

بــمــقــتــضــى مــنــهــجــهــا الــــــذي بـــات 

متميزاً ليس بموضوعاته (التي 

تختلف قيمة مــن فيلم لآخــر) بل 

بصياغتها الفنية والأسلوبية.

«أونــــوودز» ليس Cars الــذي 

الــيــوم بذكريات  شحن مشاهدي 

الأمــــس ولــيــس WALL  -  E الــذي 

أدلـــى بــدلــوه حــول قضايا البيئة 

المهددة. رغم ذلك، هو من صميم 

فــــن بــيــكــســار ويــتــمــتــع بــســلاســة 

أســـلـــوبـــهـــا الـــــفـــــذ. حـــكـــايـــة بــحــث 

لشقيقين جنيين عن والديهما وما 

يعترض ذلك من أحداث ومعيقات 

وخــطــورة. المــوضــوع ليس بعيداً 

المــخــرج دون سكانلون  عــن حياة 

الـــخـــاصـــة، فــهــو وشــقــيــقــه فجعا 

بـــوفـــاة والــديــهــمــا وكـــــان دون ما 

زال ولداً صغيراً. تأثير أبيه على 

ـــر عــنــه في 
ّ
نــشــأتــه صــاحــبــه وعـــب

«أونووردز» لكنه لم يسرد حكاية 

شخصية أو مال إلى سيرة ذاتية. 

حــكــايــة هــــذا الــفــيــلــم تــنــطــلــق، من 

تيه وتأسيس 
ّ
بعد تقديم شخصي

المكان الذي يعيشان فيه، للبحث 

في عالم مجاور في غرابته بعدما 

تـــســـلـــم الـــشـــقـــيـــق الأصـــــغـــــر (تـــــوم 

هولاند) هدية من والــده عليه أن 

يجرّبها. ليست هــديــة سهلة بل 

بداية رحلة يعتقد دون إن القيام 

بها سيعزز قدراته الذاتية بعدما 

أدرك أنه يفتقد الثقة بالنفس.

مــثــل حــكــايــات «جــومــانــجــي» 

إنما من دون بلاهتها المتعمدة، 

يسبر «أونووردز» معالم المجهول 

إلــيــه دون وشقيقه  يــنــتــقــل  الــــذي 

(كــريــس بـــرات) مــن زاويـــة البحث 

عن أمس أفضل من اليوم. أساساً، 

وفــــــي الــــجــــزء الـــســـابـــق لــلــرحــلــة، 

نــجــد الأخ الأكــبــر يــحــاول الــدفــاع 

عــن تــاريــخ الــقــريــة المــهــدد بسبب 

الــتــقــدم الاجــتــمــاعــي. هـــذا البحث 

في الماضي، ماضي الأب من جهة 

ومــاضــي الــحــيــاة ذاتــهــا مــن جهة 

ثانية، يستمر كاشفا النقاب عن 

ذلــك الشعور المفعم بحب الأمــس 

الذي نلاحظه في معظم إنتاجات 

بــــيــــكــــســــار الــــســــابــــقــــة مــــــن «تــــــوي 

ســتــوري» إلــى «ســيــارات» ومنها 

إلى «وول - إ» وهذا الفيلم.

تصميم الفيلم فنياً (قــام به 

إلـــى فريق  نـــواه كــلــوشــك المنتمي 

الــــشــــركــــة) بــــديــــع، لـــكـــن الــحــكــايــة 

المـــعـــروضـــة، رغــــم الــنــوســتــالــجــيــا 

الــــــــــذي تــــحــــتــــويــــه وشـــخـــصـــيـــات 

مـــخـــتـــلـــفـــة تــــمــــر الــــحــــكــــايــــة بـــهـــا، 

أقـــــل قــيــمــة مــــن حـــكـــايـــات ســابــقــة 

ة 
ّ

لبيكسار. في مجمله ليس بقو

أفلام الشركة السابقة لكنه ما زال 

يــحــمــل مــتــعــة لــلــصــغــار ولــبــعــض 

الباحثين عن شيء يجلب البسمة 

بين الكبار.

حكاية أنطونيو المجهول

فـــي الـــرســـم أيـــضـــاً، لــكــن هــذه 

المرّة عن الرسام وليس الفورمات 

التي تنتمي الحكاية إليها، نجد 

فيلم المساقة «مخبوء» للمخرج 

جــورجــيــو ديــريــتــي الـــذي يحسن 

الالتفات إلى رسام أهملته الأيام 

المــولــود  أنــطــونــيــو ليغابو  أســمــه 

سنة ١٨٩٩ والمــتــوفــى سنة ١٩٦٥ 

بعد حياة مليئة بالمعاناة.

لــــــــد فـــــي زيـــــوريـــــخ وانـــتـــقـــل 
ُ

و

صــغــيــراً بــعــد وفــــاة والـــدتـــه (ذات 

الأصـــــول الإيــطــالــيــة) وثـــلاثـــة من 

أبــنــائــهــا فـــي حـــادثـــة تــســمــم إلــى 

رعاية عائلة أخــرى. هذه الرعاية 

فقدت أسبابها عندما أقدمت أمه 

بالتبني على طلب تهجيره إلى 

إيطاليا. هناك وجد نفسه وحيداً 

لا مـــن حــيــث تــصــرفــاتــه المــتــوتــرة 

والحادة فقط، بل من حيث إنه لم 

يكن يعرف الإيطالية مطلقاً.

نــجــد ذلـــك فــي الفيلم ونـــدرك 

أن بــعــض تــوتــر وحـــدة تصرفات 

أنــــطــــونــــيــــو (قــــــــام بــــــــــدوره مــمــثــل 

مــشــابــه للشخصية ذاتــهــا اسمه 

إيــلــيــو جــرمــانــو) يــعــود إلـــى هــذا 

الـــذي شعر  الحصار الاجتماعي 

به وفقدانه الغطاء العاطفي الذي 

ــرم منه باكراً. دفاعه عن نفسه 
ُ

ح

المأزومة وعــدم إجادته الإيطالية 

دفع به مراراً. كما يوضع الفيلم، 

إلــى صــوت «جــعــيــر» غير مفهوم 

وعــــــداء دائـــــم لــلــجــمــيــع. أكـــثـــر من 

مـــرّة يستبدل أنطونيو الكلمات 

الــتــي يستلهمها من  بـــالأصـــوات 

الــبــقــر والـــحـــيـــوانـــات الــتــي اعــتــاد 

مــشــاهــدتــهــا فـــي الـــريـــف. وهــنــاك 

مشاهد لألفته مع تلك الحيوانات 

والــــطــــيــــور (بــــــط ودجــــــــاج وبـــقـــر) 

الـــتـــي جـــعـــل مــــن بــعــضــهــا أجـــــزاء 

مــن لــوحــاتــه ومنحوتاته. بعض 

تــلــك الــلــوحــات والمــنــحــوتــات هي 

لــحــيــوانــات لـــم يـــرهـــا فـــي حــيــاتــه 

كــــــالأســــــود والـــــضـــــبـــــاع عـــرضـــهـــا 

وســـط اســتــهــزاء الــعــامــة وتــقــديــر 

بعض الباحثين عن الفن المنسي 

المــــجــــهــــول (حــــالــــة وردت فــي  أو 

الــفــيــلــم الــــروســــي الأفـــضـــل كــثــيــراً 

«بيروسماني» للمخرج جيورجي 

شينغيلايا سنة ١٩٦٩).

 (Hidden Away) «مــخــبــوء»

يــــســــرد ســــيــــرة حــــيــــاة يــــرمــــم بــهــا 

فــنــانــاً مــغــمــوراً مــن دون تقييمه. 

ما نشاهده له من رسومات تبدو 

انطباعيات بدائية التكوين وبلا 

الفيلم أن رأي بعض  فــن. يسجل 

المـــحـــتـــفـــين بــــه كـــــان مـــخـــالـــفـــاً وأن 

حـــيـــاة أنـــطـــونـــيـــو لــيــغــابــو بــقــيــت 

غــيــر مــســتــقــرة نــفــســيــاً وعــاطــفــيــاً 

حتى موته. ومع أن ليس كل من 

أمــســك بالريشة أو امتلك هواية 

فنية وكان مصاباً بحالة نفسية 

هـــو عــبــقــري (كــمــا كــــان حــــال فــان 

)، إلا أن غــايــة المــخــرج 
ً
غـــوغ مـــثـــلا

الإيطالي جيورجيو ديريتي هي 

إلــقــاء نــظــرة تعاطفية وتفاهمية 

عـــلـــى تـــلـــك الـــشـــخـــصـــيـــة الــــتــــي لا 

نعرف عنها داخل الفيلم أكثر مما 

يعرضه المخرج علينا.

يــبــدأ المــخــرج فيلمه بمطرقة 

مــونــتــاجــيــة لــبــطــلــه شـــابـــاً تــــزوره 

الذكريات التي تتقاطع ومشاهده 

الآنـــيـــة عــلــى الـــشـــاشـــة. ويـــواصـــل 

حـــمـــل مـــطـــرقـــتـــه هــــــذه بـــأســـلـــوب 

عرض مدهم وخــال، مثل لوحات 

بطله، من التأمل أو البحث الفني 

المـــوازي لأي بحث آخــر. إنــه فيلم 

تقريري يوجهك صوب ما يختاره 

المخرج من معلومات ومن تكوين 

شــخــصــيــة وتـــركـــيـــب نــفــســيــاتــهــا. 

لقطاته قصيرة ومشاهده كذلك 

خـــصـــوصـــاً فــــي الـــســـاعـــة الأولــــــى 

ــى (نــحــو 
ّ
مـــن الـــعـــرض. فــيــمــا تــبــق

٥٠ دقــيــقــة أخــــرى) يسمح الفيلم 

أكــثــر هــــدوءاً،  لنفسه بــمــســاحــات 

ولــو أنــه يــواصــل اختيار مشاهد 

لا علاقة فعلية لها بالحدث أو لا 

تضيف شيئاً لما سبق مثل مشهد 

لــحــاق الـــرســـام بــصــرصــار وجــده 

في غرفته مراقباً ومشهد ارتدائه 

لــبــاســاً نــســائــيــاً. المـــخـــرج لـــم يــوح 

سابقاً بسبب ولا منح مشاهديه 

نتيجة أو إيــحــاء فيما بــعــد ذلــك 

المشهد.

هــــــــذا مـــمـــنـــهـــج بـــســـيـــنـــاريـــو 

(وضعه المخرج مع تانيا بدروني 

وفريدو فــالا) يعترف بأنه مبني 

على حياة الرسام من دون أمانة 

(بــــحــــريــــة) مـــمـــا يــجــعــل المــشــاهــد 

يتساءل عما قد يكون فعلياً وعما 

قـــد لا يـــكـــون. إنــــه مــثــل الــتــســاؤل 

حول السبب الذي لجأ الفيلم إلى 

(قـــام بــه مــاتــاو كوتشو)  تصوير 

بــــعــــض المـــــشـــــاهـــــد بـــــأطـــــر خــــــارج 

«الفوكاس» دون أخرى.

لن تكون هناك مفاجأة فيما 

لــــو خـــــرج المـــمـــثـــل إيـــلـــو جــرمــانــو 

(عـــمـــد إلــــى الــتــمــثــيــل مــنــذ ١٩٩٣) 

بــــالــــدب الـــذهـــبـــي كـــأفـــضـــل مــمــثــل 

رجـــالـــي، لكنها ســتــكــون مفاجأة 

الفيلم بمثيلها مع نهاية  لو فاز 

المهرجان.

بذور الهجرة والاستثمار

ــــلــــي رايـــــشـــــهـــــارت نــــــوع مــن 
َ
ك

المــخــرجــين الـــذيـــن يــنــقــبــون عـــادة 

عما يقع فــي الهامش وليس في 

المــــتن الأســـاســـي لــلــحــيــاة. الــغــرب 

الأمــيــركــي بــالــنــســبــة لــهــا لـــم يكن 

مرتع اكتشاف ومغامرة وحروب 

أو حتى حياة طبيعية لأي عائلة 

انـــتـــقـــلـــت إلــــــى هــــنــــاك لـــكـــي تــبــنــي 

لــنــفــســهــا ركـــنـــاً جــــديــــداً فــــي عــالــم 

جديد.

مت فيلمها 
ّ

في سنة ٢٠١٠ قد

 (Meek ’ s Cutoff) «اختصار ميك»

في مهرجان فينيسيا واستحقت 

مــــا نـــالـــتـــه مــــن إعـــــجـــــاب. حــكــايــة 

مــجــمــوعــة مـــن المــهــاجــريــن صــوب 

الــــغــــرب الأمــــيــــركــــي الـــشـــاســـع مــن 

دون بوصلة تحدد لهم اتجاههم 

ما يعرضهم لمخاطر لم يعتادوا 

عليها من قبل.

حققت بعده فيلماً تشويقيياً 

 Night) «بعنوان «تحركات ليلية

Moves) سنة ٢٠١٣ وتبعته بفيلم 

 Certain) «درامي «نساء محددات

Women) بعد ثلاث سنوات أخرى.

فـــــي فـــيـــلـــمـــهـــا الــــعــــاشــــر هــــذا 

(شوهد في نيويورك) تعود إلى 

ذلــــك الـــغـــرب وكـــيـــف بـــــدأ. بطلها 

كــوكــي (جـــون مــاغــارو) لاجــئ من 

الشرق باحثاً عن حياة جديدة في 

وه كوكي). 
ّ

اخ (لذلك سم
ّ
الغرب. طب

هو يدوس على أرض (ما أصبح 

لاحقاً ولايــة) أوريــغــون ويتعامل 

بتهذيب ولطف مع كل ما يلتقيه، 

بــشــراً كــانــوا أو غير بــشــر. عيناه 

تتسعان لمــا يــراه وتتسعان أكثر 

عندما يلتقي بالمهاجر الصيني 

كينغ - لو (أوريون لي) إذ حسبه 

من المواطنين الأصليين للبلاد قبل 

أن يعلم إن كينغ آت مــن الصين 

البعيدة. لاحقاً ما نعلم أن كينغ 

هـــارب مــن حــادثــة قــتــل ويــريــد أن 

يــبــدأ حــيــاة جــديــدة كــحــال كوكي 

تماماً. سبب آخــر لدهشة كوكي 

عندما شاهد كينغ للمرة الأولى 

هو أن كينغ كان يجثم عارياً في 

بعض الأحــراش. ينقذه من البرد 

والجوع ويخفيه في أمتعة القافلة 

اخ.
ّ
التي كان انضم إليها كطب

من هنا تنبع أواصر صداقة 

طبيعية بــين الاثــنــين ولــو أن هذا 

الــــلــــقــــاء يـــقـــع بـــعـــد قـــــرابـــــة ســـاعـــة 

على بداية الفيلم نفسه بعضها 

ضــــائــــع فـــــي تـــرجـــمـــة أحـــاســـيـــس 

بــالمــكــان والتقديم المفرط  المــخــرج 

فــــــي بـــــداهـــــتـــــه لـــــكـــــوكـــــي. أســــاســــاً 

مـــا يـــبـــدأ الــفــيــلــم بـــحـــدث حــاضــر: 

امـــرأة وكلبها يكتشفان هيكلين 

عظميين فــي حــفــرة قبل الانتقال 

إلى الحكاية التي نراها.

فــي بحث الصديقين عما قد 

 مادياً يقرران 
ً
يمنحهما مستقبلا

(مـــــــع بــــعــــض مـــمـــانـــعـــة مــــــن قــبــل 

كوكي) سرقة حليب البقر وصنع 

قطع البسكويت منها. المشترون 

يــحــبــون طــعــم المــنــتــوج وأحـــدهـــم 

بريطاني مهاجر يقول إنها تذكره 

بلندن. بعد ذلك لا حذر يذكر من 

التمدد في هذه الصناعة القائمة 

عــــلــــى ســـــرقـــــة الـــحـــلـــيـــب وإعـــــــــادة 

تكوينه وبيعه.

اهتمام المخرجة رايشهارت 

بالغرب في حقبة تكوينه الأولى 

مــــرتــــبــــط، فـــــي هــــــذا الـــفـــيـــلـــم وفـــي 

«اخــتــصــار مــيــك»، بالشخصيات 

التي عاشت فترة ما قبل الحضارة 

الــتــي أصـــابـــت الـــغـــرب الأمــيــركــي. 

تــديــن هـــذه الــنــقــلــة بــنــعــومــة أكثر 

الــراحــل سام  مما يدينها المخرج 

بكنباه. كذلك فإن اهتمامها هنا 

منصب على كيف نشأ الاستثمار 

المــــادي وبــــذور الــرأســمــالــيــة، لكن 

ة وجـــــــــودة عـــرض 
ّ

مـــــن دون حــــــــد

روبــرت التمن في «ماكاب ومسز 

 (McCabe and Mrs .  Miller) «ميلر

للموضوع نفسه.

تحيك المخرجة فيلمها ليس 

اعــتــمــاداً عــلــى أحــــداث كــبــيــرة، بل 

عـــلـــى مـــشـــاعـــر ومــــــفــــــادات. تــبــنــي 

ش ومهمل 
ّ

فيلمها على ما هو مهم

من الطرح المعتاد في أفلام الغرب. 

تين تثيران 
ّ
بطلاها ليسا شخصي

الإعجاب إلا لبعض بــراءة كوكي 

ومـــفـــهـــوم كــيــنــغ لــلــحــيــاة. إنــهــمــا 

ــان صــغــيــران فــي بــدايــة عهد 
ّ

لــص

أميركا بالرأسمالية التي توحي 

المــــخــــرجــــة بـــأنـــهـــا الــــلــــص الأكـــبـــر 

ر لما نحن عليه اليوم. 
ّ

الــذي تطو

ــتــان واكــتــشــاف 
ّ
هــمــا بــذلــك ضــحــي

عــظــامــهــمــا مـــركـــونـــان فــــي حــفــرة 

تــظــهــر فـــجـــأة لــلــعــيــان (وطـــريـــقـــة 

تصوير الحفرة التي يتطلب من 

 ما 
ّ

المشاهد إمعاناً قبل أن يتبين

يــراه) هو نــوع من رغبة المخرجة 

تـــقـــديـــمـــهـــمـــا عــــلــــى هــــــــذا الـــنـــحـــو 

كشخصيتين لا أهمية لهما خارج 

إطار الحكاية التي سننتقل إليها.

ما يرد هنا هو تصوير جيد 

وجميل وملاحظات حياة أمينة 

لتفاصيلها، لكن الكثير من الوقت 

ر فعلي وآخر 
ّ

الفاصل بين كل تطو

الفيلم أطـــول مــمــا كــان  مــا يجعل 

يمكن له أن يكون.

ً
من «أونوورد» حياة سعيدة خيالا

بطلا فيلم «بقرة أولى»

 من الفيلم الإيطالي «مخبوء».

ملصق المهرجان

ASHARQ AL - AWSAT

في مهرجان برلين السينمائي (٢)

,

,

كَلي رايشهارت 
نوع

 من المخرجين 
الذين ينقبون 

عادة عما 
يقع في الهامش 

وليس 
في المتن

 الأساسي
 للحياة
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ASHARQ AL - AWSAT

ASHARQ AL-AWSAT

رحيل جان دانيال
سين: هل من اللائق أن أسألك عن سبب تمسكك بالملكية؟

جــيــم: أنـــا مــغــربــي قــبــل أن أكــــون مــلــكــاً. ليهلك الــنــظــام 

الملكي إذا كان ذلك من مصلحة المغرب. لكن دعني أقل لك إن 

هناك حلين للوضع الحالي في المغرب: إما الملكية أو نظام 

اشتراكي ديكتاتوري.

صاحب الجواب هو الحسن الثاني. وصاحب السؤال 

هو الصحافي الفرنسي جان دانيال في مقابلة جرت قبل 

نصف قـــرن. وقــد تبعتها مقابلات عــديــدة، آخــرهــا واحــدة 

مطولة قبيل رحيل الحسن الثاني بأسبوعين. إن دانيال هو 

الوسيط الــذي نجح، عام ١٩٧٠. في ترتيب لقاء ســرّي بين 

العاهل المغربي وناحوم غولدمان، رئيس المجلس اليهودي 

الــعــالمــي. وكــــان أصـــدقـــاء الــصــحــافــي يــســتــعــدون للاحتفال 

ببلوغه المائة، هــذا الصيف، لكنه توفي الخميس الماضي 

عن ٩٩ عاماً. عاش حياة جمعت المدهشات.

دخل جان دانيال بوابة المقابلات السياسية من خلال 

مجلة «الإكسبرس». لم يكن شهيراً لكن حادثة جعلت اسمه 

على كل شفة ولسان. ففي عام ١٩٦٣ حصل على مقابلة مع 

جون كيندي وأمضى معه ٢٥ دقيقة في المكتب البيضاوي. 

ولما عرف الرئيس الأميركي أن دانيال يخطط لزيارة كوبا، 

طلب إليه نقل رسالة إلى فيديل كاسترو. 

بعد شهر سافر الصحافي إلى هافانا وأمضى يومين 

إلــى الزعيم الكوبي. كــان يــأمــل، بمساعدة  كاملين يستمع 

زميله بن بــرادلــي، مدير «واشنطن بوست» فيما بعد، أن 

يجمع الخصمين. في ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) كان جان 

 الهاتف: اغتيل كيندي.
ّ
دانيال في مكتب كاسترو حين رن

صاح القائد الكوبي: «هذا خبر سيئ». قال لمضيفه إن 

كيندي كان ضده في كل شيء لكنه أفضل من كل الآخرين. 

وعاد الصحافي لينشر وقائع ما سمعه ما بين واشنطن 

وهــافــانــا وتــتــنــاقــل وكــــالات الأنــبــاء رســائــلــه. وفـــي السنة 

التالية غـــادر جــان دانــيــال «الإكــســبــرس» ليؤسس مجلة 

«النوفيل أوبزرفاتور» بمساعدة صديق ثــري. مطبوعة 

مستقلة لا تقبل الإعلانات التجارية. كان الاتفاق أن يكون 

هو حــراً في التحرير وصديقه حــراً في الميزانية. لا أحد 

يدوس على قدم أحد. أبدع الصحافي في تحويل الأحداث 

روايات أدبية.

أواظب منذ زمن بعيد على مطالعتها وأنتظرها في 

صندوق بريدي. أقرأها بتمهل، من الخميس إلى الخميس. 

ألقى معلومات وتحليلات وفــكــراً رحباً وعــبــارة رشيقة. 

أتعلم منها فنون التحرير الحديث وآه كم أتمنى لو كانت 

لنا مجلة مثلها. وقفت باريس كلها تنعى مؤسس المجلة 

التي جــرى اختصار اسمها إلــى «لــوبــز». كــان آخــر الكبار 

من ربابنة الصحف الفرنسية الكبرى. قيل إنها صحيفة 

الــنــخــبــة. والــنــخــبــة الــيــهــوديــة الــيــســاريــة بــالــتــحــديــد. لكن 

اليهودي المولود في بليدة الجزائرية باسم جان بنسعيد 

عرف كيف يجعل من مجلته وليمة دسمة ينتظرها قادة 

السياسة والثقافة في أفريقيا الفرنكفونية. وإلــى جانب 

علاقاته الــوطــيــدة مــع كــبــار أدبـــاء عــصــره مــن الفرنسيين، 

عمرة 
ُ

كامو وسارتر وأندريه جيد، فإنه ارتبط بصداقات م

مع زعماء المغرب العربي. كانت له مواقفه في دعــم ثوار 

الجزائر. وبسببها اختلف مع صديق عمره ألبير كامو. 

غـــطـــى حـــــرب الـــتـــحـــريـــر لـــحـــســـاب «الإكــــســــبــــرس» وبــســبــب 

تغطياته كانت الصحيفة تتعرض للمصادرة من الرقيب 

العسكري. تابع المجاهدين في تونس حين أصيبت سيارته 

بقصف من طائرة فرنسية صغيرة، عام ١٩٦١. أجريت له 

جراحة في مستشفى بنزرت أنقذت حياته. شفي وعاد إلى 

الأرض الساخنة.

اقترب جان دانيال من الفلسطينيين وانتقد حتى رمقه 

الأخــيــر سياسة نتنياهو والعسف الإســرائــيــلــي. كــان من 

أوائل من طرح حل الدولتين. عاش يكتب مؤمناً أن السلام 

آتٍ. وتأخر السلام كثيراً. مات ولم يره. وقد لا نراه.

يساعد مؤرخي الفن على معرفة الألوان الأصلية لإحدى اللوحات الأكثر شهرة في العالم 

بحث جديد يكشف سبب تلاشي ألوان لوحة «الصرخة» الشهيرة 
نيويورك: صوفي هايغني*

أخــــضــــع الـــعـــلـــمـــاء عــيــنــات 

الــطــلاء المستخدم  صــغــيــرة مــن 

في نسخة ١٩١٠ للوحة إيدفارت 

مونك الشهيرة «الصرخة» تحت 

أشعة إكس وأشعة الليزر وحتى 

مجهر إلكتروني عالي الطاقة، 

حيث استخدموا تقنية متطورة 

لمــحــاولــة مــعــرفــة ســبــب تــلاشــي 

ألوان اللوحة، وذلك بعد تحول 

بـــعـــض أجــــزائــــهــــا الــــتــــي كـــانـــت 

باللون الأصفر البرتقالي اللامع 

إلى اللون الأبيض العاجي.

ويــــــعــــــمــــــل الــــــعــــــلــــــمــــــاء فـــي 

نـــيـــويـــورك، الـــولايـــات المــتــحــدة، 

والخبراء في متحف مونك في 

أوســـلـــو، الــنــرويــج، مــنــذ ٢٠١٢، 

رقت 
ُ

على هــذه اللوحة، التي س

فـــي ٢٠٠٤. وتـــم تــرمــيــمــهــا بعد 

عامين، لمعرفة قصة تغير اللون 

هــــذه، لــكــن الــبــحــث يــوفــر أيــضــاً 

نــظــرة ثاقبة على أعــمــال مونك 

وعلى طريقة عمله، كما أنه يوفر 

خريطة للمرممين لمنع حــدوث 

مــزيــد مـــن الــتــغــيــر فـــي الــلــوحــة، 

ويساعد المشاهدين، ومؤرخي 

الــــــفــــــن، عــــلــــى مــــعــــرفــــة الألـــــــــوان 

الأصلية لإحدى اللوحات الأكثر 

شهرة في العالم.

وقد بات عالم الفن يتحول 

بــشــكــل مــتــزايــد إلـــى المــخــتــبــرات 

لفهم كيف تتغير ألوان اللوحات 

المــــرســــومــــة فـــــي أواخـــــــــر الـــقـــرن 

الـــتـــاســـع عـــشـــر وأوائـــــــــل الـــقـــرن 

الــعــشــريــن، فــقــد تــمــت دراســــات 

مــوســعــة لمــعــرفــة كــيــف بـــدأ لــون 

الـــــكـــــروم الأصـــــفـــــر فـــــي لـــوحـــات 

فنسنت فان غوخ يكتسب لوناً 

 عـــن تــحــول الــلــون 
ً
بــنــيــاً، فــضــلا

البنفسجي فــي بعض لوحاته 

الــلــون الأزرق، ولــكــن هناك  إلــى 

مــــعــــلــــومــــات أقـــــــل عــــــن لــــوحــــات 

مونك، إلا أن العلماء، باستخدام 

الــحــديــثــة،  الــتــقــنــيــات والأدوات 

مــثــل المــجــاهــر الإلــكــتــرونــيــة، قد 

بدأوا في فتح آفاق جديدة.

وتـــــــوضـــــــح رئـــــيـــــســـــة قـــســـم 

الــــتــــحــــلــــيــــل الــــعــــلــــمــــي لـــلـــفـــنـــون 

الـــجـــمـــيـــلـــة فـــــي هـــــارلـــــم، والـــتـــي 

يعمل فريقها على بحث بعنوان 

«الــــصــــرخــــة»، جــيــنــيــفــر مــــاس، 

التقنيات التي تم استخدامها 

فــي مختبرها مــؤخــراً، مشيرة 

إلــى صــورة تشبه مجموعة من 

الــكــهــوف»، قائلة إنه  «صــواعــد 

هــكــذا تــبــدو لــوحــة «الــصــرخــة» 

تحت المجهر.

وأضافت: «هذا حقاً ليس ما 

نريد رؤيته»، حيث لوحظ نمو 

بـــلـــورات نــانــويــة عــلــى الــلــوحــة، 

المــــوجــــودة فـــي مــتــحــف مــونــك، 

وهــو دليل صــارخ على تدهور 

الألوان في الجزء الواقع بالقرب 

مــن فــم الشخصية المــركــزيــة في 

اللوحة، وفي السماء وفي الماء.

وتـــــــــــــواصـــــــــــــل المــــــــرمــــــــمــــــــون 

والــبــاحــثــون فــي مــتــحــف مونك 

مع ماس، التي تعمل كعالمة في 

الــفــنــون الجميلة منذ أن كانت 

زميلة في متحف متروبوليتان 

لــلــفــنــون بـــعـــد حــصــولــهــا عــلــى 

درجة الدكتوراه في ١٩٩٥. وهي 

أيــضــاً أســـتـــاذة فـــي مــركــز بـــارد 

للدراسات العليا، كما تعاونت 

مع العديد من كبرى المؤسسات 

فـــــي مــــجــــال الــــبــــحــــوث. وتـــقـــول 

مـــرمـــمـــة الـــلـــوحـــات فــــي مــتــحــف 

مونك، إيفا ستوريفيك توفيت، 

إلــى التعاون  إن المتحف سعى 

مع ماس بسبب خبرتها في لون 

أصــفــر الــكــادمــيــوم، الـــذي قامت 

بـــدراســـتـــه مــــن قـــبـــل فــــي أعـــمـــال 

الفنان الفرنسي هنري ماتيس، 

الـــعـــلـــمـــيـــة  الأدوات  وبــــســــبــــب 

الــتــي يمتلكها  الـــجـــودة  عــالــيــة 

مختبرها.

ويــــحــــتــــاج المــــتــــحــــف، الـــــذي 

ســيــتــم نــقــلــه إلــــى مــبــنــى جــديــد 

هـــذا الـــعـــام، إلـــى مــعــرفــة أفــضــل 

ـــــــعـــــــرض الــــــلــــــوحــــــة،  طــــــريــــــقــــــة ل

وتــحــقــيــق الـــتـــوازن بــين التمكن 

من مشاهدتها والمخاوف بشأن 

الحفاظ عليها.

المـــواد  وقـــد تــم الآن تحليل 

الـــتـــي كــــان يــســتــخــدمــهــا مــونــك 

بــشــكــل كـــامـــل، ويــظــهــر الــبــحــث، 

الـــذي مــن المــقــرر أن يــصــدر هــذا 

الــربــيــع، معلومات كاملة حول 

اللوحة، وقد تمكن فريق ماس 

مـــن تــضــيــيــق خــــيــــارات الألـــــوان 

المستخدمة في لوحات مونش 

وذلك باستخدام أنابيب الألوان 

الــــخــــاصــــة بـــــــه، والـــــتـــــي يـــوجـــد 

حوالي ١٤٠٠ منها في متحفه، 

وأكـــــــدوا أنــــه مـــع مـــــرور الـــوقـــت، 

ومع تعرض اللوحة للهواء، فإن 

كبريتيد الكادميوم الأصفر قد 

تأكسد إلى مركبين كيميائيين 

أبــيــضــين: كبريتات الكادميوم 

وكربونات الكادميوم.

وقـــالـــت مــــاس إن الــتــحــلــيــل 

الــذي تم في مختبرها يتضمن 

الــفــن الانــطــبــاعــي فـــي الــلــوحــات 

الــتــي تــم رسمها في  التعبيرية 

الفترة ما بين ثمانينيات القرن 

التاسع عشر وعشرينيات القرن 

العشرين، والتي كانت مصبوغة 

بأصفر الكادميوم، حيث تقدر 

مـــاس أن ٢٠ فــي المــائــة مــن هــذه 

اللوحات شهدت نفس الظاهرة.

وتــــعــــمــــل مـــــــاس وفـــريـــقـــهـــا 

مــــــع المـــــتـــــاحـــــف والـــــعـــــمـــــلاء مــن 

المـــزادات  الــخــاص ودور  القطاع 

والمــــعــــارض الــفــنــيــة والــفــنــانــين 

على كــل شــيء بـــدءاً مــن النحت 

المـــــعـــــاصـــــر الــــــــواســــــــع الــــنــــطــــاق 

فـــي هــامــبــتــونــز إلــــى الــتــمــاثــيــل 

الرومانية القديمة، فقد أصبحت 

هذه المختبرات اليوم شيء أكثر 

شــيــوعــاً مــع زيــــادة الــطــلــب على 

البحث العلمي، ولعل أشهرها 

هـــــو مـــخـــتـــبـــر جـــيـــمـــس مــــارتــــن 

أوريـــــــــــون أنــــالــــيــــتــــيــــكــــال، الـــــذي 

اشترته شركة سوثبيز، وأصبح 

أول مختبر مــن نــوعــه فــي أحــد 

المزادات الكبرى.

ومن بين الشركات الأخرى 

هــــنــــاك أيــــضــــاً مـــخـــتـــبـــر جــنــيــف 

لــلــفــنــون الــجــمــيــلــة، ومـــقـــره في 

 ،Art & amp جــنــيــف، ومختبر

في لندن، حيث يتم اللجوء لهذه 

المختبرات في كثير من الأحيان 

من قبل جامعي القطع الأثرية 

أو المــشــتــريــن المــحــتــمــلــين الــذيــن 

يــرغــبــون فــي التحقق مــن مــدى 

أصالة القطع التي يرغبون في 

شرائها.

أسباب تدهور الألوان

وتــــتــــلاشــــى ألـــــــــوان الـــطـــلاء 

المــــســــتــــخــــدمــــة فـــــــي الـــــلـــــوحـــــات 

المــــرســــومــــة فـــــي أواخـــــــــر الـــقـــرن 

الـــتـــاســـع عـــشـــر وأوائـــــــــل الـــقـــرن 

العشرين بسرعة خاصة بسبب 

التغيرات في كيفية تصنيع هذه 

الطلاءات، فقد كان يتم صناعة 

الـــــــطـــــــلاءات بــــواســــطــــة مــــعــــادن 

يــدويــاً ومستخرجة  مــطــحــونــة 

بـــاســـتـــخـــدام  أو  الأرض،  مــــــن 

أصباغ مصنوعة من النباتات 

والــــــحــــــشــــــرات، ولـــــكـــــن الـــــثـــــورة 

الـــصـــنـــاعـــيـــة أنــــتــــجــــت أصــــبــــاغ 

اصـــطـــنـــاعـــيـــة مـــثـــل الـــكـــادمـــيـــوم 

الـــــــــكـــــــــروم، والـــــتـــــي  أو أصــــــفــــــر 

يخلطها الفنانون بالزيت، ثم 

بـــدأ الــفــنــانــون فــي تــجــربــة هــذه 

الأصــبــاغ الاصطناعية، والتي 

كــانــت فـــي بــعــض الأحـــيـــان يتم 

أعــدادهــا بشكل عشوائي وغير 

مـــجـــربـــة عـــلـــى المـــــــدى الـــطـــويـــل، 

ولـــكـــنـــهـــا كــــانــــت لامــــعــــة بــشــكــل 

استثنائي، مما أوجـــد لوحات 

رائـــعـــة فـــي المـــدرســـة الــوحــشــيــة، 

وما بعد الانطباعية، والحداثة.

وتــقــول نائبة مــديــر وكبير 

مـــــــرمـــــــمـــــــي مــــــتــــــحــــــف ومـــــعـــــهـــــد 

ســـولـــومـــون غـــوغـــنـــهـــايـــم، لــيــنــا 

سترينغاري، والتي درست تغير 

الألوان والأصباغ في أعمال فان 

غوخ، إنه في ذلك الوقت تخلى 

العديد من الفنانين عن تقنيات 

الرسم التقليدية، مضيفة: «كان 

الكثير من الفنانين يعملون في 

الهواء الطلق، وكانوا يجربون 

مــخــتــلــف الـــدهـــانـــات ونــظــريــات 

الألوان».

وتــقــول مـــاس إن هـــذا جعل 

الأصباغ الجديدة شائعة، لكن 

الــتــنــبــؤ بنتيجة  لــم يــكــن يمكن 

اســـتـــخـــدامـــهـــا فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل، 

مضيفة: «لا يمكننا أن نؤكد أن 

ألوان أوراق الشجر في لوحة ما 

خــضــراء بمجرد وجـــود شجرة 

في اللوحة، وذلك لأنه في حالة 

مـــاتـــيـــس أو مــــونــــك هــــــذا لــيــس 

صــحــيــحــاً بــــالــــضــــرورة، ولــذلــك 

نــحــن بــحــاجــة إلـــى الــلــجــوء إلــى 

العلم لمعرفة الألوان الحقيقية».

عــــمــــلــــيــــة  أن  وصـــــــحـــــــيـــــــح 

اســـــتـــــعـــــادة الألــــــــــــوان الأصـــلـــيـــة 

هــي أمـــر مــســتــحــيــل، لــكــن العلم 

يــمــكــنــه أن يــجــعــلــهــا أقـــــرب إلــى 

اللون الأصلي، ويقول الأستاذ 

فــــي قـــســـم الـــكـــيـــمـــيـــاء بــجــامــعــة 

أنتويرب، كون يانسنز، والذي 

درس أصباغ لوحات فان غوخ 

ومــاتــيــس وآخــريــن، إن «الفكرة 

هـــي مــحــاولــة الـــرجـــوع بــالــزمــن 

إلى الوراء بطريقة افتراضية»، 

فــالمــرمــمــون لــن يــقــومــوا بوضع 

أصــبــاغ جــديــدة عــلــى الــلــوحــات 

الأصلية، لكن عمليات الترميم 

الرقمية يمكنها وضــع اللوحة 

في شكلها السابق في الماضي، 

وتتنبأ مــاس بإمكانية حــدوث 

تحول نحو الواقع في عمليات 

ترميم اللوحات الرقمية، بحيث 

يمكنك رفع هاتفك المحمول أمام 

لوحة ما ورؤية ألوانها السابقة.

* خدمة نيويورك تايمز

لوحة «الصرخة» لإدفارت مونك (غيتي) جينيفر ماس رئيسة قسم التحليل العلمي للفنون الجميلة في هارلم والتي يعمل 
فريقها على بحث بعنوان «الصرخة» (نيويورك تايمز)

أعمال فنان الغرافيتي بانكسي تحضر في الرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

انـــطـــلـــق فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة مـــعـــرض فــنــان 

الغرافيتي العالمي بانكسي في مركز الملك عبد الله المالي، 

لأول مرة في الشرق الأوســط. وفتح المعرض الذي يقام 

تحت عنوان «فن بانكسي - بلا حدود» أبوابه، أول من 

أمس (الخميس).

 بانكسي اســمــا لامــعــاً فــي فــن الــشــارع، حيث 
ّ

ويــعــد

اشتهر باستخدام رسومات الغرافيتي للتعبير عن واقع 

ظرة 
ّ
الن المجتمع من منظور فريد، وقد استطاع تغيير 

السائدة حيال هذا الفن، من خلال استخدامه هذا النوع 

مــن الــفــن لإيــصــال رســائــل اجتماعية وإنــســانــيــة هادفة 

ل الغرافيتي إلى أحد أبرز أشكال الفن 
ّ

أسهمت في تحو

الحديث.

وجــــذب مــعــرض «فــــن بــانــكــســي - بـــلا حـــــدود» منذ 

افــتــتــاحــه جـــمـــهـــوراً مـــن مــخــتــلــف الأعــــمــــار، ومــــن فــئــات 

 من 
ً
المــعــرض ٧٠ عــمــلا واهــتــمــامــات متنوعة. ويتضمن 

توقيع بانكسي، ولوحات فنية تحاكي أعماله الأصلية، 

وتتضمن صوراً فوتوغرافية ومطبوعات على مختلف 

 للفنانة هدى 
ً
أنواع المواد، ويتضمن المعرض أيضاً أعمالا

بيضون، التي بدأت مسيرتها عام ٢٠١٠ بالرسم والعمل 

إلــى التصوير  على مــواد وخــامــات مختلفة، بالإضافة 

 انتقلت إلى باريس لدراسة التصوير 
ّ
الفوتوغرافي، من ثم

الفوتوغرافي للأزياء، وهي تعمل حالياً مديرة إبداعية 

جانب من افتتاح المعرض في الرياض (تصوير: صالح الغنام)ومصورة أزياء في جدة.

يحييه فنانون لبنانيون يشتهرون بالموسيقى المستقلة

العاصمة تغني مع مهرجان «بيروت أند بيوند» في نسخته السابعة
بيروت: فيفيان حداد

تشهد العاصمة اللبنانية في 

الــحــالــي  فــبــرايــر (شـــبـــاط)  ٢٨ و٢٩ 

انطلاقة مهرجان الموسيقى «بيروت 

أنــد بيوند» فــي نسخته السابعة. 

ومع هذه النسخة الاستثنائية التي 

ى معها منظموها الأوضاع 
ّ

يتحد

غير المستقرة السائدة فــي لبنان، 

ستصدح الموسيقى لنحو ٢٦ فناناً 

فــي كــل أرجـــاء المدينة، متنقلة بين 

نحو ١٦ من أماكن السهر فيها.

ويـــأتـــي هــــذا المـــهـــرجـــان بعيد 

تأجيله من ديسمبر (كانون الأول) 

الفائت إلى فبراير الحالي، وليطل 

فـــي حــفــلاتــه عــلــى أشـــهـــر الأســـمـــاء 

فـــــي عــــالــــم المـــوســـيـــقـــى المــســتــقــلــة، 

حــيــث يــقــدمــون ســهــرات تــمــزج بين 

أنــــــواع مــخــتــلــفــة، كــالــجــاز والـــــروك 

والإلكترونيك والفيجويل، وأخرى 

شرقية ومرتجلة، لترضي جميع 

الأذواق.

وتقول أماني سمعان، مديرة 

المـــهـــرجـــان: «لــقــد تــمــســكــنــا بــإقــامــة 

هذا المهرجان لأننا لا نريد تغييب 

بـــــيـــــروت عـــــن دورهـــــــــا الأســـــاســـــي، 

كــمــنــارة لــلــشــرق. وفــي ظــل أوضــاع 

غير مستقرة، كان أمامنا تحديات 

كثيرة علينا اجتيازها، منها مادية 

وأخرى لوجيستية».

وتــــــــــرى أمــــــانــــــي ســــمــــعــــان أن 

الهدف الرئيسي لإقامة هذا الحدث 

مــنــذ ٧ ســنــوات حــتــى الــيــوم يكمن 

فــي تحفيز مــواهــب فنية جــديــدة، 

وتسليط الضوء عليها لتسنح لها 

فرصة ملامسة العالمية.

«كان لدينا حاجة ماسة لإكمال 

مـــشـــوارنـــا، ودائـــمـــاً عــلــى المــســتــوى 

المطلوب. فالتأثير الإيجابي الذي 

يتركه المهرجان على فرق موسيقية 

لبنانية يحفزنا للتمسك به من دون 

تــردد».. توضح أماني سمعان في 

«الشرق الأوسط»،  سياق حديثها لـ

 
ً
وتــضــيــف: «كــمــا أنــنــا نــعــلــق آمــــالا

كثيرة على خبراء واختصاصيين 

فــنــيــين يـــأتـــون مـــن مــخــتــلــف بــلــدان 

الــعــالــم ليتابعوا مــواهــب لبنانية 

ويــكــتــشــفــوهــا لــلاســتــعــانــة بــهــا في 

مهرجانات عالمية».

وكـــــمـــــا إيــــطــــالــــيــــا وإســـبـــانـــيـــا 

والــــــــنــــــــرويــــــــج وفـــــــرنـــــــســـــــا، هــــنــــاك 

اختصاصيون موسيقيون يأتون 

من المغرب وتونس وغيرها للوقوف 

عـــلـــى جـــديـــد المـــهـــرجـــان بــنــســخــتــه 

السابعة «لــديــهــم ثقة كبيرة بهذا 

الحدث، ولذلك لم يترددوا بتلبية 

دعــوتــنــا، والمــجــيء إلــى لبنان رغم 

الـــظـــروف الــقــاهــرة الــتــي يــمــر بــهــا. 

كـــمـــا كـــــان لـــديـــنـــا تـــحـــديـــات مـــاديـــة 

علينا تــجــاوزهــا كــي نسمح لأكبر 

عـــــدد مــــن الــلــبــنــانــيــين بـــالمـــشـــاركـــة 

أبــوابــه  المــهــرجــان. فقررنا فتح  فــي 

مجاناً أمام الجميع في أكثر من ١٦ 

مكان سهر، وهــذا الأمــر سيساهم 

فـــي تــحــريــك الــعــجــلــة الاقــتــصــاديــة 

ر 
ّ
في تلك الأمــاكــن بعد ركــود وتعث

اضطراريين».

وسيفتتح المهرجان مع الفنان 

اللبناني العالمي بشار خليفة على 

خــشــبــة مـــســـرح زقــــــاق الـــبـــيـــروتـــي. 

وسيكون خليفة الضيف الوحيد 

المـــــشـــــارك فـــــي المــــهــــرجــــان مـــــن بــلــد 

أوروبـــي، كونه يستقر في فرنسا. 

المــهــرجــان هذا  وقــد اعتمدت لجنة 

الـــعـــام الاســتــعــانــة بــفــنــانــين وفـــرق 

موسيقية محلية، بعدما كانت في 

نسخاتها السابقة تدعو أكثر من 

١٢ فناناً عالمياً للمشاركة فيه.

«عادة ما كانت أيام المهرجان 

تمتد لأربــع ليال متتالية، يلونها 

فـــــنـــــانـــــون مــــــن الـــــعـــــالمـــــين الــــغــــربــــي 

إلــى فــرق محلية  والعربي، إضافة 

من لبنان، ولكن الأزمة الاقتصادية 

الــتــي نــمــر بــهــا دفــعــتــنــا لاخــتــصــار 

المـــــســـــافـــــات، والـــــتـــــعـــــاون مـــــع فـــرق 

مــوســيــقــيــة مـــحـــلـــيـــة، لا ســيــمــا أن 

الإجــــــــراءات المــطــلــوبــة لاســتــضــافــة 

مــــوســــيــــقــــيــــين مــــــن خــــــــــارج لـــبـــنـــان 

تتطلب وقتاً من أجل تأمين تأشيرة 

الـــدخـــول، مـــع تــكــلــفــة مــالــيــة أخـــرى 

لاستقدامهم».

وتــشــهــد أيــضــاً لــيــلــة الافــتــتــاح 

عروضاً غنائية لليان شلالا وطارق 

يماني وطوني جعيتاني، لتتنوع 

بين موسيقى الجاز والإلكترونيك 

والارتجال.

وتتوزع حفلات اليوم الثاني 

للمهرجان على ١٦ من أماكن السهر 

فــــي مـــديـــنـــة بــــيــــروت، مــــن ضــمــنــهــا 

مترو المدينة ومزيان وديمو وتوتا 

و«The Ballroom Blitz» وصالون 

بيروت وغيرها. ومن أهم الأسماء 

المــشــاركــة فـــي هـــذه الــحــفــلات نجم 

الـــبـــوب الــعــربــي زيـــد حـــمـــدان الـــذي 

يــحــيــي حــفــلــه فــــي مـــتـــرو المـــديـــنـــة. 

وليطل كل من بشار مارسيل خليفة 

المعروف دولياً، ومغني الراب جعفر 

الـــطـــفـــار الــــــذي يــحــمــل فــــي أغــانــيــه 

قضايا المهمشين والمستضعفين، 

بعد أن اتخذهم موضوعاً أساسياً 

فـــــي أغـــــانـــــيـــــه، مــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن ١٠ 

ســنــوات. ومــن الفنانين السوريين 

المــشــاركــين فــي المــهــرجــان لــين أديــب 

المقيمة في لبنان، فيما ينضم إلى 

هــذه الحفلات كــل مــن دالــين جبور 

(شـــرقـــي) وفــــرق كــالامــيــتــا وغـــورو 

ميران ونار ومونما ودونا خليفة 

وشريف صحناوي وغيرهم.

ومــــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، يــنــظــم 

المهرجان جلسة «Spotify» موجهة 

فـــقـــط لـــلـــفـــنـــانـــين، يــــجــــري خــلالــهــا 

شرحاً وافياً عن عمليات التوزيع 

الــرقــمــي واتــجــاهــاتــه، وذلـــك فــي ٢٧ 

فبراير (شباط) الحالي.

المغني زيد حمدان نجم اليوم الثاني
 من فعاليات مهرجانات «بيروت أند بيوند»

عادة ما كانت 
أيام المهرجان 

تمتد لأربع ليال 
متتالية، يلونها 

فنانون من 
العالمين الغربي 

والعربي، إضافة 
إلى فرق محلية 

من لبنان

«لا يمكننا أن 
نؤكد أن ألوان 
أوراق الشجر 
في لوحة ما 

خضراء بمجرد 
وجود شجرة في 
اللوحة، وذلك لأنه 
في حالة ماتيس 

أو مونك هذا 
ليس صحيحاً 

بالضرورة، ولذلك 
نحن بحاجة إلى 
اللجوء إلى العلم 
لمعرفة الألوان 

الحقيقية»

,

,

,

,

الفنان اللبناني العالمي بشار خليفة 
يفتتح المهرجان في ٢٨ الحالي



> المـــهـــنـــدس عـــاطـــف الــــطــــراونــــة، رئــيــس 
مــجــلــس الـــــنـــــواب الأردنـــــــــي رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
البرلماني العربي، منحته الجمعية البرلمانية 
لدول البحر الأبيض المتوسط جائزة الجمعية، 
بمناسبة مرور ١٥ عاماً على تأسيسها، وذلك 
تقديراً لجهوده في دعم نشاطات الجمعية، 

وتــــقــــديــــراً لــــلــــدور الــــــذي يــقــدمــه 
الأردن مــن أجـــل أمـــن واســتــقــرار 
المــنــطــقــة فــــي مــخــتــلــف المــحــافــل 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة. وأعــــــرب الـــطـــراونـــة 
عــن شــكــره وتــقــديــره لــبــرلمــانــات 
الجمعية المتوسطية، مشيراً إلى 
الله  أن الأردن بقيادة الملك عبد 
الثاني يؤمن بالسلام والحوار 
الــشــعــوب، وحل  سبيلاً لتقارب 

النزاعات فيما بينها.
> عـــبـــاس مـــرتـــضـــى، وزيـــر 
الــلــبــنــانــي، زار أول من  الــثــقــافــة 
أمــــس المــعــهــد الـــوطـــنـــي الــعــالــي 
(الــكــونــســرفــاتــوار)،  للموسيقى 
وترأس اجتماعاً حضره رئيس 
وأعضاء مجلس الإدارة، واطلع 
على الشؤون الإداريـــة والفنية، 
كما اجتمع مع الهيئة الأكاديمية 
والــفــنــيــة، لا ســيــمــا أن للمعهد 
١٥ فــرعــاً فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
الثقافة  اللبنانية. وشــدد وزيــر 
على أهمية «تــواصــل المشرفين 
فــــي هــــــذه الـــــفـــــروع مــــع شـــرائـــح 
المـــتـــجـــمـــع الــــلــــبــــنــــانــــي، خـــاصـــة 
الــطــبــقــات المــتــوســطــة والــفــقــيــرة، 
لأن مــن حــق الجميع الحصول 
ثــقــافــة فنية نــحــن بحاجة  عــلــى 
إليها في ظل الظروف الحالية».
> كريس رامبلينغ، سفير 
بريطانيا في بيروت، استقبله 
الدكتور دميانوس قطار، وزير 

الــــدولــــة لـــشـــؤون الــتــنــمــيــة الإداريـــــــة بــلــبــنــان، 
أول من أمــس، مع وفــد مرافق ضم مجموعة 
خبراء، حيث تم عرض للأوضاع العامة في 
لبنان، واستمرار دعم المشاريع التي تنفذها 
الحكومة البريطانية فيه. كما تطرقا لمجالات 
دعم وزارة التنمية، من حيث متابعة تنفيذ 
مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم المـــوقـــعـــة الـــصـــيـــف المـــاضـــي 

لمــســاعــدة لــبــنــان فـــي مــســيــرتــه نــحــو الــتــحــول 
الــــرقــــمــــي، وأهـــمـــيـــة إطـــــــلاق الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الوطنية لمكافحة الفساد التي أعدتها الوزارة، 

وتأثيرها على مسار الحوكمة في لبنان.
> يـــان والــتــمــانــس، سفير هــولــنــدا لــدى 
بـــرفـــقـــة رئــيــس  أمـــــــس،  لـــبـــنـــان، زار أول مــــن 

جــمــعــيــة الأعـــمـــال الــلــبــنــانــيــة 
- الــهــولــنــديــة، مــحــمــد خــالــد 
ســـنـــو، والمــلــحــقــة الــتــجــاريــة 
لــــــدى الــــســــفــــارة الـــهـــولـــنـــديـــة 
نـــــســـــريـــــن ســـــــــمـــــــــارة، غــــرفــــة 
طرابلس والــشــمــال، والتقوا 
رئــيــســهــا تـــوفـــيـــق دبـــوســـي. 
وأكـــد والــتــمــانــس دور غرفة 
التجارة المحوري في تطوير 
العلاقات الثنائية، ولا سيما 
مــــركــــز الأبـــــحـــــاث الــــزراعــــيــــة، 
وتــــــــطــــــــويــــــــر الــــــصــــــنــــــاعــــــات 
الغذائية، واستقبال الغرفة 
لمسؤول التنمية الاقتصادية 
فــــي هـــولـــنـــدا الـــــــذي ســـيـــزور 
لبنان فــي يونيو (حــزيــران) 
٢٠٢٠ لبحث إمكانية العمل 
المــــــشــــــتــــــرك مــــــــع الـــــشـــــركـــــات 
الــلــبــنــانــيــة المــتــخــصــصــة في 
الزراعة والصناعات  قطاعي 

الغذائية.
الــــغــــنــــوشــــي،  > راشـــــــــــد 
رئيس مجلس نــواب الشعب 
بـــتـــونـــس، اســتــقــبــل أول مــن 
بـــــاردو، سفير  أمـــس، بقصر 
الــجــزائــر لـــدى تــونــس، عــزوز 
باعلال. وأكّد رئيس المجلس 
ـــة بــين  المـــثـــالـــيّ الــــعــــلاقــــات  أن 
الـــبـــلـــديـــن ســـتـــكـــون نــمــوذجــاً 
 

ّ
ودافـــــــعـــــــاً لــــتــــوحــــيــــد الــــصــــف

المغاربي، وتحقيق الاستقرار 
في المنطقة، ونوّه بمجهودات الجزائر في دعم 
تــونــس، كما أثــنــى على الــتــعــاون الــقــائــم بين 
البلدين، داعياً إلى تعزيز المبادلات التجارية 
والاقتصادية، وتقوية العلاقات البرلمانية، 
فيما أكد السفير أن «تونس والجزائر شعب 
واحــد، وتربطهما علاقات تاريخية وأخوية 

أزليّة».

> الــشــيــخ حــمــد بــن محمد الــشــرقــي، عضو 
المجلس الأعلى لدولة الإمـــارات حاكم الفجيرة، 
زار أول من أمس، يرافقه الشيخ محمد بن حمد 
الشرقي ولي عهد الفجيرة، متحف الفنان الراحل 
عبد الحليم حافظ الذي يقام على هامش انعقاد 
الـــــدورة الــثــالــثــة مـــن مــهــرجــان الــفــجــيــرة الــدولــي 
لـــلـــفـــنـــون. وتـــفـــقـــد أقــــســــام المــتــحــف 
الذي يضم مجموعة من المقتنيات 
الـــــنـــــادرة الـــتـــي ظـــهـــر بـــهـــا الــفــنــان 
الــــراحــــل فــــي عـــــدد مــــن المــنــاســبــات 
العامة والخاصة، فضلاً عن وجود 
مــقــتــنــيــات لــم تــظــهــر خـــلال أعــمــالــه 

الفنية.
> جــــمــــيــــل بــــــن مــــحــــمــــد عــلــي 
حــمــيــدان، وزيــــر الــعــمــل والــتــنــمــيــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـــالـــبـــحـــريـــن، الــتــقــى 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة جــمــعــيــة 
الــبــحــريــن لــرعــايــة مــرضــى السكلر 
(فقر الدم المنجلي)، زكريا إبراهيم 
الـــكـــاظـــم. وأشـــــاد الـــوزيـــر حــمــيــدان 
بما حققته الجمعية من إنجازات 
ومــــســــاهــــمــــات فـــــي مــــجــــال رعــــايــــة 
مــرضــى السكلر، منوهاً بحضور 
ومشاركة الجمعية الإيجابية في 
مــخــتــلــف المـــشـــاركـــات الــخــارجــيــة، 
مــؤكــداً حـــرص واســتــمــرار الــــوزارة 
فـــــي تـــســـخـــيـــر الإمــــكــــانــــيــــات لـــدعـــم 
مؤسسات المجتمع المدني، في إطار 
مــســانــدتــهــا حــتــى تــقــوم بـــدورهـــا، 
وضـــــمـــــان مـــســـاهـــمـــتـــهـــا الـــفـــعـــالـــة، 
وتنفيذ برامجها، خدمة للجميع.

> ديـــنـــا الـــصـــيـــحـــي، ســفــيــرة 
مصر لــدى نيوزيلندا، التقت أول 
مـــن أمــــس رئــيــس لــجــنــة الــعــلاقــات 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــجــــارة والــــدفــــاع 
بالبرلمان النيوزيلندي، سايمون 
أوكـــونـــور، حــيــث تــنــاولا عــــدداً من 
ملفات التعاون الثنائي، لا سيما تطوير العلاقات 
التجارية بين البلدين خــلال الفترة المقبلة. كما 
تـــنـــاول الــلــقــاء بــحــث فـــرص الــتــعــاون الــســيــاحــي 
بــــين الـــجـــانـــبـــين، فــــي ضـــــوء اهـــتـــمـــام المـــواطـــنـــين 
النيوزيلنديين بالحضارة الفرعونية والتاريخ 
المصري القديم، فضلاً عن سبل تعزيز العلاقات 

بين برلماني البلدين.

جميل بن محمد 
علي حميدان

عباس مرتضى

الشيخ حمد
 بن محمد الشرقي
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السفيرة دينا 
الصيحي

المهندس عاطف 
الطراونة

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

كريس رامبلينغ

,

,

الحل السابق

قال المستشار 
الاقتصادي والخبير 

النفطي الدكتور محمد 
الصبان، إن حقل 

شيبة يعتبر من أكبر 
الحقول النفطية بعد 
حقل الغوار، مضيفاً 
أنه يحتوي على زيوت 

خفيفة وخفيفة جداً
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 دولة في  أمريكا الجنوبية .

 كمبيوتر - عملة عربية.

 شعوب "معكوسة" - دولة في جبال

 الهامالايا.

 بقايا النار "معكوسة" - من الابجدية.

 صوت الالم - متشابهان.

 من الحمضيات - عدد ترتيبي.

 لباس الهندية - سلالة.

 مفرد اقسام - مدينة سورية.

 دولة فارسية - سأم.

 دولة عربية. 

 ممثل مصري.
 جمع امل "معكوسة" - من سور القرآن

 الكريم.
 علم مذكر - رخام.

 خصب "معكوسة" - قاص - للتعريف.
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 ولد - متشابهان - من الالوان.

 متشابهات - حرف نصب "معكوسة".

 ضد بحري "معكوسة" - من الاعشاب 

 "معكوسة".

 رغد العيش - ضد يدوي.

 جمع لوح - احد الوالدين.

 مرض صدري - دولة عربية "معكوسة".
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ارتبط تاريخ الطب الحديث في العراق ارتباطاً 
قوياً بالدكتور أندرسن، طبيب الأسرة المالكة. وإليه 
يعود الفضل في تأسيس كلية الطب والحصول على 
الاعتراف العالمي بشهادتها التي ما زالت تحترم في 

الأوساط الطبية العالمية.
المــدة الطويلة التي قضاها هذا  كــان مــن نتائج 
الــعــراق أن تعلم شيئاً من  الطبيب الإنــجــلــيــزي فــي 
اللغة العربية وحصلت له علاقات وطيدة مع الكثير 
من رجالات البلد، كان منهم الشيخ محمود، الزعيم 
الكردي المعروف. بدأت هذه العلاقة بعد انتقال الشيخ 
إلــى بــغــداد لأســبــاب صحية. فبدأ الدكتور أندرسن 
نــتــوءاً غريباً  إيـــاه لاحــظ  بمعالجته. ولـــدى فحصه 
في ظهره بجانب العمود الفقري. فسأله عنه. أجابه 
الشيخ محمود بأن هذا النتوء في ظهره يعود إلى 
طلقة استقرت هناك ولم يجرؤ أحد على استخراجها. 
فعندما أصيب بها في إحــدى المعارك الكثيرة التي 
خــاضــهــا ضـــد الــحــكــومــة، لـــم تــكــن هــنــاك فـــي مدينة 
الــواقــع أي مدينة في كردستان  السليمانية، أو في 
عندئذ، مستشفى فيه قسم خاص لأشعة إكس ليمكن 
التأكد من معرفة موضع الرصاصة ثم استخراجها.

سأله الدكتور الإنجليزي: وما أصل هذه الطلقة؟ 
كـــان يقصد مــن أصــابــه بــهــا، ولــكــن الــشــيــخ محمود 
أجابه قائلاً: إذا كنت تريد أن تعرف أصلها، فهذه 
الــكــردي فأضاف  طلقة بريطانية. ثم مضى الزعيم 
قائلاً: لهذا لم يمكن استخراجها! فحيثما تدخلون 
يــا إنــجــلــيــز لا يــمــكــن لأحـــد أن يتخلص منكم!  أنــتــم 
وهــكــذا لــم يستطع أي جـــراح أن يخلصني مــن هذه 
الطلقة البريطانية. ضحك الدكتور أندرسن من هذه 
المصارحة والممالحة. وإذا بها تصبح بداية لعلاقة 

طويلة بين الاثنين.
بيد أن من أغــرب العلاقات التي نشأت بين هذا 
الــدكــتــور كــانــت مــع الــحــكــيــم الــســيــد إبــراهــيــم السيد 
موسى، الطبيب الشعبي. ففي تلك الأيام كان هناك 
أطباء شعبيون، من طــراز الحكيم. وكــان لكل محلة 
حكيمها. كان هناك حكيم العوينة وحكيم الصدرية، 
ونحو ذلــك. بــرز مــن بينهم حكيم الكاظمية السيد 
إبــراهــيــم الـــذي كــان يقصده الــنــاس حتى مــن خــارج 

بغداد.
أصيب الملك فيصل الثاني فــي طفولته بمرض 
بسيط، ولكنه أعيا الأطباء حتى الدكتور أندرسن هذا. 
قلقت بشأنه الملكة عالية. ذكرت لها إحدى معارفها 
شيئاً عن حكمة هذا الحكيم، حكيم الكاظمية. فقررت 
لــه تستدعيه لقصر  أن تــجــرب حظها مــعــه. أرســلــت 
الزهور. فأجابها قائلاً: إذا كانت تريد طبه فعليها أن 
تأتي بابنها إليه. فهو لا يذهب لبيوت الناس وإنما 

عليهم هم أن يأتوا إليه.
جــاءت به الملكة لبيته المتواضع في الكاظمية. 
فحصه وسأله بعض الأسئلة المتعلقة بمرضه. ثم 
كتب له وصفة من الطب الشعبي النباتي. لم تتردد 
الملكة فــي إعــطــاء ابنها هــذا الــــدواء. فــإذا بــه يتماثل 

للشفاء بعد أيام قليلة.
سمع أندرسن بما جرى. سره شفاء الملك ولكنه 
كطبيب متخصص، استثار الأمر فضوله. واستغرب 
الــرجــل البسيط مــن أن يحقق هــذا  كــيــف تمكن هـــذا 
الشفاء السريع. فقرر زيــارتــه والتعرف بــه وسؤاله 
عن مهنته وبصورة خاصة طبيعة هذا الدواء النباتي 
الــذي ساعد على شفاء الملك الطفل. وهــو ما جرى، 
بيد أن أندرسن، عميد كلية الطب عندئذ، استهواه 
المـــوضـــوع فــكــرر الـــزيـــارة كــلــمــا ســنــحــت لـــه الــفــرصــة 
والــواجــبــات المهنية ليستمع لمــا يقوله هــذا الحكيم 

البسيط.

طبيب وطبيب

مضاد حيوي جديد فعال بفضل الذكاء الصناعي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اكــــــتــــــشــــــف بـــــــاحـــــــثـــــــون فـــي 
مــــعــــهــــد «مــــاســــاتــــشــــوســــتــــس» 
تــــي)  آي  (أم  لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
وجـــامـــعـــة «هــــــارفــــــرد»، بــفــضــل 
بـــرمـــجـــيـــة لـــلـــذكـــاء الـــصـــنـــاعـــي، 
جــزئــيــة جــديــدة تــشــكــل مــضــاداً 
حيوياً قادراً على القضاء على 
بــكــتــيــريــا مــقــاومــة لــلــمــضــادات 
الــــحــــيــــويــــة المـــــتـــــوافـــــرة راهــــنــــاً، 
مــــا يــشــكــل تـــقـــدمـــاً كـــبـــيـــراً طـــال 

انتظاره.
فـــــــالمـــــــضـــــــادات الــــحــــيــــويــــة، 

المستخدمة راهناً، قديمة جداً، 
التقليدية لاكتشاف  والعملية 
مــضــادات حيوية جدية مكلفة 

وتتطلب إجراءات كثيرة.
الــذكــاء الصناعي  ويسمح 
بـــالـــبـــحـــث مـــــن خـــــــلال نــــمــــوذج 
مــــعــــلــــومــــاتــــي عــــــن الـــجـــزئـــيـــات 
الــكــيــمــيــائــيــة الـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
مهاجمة بعض البكتيريا، من 
خلال عرض سجلات كاملة من 
المكونات الكيميائية على الذكاء 

الصناعي.
وقال جيمس كولينز أستاذ 
الهندسة الطبية في معهد «إم 

آي تي»، وأحد مكتشفي المضاد 
الحيوي الجديد، «أردنا تطوير 
منصة تسمح بــاســتــغــلال قــوة 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي لــفــتــح حقبة 
جديدة في اكتشاف المضادات 
الــحــيــويــة. ســمــح الــنــهــج الـــذي 
اعـــــتـــــمـــــدنـــــاه بــــاكــــتــــشــــاف هــــذه 
الـــجـــزئـــيـــة الــــرائــــعــــة الــــتــــي هــي 
عــلــى الأرجـــــح أقــــوى المـــضـــادات 

الحيوية المكتشفة حتى الآن».
وأوضحت وكالة الصحافة 
الفرنسية، أن الذكاء الصناعي 
يسمح بتوسيع حقل الأدويــة، 
لــــيــــشــــمــــل جــــــزئــــــيــــــات لـــــــم يـــكـــن 

الباحثون يعرفون بوجودها. 
والــــفــــكــــرة بـــحـــد ذاتــــهــــا لــيــســت 
بجديدة، لكن لم تكن الوسائل 
الــتــقــنــيــة مــتــطــورة كــفــايــة حتى 
الآن لإيجاد الجزئيات الفعالة.

الـــــبـــــاحـــــثـــــون  درب  وقـــــــــــد 
نـــــمـــــوذجـــــهـــــم عـــــلـــــى بـــكـــتـــيـــريـــا 
إشريكية قولونية (إي كولاي)، 
ومـــن ثـــم بــحــثــوا فـــي ســجــل من 
٦ آلاف مــكــون كــيــمــيــائــي يضم 
الخصائص المطلوبة. ووجدت 
الــبــرمــجــيــة الــحــســابــيــة مــكــونــاً 
المـــضـــادات  بــبــنــيــة مختلفة عـــن 

الحيوية الحالية، وتوقعت أن 
يــكــون فـــعـــالاً فـــي الــقــضــاء على 

عدة أنواع بكتيريا.
وقــد أطــلــق الــبــاحــثــون اسم 
«هــــالــــيــــســــين» عــــلــــى الـــجـــزئـــيـــة 
الـــــجـــــديـــــدة، واخــــتــــبــــروهــــا فــي 
المختبر مــع عــشــرات البكتيريا 
المــأخــوذة مــن مــرضــى، الــتــي تم 

زرعها في أنبوب.
وقتل «هاليسين» الكثير من 
البكتيريا المقاومة للمضادات 
الـــــحـــــيـــــويـــــة الــــــحــــــالــــــيــــــة. وقـــــد 
الزائفة  قاومته فقط البكتيريا 

الــزنــجــاريــة. ويــأمــل الــبــاحــثــون 
اكــتــشــافــهــم بتعزيز  أن يــســمــح 
تــرســانــة المــــضــــادات الــحــيــويــة، 
فيما تشكل مقاومة البكتيريا 
للمضادات الحيوية مصدر قلق 

عالمياً.
وقـــــــــدرت مـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون 
والتنمية في الميدان الاقتصادي 
المـــقـــاومـــة  الــبــكــتــيــريــا  تــــــؤدي  أن 
للمضادات الحيوية بحياة ٢٫٤ 
مليون شخص سنوياً في أوروبا 
وأميركيا الشمالية وأستراليا، 

بحلول عام ٢٠٥٠.

«أرامكو» أعادت المها العربي والغزلان الرملية والنعام إلى موطنها بعد غياب طويل

وسط صحراء الربع الخالي... حقل شيبة ينبض بالحياة والنفط
الربع الخالي: صالح الزيد

المـــراس،  فــي منطقة صعبة 
وسط صحراء تخلو من مقومات 
الـــــحـــــيـــــاة يــــقــــع حــــقــــل «شــــيــــبــــة» 
الــنــفــطــي والــــــذي بـــــدأت أنــابــيــبــه 
تتدفق بالنفط منذ سنة ١٩٩٨، 
وحوله أقيمت في عمق صحراء 
الــــربــــع الـــخـــالـــي مـــديـــنـــة ومـــطـــار 
وأكثر من ٦٠٠ موظف، تحيطهم 
من كل الجهات الكثبان الرملية 

الشاهقة.
وأعاد حقل «شيبة» التأكيد 
عـــلـــى شـــمـــوخـــه واســـتـــمـــراريـــتـــه 
بالعمل وإنــتــاج النفط رغــم كل 
الـــتـــحـــديـــات، خـــــلال زيـــــــارة وفـــد 
دبـــلـــومـــاســـي لــلــحــقــل يــــوم أمــس 
تـــكـــون مـــن ٢٠٠ سفير  الـــســـبـــت، 
بـــتـــنـــظـــيـــم وزارة  وزوجـــــاتـــــهـــــم، 

الخارجية وشركة «أرامكو».
وشملت الرحلة الاطلاع على 
الـــذي يمتلئ  الــحــيــاة فــي الحقل 
بـــالـــنـــخـــيـــل والــــشــــجــــر والمـــــنـــــازل 
والمــبــانــي الإداريــــــة، إضــافــة إلــى 
المــطــار، كما وقــع فــي قلب الربع 
الــخــالــي حــــدثٌ لافــــتٌ لــلــنــظــر، إذ 
عيدت ثلاثة أنواع من حيوانات 

ُ
أ

شبه الجزيرة العربية التي كانت 
على شفا الانقراض إلى موطنها 
الأصـــلـــي مــــرة أخـــــرى وهــــي الآن 
تــتــجــول بــكــل حـــريـــة، مــثــل المــهــا 
العربي والغزلان الرملية والنعام 
والتي غابت طويلاً عن المنطقة 
وكــان مرآها شائعاً فيما مضى 
في هذه المنطقة، حيث كانت ترتع 
في الربع الخالي لآلاف السنين، 
إلا أن أعدادها قد تضاءلت على 
مـــدى الــقــرن المــاضــي عــلــى أيــدي 

الصيادين.
لــكــن «أرامـــــكـــــو» الــســعــوديــة 
تمكنت من إعادة عقارب الساعة 
إلــــى الـــــــوراء، حــيــث مــنــح إنــجــاز 
ــــــــــى مـــــن مــحــمــيــة  المــــرحــــلــــة الأول
الحياة الفطرية في الشيبة التي 
افــتُــتــحــت فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٦ هذه الأنواع الثلاثة 
فـــرصـــة جــــديــــدة لـــلـــحـــيـــاة، فــيــمــا 
التزمت إدارة «أرامــكــو» في عام 
٢٠١١. بمبادراتٍ جديدة لحماية 

الـــبـــيـــئـــة فـــــي جـــمـــيـــع مــنــاطــقــهــا 
التشغيلية.

وتــعــبــر المــحــمــيــة، الــتــي تعد 
ثمرة سنوات متتابعة من العمل 
الدؤوب والعزم، عن مدى اهتمام 
الشركة بحماية المناطق البيئية 
الحساسة والتنوع البيئي الذي 
تــحــتــضــنــه تــلــك المـــنـــاطـــق، حيث 

تــقــع المــحــمــيــة المـــســـورة بــالــقــرب 
مـــن مـــرافـــق «أرامــــكــــو» الــعــمــلاقــة 
في المنطقة وتأوي إليها عشرات 
الأنواع من النباتات والحيوانات 

الأصلية.
بـــــــــــــــدوره، قـــــــــال المــــســــتــــشــــار 
الاقـــتـــصـــادي والــخــبــيــر النفطي 
الدكتور محمد الصبان، إن حقل 

أكــبــر الحقول  شيبة يعتبر مــن 
الـــنـــفـــطـــيـــة بــــعــــد حــــقــــل الـــــغـــــوار، 
أنــه يحتوي على زيوت  مضيفاً 
خــفــيــفــة وخــفــيــفــة جــــــداً، عــلــيــهــا 
طلب عــالمــي كبير جـــداً، كما أنه 
كان ينتج ٥٠٠ ألف برميل يومياً 
وتضاعف هذا الرقم إلى مليون 

برميل يومياً.

وأضـــاف فــي اتــصــال هاتفي 
مع «الشرق الأوسط» أن جغرافية 
حقل شيبة التي تمتلئ بالكثبان 
الرملية، توضح الإصرار والإرادة 
على تطويره، قائلاً إن مضاعفة 
تــأتــي  المــــائــــة  فــــي  إنــــتــــاجــــه ١٠٠ 
تــمــاشــيــاً مــــع رؤيــــــة الــســعــوديــة 
تــحــقــيــق مــــزيــــد مــن  فــــي   .٢٠٣٠
التطوير المواد الهيدروكربونية 
للغاز والنفط وغيرها من مصادر 

الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتـــــابـــــع الـــخـــبـــيـــر الـــنـــفـــطـــي: 
«حـــقـــل شــيــبــة تـــم اكــتــشــافــه منذ 
أكثر من ٤٠ عاماً، وتدريجياً بدأ 
إنــتــاجــه بــالــزيــادة، كــمــا يحتوي 

على احتياطات ضخمة».
إلى ذلك، يضم الحقل مجمع 
سكني لأكثر من ٦٠٠ موظف ما 
بــين مــقــاولــين ومــوظــفــين تابعين 
«أرامـــــكـــــو»، وتـــتـــوفـــر خـــدمـــات  لــــــ
الإنــــتــــرنــــت والمـــكـــتـــبـــة وصــــــالات 

التمارين الرياضية المتكاملة.
ويـــقـــع حــقــل شــيــبــة الــنــفــطــي 
ـــــــربـــــــع الــــــخــــــالــــــي جــــنــــوب  فـــــــي ال
شرقي السعودية، ويبعد نحو 
الــــحــــدود  كـــيـــلـــومـــتـــرات عـــــن   ١٠

الجنوبية للإمارات.

الرحلة لحقل شيبة ضمت ٢٠٠ من السفراء وزوجاتهم (تصوير: سعد الدوسري)

يضم الحقل محمية حيوانات برية (تصوير: سعد الدوسري)



جيل المؤسّسين
ثـــلاثـــة فـــقـــدوا جــــان دانــــيــــال: الــيــهــود والــفــرنــســيــون والـــعـــرب. 
ه حــاول أن يناضل سحابة قرن، 

ّ
ــه لم يتخلَّ عنهم لكن

ّ
اليهود، لأن

الــذي يلحقه بالآخر،  الــذي يعرف معنى الظلم  مــن أجــل اليهودي 
ــه كان 

ّ
الله المختار. والفرنسيون، لأن وأن يــحــارب أســطــورة شعب 

أرقى نماذجهم: أوّل مَن حارب استعمارهم للجزائر التي وُلد فيها 
ــه وقف 

ّ
العام ١٩٢٠ تحت اســم جــان دانيال بن سعيد. والــعــرب، لأن

إلى جانب كلّ قضاياهم، بدءاً بالمغرب العربي وانتهاءً بفلسطين 
وصداقته مع أبو عمّار، بعد صداقة طويلة مع الحبيب بورقيبة 
وجمال عبد الناصر. كــان متقدّماً نحو الإنــســان في كــلّ قضاياه. 
ففي حين انجرف الفرنسيون كالعادة نحو مشاعرهم الغرائزية 
يميناً ويساراً، اختار هو اليسار الإنساني والعاقل، فيما الجماعات 
الشيوعية، اختارت الستالينية، بعيداً عن مبدأ الحرّية الذي قامت 

عليه الثورة الفرنسية.
حاول دائماً الاندفاع والتحرّك ولكن من أجل الحلول وليس من 
أجل إقامة الجهاد. وقد رآه العالم وسيطاً في أعقد قضاياه وأكثرها 
خطورة يوم كان يحاول إقناع جون كيندي وفيدل كاسترو بالرجوع 
إلــى الزعيم الكوبي على  الــنــوويــة. وفيما هــو مجتمع  ة 

ّ
عــن الحاف

مأدبة في هافانا، دخل عليهما كبير المساعدين ليقول لكاسترو إنّ 
كيندي قد اغتيل. نظر إليه الثائر الكوبي فقال: «إننا نعرفهم جيداً، 
نا وراء الجريمة. لقد انتهى الأمر».

ّ
وسوف يقولون منذ اللحظة إن

عندما أسّس مجلّة «نوفل أوبسرفايتور» العام ١٩٦٤، أرادها 
انتقالاً للصحافة الفرنسية من المرحلة العقيمة والنزاعات الصغيرة. 
ولم يكن يهمّه إطلاقاً أين هي الموهبة ولا إلى مَن تنتمي، ما دامت 
راً في سياسات 

ّ
موجودة حقاً. وبهذه العقلية النزيهة لعب دوراً مؤث

فــرنــســا، خصوصاً بسبب صــداقــاتــه الــكــبــرى وأبــرزهــا الــعــلاقــة مع 
فة، 

ّ
فرنسوا ميتران. وبمجرّد وجوده ضمن النخبة الفرنسية المثق

وضع لها نظاماً منيعاً لا تخترقه الثغرات ولا الأشياء الصغيرة 
التي سطت على السياسة والصحافة معاً في تلك المرحلة.

كــان ذلــك جيلاً من نــوع خــاص، لم يُعرف إلاّ في فرنسا. ضمّ 
مجموعة من جبابرة الفكر في مرحلة واحدة: هو وجان بول سارتر 
وريمون أرون وألبير كامو وميشال فوكو وغيرهم. كانت فرنسا في 
أيامهم بلد القضايا ومختبر التحوّلات الفكرية والسياسية. وفي 
مجلّته وكتبه ومحاضراته ولقاءاته، عكس جان دانيال أعماق ذلك 

ل فيما عُرف بثورة الطلاّب في باريس.
ّ
التغيير الذي تمث

ه واحد من آخر الضمائر في البلاد. 
ّ
نعاه الرئيس ماكرون على أن

ع 
ّ
وللّذين عايشوا تلك المرحلة مــن ينابيع الفكر والــعــدالــة والترف

ه غياب المؤسّس.
ّ
الإنساني، يبدو غياب جان دانيال الآن وكأن
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عشرة خطوط حمراء
من مصائب العصر الحاضر هو ذلك الانفلات في وسائل التواصل 
غير الأخلاقية - إن جاز التعبير - خصوصاً أن كل من (هب ودب) يستطيع 
اليوم بكل سهولة أن يبعث على الملأ بمقاطع مصورة بالصوت والحركة، 
وكــلــهــا منافية لــلــذوق الــعــام ومــخــلّــة بـــــالآداب، وإلــيــكــم هـــذه الفضيحة 

السخيفة كمثال:
فآخر ما كان يتوقعه المرضى في قاعة الانتظار في أي مستشفى هو 
رؤية لقطات إباحية، خصوصاً عندما يكونون برفقة أولادهم الصغار.

وهو ما حدث بالفعل في قسم الأسنان في مستشفى تشانغان في 
جنوب الصين، فقد صورت امرأة ممن يراجعون المستشفى ما أذيع عل 
شاشات التلفزيون في قاعة الانتظار، ونشرتها على حسابها في مواقع 

التواصل الاجتماعي.
واضطر المرضى والمراجعون إلى الخروج من قاعة الانتظار والتوجه 
إلــى المــمــرات حتى لا يــشــاهــدوا المناظر الإبــاحــيــة، وقـــال متحدث باسم 
المستشفى لموقع (بي تايم) الإخباري، إن الشرطة فتحت تحقيقاً في الأمر.

الجدير بالذكر أن الأفــلام الإباحية غير قانونية في الصين، التي 
تفرض رقابة صارمة على هذا النوع من المحتوى على الإنترنت – انتهى.

وما دام الشيء بالشيء يذكر، فقبل أكثر من ٣٠ عاماً حصل في دولة 
خليجية حــدث مشابه، ولــم تكن الإنترنت والــجــوالات وقتها منتشرة 

مثلما هي اليوم.
وفي مجموعة من الفلل الفندقية، كانت هناك فيللا يقطنها بعض 
رجــــال الــديــن الــذيــن جــــاءوا لــحــضــور مــؤتــمــر مــقــرر، وفـــي فــيــلــلا أخــرى 
مجموعة من الشباب (الصيّعية) - بمعنى (الهابقين) - وفي الساعات 
الأخيرة من الليل وبعد أن اطمأن الشباب أن جميع من في الفلل قد ناموا، 
قدموا للموظف المسؤول شريطاً مسجلاً وفاضحاً وأغــروه أن يعرضه 
لهم، وكــان فيه (النون وما يسطرون)، وذلــك لكي (ينشكحوا) وتحلى 

سهرتهم على الآخر.
ويبدو أن ذلك الموظف من شدّة النعاس، بدلاً من أن يقتصر إرساله 

على فيللا الشباب، وإذا به يعمم الشريط على جميع الفلل.
وعندما آفاق المشايخ لأداء صلاة الفجر، ضغط أحدهم بالصدفة 
التلفزيون، وإذا (بالهوايل) كلها تتحرك أمــام نواظرهم،  على تشغيل 
ولا أدري هل هم أغلقوا التلفزيون فجأة، أم انتظروا قليلاً كي يتأكدوا 

من الأمر؟!
المهم حصلت كارثة، حيث تقدم المشايخ بشكوى، وقبضت السلطات 
على الشباب والموظف وأودعوهم السجن، بل إن إدارة مجمع الفلل نفسها 

لم تسلم من الغرامات والعقاب.
ويحق لي أن أقــول: كله عندي إلاّ الأخـــلاق، إنني أضــع تحت هذه 

الكلمة عشرة خطوط حمراء، وفوقها أيضاً (مشعاب).

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلساً > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريال > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ اوقيةثمن النسخة

عارضة تقدم زياً من 
تصميم دار أزياء سلفاتور 

فيرجامو خلال أسبوع 
أزياء الخريف والشتاء في 

ميلانو (رويترز)

sport الـ غارديان الرياضي

جمهور مانشستر سيتي يعلن تحديه 
للاتحاد الأوروبي لكرة القدم

السيّاح يتهافتون على فندق جليدي في السويد
يوكاسيارفيه (السويد): 

«الشرق الأوسط»

يــحــتــشــد ســـيّـــاح فـــي صــبــاح 
يـــــوم شـــتـــوي فــــي مــــمــــرّات فــنــدق 
مصنوع من الجليد مع قبب عدة 
أقــاصــي  فــي منطقة مصقعة فــي 
الـــــغـــــابـــــات الــــســــويــــديــــة المــــغــــطّــــاة 

بالثلوج.

يــــعــــدّ هــــــذا الـــفـــنـــدق مــقــصــداً 
شــهــيــراً لــلــســيّــاح فــي الــســويــد، إذ 
يزوره البعض لتمضية ليلة على 
سرير جليدي بدرجة حرارة تصل 
إلى خمسة تحت الصفر متكوّرين 
على أنفسهم داخــل كيس للنوم، 
فـــي حـــين يــخــتــار آخـــــرون الــــزواج 
فــيــه داخــــل كنيسة تــضــم مذبحاً 

مصنوعاً من الجليد أيضاً.

منذ افتتاحه في عام ١٩٨٩ في 
بلدة يوكاسيارفيه على بعد ٢٠٠ 
الــدائــرة القطبية  كيلومتر شمال 
الــشــمــالــيــة، يــســتــمــر هـــذا الــفــنــدق 

الجليدي بجذب الفضوليين.
يبدأ العمل لتجهيز الفندق 
الــجــلــيــدي فـــي كــــلّ ســنــة اعــتــبــاراً 
من شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
استعداداً لافتتاحه في ديسمبر 

(كانون الأول). وتبلغ تكلفة الليلة 
الــواحــدة فيه نحو ٣ آلاف كرونة 
(٢٨٣ يورو) للغرفة الفردية، وهي 
أغلى بنحو ثلاث مرّات من تكلفة 
الغرفة في ستوكهولم، وقد تصل 
إلى ١١ ألف كرونة للحصول على 

جناح فخم.
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
أنــه استوحي تصميم  الفرنسية 

إحـــدى هــذه الأجنحة مــن أضــواء 
الــــشــــفــــق الـــقـــطـــبـــي الـــــــــذي يــمــكــن 
مـــشـــاهـــدتـــهـــا مــــن هـــــذه المــنــطــقــة، 
فيما تحتوي أيــضــاً على تمثال 
من الجليد على شكل رأس حيوان 
ة مع إضاءة لافتة وموسيقى 

ّ
الرن

مميزة.
ألــــــــف زائــــــر  ومــــــــن أصــــــــل ٥٠ 
يقصدون الفندق سنوياً، يبيت 

فـــيـــه نـــحـــو ٢٠ ألــــفــــاً، وهـــــو مـــلاذ 
للشعور بالهدوء على حسب قول 
جوليا هانسيرز إحدى المرشدات 

السياحيات.
تـــقـــول هــانــســيــرز: «الــكــثــيــر 
مــن الأشـــخـــاص الــذيــن يــــزورون 
الـــفـــنـــدق يــعــيــشــون فــــي المــديــنــة 
حــيــث الــضــجّــة المــتــواصــلــة، لكن 
داخــــــل هـــــذا الـــفـــنـــدق الــجــلــيــدي 

يحصلون على هدوء تام».
أمـــــضـــــى بــــــو بـــــيـــــاريـــــغـــــورد، 
صــــــاحــــــب أحــــــــــد المـــــــــعـــــــــارض فـــي 
كوبنهاغن، ليلة في كيس للنوم 
داخل الفندق مستلقياً على جلد 

ة.
ّ
رن

وعـــــن تـــجـــربـــتـــه فــــي الــفــنــدق 
الـــجـــلـــيـــدي، يــــقــــول: «اســتــيــقــظــت 
خلال الليل وكان الجو بارداً جدّاً، 

لــكــن الــشــعــور رائـــع عــنــدمــا تعود 
إلى كيس النوم وتنام جيّداً».

أســوة بــأي فندق كلاسيكي، 
يــــوجــــد داخـــــــل فــــنــــدق «لابــــلانــــد» 
حــانــة تــقــدم المـــشـــروب فــي أكـــواب 

مصنوعة من الجليد.
ويختفي الفندق في الربيع 
نــتــيــجــة الــــذوبــــان، قــبــل أن يــعــاد 

بناؤه مجدّداً في الموسم المقبل.

تعويض مليون جنيه لمصرية أصابها زوجها بالإيدز
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أدانــت محكمة مصرية زوجاً أصاب 
قرينته بالإيدز «رغم علمه بمعاناته قبل 
ارتــبــاطــهــمــا»، وأقـــرت تعويضاً للسيدة 
الـــتـــي أنــجــبــت طـــفـــلاً واكــتــشــفــت انــتــقــال 
المـــرض لها ولمــولــودهــا، وقيمته مليون 

جنيه مصري (الدولار ١٥٫٧ جنيه مصري 
في المتوسط).

ونقلت وسائل إعلام محلية مصرية، 
أمــس، عن قضاة المحكمة المدنية الكلية 
بمدينة أبو حمص، بمحافظة البحيرة 
(شـــــمـــــال مـــــصـــــر)، أمـــــــــس، أنـــــهـــــم أمـــــــروا 
صــيــبــت 

ُ
«بـــتـــعـــويـــض الـــســـيـــدة بـــعـــدمـــا أ

بمرض نقص المناعة، بعد زواج استمر 
لأقل من عام».

ووفـــق وثــائــق الــدعــوى الــتــي حملت 
رقم ٢٩٠ «مدني كلي» لعام ٢٠١٩ ونشر 
بــعــض مــســتــنــداتــهــا، مــوقــع «مــصــراوي» 
الإلــكــتــرونــي، فـــإن المــحــكــمــة تــلــقــت إفـــادة 
الــصــحــة  رســمــيــة مـــن مـــؤســـســـات وزارة 

المــصــريــة، تفيد بــأن الـــزوج كــان مسجلاً 
ضــمــن بــرنــامــج وطــنــي لمــكــافــحــة الإيــــدز، 
وبدأ تلقي بعض أنواع العلاج قبل عامين 

(أي قبل زواجه).
وقالت السيدة (في العقد الثاني من 
الــدعــوى، إنها  عــمــرهــا)، ضمن عريضة 
«اكتشفت إصابتها بالصدفة في أثناء 

إجــرائــهــا بــعــض الــتــحــالــيــل والــفــحــوص 
اللازمة، بعدما تأكدت من حملها لجنين، 
وعند مواجهة الزوج أنكر في البداية أن 
يكون على صلة بالأمر، لكن اعترف في 
النهاية»، وذلك وفق رواية الزوجة التي 
طلبت الطلاق ونالته، قبل أن تقيم دعوى 

تعويض.

اكتشاف جينات تزيد مخاطر 
إصابة لاعبي كرة القدم 

القاهرة: حازم بدر

تــشــيــر أدلـــــة جـــديـــدة، تــوصــلــت لــهــا دراســـــة أجـــراهـــا 
بــاحــثــون مـــن مــعــاهــد فــيــنــشــتــايــن لــلــبــحــوث الــطــبــيــة في 
لونغ آيلاند بأميركا، إلى أن الكرات الرأسية التي يتميز 
بها بعض اللاعبين قــد تتسبب مستقبلا فــي «الضعف 
الإدراكـــي» لهم إذا كان لديهم «بعض الجينات المرتبطة 

بمرض الخرف».
وتناولت العديد من الدراسات سابقاً، خطر الكرات 
الرأسية على لاعبي كره القدم، لكن الدراسة الجديدة التي 
 «JAMA Neurology» نــشــرت، أول مــن أمـــس، فــي دوريـــة
هي الأولى من نوعها التي تربط عوامل الخطر بامتلاك 

اللاعب بعض جينات الخرف.
وخلال الدراسة التي شملت ٣٧٩ لاعبا مارسوا كرة 
القدم لمدة خمس سنوات على الأقــل، وكانوا نشطين في 
اللعب أكثر مــن ستة أشهر فــي السنة، رصــد الباحثون 
تــراجــعــاً فــي الــتــذكــر بــين أولــئــك الــذيــن لعبوا الــكــرة مــراراً 
 «APOE بالرأس، وكانت لديهم مجموعة الجينات «�٤

المرتبطة بالإصابة بمرضي الخرف وألزهايمر.
وقــــدم الــبــاحــثــون لــلــمــشــاركــين بـــالـــدراســـة فـــي بــدايــة 
الجلسة قائمة تسوق من ١٢ قطعة للاعبين، وطلبوا منهم 
تذكر تلك القائمة في نهاية الجلسة بعد حوالي ٢٠ دقيقة، 

وتم تسجيل عدد الإجابات الصحيحة.
ووجد الباحثون أن الذين يجيدون الكرات الرأسية، 
ويحملون الجينات المرتبطة بالخرف، كانوا أكثر نسياناً 
للعديد من العناصر المدرجة في قائمة التسوق مقارنة 

بزملائهم من اللاعبين بدون هذه العلامة الوراثية.
ويقول د.يون فرويدنبرغ - هوا، الأستاذ المساعد في 
معاهد فينشتاين للبحوث الطبية، والباحث الرئيسي، 
في تقرير نشره موقع «ميديكال إكسبريس» بالتزامن 
مع نشر الدراسة: «النتائج أولية وتتطلب تكراراً من قبل 
الــوراثــة الآخــريــن، لكن النتائج التي توصلوا لها  علماء 
تعتمد على مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى 
أن الكرات الرأسية تزيد من خطر الإصابة بأمراض المخ 

مثل ألزهايمر والخرف».
النتائج التي توصلت لها الدراسة، يشير  ولتأكيد 
الباحث الرئيسي إلى أن «نتائج الارتباط الجيني تتطلب 
بشكل عام تكرار الدراسة في مجموعة أكبر من المشاركين».

ومع ذلك ينصح فرويدنبرغ، وفريقه البحثي اللاعبين 
الذين يعرفون أنهم يحملون الجين تجنب ضربات الرأس 

التي تزيد من خطورة إصابتهم بالخرف وألزهايمر.

آخر تصميمات المهندسة العراقية الراحلة

برج سكني جديد للمعمارية زها حديد يصبح معلماً في مدينة ميامي
ميامي: «الشرق الأوسط»

في قلب مدينة ميامي بين ناطحات 
الــســحــاب الــشــاهــقــة الـــتـــي تــرتــفــع فــوق 
خليج بيسكاين، يسيطر مبنى الشقق 
الـــفـــاخـــرة الـــجـــديـــد الـــلافـــت لــلــمــهــنــدســة 

الراحلة زها حديد على الأفق.
وأحدث تصميم مبنى متحف «وان 
ثاوزند ميوزيوم» المقوس الفريد على 
شكل هيكل خارجي، ضجة كبيرة. وهذا 
الــهــيــكــل الــطــلــيــعــي هــو المــبــنــى السكني 
الــوحــيــد فـــي وســــط مــديــنــة مــيــامــي مع 

مهبط للطائرات.
ويشكل هذا المبنى الشاهق تحية 
إلــى إرث المهندسة المعمارية العراقية 
الــبــريــطــانــيــة، الــتــي تــوفــيــت فــي ميامي 
عام ٢٠١٦، عن ٦٥ عاماً، ولم يكن المبنى 

نجز بعد.
ُ
المؤلف من ٦٢ طابقاً قد أ

وقال كريس ليبين الذي تولى إدارة 
المــــشــــروع، الــبــالــغــة كــلــفــتــه ٣٠٠ مــلــيــون 
دولار، بــعــد وفــــاة المــهــنــدســة، «شــعــرنــا 
بالتزام كبير تجاه إكمال هذا المشروع 
بـــــالـــــذات، لأن مـــيـــامـــي كـــانـــت مــوطــنــهــا 

الثاني».
وأضاف: «لقد أمضت وقتاً طويلاً 

هنا، وكان لديها أصدقاء كثر».
وكانت زها حديد أول امــرأة تفوز 
بجائزة «بريتزكر» العريقة في الهندسة 
المعمارية، ونالت «جائزة ستيرلينغ»، 

أعـــرق مــكــافــآت الهندسة المــعــمــاريــة في 
بريطانيا مرتين.

وقـــد سمتها مجلة «فـــوربـــز»، في 
السابق، واحــدة من أكثر النساء نفوذاً 

وتأثيراً في العالم.
ومــــن بـــين مــشــروعــتــهــا الــشــهــيــرة، 
مطار «بكين داشينغ» الدولي و«مركز 
لندن للألعاب المائية» في إطار أولمبياد 
٢٠١٢. وأصبح «وان ثاوزند ميوزيوم» 
أول بــــرج مـــن تــصــمــيــم زهــــا حـــديـــد في 
نصف الكرة الغربي، درّة التاج لشركتها 

ومقرها في لندن.
يــضــم المــبــنــى الــــذي يــبــلــغ ارتــفــاعــه 

٢١٦ متراً، ٨٤ وحدة ومسبحين ومشرباً 
ومـــهـــبـــطـــاً لـــلـــمـــروحـــيـــات، إضــــافــــة إلـــى 

وسائل الراحة الفخمة الأخرى.
وفـــي قــاعــة الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة، 
درج حلزوني يؤدي إلى منتجع صحي. 
وتــوفــر الــشــقــق المــرتــفــعــة مــنــاظــر خلابة 
للحديقة المحيطة بمتحف «بيريز آرت 
مــيــوزيــوم» والــخــلــيــج وشــاطــئ ميامي 

والمحيط الأطلسي.
ويتمتع المبنى بتقويسات تميزه 

عن المباني التقليدية في المكان.
وقـــــال لــيــبــين، نـــقـــلاً عـــن المــهــنــدســة 
الـــراحـــلـــة، «هـــنـــاك ٣٦٠ زاويـــــــة. لمـــــاذا لا 

تــســتــخــدم ســـــوى واحـــــــدة مـــنـــهـــا؟ لمــــاذا 
نستخدم فقط ٩٠ درجة؟».

«الهيكل الخارجي» للمبنى الذي 
يسميه المعماريون «إيكزوسكيليتون» 
يــتــفــرع مــن الــقــاعــدة إلـــى أعــلــى السطح 
الــخــارجــي، ويــتــداخــل بــين نــوافــذ البرج 

في بعض طبقاته.
وأوضــــــــحــــــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة أن هــــذا الــهــيــكــل لــيــس فقط 
للجماليات، بــل يملك وظــيــفــة معينة. 
فـــهـــو مـــصـــنـــوع مــــن الإســـمـــنـــت المــســلــح 
بألياف زجاجية بيضاء يسمح لفريق 
التصميم بترك مساحات مفتوحة من 

الداخل دون الحاجة إلى أعمدة.
وقــال ليبين: «يبين هــذا التصميم 
كيف يمكن دمج الهندسة المعمارية مع 
الــهــيــكــل والأســــاســــات لإنـــشـــاء تصميم 
أنـــيـــق جـــــداً». وتــســمــح المـــرونـــة والمـــــواد 
الــجــديــدة المــســتــخــدمــة فــي تشييد هــذا 
«القالب الدائم» بإعطائه منظراً سلساً.

تبدأ أسعار الشقق في هذا المبنى 
بـ٥ ملايين دولار، وتصل إلى ٢٤ مليون 
دولار، ويعيش فيه أشخاص من حوالي 
٢٠ دولة، وما زالت هناك بعض الشقق 

الخالية والمعروضة للبيع في السوق.
المـــبـــنـــى  إلــــــــى أن  لــــيــــبــــين  وأشــــــــــــار 
«يحتوي على كل العناصر الأساسية 
لــبــرج ســكــنــي، لكنني أعــتــبــر أنـــه صمم 

بطريقة ذكية وخلاقة للغاية».

المبنى السكني الذي صممته المهندسة العراقية الراحلة 
زها حديد في مدينة ميامي (أ.ف.ب)  

مشهد عام للمبنى الذي يعرف تصميمه باسم 
«إكسوسكلتون» (الهيكل الخارجي) (أ.ف.ب)
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